جامعة عباس فرحات سطيف (الجزائر) 
أطروحة 
مقدّمة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية 
قسم اللّغة العربيّة وآدابما 
لنيل شهادة 
دكتوراه العلوم 
من طرف 
السيد: محمد بوادي 
الموضوع 
ألفاظ العقائد والعبادات والمعاملات 
في صحيح البخاري ‏ دراسة دلالية ‏ 


بتاريخ مسق حوس نكمي آنا اللجية الكرية ين 
أ.د بلقاسم ليبارير أستاذ التعليم العالبي بجامعة باتئة 
أ.د فرحات عيّاش أستاذ التعليم العالي بجامعة باتئة 
د. نواري سعودي أستاذ محاضر بجامعة سطيف 
د. الزبير القلي أستاذ محاضر بجامعة سطيف 
د. رابح بومعزة أستاذ محاضر بجامعة بسكرة 
د. صلاح الدين زرال أستاذ محاضر بجامعة سطيف 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


7 شكر 7 
"وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد" سورة باهم 07. 
فالشكر لله .... وللأستاذ المشرف, الأستاذ الدكتور عيّاشُ فرحاتء الذي لم يبخل 
علي بتوجيهاته العلمية الصائبة» ونصائحه الأبوية القيّمة, أدامه الله في خدمة الأجيال 
واللّغة العربية. 
إلى كل الذين كان لهم فضل على. 


إهداء 


إلى الذي ربّان صغيرا و شجّعني كبيراء و كان لي أبا معينا نصيراء والدي الكريم رحمه الله. 
إلى التّي غذى صدرها جسمي حتّى ترعرع, إلى والدق الكريمة أطال الله في عمرها. 
إلى رفبقة دربيء زوجت الكريمة؛ و إلى جميع أولادي. 
إلى عشاق لغة الضاد. 
إلى كل هؤلائي أهدي هذا البحث المتواضع. 
محمد بوادي 


هو الن 4 


مقدمهة: 

بداية لابدّ من التأكيد على أن الدّراسات اللّغوية العالمية ارتبطت ف أغلبها بديانات الأمم 
والشُّعوب» والعرب لم يشذوا عن هذه القاعدة» حيث ارتبطت الدّراسات اللّغوية العربية ارتباطا 
وثيقا بالقرآن الكرم؛ لما حواه من عجائب بديعة وأسرار كثيرة أذهلت العرب» و تحدّت قدرقم 
الأغوية وبراعتهم البلاغية على أن يأتوا بسورة من مثلهء فقد جاءهم القرآن الكريم يعفاهيم ومثل 
وقيم جديدة تختلف عن سابقاتا في الجاهلية» تمثل هذه المثل تعاليم الشريعة الإسلامية السّمحاءء مما 
أثار فيهم نشاطا فكريا لم يعهدوه من قبل» كان له الأثر البالغ في تطوّر الحياة الاحتماعية والفكرية 
والفنية. 

فأخذ العلماء العرب في الاحتهاد في فهم القرآن الكريم مستعينين في ذلك هما جاء مشروحا 
ومفصلا في الحديث الشريف»ء باعتباره المفكرة التفسيرية لفهم النص القرآني » و بذلك ضار كل 
من القرآن الكريم والحديث الشّريف» والموروث الأدبي الفئى من شعر وخطابة» أوعية حملت 
مقرؤانة اللقلا وقر ا كيبي و .طراقق القول حون العري: 

ِنْ البحث في مشكلة دلالة الألفاظ قدم في الدّرس اللّغوي العريّ , إلا أله لم ينضح في منهج 
عام» لذلك بحده مبثوثا و متفرقا في كتب كثيرة» و مصنفات متنوعة » لغوية ونحوية وبلاغية وح 
نقدية وفلسفية» فقد اهتم العلماء العرب منذ القديم معان الملفوظات أيّما اهتمام» مما جعلهم 
يبذلون الجهود الكبيرة» وينفقون الأوقات الطويلة» ويصئّفون المصئّفات الكثيرة في دراسة معان 
الألفاظ وتحديد مدلولاتماء وتتبع تطوّرهاء ورصد ما يطرأ عليها من تغيّر وتبدّل عبر الزّمان 
والمكان. 

وكان أوَّل ما اهتموا به ألفاظ القرآن الكريم لانبهارهم بقوة لغته فصاحة وبلاغة ودلالة. 
وما أن الحديث الشّريف بمثل المذكرة التفسيرية للنّص القرآئء فإِنْ لغته ف ألفاظها وتراكيبها قد 
بلغت الدّرحة الثانية بعد القرآن الكريم في مراتب البيان والبلاغة والفصاحة؛ إضافة إلى ما تضمُنه 
من مفاهيم ومثل وقيم جديدة» جعلت منه بحل اهتمام الباحثين على اختلااف تخصصاقمء 1 
تناوله حسب منهجه وحسب الأهداف الي يريد بلوغها. 

من أحل هذا وقع اختياري على موضوع البحث الموسوم ب (ألفاظ العقائد والعبادات 
والمعاملات في صحيح البخاري» دراسة دلالية)» ذلك أنّْنا بحد للكلمة الواحدة أكثر من معينء إذ 
يفف اللغويرة جين الدلالة الحمية للكلمة .والدالالة الليسباعيه ا ياعفان أن الداالة الحجسية 


هي دلالة الكلمة داخل المعجمء أو ما يصطلح عليه بالمعيى اللغوي أو الأصلي للكلمة» أمّا الدلالة 
الاحتماعية فهي دلالة الكلمة في الاستعمال» وما يضفيه المتكلم على الكلمة من معان يستدعيها 
المقام. 

فالمعئى المعجمي وحده لا يمكنه أن يحدّد لنا دلالة الكلمة بدقة؛ فلابدَ من توافر بجموعة عناصر 
أساسية هي: 

1-ما تشير إليه الكلمة في العالم الخارجيء ومن الحدير الإشارة هنا أن هذا العنصر رغم 
دلالته الثابتة على أشياء موجودة في الخارج إلا أن جانب النسبية فيه لا بد أن يؤحذ في الحسبان 
عند النْظر إليه» فكلمة (صباح) مثلا تصلح للدلالة على أي جزء من التّهار» من طلوع الفجر إلى 
الظهيرة» كما هو الحال في اللغتين الإنحليزية والألمانية» أمّا في العربية فلا تدل إلا على الصباح 
الباكرء ومعين هذا أن ما تشير إليه الكلمة في العالم الخارجحي سواء كان عاديا أو معنويا فهو غبارة 
عن تصور المتكلم باللغة للشيء الموحود في ذهنه هوء وليس كما هو في الخارج على الحقيقة. 

2- ما تتضمنه الكلمة من دلالات» وما تستدعيه في الذهن من معان» وهو ما يمكن أن نصفه 
بأنّه جميع العناصر الدلالية الأخرىء الي ليست لما صلة مباشرة هما تشير إليه الكلمة في الخارج» أي 
ما ترتبط به من دلالات» مثل قولنا: مات فلان» وتوفي فلان أو انقضى أجله ف(مات و توفي) 
هما معين واحد تقريباء مما يوحي بتطابق المعين في كلتا الجملتين» إلا أنه يمكننا التفريق بينهما في 
بعض الظلال الدلالية» فالفعل (مات) يشير إلى الحدث مجرّدا من أي ظلال معنوية أخرى» على 
العكس من الفعل (توفي) فبالإضافة إلى دلالته اللّغوية يحمل دلالات أخرىء ومعاني إضافية دينية 
ونفسية واجتماعية توحي يبة وأثر هذا الحدث في النفس. 

3- كما أن لمعيى المعجمي رغم عموميته وتعدّدهء فهو أيضا غير ثابت» يخضع للتغير 
والتطوّرء وهذا ما يقودنا إلى قضية لغوية حساسة وثيقة الصلة بالدلالة» وال نالت من الدّارسين 
الاهتمام الأكين ألا وهي قضية العلاقات الدلالية بين الكلمات. 

وهي من النظريات الحديقة تشبيا' ق: هيدان الدراسات اللغوية الحديثة» ومع ذلك فإن علماء 
العربية القدماء قد أدركوا جانبا هاما من العلاقات الدلالية بين الكلمات» فيما درسوه من ظواهر 
دلالية تنتصل أشد الاتصال. هذه النظرية». مثل. المشترك اللفظي والترادف والتضاد...الخ, غير أن 
القدماء لم يضعوا ذلك في منهج عام ينطبق على كل لغات العالم. 


ويهدف هذا البحث إلى كشف الثّقاب عن استعمالات اللّغة عند النبي م والمسلمين لمعرفة 
إلى أي مدى كان للمسلمين لغتهم الخاصة يممء فلقد حمّل الإسلام الألفاظ العربية دلالات خاصة 
لم تكن معروفة من قبل عند العرب. 

أمّا تناولي ألفاظ العقائد والعبادات والمعاملات تحديدا دون غيرها من الألفاظء» كون هذه 
الألفاظ تمثل المحاور الكبرى للشريعة الإسلامية» وال تشمل حياة الإنسان في عالم الغيب وعالم 
الشهادة » أمّا تخيّرنا لصحيح البخاري كمدونة ذلك أنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم جمعت فيه 
سنة المصطفى محمد بن عبد الله صِلّى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمّة. ونحن بذلك نطمح إلى 
الكشف عن أسراره النَّي لا تنقطع؛ و بدائعه الي لا تنفد. 

ولا كان صحيح البخاري يثل مدوئّة لغوية واسعة تفوق مادتها ما يحتاجه البحثء فقد آثرت 
دراسة عيّنة محدّدة من أحاديث ابي صلى الله عليه وسلم وهي الأحاديث اليّ رويت بلفظ النبي 
صلى الله عليه وسلم مسبوقة بلفظ 'قال' أو 'يقول' مستندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وبذلك 
تناولت الدّراسة غالب الألفاظ التّبوية» ول نترك منها إلا ما تكرّر كثيراء وهذا من أحل حصر مادة 
المدونة الي نعمل على دراستها وتحليلها . 

ولعل من الدّواعي الي أدّت إلى اختياري لهذا الموضوع هو ما تناولته بعض الكتب والمصنّفات 
قليما وحديثا من أقوال متباينة نتج عنها جدل كبير حول مدى حجية لغة الحديث النبوي الشّريف 

صيثة قاقد اللعة العريية, 

وما شجعين على المضي في هذا الاختيار- أيضا - أن هذا الموضوع يدور بمباحثه حول أقوم 
وأعر الأراساك فق الل الغرى هموما والتض البو ضتضنوضاء لاف اله رادو مدر لم علوم العويية 
دلالياء ثم الدّلالات الشّرعية المستنبطة من الأحاديث التّبوية الشّريفة. 

ولا كان هدف التّشريع الإسلامي تقويم الإنسان» وتحنيبه التخببّط الأعمى» أصبح موضوع 
الألفاظ والمصطلحات الى يتعارف عليها النّاس فيما بينهم موضوعا ذا أهمية بالغة» وقيمة كبيرة 
سعتها من ترق صافه يعوو الكياف بوغلاقة الأفراد وضهيم ببعطي» تكراما ينولك قمر 
بعض القضايا والمعاملات بين الأفراد بل المعاهدات والاتفاقيات بين الدّول على تحديد معان 
الألفاظء والحال نفسه في غيئ لغة الحديث بالألفاظ والمصطلحات الى يتوقف عليها تحديد وتفسير 
الكثير من الأحكام الشرعية. 


إن هذا التوع من البحوث الى جمع بين الحانبين النظري والتطبيقي في تناولها الوحدات 
اللغوية» في حال حركتها وتفاعلها من أجل تأدية وظائفها التواصلية» فإِنّْها تقتضي المزاوجة بين 
المنهجين الوصفي والتحليلي» لأنّهما الأنسب في التعامل مع النصوص الحيّة النّي تمتاز بالدور 
الخطابي التَواصلي الفعّال» فالمنهج الوصفي يساعد على تتبّع الظاهرة اللغوية» واستجلاء جزئياتها من 
مظانّها الأصلية» ويساعد المنهج التحليلي في الوقوف على حقائق الأشياء» وبيان عللها وأسباب 
تغيّرها أو ثبوتماء إلا أن الدّراسة قد تستعين ,عناهج أحرى إذا استدعى الأمر ذلك خاصة منها 
الإحصاءء لأنْ البحث يقوم على جمع الألفاظ المتعلقة بالعقائد والعبادات والمعاملات الواردة في 
صحيح البخاري؛ وتوزيعها في محالاتها الدلالية» ثم إحراء دراسة دلالية تحليلية هذه الألفاظء قصد 
الوقوق على المعن الدقيق لكل لفظامن خلال السياق الذي ورد فيه لأن السياق هو الذي يده 
معن اللّفظة تحديدا دقيقاء ذلك أن اللفظة حارج السياق لها معيئ عام متعدّد» ولكنّها في سياقها لما 
معئ واحد تحدد. 

وقد اقتضت طبيعة البحث توزيع مادته على مدعل وأربعة فصول وحاتة. 

تشكو اللبساد يفعي الأراسات اللقوية بق لفديك اللوري الكريقية» وسدض ضور 
التصوص النبويّة في كتب النّحو واللغة» مع التعريف بالمدونة في إيجاز واختصار. 

أمّا الفصل الأوّل: جعلت عنوانه: 'الكلمة في الدّرس الدلالي'» تناولت فيه جملة من المباحث» 
أهمها: بيان ماهية الدلالة في كتب اللّغة وفي اصطلاح اللغويين» والأصوليين. ومبحث: بين الدلالة 
والمعيئ» ومبحث: عناصر الدلالة» أهمية البحث في دلالة الألفاظ» أنواع الدلالات» نظريات دراسة 
المعوين» أهم العلاقات الدلالية الي تربط ين عخنتلش الكلمات. 


وعثل هذا الفصل القاعدة النَظرية الى يستند إليها في تحايل ودراسة المدوئة. 

أمّا الفصل الثاني» فقد جعلت عنوانه: 'ألفاظ العقائد في صحيح البخاري'؛ تناولت فيه 
بالدّراسة والتّحليل مجموع الألفاظ الواردة في صحيح البخاريء الدّالة على العقائد في الإسلام, 
مثل: الألفاظ المتعلّقة بلفظ الحلالة (اللهم عرٌ وجل وأسمائه وصفاته. والألفاظ المتعلقة بالغيبيات؛ 
كالحنة والنّار والملائكة» والألفاظ المتعلّقة بالرّسل والكتب وغيرها. 

ما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان: 'ألفاظ العبادات في صحيح البخاري'» خصّص لدراسة 
ألفاظ العبادات الواردة في الصحيح المشكلة لمجموع الشعائر التعبّدية الواردة في الشّريعة الإسلامية» 
وهي ف أربعة مباحث رئيسية: ‏ ألفاظ الصّلاة ‏ ألفاظ الزّكاة ‏ ألفاظ الصوم ‏ ألفاظ الحج. 
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وجاء الفصل الرّابع بعنوان: 'ألفاظ المعاملات في صحيح البخاري'» وقد خصّصته لدراسة 
ألفاظ المعاملات الواردة في الصحيح؛ ونقصد با تلك المعاملات الدنيوية المادية الي يتداوها الثاس 
فيما بينهم» ف محال التجارة وما يتصل يما من عقود ووزنء» وكيل ودين وأمانة وإقرار الحق 
وتوكيل» وما حرم في هذه المعاملات من الربا وغيرها. 

أمّا الخائمة فقد ضمنتها أهم النتائج الي توصلت إليها في هذا البحث بصورة موجزة؛ مختصرة» 
وفق ما اعتاد عليه الباحثون. 

في الختام فإِنّي بذلت جهدا قدر طاقي؛ فأرجو أن ينال هذا البحث رضا الدارسين» وإن كان 
رضاهم غاية لا تدرك» وأسأل الله التوفيق والسّداد في جميع الأعمال» والشّكر كل الشكر للأستاذ 
المشرف» الأستاذ الدكتور الفاضل عيّاشُ فرحات على رعايته العلمية وأبويته النّي يدين لي يما ما 


حييت » والله من وراء القصد. 


مدخل 


كتب النّحو واللغة. 
الشريف في كت 
الحديث 


الحديث الشتريف في كتب التّحو واللّغة: 

ونقصد بذلك كتب النحو والحديث» وكتب إعراب الحديث» والتوحيهات النحوية 
لمشكلات الحديث؛ والمعاجم والحديث» وكتب غريب الحديث. 

ويتضمّن هذا المبحث سردا لأهم وأشهر الكتب النّحوية واللغوية ال أولت اهتماما بالحديث 
النبوي الشريف» وآثر أصحابما الاستشهاد بالأحاديث؛ مما يعطي فكرة مؤكدة وصورة واضحة 
على مدى اهتمام اللغويين والتّحاة القدامى بالحديث النبويء» وهذه الكتب تمثل أشهر مصادر اللغة 
والنحو في الدرس اللغوي العربي. 

أزالة الريك و الل 

لقد احتج النحاة في مصتفاقم بالحديث النبوي الشريف على درجات متفاوتة» حي لا نكاد 
نحد كتابا من كتب النحو قليعمهما وحديثهماء منذ سيبويه إلى يومنا هذاء لا يستشهد بالحديث» 
وهذا ما يدل دلالة قاطعة على أن الحديث النبوي لم يستفن أو يعزل من مصادر الاستشهاد وإن 
لم يبلغ ما بلغته المصادر الأرى كالقرآن الكريم والشعر وأقوال العرب الخلص. 

وسنتناول في هذا المبحث خمسة كتب هي الأشهر في هذا الباب» إذ يمثل كل كتاب منها 
مرحلة متميزة من مراحل الدّرس النحوي العربي» نذكرها مرتّبة في الآني: 

1-كتاب سيبويه(و148ه ت 180ه): 

لقد استشهد سيبويه في مصئفه (الكتاب) بأحاديث شريفة من دون أن يشير إلى أنها 
أحاديث نبوية» إذ كان يقول-وهي عادته في الكتاب-: (ومثل ذلك)» (وذلك قولك)» (ونحو 
قولك). 

وقد استشهد هذه الأحاديث من تلاه من النّحاة» ومن أمثلة الأحاديث المذكورة في كتابه 
نذكر:-حديث:"ونخلع ونترك من يفجرك"؛ وقد أورده سيبويه في باب الفاعلين والمفعولين» أو ما 
يعرف في اصطلاح النحاة بباب التنازع؟» وقد استشهد بهذا الحديث ابن الانباري في كتابه 
الإنصافء انتصارا لرأي البصريين في إحدى المسائل الخلافيةة» وهي القول: أولى العاملين بالعمل. 
-حديث:" الناس محزيون بأعمالههم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر*". أورده في باب (ما يقصر 


فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد 00 


' - سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر): الكتاب.تح عبد السلام هارون؛ دار الجيل» بيروت لبنان» ط1 »ج1» ص74. 
7 - ينظر أبو البركات بن الانباري: الإنصاف في مسائل الخلاف» تح جودة مبروكء مكتبة الخانجي» مصرء ط]ء المسألة 13 عص 79 . 
*- ومعناه : فإن شئت قلت : إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر". 
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-حديث" ما من أيّام أحبّ إلى الله عرّ وجل فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة". احتج به 
جاب مايكواهن الساء مقة مقرو : 
2 -المفصل للرغخشري (و467ه ت 538ه). 
استشهد الزّمخشري في كتابه المفصّل ببعض الأحاديث النبوية» منها ما ورد في كتاب سيبويه 
ومن الأحاديث الى ذكرت ف المفصل: 
سحديشة زيك بن تابث رضي الله عنه "هؤلاء المحمّدون بالباب", أورده في باب العلم» فصل 
تعريف المثين والمجموع من العلم”. 
سهديقة هبق الله علية توسلية؟ ]ذا ذكز الصالكفوة افكزواذ بعمر ام ؤفك الشضهك به 
الزمخشري في أحكام (حيهلا)» وهي كلمة مركبة من (حي) و(هل) مبنٍ على الفتح, 
ويقال(حيهلا) بالتنوين و(حَيّهلا) بالألفء ذكر هذه اللغات سيبويه وزاد غيره (حَّهل) و(حيهل) 
و(حيهلا)» وقد جاء معدّى بنفسه والباء وب (إلى) وب(على)”. 
-حديث:"مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين"رواه مسلم وأحمد» أورده في باب تثنية 
00 
-حديث: قوله صلى الله عليه وسلم:" ليس في الخضروات صدقة" أورده في باب جمع ما 
آخره ألف تأنيث» يقول الزمخشري مبررا هذه الصيغة:" لحريه مجرى الاسو"”. 
3-كتاب شرح الكافية للرّضي(ت688ه): 
يخالف الرضي بعض النحويين الذين لم يجيزوا الاستشهاد بالحديث الشريفء فهو مع جمهرة 
اللغويين والنحاة الذين قالوا بصحة الاستشهاد بالحديث» ويظهر ذلك جليا في كتابه شرح الكافية» 
حيث يكثر من إيراد شواهد الأحاديث» حى بلغت نحو ستين موضعا من كتابه» والي نذكرمنها: 
ع حزية " الذي يدرب هنها انناف" 1 يحرم أن ود وقد لكشي يه مضي لكات 
على أنواع الإعراب ودلالتها على المعاني» شارحا لفظ الإعراب في اللغة» وهو إبانة المعى 
والكشف: ع 


7- سيبويه: الكتاب» ج1.؛.ص 258. 

'- المصدر نفسه؛ ج2. ص 32 . 

2 - الزمخشري: المفصل في صنعة الإعراب»ء تقديم وتهميش ..إميل بديع يعقوب»ء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1 .1999. ص 43 
3- المصدر نفسه عص 191. 

“- المصدر نفسه عص 227 

7- المصدر نفسه عص237 


- حديث:" ير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة": أي مؤمّرة» يع كثيرة التتاج» وقد 
أورده الرّضي في باب صرف ما لا ينصرف في الضتّرورة والتّناسب”. 

- حديث:" إن الله تعالى ينهاكم عن قيل وقال": أورده في باب شرط وزن الفعل في منع 
الصرف 7 والكناسد اق تقل الفعل إل آساء الأجبائن وهو قليل اق الغريية: 

- وقد استشهد في باب الترتيب بين الفاعل والمفعول» وبيان معن (إِنْما) بثلاثة أحاديث» هي 
على الترتيب: -قولهم: 'إِنْما الأعمال بالنيات", وقوله:'إِنّْما الولاء للمعتق". وقولهم:"لا صلاة 
بخان عند الاق ضحد , 

4- مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري(ت 761ه): 

يرى ابن هشام أن الحديث النبوي الشريف مصدر أساسي من مصادر الاحتجاج في اللغة 
لذلك أولاه عناية كبيرة» فأكثر من الاستشهاد بالأحاديث في كتبه عموماء وفي كتابه مغن اللبيب 
خصوصاء الذي كثرت فيه مواضع الاستشهاد حتّى بلغت حد الكثرة» نحو خمسة وتسعين (95) 
موضعا نذكر منها: 

- قوله عليه الصلاة والسلام:"وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون", أورده في موضوع الأوجه الى 
ترد يما (إن) المكسورة الخفيفة”. وقد احتج به نحاة الكوفة في أَنْها (إن) تكون بمعئ (قد). 

- قوله م :" إن من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون"؛ استشهد به في باب (إن) 
الكببينة ال 

- وحديث" ليس مِنّ امبر أمصيامٌ أمْسَّفرِ" أي: ليس من البر الصيام في السّفرء أورده ابن 
هشام في باب الوجوه الي ترد يما (أم)» وهو الوجه الرابع» حيث تكون كالتعريف, ف لغة طيء 
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وحجمير . 


5- جمع الموامع للسيوطي(ت911ه): 


! - مسند الإمام أحمدءج4»ص192 


7 ينظر رضي الدين الاسترباذي:شرح كافية ابن الحاجبء تح إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط161998م؛ ج1؛» ص 63. 
3 - ينظر الرضي: شرح الكافية» ج1»ص94 . 

“- ينظر المصدرنفسه»ج1.»ص98. 

7- ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب» تح ح الفاخوريء دار الجيل» بيروت؛ ط1ء 1991: ج1» ص49 . 

“- ينظر المصدر نفسه؛ ج1» ص71. 

7- المصدر نفسهءج1»ص90 . 


على الرغم من أن السيوطي كان من مانعي الاحتجاج بالحديث؟؛ متتبعا في ذلك من سبقه 
في فكرة المنع» وعلى رأسهم ابن الضائع (-680م)» وأبو حيّان رن 754م» إلآ أنه لم يستطع 
تحاوز الاستشهاد بالأحاديث في كتابه همع الموامع؛ إذ نحده يستند إلى عدد غير قليل من الأحاديث 
بلغت مائة وخمسة وخمسين حديثاء وهو عدد كبير لم يحوه كتاب نحو سبقه» بل وأكثر من ذلك 
بنحد السيوطي يتعجب من تحنب النحاة الاستشهاد ببعض الأحاديث» وهي شواهد صحيحة لاشكُ 
في عربيتهاء إذ يقول:"والدليل على جواز إطلاق صيغة التعجبء والتفضيل في صفاته تعالى لقوله:" 
أسمع به وأبصر"2, أي ما أسمعه وأبصره؛ وقول أبي بكر رضي الله عنه فيما رواه ابن إسحاق في 
السيرة عنه "أي رب ما أحلمك"...وقوله صلى الله عليه وسلم " الله أرحم بالمؤمنين من هذه 
بولدها"» وقوله لأين فسعوة وقل ضري تملوكة:" الله أقدر عليك.مناف. علية".“فهذه. شواهد 
صحيحة لم يذكر السبكي منها إلا أثر أي بكرء وعجبت كيف لم يذكر هذين الحديثين 
المشهورين, والعذر له أنه تكلم عن التَعجب وهما في التفضيل"”. 

وقد كان منهج السّيوطي في الاستشهاد بالأحاديث في كتابه (همع الموامع) هو أنه يستدل 
بالأحاديث التي تتّفق والقواعد النحوية» ويترك الأحاديث الى تخالف القواعد النحوية» بل بحده 
أحيانا لا يكتفي بطرحها فقط بل يطعن في الرٌواية حتّى تسلم له القاعدة”. 

ومع أمئلة الكتاب تلكن: 

حديث:" أفضل ما قلته أنا والنبيُون من قبلي» لا إله إلا الله" أورده السيوطي في باب المبتداً 
والخبر» حين يرد الخبر جملة» يقول:" الحملة إن كانت نفس المبتدأ في المععى لم تحتج إلى رابط نحو: 
" أفضل ما قلته أنا والتّبيون من قبليء لا إله إلا الله» وإلا فلابد لا من ضمير عائد على المبتداً 
برطيايد”. 

-حديث "'أغدُ عالما أو متعلّما أو مستمعا أو ميا" أورده في باب نواسخ الابتداء» كان 
وأحواتاء يقول السيوطي:" وألحق قوم منهم الرّمخشري وأبو البقاء» والحزولي» وابن عصفورء 
بأفعال هذا الباب: غداء وراح» معن صار أو .معيئ: وقع فعله في وقت الغدو والرّواح» وجعل من 


'- السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحوء تح محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» لبنان ط1 »1998. ص 2031-30-29 . 
2- سورة الكهفءالآية:38. 

*-السيوطي: همع الهوامع» تحقيق أحمد شمس الدين»؛ دار الكتب العلمية» لبنان ط1ء 1998م: ج3؛.ص282 - 

“- ينظر المصدر نفسهءج2» ص46. 

”-السيوطي: همع الهوامع» ج1»ص 316 . 


ذلك ححديث:؟ أغد عانا" وسديف: تعدو شاضا وتروت يطانا" وقول هلدا ازية ضاحكا وراع 
عبد الله منطلقا » أي صار في حال ضحك وانطلاقء ومنع ذلك الجمهور منهم ابن مالك" . 

-حديث:" دخلت امرأة الثار في هرّة" استشهد به في باب( المفعول له) وشروطه؛ يقول "وقد 
ير يندوق” السيبية نحو :"دحلت امرأة الثار ق 0 

وقد بحد السيوطي في بعض الأبواب من كتابه يستشهد بحملة من الأحاديث في المسألة 
الواحدة مثلما هو الحال في باب الضمائرء يقول:" وخلافا لأبي حيّان وغيره (جوازه)» أي ما جاز 
في الضّرورة في النثر (للتناسب والسّحجع). نحو قوله م فيما رواه الحاكم وغيره:" اللّهم رب 
(السّماوات) السبع (وما أظللن) ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن"2 
وكان القياس أضلوا فأتى بضمير مؤنّث لمناسبته أظللن» وأقللن» وقوله في حديث المواقيت في 
الصّحيح (هن لهن) والقياس (لمم) بعوده على أهل المدينة ومن ذكر معهم. وقوله فيما رواه البرّار 
في مسنده وغيره "أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا" » نون المنادى المعرفة» ونصبه لمناسبة 
إقلالاء وقوله للنّساء حين رجعن من الحنازة فيما رواه ابن ماجة وغيره:" ارجعن مأزورات غير 
مأحورات"» والقياس موزورات بالواو» وقوله فيما رواه: (كل ما أضميت)» أي ما رميت من 
الصيد فقتلته» وأنت تراه ( ودع ما أنغميت) أي ما رميته فغاب عنك ثم 007 

ثانيا : كتب إعراب الحديث: 

ِنْ موقف النّحاة الأوائل من الحديث الشّريف في عدم الاحتجاج به لم يدم طويلاء حتّى جاء 
عضن التحاة عن أدرك أهية الأساديف فق إثباك فريك القراعى اللتدرية وتفسير الظوائر اللكريةة 
ومن هؤلاء الرّعخشري والعكبري والسّهيلي وابن مالك» ومن جاء بعدهمء فخالفوا سنّة سابقيهم, 
وأخذوا يعتدّون بالأحاديث في استشهاداتهم» وجعلوا من الحديث مصدرا أساسيا للدّراسات 
اللحرية يمسنظون مه القواعة سهد لين به على فيكة اللنضايا التسرية و اللقويقم فاهدرر ا ماعراية 
وصنّفوا فيه مصنّفات كثيرة» وصلنا منها ثلاثة» الأوّل إعراب الحديث للعكبري رت616م» والثاني 
إعراب الحديث لابن مالك (ت672)» والثالث للامام السّيوطي رت911م» يقول هذا الأخير في 
مقدّمة كتابه:" أكثر العلماء قليما وحديثا من التَصنيف في إعراب القرآن الكريم» ولم يتعرضوا 


1_ المرجع نفسه» ج1ء ص359 . 
7-المرجع نفسه» ج22 ص100. 
3 السيوطي: همع الهوامع» ج23 ص 252-251 . 


للتتصنيف في إعراب الحديث سوى إمامان؛ أحدهما الإمام أبو البقاء العكبريء والثان الإمام جمال 
التنووروقه سرك ال قعان فى فالبت حادق قراب اللبزيرت 

1 -إعراب الحديث للإمام العكبريرت 616ه): 

صنّف العكبري كتابه (إعراب الحديث) وأراد به إعراب ما شكل من ألفاظ في الأحاديث» 
جامعا مادّته من كتاب (جامع المسانيد) لابن الجوزي رن597هم). إذ يقول في مقدّمة كتابه مبينا 
تبي #البفه لت" كان عماعه د كالية الشدييك السمسوا من أن أملي مختصرا في إعراب ما يشكل من 
الألفاظ الواقعة في الأحادييق» وان بعض الرّواة قد يخطئع فيهاء والبّي م وأصحابه بريئون من 
اللحن؛ فأحبتهم إلى ذلك؛ واعتمدت على أتم المسانيد وأقريها إلى الاستيعاب وهو جامع المسانيد* 
للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي رحمه الله فذكرت منهء وهذا الكتاب موضوع 
على أسماء الصحابة مرئّبة على حروف المعجمء والله الموفق للصّواب"2 

وقد أورد ما يقارب أربعمائة وثلاثين حديثاء مستشهدا عليها بالقرآن الكريم والشعر» متعرضا 
في بعض الأحيان لمسائل خلافية بين مدرسيّ البصرة والكوفة» منتصرا لمذهب يراه أقرب لقواعد 
اللغة» وقد يتفرّد برأي يخالف فيه المدرستين؛ بعد أن يعرض لمختلف الوجوه والتخريجات» فيطرح 
كل زولية عالفث المألوق هن كلام العرب» مها كما عليها باللحن. 

ومن الأحاديث المستشهد يما في الكتاب نذكر: 

- حديث أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" يغسل ما مس المرأة منه".قال الشيخ:(ما) بمعى 
الذي؛ وفاعل(مس) مضمر فيه يعود على الذيءو (المرأة) مفعول (مس»» ولا يجوز أن ترفع (المرأة) 
ب (مس) على معئ ما مست المرأة» لوجهين: 


لل 
ع 


أحدهما: أن تأنيث (لمرأة) حقيقي ولم يفصل بينهما وبين الفعل فلا وجه لحذف الثاء. 


والثاي:أن إضافة اللمس إلى الرّحلء لل أبعاضه حقيقة» ولذلك قال تعالى:" أو لامستم 
0 بوإضاقة اللمس إليها في الجماع 0 


'- السيوطي: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمدء تح أحمد عبد الفتاح وسمير حسينءدار الكتب العلمية»لبنان ط1ء 1987:ج1: ص07: 08 
(المقدمة) . 

*- يضم هذا الكتاب: صحيح البخاري ومسلم والترمذي ومسند أحمد. 

*-يضم هذا الكتاب: صحيح البخاري ومسلم والترمذي ومسند أحمد. 

1- العكبري :إعراب الحديثء تحقيق عبد الإله نبهان» دار الفكر المعاصر بيروت؛» ط1ء 1991» ص41. 

3- سورة النساءء الآية 43. 

“- العكبري : إعراب الحديث»ص 43, 44. 


-حديث أسامة عن النبي م:" أن رسول الله م توضّا في الشعب» فقلت يا رسول الله: الصّلاة 
فقال: الصّلاة أمامك". قال الشيخ: الوجه التصب على تقدير: أتريد الصلاة أو تصلي الصّلاة 
فقال له ما معناه: الآن لا بل نؤخّرها إلى أن نأي بما مع العشاء الآخرة بالمزدلفة"'. 
- حديث أنس"" يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله؛ فيرحع اثنان ويبقى واحدء يرحع أهله 
زمالة وف فملد' كن الوتحه أن يقال + ثالة أن الأشيق اللذ كورة عد كراك. كلها اذلف قال : 
يرجع منها اثنان ويبقى واحد فذكر؟ والأشبه أنّه من تغيير الرواة من هذا الطريق» ويحتمل أن يكون 
الوحه فيه ثلاث علق والواحدة علقة لا أن كلا من هذه المذكورات علقة, ثم إِنّه ذكر بعد ذلك 
حملا على اللفظ بعد أن حمل الأول على المعين" -. 
- في حديث" ما من أحد يوم القيامة غ ولا فقير"» (من) زائدة» و(غي) بالرفع صفة ل(أحد) 
على الموضع لأن الجار و المحرور ف موضع رفع» ونظيره قوله تعالى : "ما لكم من اله غيره" 
بالرفع على الموضع وبالجر على اللفظء ويجوز في الحديث (غَينٍ ولا فقير) بالجر على اللفظ أيضا. 

2 - إعراب الحديث لابن مالك الأندلسي رت672): 

عثل ابن مالك منعطفا حاسما في تاريخ الدرس النحوي ف موضوع الاستشهاد بالحديث 
الشريفء إذ أولاه اهتماما كبيرا وعناية بالغة» وقد عدّه مصدرا أساسيا من مصادر الاحتجاج على 
فريك الكلو ان اللخورية و الناكه القراعيق اللشروية. 

فصئّف كتابا في إعراب الحديث سمّاه 'شواهد التنّوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصّحيح"'» وقد اعتمد في شرح مادّته على الإكثار من الشواهد القرآنية فإن كان ما فيه شاهد 
عدل إلى الحديث, فإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب» كما تعرّض لآراء من سبقه في 
استنباط القواعد, ولا يحد حرجا في تخطيء النحويين في عدد من المسائل؛ مخالفا في ذلك العكبري 
الذي كان يلحُّن الرواية أحيانا لمخالفتها قواعد النّحاة» وبذلك احتلف منهج ابن مالك عن منهج 
العكبري» ومثال ذلك رأيه في قول عائشة رضي الله عنها:" إن اين ا وإنّه مى يقوم 
مقامك» لا يسمع الناس". قال العكبري: وقع في هذه الرٌواية (يقوم) بالواو حطأ والوجحه حذفها 
وإسكان الميم لأن (مق) هنا شرط» وجوابه (لا يسمع الناس). 


'- المرجع نفسه» ص59 . 
7- المرجع نفسه؛ ص79. 
0 سورة الأعراف» الآية 59 


ينما يرى ابن مالك أن (مق) في الحديث تحمل على (إذا) فأهملت؛ كما شبّهت (إذا) ب 
(م) فأعملت". 

ومن أمثلة الكتاب نذكر: 

- حديث:ورقة بن نوفل:" يا ليت أكون حيّا إذ يخرحك قومك"؛ فقال رسول الله صلَى الله 
عليه وسلم:" أَوَ مُخخْرحِي هُمْ" أورده ابن مالك في باب (يا ليتي)» وفي استعمال (إذ) مكان(إذا)» 
ويقول ابن مالك في "أو مخرجحي هم'”: "قلت يظنّ أكثر اناس أن (يا) الي تليها (ليت) حرف 
نداء والمنادى محذوف بتقدير قول ورقة على هذا: يا محمد, ليتئ كنت حياء وتقدير قوله تعالى" يا 
ليت كنت معهم” » يا قوم؛ ليتيى كنت معهم. وهذا الرأي عندي ضعيف؛ لأن قائل (يا ليتيي) قد 
يكون وحدهء فلا يكون معه منادى ثابت ولا و 

وأمّا قول النبي:م:" أو مخرحي هم" فالأصل فيه وفي أمثاله تقديم حرف العطف على الهمزة» 
كما تقدّم على غيرها من أدوات الاستفهام» نحو"وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله"0, 
فالأصل أن يجاء بال همزة بعد العاطف كما جيء بعده أخحواتا”. 

- حديث النبي م :" انتدب الله لمن حرج في سبيله لا يخرحه إلا يمان بي وتصديق برسلي": 
يقول ابن مالك شارحا هذا الحديث شرحا نحويا:" تضمن هذا الحديث ضمير غيبة» مضافا إليه 
(سبيل)» وضمير حضوري حضور أحدهما في موضع جر بالباء» والآخر في موضع جر بإضافة 
(السّبيل)» وكان اللائق في الظاهر أن يكون بدل الياءين هاءان» فيقال: اتتدب الله لمن حرج في 
سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله, فلو قيل هكذا لكان مُستغنيا عن تقدير وتأويل لكن 
بحيئه بالياء يحوج إلى التأويل؛ لأن فيه خروجا من غيبة إلى حضور"”. 

-قول النبي صلى الله عليه وسلم:" يا رب كاسية في الدّنيا عارية في الآخرة" استشهد به ابن 
مالك في باب ترجيح كون (ربْ) للتكثير لا للتقليل» إذ يقول : "أكثر النحويين يرون أن معيئ 


'- ابن مالك : شواهد التوضيحء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية لبنانءص 19و20 . 
7 - رواه البخاري في كتاب بدئ الوحي.؛ ج1؛صهو5. 

7- سورة النساءء الآية 73. 

“ابن مالك: شواهد التوضيحء» ص 04. 

7- سورة آل عمرانء الآية 101 

#-المصدر نفسهء ص 210 11 . 

7- المصدر نفسه» ص31» 32 


رب التقليل وأن ما يصدر بما المضي» والصحيح أن معناها في الغالب التكثير» نصّ على ذلك 
سيبويه ودلت شواهد الثثر والتظم عليه"”. 

3- إعراب الحديث للسيوطيرت911ه): 

صئّف السيوطي كتابا في إعراب الحديث سمّاه (عقود الزّبرحد على مسند الإمام أحمد) 

خصّصه لإاعراب أحاديثه المشكلة» مستفيدا تا جاء في كتاب إعراب الحديث للعبكري» وكتاب 
شواهد التوضيح للامام ابن مالك» وقد رثّبه على طريقة ة المسانيد» فهو يجمع الأحاديث الي يرويها 
كل صحابي في مسند خاص به. 

ويعره سبي #اليفه هذا الكفايه إل لاما وود فى ذا النافوع المسافيقيه و أن نا ور فيد 
من التزر القليل» لا يروي الغليل ويشفي العليل؛ ولذا تطلع إلى تصنيف كتاب مستوعب جامع 
وغيث على رياض كتب المسانيد والموامعء جامع شامل للفوائد البدائع”. 

ومن الأحاديث الي وردت في الكتاب نذكر: 

-حديث اللقطة:" فإن حاء صاحبها وإلا استمتع يها" ”»يستشهد السيوطي في شرح هذا 
الحديث بكلام ابن مالك إذ يقول: قال ابن مالك في توضيحه" تضمن هذا الحديث حذف جواب 
"إن" الاو منطدق شريل "3" الداقىم وسدق اتام مين جوز هقان الأضرا» الات حاف مياجنيا 
أحذها وإن لا يحيء فاستمتع بها ا 

- حديث الإسراء" قالوا مرحبا به وأهلا" هما منصوبان بفعل مضمر وجوباء أي صادفت رحبا 
بضم الرّاءء أي سعة» ووجحدت أهلا فاستأنس. وقال القاضي عياض والنووي :مرحبا نصب على 
المصدر وهو لفظ استعملته العرب وأكثرت منهع تريد به: لبر وين اللقاية ومعناه صادفت رحبا 
00 

- حديث:" فرغ الله إلى كل عبد من خلقه من حمس: من أحله» ورزقه وأثره وشقي أم 
سعيد"» قال أبو البقاء : "لا يجوز فيه إلا الرّفع على تقدير:" وأهو شقي", ولو جر عطفا على ما 
قبله لم يجرء لآله لو قلت: فرغ من شقي أم سعيد لم يكن له معين"2 


'- المصدر نفسه.ء ص 104 
2- ينظر: السيوطي : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد» »ج1» ص 07 08 . 
- ابن مالك : شواهد التوضيح» ص135 2 . 
4 - السيوطي : عقود الزبرجد؛ء ج1» ص19 . 
5 - المرجع نفسه؛ ج1» ص 27 . 
“ - المرجع نفسه. ج2. ص112 . 
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ما تقدّم ينضح لنا جليًا أن النّحاة قليعهم وحديثهم؛ وعلى احتلاف مذاهبهم قد اهتموا 
بالحديث الشّريف واحتجّوا به في مصنّفاقم على درجات متفاوتة» حتّى أَنْنا لا نكاد نتصفح كتابا 
من كيب التحو مذ سيبويه إلى يوهنا هذا إلا وتحده ههه بالخديث. 

الغا: كتب المعاجم والحديث: 

معنا ل ق هذا المبحث أشهر المعاحم العربية الي احتج فيها أصحابما بالحديث الشريف» 
وال يمثل كل منها نوعا متميّزا عن غيره من المعاحم» وذلك لبيان مدى صلة هذه المصنفات 
واهتمامها بالحديث» وهذه المعاحم هي: 
[ - المحكم لابن سيدة رت 458م: 

لقد أكثر ابن سيدة من إيراد الحديث» وشرح ألفاظه في المحكمء بل حجعل من الحديث معينا 
ومصدر أساسيا لمادة معجمه» يقول في المقدمة مشيرا إلى مصادر المحكم :" وأمًا ما ضمنّاه كتابنا 
هذا من كتب اللغة فمصنف أبي عبيدة» والإصلاح والألفاظ والجمهرة” وتفاسير القرآن» وشروح 
بويع 

ونظام المحكم هو نفسه نظام العين» حيث رتبه ابن سيدة على طريقة التقاليب والنظام الصوت؛ 
فيأخذ مادة لغوية ما ويقلبها على الأوجه المحتملة» مستشهدا عليها بالقرآن الكريم والحديث 
الشريف والشعرء و كلام العرب» موضحا -أحيانا- معان الشواهد ودلالتها. 

ومن أمثلة الأحاديث الواردة في المحكم ما يلي: 

- حديث:" ما تضعضع أمرؤ لآخرء يريد به عرض الدنياء إلا ذهب ثلثا دينه"؛ استشهد به في 
شرح مادة (ضءع:ع) إذ يقول: الضعضعة: الخضوع والتذلّل» وقد ضعضعه الأمر فتضعضع... 
وفي الحديث" ما تضعضع أمرؤ لآخر يريد به عرض الدنيا إل ذهب ثلثا دينه". 
وتضعضع الرّحل ضعف وخف جسمه من مرض أو حزن» وتضعضع ماله : قل" 2. 

- حديث:" جرح العجماء جبار"؛ أورده في شرح مادة (ع:ج.م)» يقول:" العجم والعجم: 
خلااف العرسمى والمحيافة كل فيلك وفي الحديث :"جرح العجماء حبار": أي لا دية فيه ولا 
قودء وصلاة النهار عجماءء لإخفاء القراءة فيهاء واستعجم الرحل: سكتء واستعجمت عليه 


3 


- يقصد بمصنف أبي عبيدة : كتاب الغريبين( في القرآن وفي الحديث كل على حده)», والإصلاح» كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت؛ ومعه 
كتاب الألفاظ لابن السكيت كذلك؛ وأما الجمهرة فهو لابن دريد. 

'- ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم؛ تح مصطفى السقا وحسين نصارء معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» ط1ء 1958.ج1؛ ص15. 
* - المرجع نفسهءج1؛ص 29 مادة (ضءععع ). 
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قراءته: انتقطعت» فلم يقدر على القراءة من نعاس» ومنه حديث عبد الله :"إذا كان أحدكم يصلي» 
فاستعجمت عليه قراءته فلينم"'. 
- حديث:" إِنها أيام أكل وشرب وبعال"» استشهد به في شرح مقلوب مادة (لعب) ( بعل)» 
يقول ابن سيدة:" البعل : الأرض المرتفعة الى لا يصيبها مطر إلا مرّة واحدة في السّنة» والبعل 
الرّوجء والجمع بعال وبعول وبعولة"...والتباعل والمباعلة والبعال: ملاعبة المرء أهله» وقيل البعال: 
التكاح» ومنه الحديث في أَيّام التشريق:" إِنْها أيَام أكل وشرب وبعال"؛ وروى عن ابن عبّاس:" أن 
رسول الله مكان إذا أتى يوم الجمعة قال: يا عائشة اليوم يوم تبعل وقران"» يع بالقران 
الترويج"”. 
- الفحل: الذكر من كل حيوان وجمعه أفحل وفحول وفحولة وفحال وفحالة... وكبش 
فحيل» يشبه الفحل من الإبل في عظمه ونبله» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه:" أنه بععث رجلا 
يشتري أضحية؛ فقال: اشتره فحلا فحيلا" أراد بالفحل غير الخصيء وبالفحيل ما ذكرنا"”. 
2- أساس البلاغة للزمخشريرت 538ه) : 
اعتمد الزمخشري في معجمه أساس البلاغة على التّرتيب الحجائي الألفبائي» بحسب أوائل 
الكلمات بعد التجريد» وقد جمع مادّته من مصادر الاحتجاج المعروفة» وهي: القرآن الكريم 
والحديث الشريف» وأقوال الصّحابة (كعمر وعلي)» وغيرهم من الفصحاءء وشعر الجاهليين 
والمحضرمين والإسلاميين. 
ويبدو الرّمخشري في مصتفه هذا مهتما كبير اهتمام بالحديث النبوي الشريف». وهي عادته في 
كل كنيه ومصتفاتة الأعرع» ححيث: يكدز هن الاستشهاذ بالأحافيث كوا تمثل عنده مصدرا 
أساسيا من مصادر الاحتجاج في اللّغة. 
ومن أمثلة ذلك تذكر: 
- حديث:" نحن معاشر الأنبياء فينا بكء" أي قلة كلام؛ استشهد به في شرح مادة (بكأ)» 
يقول الزمخشري:"' الناقة تبكىء قليلة اللبن» وقد بكؤتء» ومن البحاز بكؤت العين» قل ماؤها .... 


وبكؤوت عبئ و عيون بكاء قل دمعهاء والشدة بكاء: قل كلامهاء وأيد بكاى, قل عطاؤها"”. 


' - المرجع نفسه»ءج1.ص208» مادة (عجم ). 
7- المرجع نفسه» ج2؛» ص 123عمادة (فعل) 
7 - المرجع نفسه. ج3»؛ ص264؛ مادة(فحل) 
*- صنف الزمخشري هذا المعجم قصد التفرقة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية للألفاظء مقتبسا تعبيرات بأكملها من الكتب الأدبية 
لتوضيح دلالة المفردات داخل السياق» وقد تجاوز فيه قاعدة عصر الاحتجاج. 
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111110110110111 
"بكر المسافر وأبكر وبكر وابتكر وتبكرء خخرج في البكرة.. ومن المحاز بكر بالصّلاة إذا صلاها في 
اذل بوقنيام وق لديف " الأيوالة الثاى كت ما جروا ابصلةة العريي وبكي ول فيل احعة 
خرج إليها في أُوّل وقتهاء وابتكر الشيء: أحذ أوّله"”. 
- حديث:" كان يسبح بالتورئ جرع" أورده في مادة (ج ز ع)» يقول: " جزع الوادي» قطعه 
عرضا...وجزع البْسسْرٌ وجرّعء وبسلُرٌ بجرّع وبجرع قد أرطب بعضه وبعضه غض» أي صار 
كالجع في احتلاف لونه أو صيّر وفي الحديث" كان يسبّح بالثوى المجحرّع" وسو الت كلت 
عر نان وو عا ودر يي 
- حديث أبي هريرة" إِنّي لأرفّ شفتيها وأنا صائم"» رفف: بات يرف شفتيهاء يرشفهاء ورف 
البقل وكخوه: أكلة” . 
3- لسان العرب لابن منظور (ت711هم: 
يعدٌ لسان العرب أضخم المعاحم العربية» اعتمد صاحبه في جمع مادته على خمسة مصادر 
هي: تحذيب اللّغة للأزهري(ت370م» ولمحكم لابن سيدةرن85هم» والصحاح 
للجوهري:ت393م» والجمهرة لابن دريد» والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» وقد 
فضّل ترتيب معجمه ترتيب الصّحاح في الأبواب والفصولء لسهولة منهجه وبساطة ترتيبه» فقد 
ربد ثرتيبا ألفبائيا لكن حسب أواعفر الكلماث بعد التحريك. 
وقد تميز ابن منظور في معجمه هذا بتوسعه في الشرح وإفاضته في ذكر الرواة والعلماء 
واللعتزسق» وتكترك النقل افرع حعاصينة عرى اندي البورس تريش ومن أنظلة ذلك 0ك : 
-في حديث مرض النبي 0 قال العباس لعلي رضي الله عنهما:" كيف أصبح رسول اللهم؟, 
قال أصبح بحمد الله بارئاء أي معاق". وقد استشهد به ابن منظور في شرح مادة (برأ)» إذ يقول: 
"وف حديث الشرفية فَإنّه أرقىئ وأبرقة أي يبرئه من ألم العطش» أو أراد أنه لا يكون منه مرض» 
لأله قد جاء في حديث آحر 'فإنّه يورث الكباء". قال: هكذا يروى في الحديث أبرى» غير 
مهموزة لأحل ارو" . 
' - الزمخشري : أساس البلاغة» تح محمد باسلء دار الكتب العلمية» لبنان ط1ء 1998: ج1» ص72», مادة (بكأ ) 
7- المصدر نفسهء ج1» ص 73»؛ مادة (بكر). 
7- المصدر نفسهء ج1» ص138» مادة (جزع) . 
“- ينظر المصدر نفسه» ج1» ص370» مادة (رفف) . 


7 - ابن منظور: لسان العرب»؛ دار صادرء بيروت لبنان» ط1ء 1992.» مادة (برأ) »باب الهمزة. 
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-وفي الحديث أن النبي م قال بعد وقعة بدر:" لو كان أبو طالب حيا لرأى سيوفنا وقد بسئت 
بالميائل"» بسئت وبسّأت بفتح السين وكسرهاء اعتادت واستأنستء والميائل: الأماثل» قال 
اق انر كنا 1 
-حديث:"يرد علي يوم القيامة رهط فيحلؤون عن الحوض"؛ أي يصدون عنه ويمنعون من 
وروده””. 
-وفي حديث أم سلمة:" ليس بك على أهلك هوان" أراد بالأهل نفسه عليه السلام؛ أي لا 
يعلق بك ولا يصيبك هوان عليهم» ويقول في شرح لفطة آهل :" وف الحديث :أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أعطى الآهل حظين والعزب حظا",؛ الآهل:الذي له زوحة وعيال» والعزب الذي لا 
زوحة 0 
وقد ستشهد قي مادة واحدة يأكثر من حديث مثل: 
في حديث الإسراء:".. .ثم عرضت له امرأة حسناء جملاء"» أي جميلة مليحة وفي الحديث" 
جاء بناقة حسناء جملاء"؛ قال ابن الأثير :والجمال يقع على الصور والمعاني» ومنه الحديث "إن الله 
جا خدي: اللتمال أ أي مسن الفعال “كام الأوضافك"” , 
4- المصباح المنير: للفيومي<ت770هم: 
هذا المعجم ف الأصل شرح لكتاب عبد الكريم الرافعي (ت 623ه) (فتح العزيز على 
كتاب الوجيز)» وهو شرح لكتاب الغزالي(ت505ه) (كتاب الوجيز في الفروع)”. واعتمد 
الفيومي في جمع مادة معجمه على القرآن الكريم, والحديث الشريف» والشعر ولغة العرب» وأقوال 
العلماء السابقين» يقول في مقدمة كتابه: "وكنت جمعت أصله من نحو سبعين مصئفا ما بين مطوّل 
ومختصر» فمنه ما راجعت كثيرا منه» لما أصابه» نحو غريب الحديث لابن قتيبة» والنهاية لابن الأثير» 
والغريبين لأبي عبد اقرف 1 وبحده لا يكتفي بنقل الأحاديث فقط بل يطعن أحيانا في الرّواية 
الرواية أو يخطئ الرواة من المحدثين» مثل قوله في حديث :"فصلوا قعودا أجمعين", فغلط من قال أنه 
عرب على لشالج كن أقاظ: الم كيد معار قو واطبال ل شكون رأ كرقو رعرا'يناة مده مره 


' - ينظرء المصدر نفسهء مادة (بسأ ) . 
7 - المصدر نفسهء مادة (حلا). 
* - ابن منظور : لسان العربء مادة (أهل)» باب اللام . 
* - المصدر نفسه؛ مادة (جمل)» باب اللام» ص70. 
7 - ينظرء شرف الدين علي الراجحي : في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحديث, دار المعرفة الجامعيةء مصر 2002. ص203 . 
-الفيومي: المصباح المنيرء دار الحديث, القاهرة» 2003»: د طهء المقدمة. ص5 . 
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فمسموع وهو مؤوّل بالنكرة» والوجه في الحديث: فصلُوا قعودا أجمعون, وإِنّما هو تصحيف من 

:1 5 ع اس اسل 1 5 5 11 
المحدثين في الصدر الأول» وتمسك المتأحرون بالنقل . 

ومن الأمثلة على الأحاديث الى ذكرها: 

-حديث:"'فإنّه لا يدري أين باتت يده"» استشهد به في شرح مادة (بات)» وما قد تخرج إليه 
من معان أخرى غير المعيئن المعروف لغة» يقول: بات: وقد تأتى .معيئن صار يقال: بات مموضع كذا 
أي صار به سواء كان 2 ليل أو مار وعليه قوله م:"فإنه للا يدري أين باتت يده" والمعئى 
صارت ووصلت» وعلى هذا المعئ قول الفقهاء, بات عند امرأته ليلة» أي صار عندها سواء حصل 

2 5 5 

ستطدييف ١‏ الاق موده يعد وقوظن هذ" أورده في شرح مادته (حدٌ)» يقول: وحد في 
كلامه جدا من باب ضربء» ضد هزل والاسم منه الحدٌ بالكسر» ومنه قوله عليه الصلاة السلام" 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" لأن الرّحل في الجاهلية يطلق أو يعتق أو ينكح ثم يقول كنت 

ع 07 5 ل ا ء نم ب اذ اهن الث 3 

لاعبا ويرجحع, فأنزل الله قوله تعالى: ولا تتخحذواايات الله هزوا » فقال الي م: تلاث جدهن 
جد" إبطالا لآمر الشاهلية» وتقريرا للأحكام الشرعية"”. 

-حبق: الحبق سمي به الدّقل من الثّمر لرداءته» وفي الحديث " نمى عن الجغرور وعذق الحبَيّق", 
المراد به إخراجهما في الصّدقة عن الحيّد» قال أبو حاتم حدثئ الأصمعي قال: معت مالك بن أنس 
يحدّث قال:" لا يأحذ المصدّق الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن الحبيق"؛ قال الأصمعي 
لأهن من أردئ تمورهم» ففي الحديث الأوّل 'عذق الحبيق' وفي الثاني 'عذق ابن الحبيق' بزيادة 
١‏ 5 
بن 

رابعا- كتب غريب الحديث: 

الغريب من الكلام هو الغامض البعيد من الفهم؛ كما أن الغريب من الناس إِنّما هو البعيد عن 
الوطن المنقطع عن الأهل؛ والغريب من الكلام يقال به على وجهين: 


أحدهما أن يراد به: أنه بعيد المعيى غامضهء لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر. 


! - المرجع نفسه.» ص151 . 
7 - المرجع نفسه»ء ص94. كتاب الباء. 
3 - سورة البقرة » الآية 229. 
“ - المرجع نفسه؛ء ج1» ص127» مادة (جدد). 
7 - المرجع نفسه؛ ج2؛ ص 163» مادة (حبق). 
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والوجه الآخحر أنه يراد به: كلام من بعدت به الدّار من شواذ قبائل العرب» فإذا وفدت إلينا 
الكلمة من لغاتهم استغربناها". 

وغريب الحديث كما يعرفه ابن الصلاح «ت643م) هو:" ما وقع في متون الأحاديث من 
الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم؛ لقلة استعمالها"”. 

وهذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة وأخطرهاء فالنوض فيه صعبء ومن ذلك وجب 
الاحتياط في تفسير الألفاظ الثّبوية» يقول ابن الصلاح:" هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث 
خاصة؛ ثم بأهل العلم عامّة والخوض فيه ليس بالهيّن والخائض فيه حقيق بالتحرّي جدير بالتوقي» 
وقد سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث» فقال: سلوا أصحاب الغريبء فإني أكره 
أن أتكلم في قول رسول الله م بال فأط"3. 

كنا روي عن الأصمعي قولف" انال انشر مددديف رعيزل الله مك 1 سئل عن معيئ لفظة 
(أسقب) في قوله :0:"الحار أحقّ بسقبه". فقد كان متحرّزا في التتفسير. 

وقد اهتم يهذا الفن جمهور كثير من اللغويين والنّحاة» حّ اختلف في من وضع أوّل مصنف» 
قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ:" أوّل من صق الغريب في الإسلام النضر بن شاميل"”» وقيل: إن 
إن أوّل من جمع في هذا الفن شيئا هو أبو عبيدة معمر بن المثنئ التميمي البصرف ود اقب" 

وبعد ذلك تتابعت المصئّفات في غريب الحديث» وكثرت كثرة عجيبة» ومن أشهر المؤلفين 
في هذا الفن» أبو عبيدة معمر بن المثن» أبو الحسن النظر بن شاميلرت204م» 
والأصمعي (ن213م ومحمد بن المستئير قطرب» وأبو عبيد القاسم بن سلام الهرويت224س» 
وابن قتيبةت276م)» والمبردر283م» وأبو العباس ثعلب» وبن كيسان:ت320هم» وأبو بكر 
الأبناريرت327ف8غ وابن ‏ درستويه(347ه))» وأبوشليمان الخفاحي رت388ه)» و أيوعبيك 


ذه 


' - ينظر : حاجي خليفة : كشف الظنون» تصحيح وتعليق محمد شرف الدين دار العلوم الحديثة؛ لبنان» ج2» ص 1203 . 
7 -ابن الصلاح : علوم الحديث» تح نور الدين عترء المكتبة العلمية» لبنان 1981» ص245. 
7 - المرجع نفسه» ص245. 
“- ينظر الفيروز آبادي : البلغة في تاريخ أثمة اللغة» مراجعة بركات يوسفء المكتبة العصرية» لبنان» ط1» 2001,» ص110. 
” - ابن الصلاح : علوم الحديث» ص246 . 
“- ينظر حاجي خليفة : كشف الظنون؛ ج2؛ ص 1203.» وابن الصلاح: علوم الحديث» ص246» والزمخشري: الفائق» ج1» ص 03؛ وابن 
الأثير: النهاية في غريب الحديث» تح طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء دار الفكرء لبنان» دطء دت؛ ج1» ص 05). والسيوطي: بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تح أبو الفضل إبراهيم؛ دار المكتبة العصرية» بيروت لبنان» دطء دت.ج2» ص294 . 
*- ولا منافاة بينه وبين قوله : "أنا لا أفسر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام .. لأنه يحتمل أن يكون قال ذلك أولاء ثم رأى من يجترئ 
على شيء من الغريب على ما يتحقق خطأء فرأى المصلحة في التفسير» أو يكون ماشيا في ذلك على سنن ما نقل» وهو أنه يذكر اللفظة ويقول: 
العرب تريد بهذه اللفظة عند إطلاقها كذا. ينظر حاجي خليفة: كشف الظنون» ج2». ص1204. 
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المرويرت401م» والزمخشريرت538مءوابن الدهّاذرت590م. وابن الأثيررت606مءوابن 
00000 

وفيما يلي أشهر المؤلفات في هذا الموضوع: 
1 - غريب الحديث لابن قتيبة: صنّف ابن قتيبة مُْلّفه هذا تأثرا بكتاب أبي عبيد القاسم بن 
سلام» فحذا حذوه وزاد عليه مستدركا ما تركه ابن سلام» مستدركا ما أغفله؛ مما جعل كتابه 
يفوق كتاب أبي عبيد ويكبره» يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه:"وأرحو أن لا يكون بعد هذين 
الكتنابية عر قروب اللتديق ا تيكوين لكشك فيد :رقنا ل "تر وقف ري مادق ززتروا سمامياء ددا اميد 
غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلمء ثم تلاه بأحاديث صحابته رحلا رجلاء ثم أحاديث 
القايعوكن وعدعية يلاك اعاديف: قبن تشرو را كرها معاي اللنة. 

ومن أمثلة الكتاب نذكر: 

-حديث القنوت» أصله القيام» ومنه قول النبي م|حين سئل عن فضل الصلاة» فقال:" طول 
القنورت ".أي طول القيام؛ وإثما قيل للدّعاء قنورزت» لأنه كان يدعى به وهم قيام قبل الركوع أو 


3 
بعده . 


-قال النبي م:" كلوا واشربوا ولا يهدينكم الطالع المصعد حتّى يعترض لكم الأحمر", فالطالع 
المصعد هو الفجر الأول» وقوله (لا يهدينكم) هو من هدت الشيء؛ إذا حركته أو أقلقته» والأحمر 
هو الفجر الثاني» وفيه يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وذلك عند ارفضاض عمود 
الصبح:وانتشار الضوء فق الأذق ", 

-قوله م:" شمي عوارضها وانظري إلى عقبيها"؛ مخاطبا أم سليم لما أرسلها تنظر إلى امرأة: 
والعوارض: الأسنان الي في عرض الفم؛ وعرضه جانبه» وهي ما بين الثنايا والأضراس» وأحدها 
شاوه يقال أعرا#نقثة العار هن الها رسيوةا *, 

-قوله م: " من أصبح من غير وتر» فأصبح وعلى رأسه جرير فيه سبعون ذراعا"؛ الجرير: الحبل 
يكون في عنق الثّاقة من أدم؛ ولا أحسبه مي الرّحل جريرا إلا به» و الحديل أيضا يكون في العنق» 
فإذا كان في الأنف فهو زمام» ومنه قول رسول الله م لبن عبد المطلب وهم يتزعون على زمزم:" 
'-. ينظر المرجع نفسه» ج2. ص1204 . 


* - ابن قتيبة : غريب الحديثء تعليق وتوثيق نعيم زرزورء دار الكتب العلمية؛ لبنان ط1ء 21988 ج1ء ص07-06. 
3- المرجع نفسه» ج1» ص18. 
“- المرجع نفسه» ج1» ص19 
نت المرجع نفسه» ج1» ص161. 
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انزعوا على سقايتكم فلولا أن يغلبكم الناس عليها لزعت معكم, حتى يؤثر الجرير بظهري" وسمّي 
ا 1 

حرير لآنه بحر . 
2- كتاب الغريبين: غريب القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد بن محمد الحرويرت401م) 


تلميذ الأزهري صاحب كتاب قذيب اللغة وقد جمع فيه بين غريب القرآن الكريم وغريب 
5 2 0 5 5 5 00-0 2 

الحديث؛» ورثبه على حروف المعجم» على وضع لم يسبق فيه» وجمع ما في كتب من تقدمه : 
وقد اعتمد في عرض مادته على تفسير غريب القرآنء ثم يقئ بغريب الحديث» مستشهدا 

على كل ذلك بالشعر» مسعندا على أقوال أثمة التفسير واللّغة» يقول فق مقدمة كتايه:" وكتاى 


هذا لمن حمل القرآن وعرف الحديث, ونظر في اللّغة» ثم احتاج إلى معرفة غرائبها وهو موضوع 
عل شب شوك العكياته تدا باللدرة قشيض ماعن ساك اشروق سر اشر . 
ومن أمثلة الكتاب: 
-قوله تعالى:" تالله لقد آثرك الله علينا”» أي فضّلكء وف الحديث:" إِنكم ستلقون بعدي 
أثرة"» أي يستأثر عليكم فيفضّل نفسه عليكم في الفيء والأثر"”. 
حقال شال" بو ابرلا هنى لايق اد لمقاني "م الى برا ره كتاناك لتعتكه اليك شروو 


الحديث:" أفضل ال حج العجّ والجّ", فالئجّ سيلان ماء الهديء والعجّ رفع الصّوت بالثّلبية". 

دفوله تقال" فق جو السشناء' واي عو الحواء البعيك من الأرطن» :وهو السكاك واللوح 
وفي حديث سلمان:" إن لكل امرئ جوانيا وبرانياء فمن أصلح جوانيه أصلح الله برّانيه"» قال 
بعضهم: عي لخوافيه شر موي لبه ناي 

3-الفائق في غريب الحديث للرّمخشريرت 538 : 


- المرجع نفسه؛ ج2» ص77 
7- ينظر حاجي خليفة: كشف الظنون» ج2؛ ص1206. 
*- أبو عبيدة أحمد الهروي : الغريبين» ج1» المقدمة . 
4*- سورة يوسفء الآية91. 
7- المرجع نفسه» ج1» ص 59. 
6- سورة النبأء الآية 14 
7- أبو عبيدة أحمد الهروي:الغريبين» ج2 » ص78. 
؟ - سورة النحلء الآية 79 . 
” - أبو عبيد أحمد الهروي: الغريبين» ج2» ص475 . 
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صئّف الزمخشري كتابه في غريب الحديث وسماه ( الفائق)» وقد رثّبه على حروف المعجمء 
فكل باب مرتب على الحرف الأوّل من الثاني» فهو يذكر الهمزة مع الباء مثلاء ثم الهمزة مع التاىء 
ثم مع الثاء وهكذا. 
وبا أن الرعخشري عالم بالتحو والبلاغة» يجده حين يفسّر كلمة أو بين معن عبارة» يبث 
آراءه في النُْحو والبلاغة» ويكثر من الاستشهاد بكلام العرب» وأشعارهم. 
يقول في مقدّمة الكتاب مبينا منهجه في صناعته:" ذهبت عند صنعة هذا الكتاب غير آل 
حهداء ولا مقصر عن مدى فيما يعود لمقتبسه بالنْصْح(...) من اقتضاب ترتيب سَلِمّت فيه 
كلمات الأحاديث نسقا وضّدا(...) ومن اعتماد فْسْرٍ مُوضِح وكشف مُفصح. اطلعت به على 
حاقً المعيى وفضّ الحقيقة اطلاعا مؤدّاه طمأنينة النّفس وثلج الصدر مع الاشتقاق غير المستكره 
والتتصريف غير المتعسّف, والإعراب المحقق البصريء الناظر في نص سيبويه وتقرير الفسوي .."”. 
دفن شيوزاهد الكنابه الاكر+ 
-كتابه م لوائل بن حجر: من محمد رسول الله إلى المهاحر ابن أبو أمية"» يقول الرّمخشري 
في تخريج (أبو أمية):" ترك في حال الجر على لفظه في حال الرّفع؛ لأنّه اشتهر بذلك وعرفء 
فجرى بحرى المثل الذي لا يغيّره وكذلك قولهم: علي بن أبو طالب» ومعاوية بن أبو سفيان””. 
-حديث النبي م مخاطبا سعد بن وقاص لا رآه يومئ بإصبعيه:" أحد أحد". فقلبت الواو 
همزة» كما قيل أحد وآحاد وإحدىء فقد تلعٌب بما القلب مضمومة ومكسورة ومفتوحة؛ والمعى 
اشير بأصبع وا" . 
-قول النبي 0:" لا تقوم السّاعة حتّى يظهر الفحش والبخل ويُخون الأمين» ويؤتّمن الخائن» 
وتّهلك الوُعول» وتظهر التُحوتء قالوا: يا رسول الله وما الؤعول؟ وما النُحوت؟ قال: الوؤعول 
وجوه النّاس وأشرافهم؛ والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام النّاس لا يعلم بمم". يقول الزمخشري: 
"شبه الأشراف بالوعول لارتفاع مساكنهم؛ وجعل (تحت) الذي هو ظرف نقيض (فوق) اسماء 
فأدخل عليه لام التعريف» ومثله قول العرب لمن يقول ابتداء: عندي كذاء أو لك عندي"7. 


*- الفسوي: هو أبو علي الفارسيء نسبة إلى (فسا) اسم قرية بفارس. 
'- الزمخشري: الفائق في غريب الحديثء تح محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء لبنان1993: ج1؛ ص12. 
7 - المرجع نفسه؛» ج1» ص14. 
3- المرجع نفسه» ج1» ص21. 
“ - المرجع السابق نفسه» ج1»ء ص148. 
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-عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" ألا أنبيك 
بأهل المنّة؟ قلت بلى! قال: كل متضعّف ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره, ألا 
أنبئك بأهل الثّار؟ كل حَظ جَعْظ مستكبر. قلت: ما الحظ؟ قال الضّخمء قلت ما الجعظ؟ قال 
العظيم في نفسه...". قيل للضخم الحظء من حظه بالغصة إذا كظه كاء أي أشجاهء كما قيل له 
جحرائض من حرض» و للمتعظم الجعظ لذهابه بنفسه» من أحعظ الرّحل إذا ذعنا, 

4- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رت606ه: 

وقد جمع ابن الأثير مادة كتابه من الغريبين للهروي» وغريب الحديث لابن موسى 
الأصبهاني:581م, مضيفا إليهما ما وحده من غرائب في كتب الحديث” » وقد رتب مادة كتابه 
على حروف المعجم بالتزام الحرف الأوّل والثاني من كل كلمة و إتباعهما بالحرف الثالث منها. 
ومن أمثلة الكتاب: 

دراوم وله سدويفيا هون الثال شورة ماس رفو ركه عابورن ةا" المتكةة العاريقة الضيطعة مر 
النَخلء و المأبورة الملقحة» يقال: أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة» والاسم الإبار» وقيل 


السكة: سكة الحرث» والمأبورة المصلحة له اراق خير المال نتاج» أو زرع» ومنه حديث على بن 
3 


ع 


أبي طالب في دعائه على الخوارج:" أصابكم حاصب ولا بقي منه أبر 

وقد يسشكيد باكر من حديث في شرح المادة اللغوية الواحدة كما هو الحال في مادة (جمع) 
يقول في أسماء الله تعالى "الجامع" هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب» وقيل هو الموّف بين 
المكمائلات و المشايدات» والمنضاذات في الوجود. 

وفيه " أتيت جوامع الكلم" يعين القرآن» جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة» 
ومنه الحديث في صفته صلى الله عليه وسلم:" أنه كان يتكلم بجوامع الكلم أي أنه كان كثير 
المعاي قليل الألفاظ””. والحديث الآخر:"كان يستحبّ الجوامع من الدّعاء" هي الي تجمع 
الأغراض الصّالحة والمقاصد الصحيحة, أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة"”. 


5 : 5 1 2 00 5 : 0 ,6 
ثم يتبع هذه الأحاديث بسبعة أحاديث أخرى يشرح فيها معن الجوامع, وجماع و جماع : 


- الزمخشري : الفائق» ج2: ص340 . 

7- ينظر ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر» ج1» ص10 . 
7 - المرجع نفسه» ج1» ص 13. 

*- المرجع نفسه» ج1» ص295. 

- المرجع نفسه» ج1» ص295. 

“ -المرجع نفسه» ج1» ص 295 
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-(القرح) في حديث أحد "بعدما أصابهم القرح" هو بالفتح والضم: الجرح» وقيل:هو بالضم 


الاسم» وبالفتح : المصدرء أراد ما نالمهم من القتل والحزعة يومئذ» ومنه الحديث "إن أصحاب محمّد 
قدموا المدينة وهم قرحان"؛ ومنه حديث عمر: "لما أراد دحول الشام وقد وقع به الطاعون قيل له: 
إِنْ من معك من أصحاب محمد قرحان"» والقرحان بالضم هو الذي لم سه القرح وهو 
الجذري” . 

ما تقدّم بيانه ينضح للعيان أن مسألة الاستشهاد بلغة الحديث الشّريف والاحتجاج ا هي 
من المسائل اللُغوية ذات الأهمية البالغة» والتّي تفرض على المهتمّين والباحثين ضرورة البحث 
والتقصّي» قصد الإحابة عن السؤال التقليدي المطروح حول امتناع علماء النحو العربي الأوائل عن 
الامتشهاد بالديق النبوي الشريقف: 

والمتتبع للقضية في التّراث اللغوي القديم لا يحد في كتب النّحاة الذين قعٌّدوا النُحوء وبوّبوا 
أبوابه» وأصّلوا أصوله ووضعوا مصطلحاته؛ ولا في كتب الصرفيين أو كتب الذين تحدّثوا عن 
السّماع والقياس واللغة الى يقاس عليها حتّى زمن أبي الحسن بن الضائعت686م» وتلميذه أبي 
حيان الأندلسي رت745م» أي إشارة إلى موقف النّحاة الأوائل من الحديث والاحتجاج به. 

فما هو سبب عدم بحويز بعضهم الاحتجاج به؟» وما هو سبب إعراض بعضهم عن 
الاستشهاد بالأحاديث؟: ولم لم يصرّح بعض الذين احتجّوا به من الأوائل بأن هذا امحتج به من 
الحديث النبوي؟.فلقد تساءل النّحاة منذ زمن ابن الضائع وأبي حيّان عن السبب الذي جعل النّحاة 
الأوائل يلوذون بالصمت حول هذه القضية. 

ويمكن تفسير موقفهم هذا بأحد الاحتمالات الثلاثة الآتية: 

الأول- أن النبي م قال:" أنا ير من نطق بالضّاد بيد أي من قريش ونشأت ف ب سعد 
فأئى لي اللحن” » فلم يترك قوله هذا محالا لأحد في المناقشة» وكأنه يجعل الاحتجاج بالحديث 
أمرا بديهيا مسلّما به شأنه في ذلك شان القرآن الكريم. 

الثاي- أن كثرة الوضع في الحديث؛ واستفحال ظاهرة الكذب على النبي م» صعّب على 
مولكق التحاة واللعزيين الأوائن الذيم يصون الدقة ويتشتدون كل التسد ى أن عيروا ماهو 
للرّسول 0 وما هو ليس لهء فسكتوا عن ذلك استبراء للذمّة وحوفا من أن يشملهم وصف 
الزندقة وروا من موضع زد فيه الأقدا 
' - ابن الأثير:النهاية» ج2» ص 35 . 


7 - ابن الجزري: النشر في القراءات العشرءتح علي محمد الصباغ؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1ء 2006»: ج1» ص220 . 
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الثالث- أن بعض العلماء أجازوا رواية الحديث بالمععيى» فاشتمل على لفظ غير لفظ النبي م 
وإعراب غير إعرابه» وتصريف في اللفظ غير تصريفه, ما جعل هؤلاء يتحرّحون في البتْ في هذه 
القضية. 

ولو أن اللغويين والنّحاة الأوائل لاحظوا ذلك وبيّنوا لنا الحكم؛ أيصح الاحتجاج بالحديث أم 
لا يصح؟ وما هي شروط ما يصح الاحتجاج به منه؟ وما حدوده وضوابطه؟ لكفونا عناء البحث 
والتخبّط في هذا الموضوع ولحدّدوا للمتأخرين من الباحثين مسارهم في ذلكء ولا تناقضت الآراء 
في الموضوع منذ ابن الضائع؛ ولما اختلف النّحاة واللغويون ولما تحادلوا. 

إذ بقي النحاة صامتين عن الخوض في حكم الاحتجاج بالحديث حتّى جاء ابن الضائع 
«-ت686مى) الذي منع الاحتجاج بالحديث» وتبعه في ذلك تلميذه أبو حيان 
الأندلسيرت745هى.. وسند ابن الضائع وابن حيّان في المنع أمران: 
أؤهما: أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلمء وإِنّما رويت بالمعن. 


ل 
ع 


وثانيهما: أن أئمة التّحو المتقدّمين لم يحتجوا بشيء منه. 

ووذ الأول على ادير تببلينه يآن القل المع إثنا كان رق الصدر الأزل قبل تدوية فا 
الكتب» وقبل فساد اللغة» وغايته تبديل لفظ بلفظء يصح الاحتجاج بهء فلا فرق على أن اليقين 
غير ترط يل الطين كاف . 

ورد الثاني أنه لا يلزم من عدم استدلاللهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به» هذا من جهة 
ومن جهة أخرى قد أثبتنا فيما تقدّم ما لا يدع محالا للشك أن اللغويين والنحاة الأوائل قد احتجوا 
بالأحاديث الشريفة» في مصنفاتهم على صحة قواعد اللغة وتفسير ظواهرهاء بدرحات ونسب 
متفاوتة. 

وفيما يلي عرض لرأي المانعين» ابن الضائع وتلميذه ابن الحيان: 

قال أبو الحسن بن الضائع" بحويز الرّواية بالمعيى هو السبب عندي في ترك الأئمة- كسيبويه 
وغيره- الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك على القرآن الكريم وصريح 
النقل عن العرب» ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعيى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح 
اللغة كلام النبي 20 لأنّه أفصح العرب» قال: وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراء فإن كان 


3 البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تقديم وشرح محمد نبيل طريخي» دار الكتب العلمية» لبنان ط1[.ء 1998» ج21 ص32 . 
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على وجه الاستظهار والتبرّك بالمروي فحسنء وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه 
استدراكه فليس كما رأى"! . 

وقال أبو حيان:" قد أكثر هذا الْصّْف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات 
القواغك الكلية ق لناة الغوب» وما رايت ألحدا من التفتيين والمناخرين ميلك هذه الطريقة غير 
على أن الواضعين الأوّلين لعلم النحوء المستقرئين للأحكام من لسان العرب؛ كأبي عمر بن العلاء 
وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين؛ و الكسائي والفراء» وعلي بن مبارك الأحمر» 
وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين 
وغيرهم. فقال: إِنّما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول م. إذ لو وثقوا بذلك 
لحرى بحرى القرآن في إثبات القواعد الكلية"”. 

ثم يستدل أبو حيان ببعض الأحاديث الي رويت بأكثر من لفظء مثل قول النبيم: 
ا"لزوتسكيانها معلف من القراة": ملكدكها ها مداق مم القراق» الحذها ها مطاف من 01" : 

وقد اتخذ الشاطبي:790م في المسألة رئيا وسطاء حيث قسم الأحاديث إلى قسمين: 

- قسم يظن أنْ العناية قد وجهت إلى ألفاظه لغرض -خحاصء كالأحاديث الى قصد بما بيان 
فصاحته م2 ككتابه لحمذان» وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال النبوية؛ فهذا يصح الاستشهاد به في 
العربية: 

- وقسم يعت ناقله ممعناه دون لفظه» ويرى الشاطبي أنه لا يصح الاستشهاد 0 يقول 
الشّاطي في شرح الألفية:"لم بحد أحدا من التحويين استشهد بحديث رسول الله م» وهم 
يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم.؛ الذين يبولون على أعقابهم, وأشعارهم الى فيها 
الفحش والخنئ» ويتركون الأحاديث الصحيحة:؛ لأنّها تنقل بالمعئ» وتختلف روايتها وألفاظهاء 
بخلاف كلام العرب وشعرهم. فإن روّاته اعتنوا بألفاظهاء لما ينبن عليه من نحوء ولو وقفت على 
اجتهادهم قضيت منه العجب» وكذا القرآن ووحوه القراءات"”. 

وبحمل القول في هذه المسألة أن المؤلفات الأولى لم تخل من ذكر الحديث تماماء كما ادعى 
أصحاب مذهب المنع» وقد رأينا ذلك عند سيبويه والفراء والرّخشري وغيرهم, غير أن أوّل من 
' - المصدر نفسه » ج1» ص32 . 
7 - السيوطي: الاقتراح » ص29: 30. 
1 - ينظر البغدادي : خزانة الأدب. ج1» ص33: 34. 
4 - ينظر رمضان عبد التواب: فصول في فقه اللغة» مكتبة الخانجيء القاهرة ط3» 1987: ص98 . 


5 - البغدادي:خزانة الأدب» ج1؛» ص35 . 
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أكثر بالاستشهاد بالحديث» كان هو النحوي الأندلسي ابن خروف,ت 609م» وتبعه في ذلك 
ابن مالك صاحب الألفية (ت672هم) . 

ولعل السبب الحقيقي في بُعْد بعض التّحويين الأوائل عن الاستشهاد بالأحاديث هو إيثارهم 
تحب موطن تزل فيه الأقدام» بعد شيوع الوضع في الحديث» وانتشار اتُهام النّاس بعضهم لبعض 


بالرّندقة. 
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تعريف الحديث النبوي الشريف: 

أ- الحديث في اللّغة: الحديث كلمة مشتقة من (حدث) بفتح الدال؛ ومعناه الجديد» ويجمع 
على الأحاديث» على خلاف القياس تقول هذا العلم حديث أي جديد» ويستعمل في اللغة حقيقة 
في الخبر. 

والحديث ,معن الحديد» نقيض القديم» وتدور مادة 'حدث' حول معين واحد هو أن الشيء 
وجد بعد أن ل يكن موسدودا”. 

ذا "فب الحديف إل لبي صَلى الله عليه وسلم أذ يقال #اسدييف شوق كلف نال اف يده 
كل ما صم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله. 

ب- الحديث في الاصطلاح: هو كل ما أثر أو روي أو صم عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
من قول أو فعل أو تقرير أو وصف -خحلقي أو خلقي"”. 

مثال القول: وهو كلام تكلّم به النبي مفي مناسبة من المناسبات أو مجلس من المجالس» يتعلق 
بأمر من أمور التشريع أو معرفة الأحكام؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام:" إنما الأعمال بالنيات" 
رواه البحاري. 

مثال الفعل: أي فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمر الدين» كطريقة أدائه للصلاة» 
وكيفية الحج» وتوضيح آداب الصيام» ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه 
صلى الله عليه وسلم, فقالت: "كان خلقه القرآن". 

مثال التقرير: وهو قول أو فعل بعض الصّحابة لشيء ماء وموافقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم على ذلك بسكوته أو استحسانه لفعلهم؛ ومما فعل بين يديه وأقره؛ ما أحرجه البخاري 
عن ابن عباس:" أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل ضبا قدم للبي م دون أن يأكله فقال له 
بعض الصّحابة: أيحرم أكله يا رسول الله؟ فقال:"لا ولكن ليس في أرض قومي» فأجحدن أعافه" 
رواه البحاري. 

وقد اشتغل المسلمون بالسّنة فدونوا الحديث وانكبوا على حفظه وروايته واستنباط الأحكام 
الشرعية منه» فكانت السئة منبعا رئيسيا بعد القرآن الكريم للتشريع» كيف لا وهي وحي معناها 


'- ينظر ابن منظور : لسان العرب؛ مج2» مادة (حدث) 
2 - وقد عرف علماء مصطلح الحديث السنة بنفس تعريف الحديثء وكذلك الخبر والأثرء ومن ثم فهما مترادفان متساويان» ويوضع أحدهما 
مكان الآخرء في الرأي السائد بين المحدثين» وخاصة المتأخرين منهم»؛ ينظر صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحاته» دار العلم للملايين» 
بيروت ط1982.4: ص 11. ونصر سلمان : الموجز في علوم الحديث» دار البعث» قسنطينة الجزائر» ط1ء 21997 ص08 إلى 12. 
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من الله ولفظها من الرسول .قال تعالى:'وما ينطق عن المحوى إن هو إلا وحي يوحى"". 

ومن الكتب الي دون فيها الحديث: صحيح البخاري» وصحيح مسلمء وسنن الترمذي, 
وسنئن أبي داود» وسنن ابن ماجة» والنسائي» وموطأ مالك» وكبرها لي 

الإمام البخاري وصحيحه”: 

البحاري: هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري نسبة 
إلى (بخارى) أعظم مدن وراء فهر بحران» ولد يوم الجمعة بعد الصلاة للثلاث عشرة ليلة حلت من 
شوال سنة 194ه ونشأ يتيما. وأحذ يحفظ الحديث وهو دون العشرء وقد كان عجيب الحفظ. 

جرت الدخادثة بقداة تيد له :مالك كام والكفل والقيط» حكن أبو عيذ الله ميدي :فى 
كتاب جذوة المقتبس والخطيب في تاريخ بغداد : أنْ الإمام البخاري لا قدم بغداد سمع به أصحاب 
اللديق فاجنيهوا وعمدوا إل ناته ديق لبوا هوقا وأساتيدعاء. ومتعلوا' مق هذ الاتفاد 
لإسناد آخرء ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجحل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المحلس 
أن يلقوا ذلك على البخاري» وأحذوا الموعد للمجلس فحضر البمجلس جماعة من أصحاب الحديث 
فخ القرباو هن اها ععرساة وكيرفاهي البقذاديرة) كلما اظمان اخلس بأهلة القدنيه النندو الخد ضرق 
العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث» فقال البخحاري: لا أعرفه, فسأله عن آخر فقال: لا 
أعرفه» فما زال يلقي عليه واحدا من بعد واحد حتّى فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه. 
فكان الفقهاء من حضر المحلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرّحل فهمء ومن كان منهم 
ضدّ ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير» وقلة الفهم, ثم انتدب رجحل آخر من العشرة 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال: لا أعرفه» فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد 
واحد حتّى بلغ من عشرته» والبخاري يقول لا أعرفه» ثم انتدب الثالث والرابع على تمام العشرة 
حتّى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» والبخاري لا يزدهم على قوله لا أعرفه» فلمًا علم 
البخاري أَنْهم فرغواء التفت إلى الأوّل منهم فقال: أمّا حديفك الأوّل فهو كذاء وحديثك الثان 
فهو كذاء والثالث والرّابع على الولاءءحتّى على تمام العشرة» فردٌ كل متن إلى إسناده» وكل إسناد 
'- سورة النجمء الآية 04. 
7 - ينظر صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحهء ص296الى308 
*- ينظر ترجمة البخاري في: ابن خلكان: وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباسء دار صادر لبنان» ج1» 188 الى191. 
وشهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء إعداد عبد القادر العطاء دار الكتب العلمية» 


.لبنان,»ط1»1998» مج2: ص146. 
36 


إلى ةمواقمل بالاتخرين شل للقي نورزة عدون الكحاديك : كلينا إلى اسافيدعاء وأسائيده إل 
متوفاء فأقرٌ له الثاس بالحفظ وأذعنوا له ال . 

قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه الحادثة:"هنا يخضع للبخاري» فما العجب من ردّه 
الخطأ إلى الصواب فاه كان حافظا بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوا عليه من مرة 


.21 
واحدة . 


رحل البخاري في طلب العلم إلى الشام و الزيرة و العراق و الحجاز ومصرء و تلقى الناس 
عنه وهو في الثامنة عشرة» و كان محدًا في التحصيل و التأليف» يقضي معظم ليله قائماء يكثر من 
قراءة القرآن. 

أخذ العلم والحديث عن جمهور كبير من الشيوخ» وجمع نحو ستمائة ألف حديث» وكان 
محتهداء له آراء فقهية مشهورة» وقد تنازعته كل المذاهب الفقهية» كان قليل الأكلء كثير الإحسان 
إلى الطلبة شديد الورع؛ مهدب العبارة حتّى مع المخالفين لهء يقول البخخاري:"أرجو أن ألقى الله 
ولا يحاسبئ أن أعتبت أحداء فقال له بعض الشهود: إِنْكُ جرحت بعض الرواة» فقال ذلك رواية 
ولم نقله من عند أنفسناء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يكس أحو العشيرة". توفي ليلة 
السبت وقت العشاء ليلة العيد سنة256 هجرية بقرية (خرتنك) بالقرب من سمرقند» ودفن يوم 
الفطر بعد صلاة الظهر. 

وقد كان البخاري خرج إلى (خرتنك) لما طلب منه والي بخارى حالد بن أحمد الذهلي أن 
يحمل له (الجامع) و(التاريخ) ليسمعه فقال لرسوله:"قل له: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب 
السلاطين» فأمره بالخروج من البلدة» فخرج إلى (خرتنك)» وكان له يما أقرباء فترلهاء وسأل الله 
عز وجل أن يقبضه؛ فما تم الشهر حيّى مات رحمه الله عن عمر يناهز اثنتين وستين سنة. 

وقد أخذ البخاري علمه الغزير عن شيوخ كثرء إذ رحل إلى لسائر محدثي الأمصار وكتب 
اديت رسنان ومدة الغراق. كلها وباللخار. والشاء ومصرء فال البخارئ:" كتيد عن ألتك تئر 
من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن قال: الإبمان قول وعمل"”. وقد قسم ابن حجر شيوخه 
إلى طبقات خمس مرئبة على النّحو الآني * : 
-١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج3»؛ ص189» وابن حجر العسقلاني: مقدمة فتح الباري»ء ص569و570. 
7- ابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاريء تعليق عبد العزيز بن باز ومحمد بن الجميل؛ مكتبة الصفاء مصرءط1؛. 22003 
ج1» ص 569. 
7 - المرجع السابق نفسهءج1.» ص561 . 


24 المرجع السابق نفسه» ج1» ص 561 . 
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الطبقة الأولى: من حدّثه عن التابعين مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد» ومثل 
مكي بن إبراهيم حدئه عن يزيد بن أبي عبيد» ومثل أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد 
أيضاء ومثل عبيد بن موسى حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد...وأمثالهم» وشيوخ هؤلاء كلهم من 
التابعين. 
الطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقاة التابعين كآدم بن أبي إياس, 
وأبي مسهر عبد الأعلى ابن مسهرء وسعيد بن أبي مريم, وأيوب بن سليمان بن بلال وأمثالهم. 
الطبقة الثالثة: هي الوسطى من مشايخه» وهم من لم يلق التابعين» بل أخذ عن كبار تبْع 
الأتباع كسليمان بن حربء وقتيبة بن سعيد» ونعيم بن حماد» وأمثال هؤلاء وهذه الطبقة قد 
شاركه مسلم في الأحذ عنهم. 
الطبقة الرّابعة: رفقاؤه في الطّلب» ومن سمع قبله قليلا ك: محمّد بن يحي الذهلي وأبي حاتم 
الرازي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة» وجماعة من نظرائهم, وإِنما يخرج من هؤلاء ما فاته عن 
مشايخه أو ما لم يجده عند غيرهم. 
الطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته في السن والإسناد, سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد 
الآملي وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي» وحسين بن محمد القباني وغيرهم. وعمل في الرّواية 
عنهم ما روى عثمان بن أبي شيبة» وعن وكيع قال:"لا يكون الرّحل عالما حى يحدّث عمن فوقه. 
وعمن هو مثله» وعمن هو دونه؛ وعن البخاري أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتّى يكتب عمن 
فوقه» وعمن هو مثله» وعمن هو دونه" . 
مؤْلّفاته”: لقد ألّف الإمام البخاري كتبا كثيرة أثرت الخزانة الإسلامية بالعديد من المؤلفات 
النّي لا غيئ لأيّ باحث عنهاء ومنها: 
1- الجامع الصحيح. 
2- التاريخ الكبير» رواه عنه أبو أحمد بن سليمان بن فارس» وأبو الحسن محمد بن سهل 
التسوئ: 
5ب الآأدي القرفة روا عنه أحين ون عمد البوان: 
4- التاريخ الأوسطء رواه عنه عبد الله بن أحمد بن عبد السّلام الخفاف. 
5- التاريخ الصغير» رواه عنه عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن الأشقري. 
'- ابن حجر العسقلاني: مقدمة فتح الباري»ء ص561. 


2- ينظر في مصنففاته كلا من: ابن كثير: البداية والنهاية» ج11» ص27. وابن حجر العسقلاني: مقدمة فتح الباري»ء ص ص 575». 576. 
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6-كتاب الضعفاع» رواه عنه أبو بشير محمد بن أحمد بن حماد الدو لابي» وه جعفر شيخ بن 
سعيد» وآدم بن موسى الخواري. 

7-خلق أفعال العباد رواه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد. 

8-القراءة حلف الإمام 9- بر الوالدين 10-رفع اليدين في الصلاة 1 1-قضايا الصحابة 
والتابعين وأقاويلهم؛ 12 -الهبة» 13-أسامي الصحابة» 14 -المبسوط». 15 -الفوائد» 16 -الكين؛ 
7-العلل 18 -الأشربة» 19 -الجامع الكبير. 

ومن هذه الكتب ما هو مطبوع موجودء ومنها المفقود. 

خصائص الجامع الصحيح: 

هو وال كتاب الف 2 الصحيح ا مجرد, وكانت الكفي قبله ممزوجا فيها الصحيح وغيره» 
يقول ابن حجر:" فلمًا رأى البخاري التصانيف ورواها وانتشف رياها واستجلى محيّاهاء وجدها 
بحسن الوضع جامعة بين ما يدحل تحت التصحيح والتّحسين» والكثير منها يشمله التضعيف فحرّك 
همته لجمع الحديث الصحيح" أ وقد افق جمهور العلماء على أنه أصحّ الكتب بعد كتاب الله"”. 

ابتدأ تأليفه بالحرم الشريف» ولبث في تصنيفه ست عشرة سنة» وأتمه ببخارى» وما كان يضع 
البحث والدقة في تحري الصواب. 

الاسم الكامل لصحيح البخاري : امه كما يلي: ( الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه وأبافوا” . 
وقد دل اسم الكتاب على محتوى الكتاب ومنهجه؛ ويستفاد من هذه التسمية ما يلي: 

د أن الكتاب جامع» أي أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية والآداب 
والرقائق وغير ذلك» ويطلق العلماء اسم (الجامع) على ما يبجمع موضوعات الحديث الثمانية» وهى 
العقائد: الأحكام؛ الرقائق» الآداب» الشمائل؛ الفتن» أشراط الساعة؛ المناقب” . 
نل الأحاديث الي فيه صحيحة) ليس فيها ضعيف» وقد صح عنه قوله :" ما أدحلت 2 الجامع 


إلا ما صِح" 1 


' -ابن حجر العسقلاني: مقدمة فتح الباري»ء ص13 

7 - ينظر ابن الصلاح : علوم الحديث» ص 14» 15 

7 - ينظر العسقلاني : مقدمة فتح الباريء ص14.و ص572 

4- ينظر المرجع نفسه» ص15 

”- ينظر محمد عجاج الخطيب: الوجيز في علوم الحديث؛ قصر الكتابء البليدة الجزائر»ء ص 279 
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-أن مقصوده تخريج الأحاديث التّي أتصل إسنادها بالصّحابة إلى الرسول م. 

-أن المؤلف إِنّما يضع مختصرا ولم يقصد الاستيعاب؛ ول يلتزم إخراج كل ما صحّ من 
الحديث» يقول البخحاري:" ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صم وتركت من الصّحيح حيّى لا 
ول ويقول: 0 

-كما دلت هذه النّسمية على أنْ البخاري استهدف ف كتابه استنباط أحكام الفقه وإيراد 
السيرةة وتفسور القران. 

عدد أحاديثه: 

يحتوي الجامع الصّحيح على سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين حديئا(7275)» بها فيها 
المكرّر» وبإسقاط المكرّر تبقى أحاديثه أربعة آلاف يقول ابن الصّلاح:"وجملة ما في كتابه الصحيح 
سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة» وقد قيل إِنّها بإسقاط 


2 


أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائي ألف حديث غير صحيح 


الكرىة اروس الاق ديه إن أن النووي قيّدها بالمسندة» وعليه تخرج الأحاديث المعلقة, 


5 0 95 


بعض ما قيل في الجامع الصحيح: 

قال النسائي:" ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل"”: كما استحسن 
غيره من العلماء جامعه وشهدوا له بالصحة» يقول صاحب الشذرات:" أجمع الناس على صحة 
كتابه» حتّى لو حلف حالف بطلاق زوحته ما في صحيح البخاري كله حديث مسند إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إل وهو صحيح عنده» كما نقله ما حكم بطلاق زوجته؛ نقل ذلك عن 
غير واحد من الفقهاء وقرروه"”. 

شروح الجامع الصحيح: 

لقد عكف كثير من الأئمة والعلماء على شرحه وبيان ما تضمنه من علوم وفوائد وقد ذكر 
ضاحب كشف الظنون متها اثيين .وثغانين شرها"ث» متها المطوّل كشرح الفيروزأباديك7 ]قف 


'- ابن حجر العسقلاني: مقدمة فتح الباريء ص14 . 
7- المرجع السابق نفسه» ص14. 
*- ابن الصلاح: علوم الحديث.» ص13 . 
*- المرجع نفسه»ء ص16 . 
”- ينظر ابن حجر العسقلاني : مقدمة فتح الباريء ص547. 
7- المرجع نفسهء ص 548. 
7- أبو الفلاح عبد الحي: شذرات الذهب». ج2» ص ص135»: 136. 
*- حاجي خليفة : كشف الظنون» ج2 عص 1108. 
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الموسوم ب(فتح الباري بالسيل الفسيح ابحاري)»؛ ومنها المختصر كشرح الإمام الخطابي رت388ه) 
الموسوم(بإعلام السنن)؛ وأحود هذه الشروح خمسة هي: 
1-فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني وت 852ه). 
2-عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لبدر الدّين أبي محمد محمود بن أحمد العيئ(ت855). 
3-إرشاد الساري في شرح صحيح البخاريء للعلامة شهاب الدّين أحمد بن محمّد الخطيب 
القسطلاني رت 923ه). 
3-التوشيح على الجامع الصحيح, للإمام جحلال الدين عبد الرّحمن السيوطي(ت 911ه). 
4- تحفة الباري لشرح صحيح البخاري» لشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري (ت 976ه). 
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الفصل الأول 


الكلمة في الدرس الدلالي 


4 


عهيد: 

إن الاتصال اللقراي هو تاذل كلمي للاسافل والعلوماك يق المتكلمية باللمة الواحدةة 
ولكنّ النَظام اللغوي ليس وحده وسيلة للاتصال في المجتمع» ومع ذلك فإن اللغة أكثر الأنظمة 
الإشارية دلالة» وأكثرها تعقيداء وهذا لما لما من إبلاغية خاصة يماء ومميزة لحاء تنم عن طاقات 
العير اللعري- المتكلفة واللى برها عل أن تكزن. عركو آداة ق. العملية الآليةة لق مسلوماث 

ومن للعلوم أن اللغة قوامها الكليات كما من لغ من العاف إلا والشجنل على رصيك منهاة 
متفاوت من حيث القلة والكثرة» ومادامت الكلمة هي عماد اللّغة وقوامهاء فلابدٌ من أن نتساءل: 
ما هي وظيفتها؟ وكيف تدل الكلمات على معانيها؟ أو الصلة بين اللفظ وبين صورته في الذهن؛ 
إذ هناك فكرة تنشأ في الذهن عند نطق الكلام» فما هى الصلة بين هذه الفكرة وبين الكلمات؟؛ 
وهذا العلم هو أحدث علوم اللّغة نشأة إذ يقف في مقدمة علوم الأسان الحديثة» لأنّه يهتم بالعلامة 
أو الدّال» وهي ماهية ذهنية تحيل على معي آخر. 

والحقيقة أن الكلمات حين وضعت للدّلالة على معن أصلي إل أن الواقع اللغوي يثبت غير 
ؤللقة إذالبس اللكلنات معع إتنا استعيالاى نل“ تيداك يعض الألقاظ تطلع على منيين أو 
أككل مطل القع «قضى الذي يقيدا معن (أغرمء كمااق قوله تفال + " وقطى رتك ألا فيدر ا 
يّاه"ل» ومعين (صنع) كما في قوله تعالى:" فاقض ما أنت قاض”؛ ومعيئ (حكم) المعئ المستفاد 
من كلمي (القاضي والقضاء)؛ ومعيئ إ(مات) كما في قوله تعالى:" فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلّوا تبديلا"”. 

فإذا دلت الكلمات على معان أخرى غير المعئ الأصلء فتلك معان مستخلصة من السّياق» 
إذ ايافخو الذض يدلنا على القصوة هن الكلمة. إن النثياق. فى قوله :مال "بد الى اللارف 


5 5 ع س6 . 1 0 5 2 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا » هو الذي يدلنا على أن المقصود من كلمة (صوم) ليس 


'- ينظر: عدنان بن ذريل: اللغة والدلالة» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1981: ص12. 

2- ينظرء بيار غيرو: علم الدلالة» تر أنطوان أبو زيدء منشورات عويدات»؛ بيروت لبنان» ط1ء 1986م؛ ص 29. 
3- سورة الإسراءء الآية 23. 

“- سورة طهءالآية 71. 

7- سورة الأحزابء الآية 23. 


"اسورة مريم» الآية 5. 
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المعى المعروف لديناء وهو: الامتناع عن مفطرات البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء بل هو الامتناع عن الكلام» حاء في معان القرآن للفراء:" قوله "نذرت للرّحمن صوما"» 
أي طبيها"” . 

على هذا فلا تكاد الكلمة تذكر أمامنا حتّى ندركها من السّياق في معناها الأصلي ومعناهما 


الثاي» و عندئذ تستثير في أنفسنا صورة نفسية» هي الصورة التّي كوناها عن الشيء المدرك 


بالحواس أو بالتصور العقلي. 

كما قد تنضاف إلى الصورة الذهنية ارتباطات أخرى نخارجية تضفي جوا نخاصا على المفهوم 
الحاصل في ذهن الشّخص المدرك» كما في قوله تعالى:"...وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات 
الله وفيكم رسوله.."©» فالمعئ المستفاد من الاستفهام (وكيف تكفرون؟) هو التعجب والإنكار”. 

ما تقدّم يمكن القول إذن: إِنْ الكلمات المستعملة أكثرها مشحون بقيم ومفاهيم أخحصرى 
مرتبطة بالمععئ الأصلي» وتعبّر عن نوايا المتكلم ومقصده. 

وتعدٌ الدّراسات المتعلقة بالمعى والدلالة الملتقى الذي يجتمع فيه الجمهور في شبَّى 
التخصّصات»؛ فهي- دراسة المعيى- الم تعد مقصورة على عالم اللغة فحسب بل هي في الساعها 
وتشعبها وتعدد أوجهها تمثل نقطة تقاطع لعدد كبير من العلوم الإنسانية» كعلم اللّغة وعلم أصول 
الفقه» والفلسفة والمنطق» وعلم النفس وعلم الأحناس» وعلم الاجتماع وعلم الحميوان» وعلم 


القربية» والتّقد الأدبي والبلاغة؛ وكل من هذه العلوم يتناول المعين من زاوية تخصّصه: وبحمسب 


هدفه من تلك الدّراسة. 

كما أن النّاحية التطبيقية من دراسة معان الألفاظ والإشارات تحظى باهتمام رجل الأعمال 
والتجارة» وهو يصمّم إعلاناته الإشارية ولوحاته الدّعائية» كما يهتم بما رحل السياسة وهو يعد 
حطاباته السياسية» ومدّرس اللّغات» والحغرافي والمؤرخ والطبيب النفساني والإنسان العادي ... 


-١‏ ينظر الفراء: معاني القرآن» عالم الكتب» بيروت لبنان»ء ط22»1980 عج 2 ص 166: والزمخشري: الكشاف تح محمد موسى دار 
المصحفء القاهرة. ط2» 1977» ج4 ص/07 . 
7- سورة آل عمران» الآية101. 
3 ينظر الزمخشري: الكشاف» ج1 ص 190. 
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إن دراسة المع والدلالة - بعدّه من أهم مظاهر اللغة- رغم تحذره التاريخي» فقد اكتسب 
وزنا وازداد أهمية في الآونة الأخيرة نتيجة تطوّر الدّرس اللغويء وبتأثير النظريات التي ظهرت على 
أيدئ غلماء اللعةتق النصر لندية, 

تعريف الدلالة: 

ف اللغة: الذلالة ‏ اللكة حدر سن خخدر ودللع وله أصلاة كسا يقول بن فارم رك 5ق : 
"أحدهما إبانة الشّيء بأمارة تتعلمهاء والآخر اضطراب في الشيء» كأن نقول: فالأول دللت فلانا 
على الطريق» والدليل: الأمارة في الشيء وهو بين الدّلالة والدلالة. والأصل الآخر قولهم: تدلدل 
الشّيء؛ إذا اضطرب"! 

دمو الكراعة حلن اندي الا رتاه واللتداية واللانانة قله عر ويد اليا الها الديين انوا عسل 
أدلكم على تحارة تنجحيكم من عذاب أليم'”. وقوله تعالى:" وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت: 
هل أدلكم على أهل ببث يكفلونه لكم وهم له ناصحون"”. 

وقوله تعالى:" إذ تمشي أتك فتقول هل أدلّكم على من يكفله"”» فهذه الآيات جميعها ذات 
معئ لغوي أساسي واحد» هو أن الدلالة تعيئ الحداية إلى الطريق والإرشاد له ودلالة الأفظ هي 
قذافه إل مسا كما رول ماعن لقاموس اكيظ؟" ودله علية داكلق فاندل مرقف إلين""م قل لؤلة 
لفظ كذا: هي كذاء والمقصود بلفظ الدلالة هنا هو المعين» فكأنما قلنا: مدلول لفظ كذا (أي 
معناه) هو كذا. 

اصطلاحا: أما الدّلالة في اصطلاح غلماق اللغة فهي: ما يبمكن أن يستدل به وهي بخلاف 
الاستدلال» لأنه: طلب الشّيء من جهة غيره؛ فالاستدلال فعل المستدل”. جاء في التعريفات: 
الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخخرء و الشيء الأول الدال و الثاني هو 
المدلول”2» ينضح من خلال هذا التعريف أن المع الاصطلاحي للدلالة قريب جدا من المع 
اللغوي» من حيث كون الدلالة في الاصطلاح هي أن يكون العلم بشيء ما موصولا إلى العلم 
بشيء آخر. 

00 0 اللغة .تح عبد السلام هارونء دار الجيل بيروت لبنان» 1999» مج2 » ص 259. 

3- سروة القصص الآية1 1. 

سورة طه الآية40. 

7- ينظر ابن منظور: لسان العرب » مادة( دلل) . 

6 الفيروز أبادي : القاموس المحيطء دار الجيل» بيروت فال ح03 ء ص 388 » باب الكلام» فصل الدال. 

> ينظر أبو هلال العسكري : الفروق اللغوية» تح عماد زكي البارونء المكتبة التوفيقية» مصرء د طء ص 67 وص 70. 


1 - الشريف الجر جاني : التعريفات» مكتبة لبنان ناشرون» لبنان» د ط ء ددت » ص 109 » و ينظر التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» تح 
لطفي عبد البديع» المؤسسة المصرية العامة للتأليف؛ 1963 » »ج 02ء ص 119. 
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ودلالة اللفظ على المعى باصطلاح علماء الأصول تنحصر في ثلاثة أوجه هي: المطابقة 
والتَضْمّنء والالتزام؛ فإنْ لفظ "البيت" يدل على معين البيت بطريق المطابقة» ويدل على السقف 
وحده بطريق التضمّن» لأن البيت يتضمّن السقف. أمّا طريق الالتزام فهو دلالة لفظ "السقف" 
على الحائط» فإِنّه غير موضوع للحائط وضع لفظ (الحائط) حي يكون مطابقاء ولا هو متضمّن؛ 
إذ ليس الحائط جزءا من السقف كما كان السقف جزءا من نفس البيت» وكما كان الحائط جزءا 
من نفس البيت لكنّه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه"”. 

فالدلالة عند الأصوليين هي "كون اللفظ بحيث إذا أرسل علم منه المعى للعلم بوضع ذلك 
اللفظ ذا الع" :ويشير هذا الفعريق إل : تضين عابقين عا قطييه اللفل والمعنين ب العادف: 
نيما وقفية اولان #دريش» الناكلقة واللعدين الالال وعرين الأصوليونة اذ يرق الناطاقت: 
كما جاء في قول الشريف الجرحاني:" هو كون الشيء.." والمقصود بالشيء هنا مطلق الأمرء في 
حين يقول الأصوليون إِنْ الدلالة هي "كون اللفظ". والمقصود باللفظ ما تحقق نطقه وتأكّد سماعه. 

والأشياء النّي تدل على غيرها كثيرة ومتنوّعة» منها اللفظية وغير اللفظية» فاللفظية أو الألفاظ 
معروفة» وغير الألفاظ مثل: الخط», الإشارة والعقد والنصبة» أي الحال» وموضوعنا في هذا البحث 
هو الدلالات اللفظية: أي دراسة ما تؤدّيه الألفاظ والعبارات من دلالة على معانيها. 

ويعد الحاحظ أوّل من حدّد هذه الدوال وفصل القول فيهاء إذ يقول في معرض حديئه في 
البيان:" وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ, خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: 
أُوهما اللفظ ثم الإشارة» ثم العقد* ثم الخطء ثم الحال الي تسمى نصبة"ة. فالمقصود بالدلالة 
اللفظية هي دلالة اللفظ على معناه كدلالة لفظ الاسم (ِذَهَبْ) على ذلك المعدن النفيس» وكذلك 
دلالة لفظ الفعل (ذهَب) على الانتقال من مكان إلى آخر بحسب ما استعمل له لفظ الفعل 
(ذهَب) في الجملة. 

ودلالة (الخط) هي دلالة الرّموز المخطوطة على ما ترمز إليه» كدلالة خط (ق.ل.م) (قلم) 
على اللفظ المعبر عن تلك الأداة المستعملة في الكتابة. ودلالة (الإشارة) كبعض حركات أجحزاء 
البدن النديى والراس .و القطعين و اللنائضين: و الدكنين و كزيا سر كاك عدال على .معان سعروفلاين 


. ينظر: أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصولء تح محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» ط1 ٠1997م؛ ج1؛ص:74‎ -١ 

7- محمود توفيق محمد سعد: دلالة الألفاظ عند الأصوليين» مطبعة الأمانة» القاهرةء ط1ء 1987م؛ ص11. 

*العقد:. ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين يقال له حساب اليد وقد ألفت فيه كتب وأراجيزء ينظر: البغدادي: الخزانة » ج3» ص 147. 

3- الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر) : البيان والتبيين» تح وشرح عبد السلام هارونء مكتبة الخاانجيء القاهرة؛ ط7؛ 1998م؛ ج1» ص76. 
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أفراد ا مجتمع الواحد» فالإبعاء بالرأس يدل على الموافقة أو الرّفض ودلالة الإشارة شريكة دلالة 
اللّفظ وعون له وترجمان عنهء وكثيرا ما ينوب الإبماء عن اللفظ. 

ما دلالة العقد فهي دلالة استعملها العرب للحساب بالأصابع مذ اللفقل و امقط» رودا فرع 
الدلالة بثى حنصر اليد اليمئ إلى قرب أصل الخنصر بينه وبين الكف دلالة على العدد(1) واحدء 
ومنها نت وسط اليد اليمئ يدل على العدد(5) خمسة؛ وهكذا. 

أمّا دلالة النصبة فهي دلالة الحال والهيئة العامة للشخص أو الشيء على معئء يقول الحاحظ 
في تعريفها:"وأمًا النتصبة فهي ا حال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد" أ» ويفهم من قوله هذا أن 
النصبة هي الوضعية الى تكون عليها الأحسام ويقوم مقام اللفظ والإشارة في أداء المعئ. 

بين الدّلالة والمعنى: 

إن التقروق ون الذلالة والعون لكمر عسي اللتحديد» لداع عبائحهيا لدى العلباء اهلها 
وهديفاء :وقد أدق .هذا النداسل إل مواق الشعسيال اللنظين 'الثلالة ولعي معي وعدي كاتيييا 
مترادفان متساويان» وهذا ما يقرّه التهانوي في مقدّمة كتابه إذ يقول:" ولعّل علم الدلالة أو حقل 
العن هق أوق العلوم فق الدراسات اللعويية”. 

فإذا كان علم الدّلالة 8612811108 هو: "ذلك العلم الذي يدرس المعيئ"”, فإنْ الدّراسات 
الثلالية في الدّرس اللغوي العرى مرقبطة أساسا بدراسة المعنء إلا آثنا لا نكاد بجد عند علماء 
العرنيه القدطاء فغريقا واطيها وغذدا للسدين إلا تغطن الأقوال المق قل عفل ما عفاء ق كات 
الصاحبي لابن فارس أن المعئى هو:" القصد والمراد» يقال عنيت بالكلام كذاء أي قصدت 
وعمدت...وقال قوم: اشتقاق المعيئى من الإظهار» يقال: عنت القربة إذا لم تحفظ الماء بل أظهرته.. 
قال الفرّاء:" لم تعن بلادنا بشيء" إذا لم تنبت» وحكى ابن السكيت:"لم تعن من عنت تعيئ. فإن 
كان هذا فإنْ المراد بالمعئ الشّيء الذي يفيده اللفظ:”7) وجاء في تاج العروس:" قال الفارابي: 
ومعئ الشّيء ومعناته واحد ومعناه وفحواه ومقتضاه ومضمونه» كله هو ما يدل عليه 
اللفظ....ويجمع المع على المعاني» وينسب إليه فيقال: المعنوي» وهو ما لا يكون للسان فيه حظء 
تاهو الع يعرف والقني"" .و .كن ذللك قان امف يطلق ويراديه مغاة عذديدة أقنها: 


١‏ المصدر السابق نفسه» ج1؛ ص81. 
7 -التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ج1» المقدمة. 
7- أحمد مختار عمر: علم الدلالة» عالم الكتب القاهرة؛ ط5؛ 1998 ص11» ومحمود السعران: علم اللغة» دار النهضة العربية» بيروت لبنان» 
ط3ءص261. وماريو باي: أسس علم اللغةه ص44. 
“- ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تح مصطفى الشويميء المكتبة العربية بيروت لبنان»ء 1964 .ص:192- 193. 
7- الزبيدي : تاج العروس من جوامع القاموسء تح على شيريء دار النهضة العربية» بيروت لبنان» د.طء 1994» مج 19» ص 711. 
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- المراد من الكلام والقصد منه وما يقصد بشيء" . 

- مضمون الكلام وما يقتضيه من دلالة. 

- إن المعين شيء غير اللّفظ لأن اللسان ليس له فيه حظ. 

- إِنْ المعيى حفي لا يدرك إلا بالقلب أو العقل. 

كما أورد الزبيدي عن المناوي أن:" المعاني هي الصور الذهبية من حيث وضع بإزائها 
الألفاظ", فالصّور الحاصلة في العقل من حيث أنْها تقصد بالّفظ ميت معن » ثم يجعل لهذه الصور 
الذهنية أسماء اصطلاحية» تطلق عليها بحسب مراتب حصوطاء فيقول:" والصورة الحاصلة من حيث 
أنْها تقصد باللفظ تسمى معن» ومن حيث حصوها من اللفظ في العقل تسمى مفهوماء ومن حيث 
أنها مقولة في الجواب. ما هو؟ تسمى ماهية» ومن حيث ثبوتها في الخارج تسمى الحقيقة» ومن 
حيث امتيازها عن الأعيان تسمى هيات ويمكننا بيان ذلك في الشكل الآي: 


7 ١ 1 7 

معبئن مفهوم ماهية حقيقة هوية 
عندما تقصد عندما تحصل عندما تقع حيث ثبوقًا عندك تميوها 
باللفظ في العقل في حواب ما هو؟ في الخارج عن الأعيان 


ونا كانت الدلالة هي: إثارة الفظ للمعئ الذهيئ؛ كان:" كل شيء له وجود خارج الذهنء فإنْه 
إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه. فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية 
الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به عن هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام” السّامعين وآذافم 
فصار للمعيئ وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ" ويمكننا توضيح ذلك بالشكل الآيَ: 


. المصدر نفسه. مج19 ؛»ص:711‎ ١ 
يقرّر أهل العلم أن " الشيء" له في الوجود أربعة مراتب هي على الترتيب: الأولى حقيقته في نفسه» والثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن»‎ -* 
والثالثة تأليف صوت بحروف تدل عليه» وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس» والرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسّة البصر الدالة على اللفظ‎ 
وهو الكتابة» ينظر أبو حامد الغزالي: المستصفىء» ج1 »؛ ص62.‎ 
الزبيدي: تاج العروسء مج 19 »ص 711 باب الواو والياء.‎ -2 
.19-18 أبو الحسن القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تح محمد الطيب الخوجة» دار الغرب الإسلامي» ط2» 1981 »ص:‎ -7 
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الصورة الذهنية 
(الشفرة) 


الشيء الخارجي(المررجع) الرمز أو الكلمة( مكتب ). (الاسم). 

فلمًا كانت الكلمات مركبة من وحدات صوتية ضم بعضها إلى بعض» فولدت معين يعبر 
عن شيء محسوسء والصّورة الذهنية هي الرابط بين اللفظ ومدلوله. كان لفظ"المكتب" هو الدال 
و الشيء الخارحي هو المكتب نفسه» والصورة الحاصلة تمثل الفكرة» وهذا ما يعرف بنظرية مثلث 
المعيى» إذ يطلق مصطلح "الدّال" على الاسم أي الرمزء كما يطلق مصطلح (لمدلول) على الشيء 
أو المرحع كما يطلق مصطلح "معين" على الفكرة المقصود التعبير عنها "أي مدلول لانن" . 

وقد حدّد عبد القاهر الجرحاني مفهوم المع مأخحوذا من وظيفة اللفظ أو دلالته الوضعية» إذ 
يقول:" ويعب المععئ: المفهوم من ظاهر اللفظ والتاي قضل إليه يغير واسظلة نك 

ما تقدّم فإن المعيى هو موضوع البحث في علم الدلالة» إلا أله يصعب تعريفه؛ مّما أدى إلى 
اختلاف الدّارسين في تحديده» وتوسع شقة الخلاف بين الآراء» وقد ساهم في ذلك اختلاف مناهج 
الباحثين» واحتلاف بجحالات بحوثهم المعرفية» مع كثرة المصطلحات المستعملة في هذا الخال المعرقيء 
والنّي ل يحصل الاتفاق على معانيها. 


2- عبد القاهر الجرجاني: الدلائك»ء ص203. 
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عناصر الدلالة: 

مما أن اللغة نظام من العلامات 01518065 من ووو أ فهي بذلك جماع عنصرين أساسين 
هما: الألفاظ أو الكلمات والأفكار أو" المعاني"؛ وبين هذين العنصرين ارتباط وثيق فم عرف 
الثفظ أمكن إدراك معناه وتحصيله» ومن ذلك كان للدلالة ثلاثة عناصر ضرورية هي: الدالء 
والمدلول والنسبة» وعليه تكون الدلالة هي اقتران الدال بالمدلول. 

-١‏ الدال: غ92نصعزو: وهو أداة الإشارة إلى الفكرة الذهنية المحردة» والحامل لها والمعبر 
عنهاء وقد يكون هذا الدال منطوقا يتلفظ به اللسان إن كان قدره لفظا أو تركيبا كما يكون 
شكلا أو إشارة» ويعرّفه دي سويسر بأنْه :" الصورة الصوتية"7) أي الصورة الإصغائية» وهي 
ليست الصوت الفيزيائي المحضء وإِنّما الأثر النفسي الذي يحدثه الصوت في الذهن. 

- المدلول: ع1136معذو: هو الفكرة أو المعئ الذي يحمله الدال ويعبر عنه» أو هو القاالب 
الثفظي الموضوع له وضعا خاصاء يعرفه سويسر بأنْه "التصور" © ويعرّفه البعض بآنه "الصور 
المفهومية الى تعبّر عن التصور الذهين الذي يحيلها إليه الدال". 

فليس المدلول هو الشيء» بل التمثل النفسي للشيء. فكلمات 'لؤلؤ'ء وانرجس» و'ورداء 

و'العناب'» و"البرد'» في قول الوأواء الدمشقي: 

فأمطرت لؤلؤا من نرجحس وسقت ::2 وردا وعضّت على العنّاب بالبرد” 
لا تطابق بين الأشياء الموجودة في عالمنا الخارجي, بل التمثل النّفسي أو التصوّر والمفهوم لمذه 
الأشياء الذي يوجد لدى الفرد. 

ج- النسبة: وهي العلاقات القائمة بين الألفاظ والمعاني الي تدل عليهاء أي هي العلاقة 
سوب ا 0 وبحصوها ب لي ا وهي ما يصطلح 

: العلاقة الدلالية أو الدلالة» تتحقق عند اقتران الدّال بالمدلول”. ومن ذلك فالدلالة هي كيان 
نفسي يربط بين تصور ذهئٍ وصورة صوتية» وليس بين شيء واسعء؛ وثم فإنه لا يمكن القضاء على 
الدّال مثلا دون القضاء على المدلول» إذ لا يمكن فصل الفكرة عن الصوتء ولا يفصل الصوت 
عن الفكرة فهما كوجهي الورقة الواحدة لا يمكن تمزيق الأوّل إلا بتمزيق الثاني. 

-١‏ ينظر: سامي عياد حنا وآخرون: معجم اللسانيات الحديثة "مكتبة لبنان: ناشرون ط1 1987 ص:128. 
0 6 دي سويسر: محاضرات في الألسنية العامة» ترجمة يوسف غازي ومجيد النصرء المؤسسة الجزائرية للطباعةءط1 .1986.ص81 
: ا ا لسك دار الفكرء بيروت دمشقء ط2: 1999م:؛ ص:18. 


كني المراغي: علوم البلاغة» دار القلم» بيروت لبنان»دطء دت» ص 249. 
3 عمع1122 11لاء5 12211 10116 1تاعصنا 12 عل د5غ1ه وعططتعا د5ع1 تكتون) 16اءع720 عتتممم- 
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أهميّة البحث في دلالة الألفاظ: 

إذا كانت اللّغة وعاء الفكر الإنسان» وترجمان سلوكه؛ وصانعة مدنيته وحضارته» فإن أداة 
الدلالة في اللغة هي اللفظ أو الكلمة» هذه الأخيرة الى فرضت نفسها وبسطت هيمنتها على أسماع 
الناى في كل حين وآن؛ سواء كانت هذه الكلمة منطوقة مسموعة أم مدونة مكتوبة» ذلك لما 
تتمبّع به من رفعة المكانة» وقوة التأثير وسعة الاستعمال وحرّية الحركة؛ ما أكسبها قوة خارقة 
وقيمة أسطورية: يقول صاحب لسان العرب: "إن لها أعمالا عظيمة تتعلق بأبواب جليلة من أنواع 
المعالجات» وأوضاع الطلسمات» ولا نفع شريف بطبائعها وها خصوصية بالأفلاك المقدسة 
وملاءمة لما ومنافع لا يحصيها من يصنفها"'. 

هذا كله نالت الكلمة الحظ الوافر من اهتمام الدارسين واللغويين قليعهم وحديثهمم 
ويكاد يجمع أصحاب المعاجم العربية على أن "الكلمات" ترادف "الألفاظ" في الاستعمال السائد 
الألوف”» ويتيح لنا هذا الرأي استعمال "الأّفظ" مرادفا "الكلمة" تَحَوّزا كون اللّفظ هو الصّورة 
العتونية لنكلية أي أن االكليو! أخص” فين 'اللفظ؟ لآنها لق دل على مع , 

إلذ أن يعطن:الباطدين المشتغلين بالدرس اللغوي حاولوا التفريق بين الكلمة واللفظ؛ وعلى 
رآتى شولا الاق سحيك ريظواتييق اللفظ وغيلية التلفظ أو اعطق فون الارقاطة بالعي فصسار 
الثفظ عندهم مجموعة من الأصوات المنطوقة فإذا ما ارتبطت هذه الأصوات المجموعة .معن محدّد 
صارت كلمة؛ وبذلك فإِنْ الكلمة تعيئ اللفظء لأنّها لفظ دل على معين”. 

فاللفظ في عرف النحاة هو: " جنس يشتمل الكلامء والكلمة؛ والكلم» ويشمل المهمل ك 
"ديز"؛ والمستعمل ك"عمرو"»؛ ومفيد أخرج المهل» وفائدة يحسن السّكوت عليهاء أخرج الكلمة 
وبعض الكلم"0 أمّا الكلمة فهي قول مفرد, أو هي اللّفظ الموضوع لمعيئ مفرد» يقول ابن عقيل: 
عقيل: "الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعن مفرد"”, مثل محمّد علي قام؛ في» إن » وقد تطلق الكلمة 
ويقصد بما الكلام أو الجملة» كما جاء في قوهم: لا إله إلا الله كلمة الإخلاص» وكقول البيّ 


ضاق الله علية وسلب: "أصدق كلمة قالها لبيق؟”, 


!- ابن منظور: لسان العرب, المقدمةه مج1. ص12. 
2- ينظر ابن فارس: مقاييس اللغة» مج5» ص:131 و259 » وابن منظور: اللسان» مج4. ص862. . 
7- ينظر إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو المصرية. ط04 :1980 عص:38. 
“- ينظر: المرجع نفسه» ص38 . 
”- ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تح هادي حسن حموديء دار الكتاب العربيءبيروت لبنان» ط1[ء 1999: ج1؛: ص20. 
7- المرجع نفسه :ج1 ع»ص:21. 
7- رواه البخاريء باب أيام الجاهلية.ج3» ص1593. 
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اللااكل شيع ما خلا الله بالطل 24 كل قير الا غالة فيل" 


وقد طصن ابن عاللك عر قفي النحاة تمن ماعية الكلينة لقن وداه الفوكه ديق قال 


كلا منا لفظ مفيد كاستقمى :12 واسهمء وقعلء ثم حرف الكلم. 
واحده كلمة والقول عم ::) وكلمةيما كلام قديوم. 


ييز ابن مالك في كلامه هذا بين أربعة مصطلحات لطالما شغلت اهتمام النحاة واللغويين 
العرب منذ القدتم» وهذه المصطلحات هي: 
الكلام والكلم " والكلمة والقول. 

فالكلمة في تعريف النحاة لها وجود مستقلء تدل على معيئ جزئي مفرد» كوفا تمثل وحدة 
الكلام» ويقوم تصوّرهم هذا للكلمة على أساس ثلاثة عناصر هي على الترتيب: 

1-الصوت 2- الاستقلال 3- الدلالة المفردة أو الدرئيةة 

وبهذا تصير الكلمة مجموعة الأصوات الى تشكل وحدة مستقلة» دالة .بمفردها على مععئ محدد. 
أو كما يسمّيها بلومفيلد 810011311610 ب :الصيغة الحرّة» حيث يقول: "الكلمة هي أصغر 
صكدني 1"1 #الكلينة اكمس “مين اللقفظ اآلها لفقل ول بعلن عم 

ويفرّق محمد المبارك:يين اللفظ والكلمة عن الأساس الذي اعتمده التتحاة العرب القندامي: 
خييف يقرل:" والفرق مين اللفقل والكلية أن اللفظ يقير يوه سام إل الداسية الضوقة دن 
الكلمة» وأن الكلمة تشير إليها وإلى المفهوم المعنوي للفظ معا"” وهو المعيى نفسه الذي قال به 
خحاها القردامى تعريك ا ع "رز الكلية يوالها انافك شيك لعن والحدى اعفار “كر من اليكل والكلتة 
مترادفين متغاضين عما بينهما من فرق دقيق. 

وهنا نلحظ الفرق بين مفهوم اللفظ عند اللغويين وعند الأصوليين» فإذا كان اللففظ عند 
اللغويين عكن أن يكون صوتا غير دال» فإنّه عند الأصوليين مرتبط بالدلالة داثماء يقول الآمدي:" 
الكلام ما يترتب من المقاطع الصوتية الي خص با نوع الإنسان دون سائر الحيوان» ومن اختلاف 
تركيبات المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية"2. 


-١‏ زكرياء عبد الرحمان صيام: شعر لبيد بين جاهليته وإسلامه؛ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ص128. 
- ابن عقيل: شرح ألفية ابن مالك» ج1 ص 20. 
*- الكلم اسم جنس جمعيء فهو ما دل على الجمع ويفرق بينه وبين واحده بالتاء. 
3- ينظر: حلمي خليل: الكلمة دراسة لغوية معجمية» دار المعرفة الجامعية» مصر 1998؛ء ص 22. 
4 و56 , 11285 210 0110525 غ016[ 5011 لتم سمط 
7- محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية.» ص164. 
6- الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام؛ مطبعة المعارفه القاهرة؛ طء 1918» ج1» ص11. 
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فكل من اللفظ والكلمة والكلام تحمل مععئ واحدا عند الأصوليين'» وهم بذلك يختلفون مع 
النحاة في نظرقدم إلى اللفظ والكلمة» حيث يستحضرون مع اللفظ عملية النطق» حى إذا ربط بين 
هذه الأصوات المنطوقة تكوّنت في رأيهم الكلمة» أي أنْ الكلمة أحص من اللفظء لأنها لفظ دل 
معن . 

ما تقدم فإن الكلمة هي جماع مبئ ومعين» ولكل منهما سماته وخصائصه الي تميّر الكلمات 
عن بعضها البعض» وإذا كان المببئ من اختصاص الدّرس الصوتء فإن المععى من اختصاص الدرس 
الدلالي؛ إلا أن الاهتمام بالمععئى أمر مهم في دراسة اللفظ. 

فإذا كانت الكلمة لفظا وعدلولا ومعى فإن العن نز العلاقة الرابطة بيق اللفكظ والحذلول: 
تمكن كل واحد منهما من استدعاء الآخر» وهذا ما يؤكد على أن فقدان مععئ الكلمة يع فقدان 
العلاقة الرابطة بين الكلمة ومدلولاء فإن فقدت هذه العلاقة فقدت الكلمة محتواها وزالت الصورة 
الذهنية أو الفكرة ال يمكن أن تستدعيهاء وبذلك تصير الكلمة هيكلا فارغا عدم القيمة. فالمعى 
إذا هو عنصر أساسي في الكلمة» بل تحدد من خلاله قيمة الكلمة» على حدّ تعبير ففدريس 
69" إِنْ ما نسميه بالمفردات هو مجموعة الكلمات في إحدى اللغات باعتبار قيمته 
الي 

ونحده يؤكد رأيه هذا في بيان تعريف الكلمة حيث يقول: "تحدث الكلمة من ارتباط مععئ ما 
دير هلام الأضو اك قال الأن نهعم اعمال حون ا" . 

بناء على ما تقدّم فإِنَ الكلام يتألف من عناصر أساسية: هي الوحدات الصوتية» والكلمات 
الى تجمع فيها هذه الوحدات الصوتية» ثم الصيغ أو التراكيب النحوية الي تؤلّف بين الكلمات 
تأليفا حاصاء من أجل تأدية وظيفة التعبير عمًا يحول في النفس والذهن من حواطر وأحاسيس 
وأفكار» يقول فخر الدين الرازي في معرض بيان الغرض الأصلي من وضع المفردات لمسمياتها:" أن 
يضم بعضهما إلى بعض ليحصل منها الفوائد المركبة"*. 

إل أن ضم المفردات بعضها إلى بعض لا يكون اعتباطاء وإِنّما يقتضي علما بمدلولاتها ودراية 
معانيها وخضائصها إدراكا لأسوارهاء وإلآ تعذّر نظمها في الكلام وتأليفها تأليفا مؤديا لمقاصد 
المتكلمين» يقول عبد القاهر الجرحاني في ذلك:" ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في 
-١‏ ينظر: أحمد عبد الغفار: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه» دار المعرفة الجامعية»ء مصرء 2003»:. ص:89 
,0 0 0 م الدواخلي ومحمد القصاصء مطبعة الأنجلو المصرية؛ 1950م؛ ص 124. 


4 فخر الدين الرازي :نهاية الإيجازء تح بكري شيخ أمينء دار العلم للملايين» بيروت لبنان» 1985 »ص148. 
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التطق» بل أن تناسقت دلالتهاء وتلاقت معانيها على الوحه الذي اقتضاه العقل[...] كنا لا نشكُ 
في أن لا حال للّفظة مع صاحبتها تعتبر» إذا أنت عزلت دلالتها جانباء وأي مساغ للشك ف أن 
الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وحه دون وجه؛ ولو فرضنا أن تنخلع من 
هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لما كان شيء منها أحق منها بالتقدير من شيء» ولا يتصور أن 
يجب فيها ترتيب ونظم"7» فإدراك المعى كما يصلنا في الخنطاب يخضع لعلاقات الكلمة مع غيرها 
من الكلمات المتواحدة ضمن السياق ذاته» وتحدد بنية النظام الألسئ هذه العلاقات. 

فلا قيمة للفظ من دون لمعيئ» ولا قيمة لكلمة لا تؤدي فكرة أو لا تحمل دلالة» فإن كانت 
كذلك كانت كيانا فارغا حتّى وإن حسنت صورقا ورق نطقهاء كما لا قيمة للمعاني والأفكار 
دون الألفاظ والكلمات الى تؤديها أو تحملها وتوصلها إلى السامع» ذلك أَنْ المعاني والأفكار لا 
تظهر ولا تبيّن إلا بالألفاظ أو الكلمات.فاللفظة المفردة لا قيمة للها من حيث هي مفردة وإِنّما 
تتجلّى قيمتها عندما تضم طائفة من الألفاظ بعضها إلى بعضء يقول الحرجان:" إِنْ الألفاظ المفردة 
الي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها من أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض 
فيعرف فيما بينها من فوائد””. ويؤكد الجرحان في قوله هذا على حقيقة هامة مفادها أن الُفظة 
المفردة النّي هي مادة اللغة» لا يتصوّر أن يقع بما تفاضل من حيث هي لفظة مفردة دون أن تدحل 
في سياق ماء ويُضمّ بعضها إلى بعض”. 

إن الكلننة سيول نكر وانما فق اللقدالا يقل غوى اخير الذي #معلدق حياة الفرده وقديد 
كانت الكلمة تعمل في العربي أكثر مما يعمل السّيفء وهذا ما تؤكده كثرة الِكم في كلام العرب 
المبيئنة لقوة أثر الكلمة على الإنسان العربي خصوصا حين قال:" رب قول أنفذ من صول"» كما 
قيل:" رب كلمة قالت لصاحبها: دعيئ وحين لم يدعها قتل"؛ وقد أكد الدّين الحنيف على قيمة 
الكلمة فصار الإنسان مسؤولا ومحاسبا على ما يقول ويتافظ فإن خيرا فخيراء وإن شرا فشراء قال 
تعالى:" ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"/» ويقول النبي م في معرض نصحه لمعاذ بن جبل- 
رضي الله عنه- وإِنّا لمؤاخذون .ما نقول" فقال م:" كلتك أُمّك يا معاذه وهل يكب الناس في 


أ عيه القاهرالجريهاتي ولائل لجان #طن انو 

م المصدر نفسه» ص 41. 

07 ينظر أحمد على دهمان: الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجيا وتطبيقاء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء» دمشق» طلء 
06 ص 45. 

“- سورة قء الآية 18. 
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7 ِ 9 ع 1 5 ع او 
الثار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم" . وقال أيضا:" إن العبد ليتكلم 
بالكلمة» ما ينين فيها يرّل بها في النار أبعد .ها بين المشرق”. 

ونخلص مما سبق إلى أن الألفاظ والكلمات تكمن قيمتها الأساسية في تأدية المعاني وتبليغ 
الأفكارٌ والتعبير عن المشاعر والأحاسيس» حن تؤدّي اللغة وظيفة التواصل بين أفراد المجتمع 
الواحد» و تحقق التفاهم فيما بينهم. 


'- جامع الترمذيء بيت الأفكار الدولية» كتاب الإيمان» ص 425. 
2 صحيح البخاري» باب حفظ اللسان» ج4 ص 13 
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أنواع الدلالات: 

يركر علم الدّلالة بحثه واهتمامه على الرموز اللغوية» ذلك أنْ الرمز اللغوي له طبيعة 
وخخصائص تميزه عن غيره من الرموز» وأهمٌ هذه الخصائص كونه رمزا قابلا للدراسة والتحليل» لما 
له من وجود وأبعاد عديدة» فله بعد نطقي وبعد فيزيائي» وبعد سمعي أو ما يسمه اللغويون 
المستوى الصو 711016110116 »كما له بعد شكلي يتمقثل في الصيغة الصرفية 

1201110108121: وله طبيعة تركيبية إذ له القدرة على أن يدخل مع غيره من ألفاظ اللغة 

ليشكل تراكيبء فيمثل المستوى النحوي 217211111121681 » يؤدي بذلك وظيفة نحوية داخعل 
التركيب الذي يرد فيه. 

كما أن للرمز اللغوي أبعادا دلالية يطلعنا عليها المعجم؛ وله بعد سياقي 60111:]1681 
داخل التركيب» كما أن للرّمز اللغوي بعد اجتماعي لا يمكن إغفاله أثناء عملية التحليل الدلالي 
للرّموز اللغوية داخل السياقات الي ترد فيهاء وهذا تتعدّد الدلالات وتننُوع بتعدد مستويات 
الدّرس اللغوي» وتنوّع خمصائص وسمات النظام اللغوي. 

ما سبق فقد قسّم علماء اللغة الدلالة بحسب مصدرها أربعة أنوع هي على الترتيب: الدلالة 
الصوتية» والدلالة الصرفية» والدلالة النحوية» والدلالة المعجمية» بالإضافة إلى الدلالة السياقية. 

وفيما يلي تفصيل لهذه الأنواع من الدلالات الي يجب أن يقف عندها كل دارس لغوي في 
تحليله لأيّ حطاب تحليلا دلالياء يقول تمام حسان:" إن كل دراسة لغوية لابدٌ أن تتجه إلى المعين» 
فا معي هو الهدف المركزي الذي تصوّب إليه سهام الدراسة من كل جانب على النحو المبيّن في 


الشكل الآيي: 
الأضوات الدلالة 
معز مرو 6 
الضرف النحو 
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وهكذا يصبح مبضّعاء ويستقل كل فرع من فروع الدراسات اللغوية بيضعة من هذا المع 
توضحه؛ وتبين عنه» وتعين على كشفه؛ بقطع النظر عمًا إذا كانت هذه البضعة ما يتصوّر فهمه 
ايعان لماكل العم لمعي ارك ارين 

الدلالة الصوتية: 

إذا كانت اللغة هي مجموعة "أصوات يعر نا كل قوم عن أغر اهن "لقان الفيويت سل 
المادة الخام للكلمة» بل هو إحدى خصائصها الأساسية؛ الي بمكن أن حل إل عناطر أخنرف. 
وتختلف هذه الوحدات الصوتية الي فرتكن عنها الكلماك صن لقنل انقرف والسحكك هه 
الوحدات الصوتية الفونيمات 712011611165 ».كما يصطلح على الدّراسة الى قهتم بمذه 
الفونيمات» وكيفية تركيبها: الفونولوجي 712011010816 » وتسمى الدلالة الي تؤديها هذه 
المقاطع بالدلالة الصوتية 

إذن يقصد بالدلالة الصوتية تلك الدلالة الب تستمد من طبيعة الأصوات» ومقابلة أصوات 
الألفاظ» أو بعض حروفهاء أو صورقا اللفظية ثما يشاكل معناهاء ونحد ذلك في العربية حين مقابلة 
أضوات اللفقل الشاكل للمعن فى الكليات' الرضوعة كسكاية الأصواضه عل .صهيل الحكاف: 
صوت الفرس أو الحصان"» وغاق "حكاية صوت الغراب"» وخرير (حكاية صوت الماء). 

فإذا حدث إبدال صوت في كلمة بصوت آخر في كلمة أخرى؛ أدّى ذلك إلى اتلاف كل 
منهما عن الأخرى؛ ويعرف هذا الإحلال الصو بالتوزيع التقابلي 011190511576© 
0 ”, حيث:" يحل فونيم محل آخر في كلمة ما فتنشأ كلمة ذات مععئ مختلف"ث, 
كما تؤدي إضافة صوت إلى كلمة أو حذفه منها إلى تغير في معناها تبعا لهذا التغير الصوي الواقع؛ 
وقد يفيد النبر والتنغيم في تحديد دلالة خاصة للكلمة. 

ولقد تناول ابن حب هذا النُوع من الدلالات» الدلالة الصوتية في كتابه الخصائص تحت باب 
أسماه 'الألفاظ أشباه المعانى'ء» حيث يقول:" فأما مقابلة الألفاظ مما يشاكل أصواتها من الأحداث 


فباب عظيم واسعء وهفج متلئب” عند عارفيه مأموم» وذلك أنّهم كثيرا ما يجعلون أصوات 


.118 تمام حسان: اللغة بين الوصفية والمعيارية» دار الكتبء القاهرة» ط4 »2001.» ص 117 و‎ -١ 
.33 ابن جني: الخصائص» ج1» ص‎ 5 

*- يعني المصطلح تقابل كلمتين في اللغة حيث يكون الفرق الوحيد بينهما صوتا متميزا (فونيم واحد)» مما يؤدي إلى اختلاف المعنى؛ فنجد مثلا في 
اللغة العربية تقابلا بين الكلمتين التاليتين: في الصوت الأول فقط:/ 1[/ . /ءا/ حرير /تتةط/ » و خرير/1ةتج<:/: ينظر سامي عياد وآخرون: معجم 
اللسانيات الحديثةء ص]1 3. 
3- محمد علي الخولي: معجم علم اللغة النظريء مكتبة لبنان» 1982؛ء ص 08. 
* متلئب: أي ثابت. 
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الحروف على سمت الأحداث المعبّر عنهاء فيعدلوفا يما ويحتذوهًا عليهاء وذلك أكثر ما نتقدره.ء 
وأضعاف ما تستشعره" .م يأخذ في عرض الكثير من الأنقلة الموطتحة لذلك» متها: 

قولحم:" خحضمء وقضم: فالخضم لأكل الرطبء» كالبطيخ والقثاء» وما كان نحوصامن 
الملأكول الرطبء والقضم للصلب اليابس» نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك؛ وفي الخبر:" قد 
يدرك الخضم بالقضم"؛ أي قد يدرك الرّحاء بالشدة» واللين بالشظفء وعليه قول أبي الدرداء:" 
اعضيرة ولتشي و الوم 011 

ويرجع ابن جئ سر احتلاف دلالة صوت الخاء عن دلالة صوت القاقه إل أن لقان هبوت 
رخو احتكاكي» فاختاروها للشيء الرطب» والقاف صوت صلب انفجاري» فهو يناسب الشيء 
اليابس» يقول:" فاختاروا الخاء لرخاوقها للرطب, والقاف لصلابتها لليابس» حذوا لمسموع 
الأصوات عل سوب الأحداف”. 

وفن :للف قرش التفتم والعضدء #التطتع أقرى من النضح فق اشير عن مر كة اماه يقول 
عرّ وجل: "فيهما عينان نضّاعتان"”7» أي فوارتان بالماء» والتضّخ أكثر من النضح, لأنْ الْنَضْخ غير 
مععم ةع ال 

الدلالة الصوتية للثبر: 50655 » يعن مصطلح الثبر وضوحا أو بروزا صوتيا لفونيم أو 
مقطع إذا قورن ببقيّة الفونيمات؛ أو المقاطع الأخرى نتيجة درجة ارتفاع الصوت””» كما يكون 
اكير فق كاملا ينه دي اللليالة تمان :تر ويا و ابم قله الاغييرة دوه اراي 

ويعرّفه تمام حسان بقوله:" أنه وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات 
والمقاطع في الكلام؛ ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضغط والتنغيم» فالضغط 
عفرده لا يسمّى نبرا ولكنه يعتبر عاملا من عوامله ومع هذا فإِنّهِ يعتبر أهم هذه العوامل» ورئبما 
كان ذلك لأن النبر يعرف بدرحة الضغط على الصوت أكثر مما يعرف بأي شيء آخخر"7, وهو 


. ع 5 5 5< )9 
بذلك ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في السمع عن بقية ما حوله من أجزائها . 


-١‏ ابن جني: الخصائصء. ج2 ص:157. 

2- المصدر نفسه؛ ج2» ص 157. 

3 المصدر نفسه؛ ج2» ص 158. 

*- سورة الرحمان الآية 66. 

- الزمخشري: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تح محمد مرسي عامرء دار المصحف» القاهرة» درطعج5: 

ص 68. 

“- ينظر: سامي عياد حنا وأخران: معجم اللسانيات الحديثة. ص 133. 

7- محمد علي الخولي: معجم علم اللغة النظري.ء ص 268. 

كَّ تمام حسان: مناهج البحث في علم اللغة, دار الثقافة» الدار البيضاء» 6.» ص94 1. 

7 ينظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتبء القاهرة» ط4. 2004؛» ص 170 . 
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وينقسم النبر في اللّغة العربية إلى 5 قسمين: الثبر الصرفي» وهو الذي يختص بنبر الكلمة المفردة 
والصيغة المفردة» والنبر السياقي ا » هذا الأخير هو موضع اهتمامنا في هذا البحث. إذ 
يؤدي تغير موقع النبر من كلمة إلى أخرى في الكلام إلى بروز موضع اهتمام المتكلم مئال ذلك 
عبارة: 

هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون طعام ولا شراب شهرا كاملا؟ 

فإذا كان الَتْبر على" دون طعام ولا شراب" دل ذلك على أن العيش بدون طعام ولا شراب 
هو موضع الاستفهام والغرابة لدى المتكلم؛ وإذا كان النبر على " شهر ١‏ كاملا" دل ذلك على أن 
المتكلم يعلم أن الإنسان يمكنه أن يعيش دون طعام وشراب بضعة أيام لكن أن يعيش من دونهما 
شهرا كاملا فذلك أمر غريب يبعث ف النفس التعجّب والدّهشة. 

كما يقوم النّبر بدور وظيفي على المستوى التركيي؛ يتمثل في المعاني الإضافية الى يمكن أن 
يعطيها نبر الأفعال لبعض المنطوقات الي ينطق بما المتكلم؛ كأن يقول أحدهم للآحر: (إتعال) 
الفعنة الكمن 8ه أى اميد الانشع ماف قار لعن 1 

الدلالة الصوتية للتنغيم: يع مصطلح التنغيم: التباين بين الارتفاع والانخفاض في درحة 
الصوت الناتج عن التغير في نسبة ذبذبة الوترين الصوتيين الى تحدث نغمة موسيقية: أي أن هذا 
التنغيم يمذا المفهوم يذل غلى الفضر 'السيردق تلام ليفط" , 

وهن يذلاك فإن التنغيم يسهم في إيضاح المععئ الذي يقصده المتكلم» كما يساعد على التفرقة 
بين المعاني الكلامية مثل التقرير والإخبار» والتعجب والإنكار» والاستفهام» دون تغيير في شكل 
الكلمات التّي تكوّن هذه الأساليب» مثل نطقنا لجملة الاستفهام في: محمد موحود ؟ بنغمة 
صاعدة:» ونطقنا لحملة التقرير والإخبار: محمد موحود بنغمة مستوية. 

بناء على ما تقدّم فإن كلا من النير والتنغيم من الفونيمات الثانوية” ال تصاحب نطق 
الكلمات والحمل ويرتبط كل منها بالنظام الصوت للغة» قصد تأدية قيمة صوتية» تقوم بدور 
وظيفي للتمييز بين معاني ودلالات المفردات والجمل. 


'- ينظر المرجع نفسه»ء ص 307. 
*- ينظر سامي عياد حنا وأحزان: معجم اللسانيات الحديثة» ص 133و 134. 
3 - المرجع نفسه» ص 67. 
- وتسمّى أيضا الفونيمات فوق التركيبية عمتعمم ام لهأ معطصعءك12مناى» وهي عبارة عن ملامح صوتية لا تدخل أو تشترك في بنية الكلمة» 
وإثئما تظهر فقط حين تستعمل الكلمة بصورة معينة» أو حين تظمّ كلمة إلى أخرى وتكون مصاحبة للنطق» » وتمتد عبر أطوال متنوعة. ينظر حلمي 
خليل: الكلمة دراسة لغوية معجمية.ء.ص44. 
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الدلالة الصرفية: 
أو ما يسمّى الوظائف الصرفية للكلمة» وهي تلك الدلالة الي يؤديها هيكل ومبئ الكلمة؛ 
أو هي "المعان المستفادة من الأوزان والصيغ المحردة"”. ففي العربيّة ند صيغ الأسماء تدل دلالة 
صرفية عامة على المسمى» فالتسمية هي الوظيفة الصرفية للاسم؛ ويدخل ضمن الاسم المصدر 
واسم المرة واسم الهيئة» أَمّا الدلالة الصرفية الى تؤديها الصفات فهي الدلالة على موصوف 
بالحدث» ودلالة أسماء الإشارة وضمائر التككلم والخطاب هي الدلالة على عموم الحضور؛ وضمائر 
الغائب والأسماء الموصولة دلالتها الصرفية على عموم الغياب» كما تدل الظروف دلالة صرفية عامّة 
على الظرقية الرمنانيه أو الغارفية المكابيد” *, 
أمّا الأفعال فدلالتها الصرفية هي دلالة على الحدث والزمان معاء ودلالة الفعل على الزّمن 
دلالة ضمنية فقط» فمعيئ الحدث أو الزّمن هو جزء من دلالة صيغة الفعل ووزنه. وهما الوظيفتان 
الصرفيتان اللتان يؤديهما الفعل"”» مع اخحتلاف الدلالة من حيث الزّمن؛ إذ الفعل الماضي يدل على 
انقطاع الزمن» والفعل المضارع يدل على الحال حقيقة» وعلى المستقبل مجحازاء» والأمر يدل على 
الاستقبال» فإذا زيد في البنية الصرفية للفعل» صارت له دلالات فرعية أخرى» مثال ذلك: مزيد 
الثلائي بحرف له ثلاثة أوزان هي: أفعَل وفعّل» وفاعل» ولكل زيادة دلالة فرعية جديدة إضافة ! 
دلالة الفعل الدائمة على الحدث والوزن» فزيادة الهمزة في الفعل (فعل) تدل في الغالب على معان 
كثيرة منها: 
[ -التعدية» نحو: دحل زيك وأدحخلت زيداء وفهم وأفهمته. 
2-الدحول في الزّمان» نحو: أصبح: دخل في الصباح» وأعتم دحل في العتمة» وأمسى وأسحر. 
3-الدلالة على أنّك وجدت الشّيء على صفة معينة» مثل: أكرمت زيداء والمعيئ المراد أك 
وجدته كرعاء وأبخلته: وحدته بخيلاء وأجبنته» وجدته جبانا» وأصعبت الأمر وحدته صعباء ومن 
ذلك كلمة" أغفلنا" في قوله تعالى:" ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
قرط" شولا التعتشري فى شين "أعفلنا قل بدن مقعلا قله غاناف عن الذاكر بإشدان أن 


حن) 


'- حلمي خليل: الكلمة دراسة لغوية ومعجميةء ص56. 
+ - هناك فرق بين دلالة أوزان وصيغ الأفعال» وهي وقوع الحدث في زمن ما وبين ما تدل على الوظائف الصرفية لكلمات مثل : أسماء الزمان 
والمكان والالة» ينظر المرجع السابق» ص 57 . 
5 ينظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها »ص95؛ وما بعدهاء وحلمي خليل: الكلمةء ص57. 
3 سورة الكهف الآية: 28. 
60 


وجدناه غافلا عنه» كقولك: أجبنته وأفحمته وأبخلته» إذا وجحدته كذلك"".ويقول ابن حئ:" ولن 
يخلو (أغفلنا) هنا من أن يكون من باب أفعلت الشيء؛ أي صادفته ووافقته كذلك"”. 

1 -الدلالة على الكثرة: مثل: أشجرت الغابة أي كثر شجرها. 

2-الدلالة على السلب ” ومن ذلك: شكا إليه فأشكاه؛ ومنه الحديث الشريف: " شكونا إلى 
رسول الله م حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا". أي دلم يزل شكايتنا. 

ومن أهم الدلالات الصرفية للفعل المضعف العين (فعّل) ما يلي: 

1- الدلالة على التكثير والمبالغة» مثل: جمّع: أكثر الجمع» وقتل: أكثر القتل.و بالغ فيه. 

2- الدلالة على التعدية» مثل: علم زيد وعلّمته» فهم زيد وفهّمته» وفرح الرجل وفرّحته. 

3- الدلالة على الوجهة أو التوجه. مثل: غرّب الرجلء اتحه غربا» وشرّق: انّجه شرقا. 

4- الدلالة على اختصار الحكاية» مثل: كبّر: إذا قال الله أكبر» وهلّل: إذا قال لا إله إلا الله 
وسبّح: قال سبحان الله وحمده» فقال الحمد لله وهو حوقل: قال لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن الدلالات الصّرفية الى يؤديها مبئ الفعل المزيد بالألف والسين والتاء في أوّله: 

1 - الدلالة على الطلب غالباء يقول ابن جئئ:" ومن ذلك.... نهم جعلوا (استفعل) في أكثر 
الأمر للطلب» نحو: استسقى» واستطعمء واستوهب واستمنح واستقدم عمراء واستصرخ را 
ومعين صيغ هذه الأفعال على الترتيب: طلب السقي في» مثل قوله تعالى:" وإذ استسقى موسى 
لقومه.."”» طلب الطّعام؛ طلب الحبة» وطلب المنحة» وطلب القدوم. 

2- الدلالة على التحول من حال إلى حال» وذلك مثل قولك: استنوق الجحمل واستتيست 
الشاة"”. 


وإذا كانت زيادة الأصوات على بنية الفعل الأساسية تؤدي إلى زيادة في الدلالة فإن الزيادة 
الب تدحل على المشتقات تؤدي إلى زيادة في دلالتهاء لأن الزيادة في المببيئ تؤدي غالبا إلى الزيادة 
ف المعى» فاسم الفاعل يدل على الحدث وفاعله» والحدوث والتجدد في معناهء نحو: كاتب وقارئ 
ومكرم؛ وتدل صيغ المبالغة على المبالغة والتكثير في مدلول اسم الفاعل» نحو قول فارغة بنت شداد 
المرية: 


.205 الزمخشري: الكشاف.ج3: ص‎ -١ 
.253 ابن جني: الخصائصء؛ ج3 »ص‎ - 
ومعنى السلب إزالة معنى الفعل عن المفعول؛» نحو قولك: نصلت السمع نصلاء أي جعلت له نصلاء فإذا قلت: أنصلته: بمعنى أنك سلبت هذا‎ - 
ومعنى السلب إزالة معنى الفعل عن المفعول» نحو قولك: نصلت أي جعلت له إذا قلت: أنصلته: بمعنى أنك سلبت هذ‎ -** 
المعنى عن المفعول أي نزعت نصله.‎ 
.153 ابن جني: الخصائص؛ ج2؛ ص‎ -3 
سورة البقرة» الآية59.‎ -“ 
.71 سيبويه: الكتاب» ج4» ص‎ -7 
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نخار راغية قتال طاغية :: حلال رابية فكاك أقياد*. 

والصفة المشبهة تدل على وصف الفاعل بالحدث اتصاف ثبوت ودوام» واسم المفعول يدل 
على الحدث ومفعوله؛ نحو: مبعوث ومكرم؛ وتدل أسماء التفضيل على وصف الفاعل بصفة زاد 
فيها شيء على شيء.؛ نحو" محمد أشرف الخلق". 
وقد أشار سيبويه في كتابه إلى هذه الدلالات الصرفية في معرض حديثه عن بناء المصادرء إذ يقول: 
" وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعّال» وذلك: الصرام والجرارء والحذاد 
والقطاع تناد 

كما أكراة ابن جين أهمية الدلالات الصرفية» مثلما أدركها غيره من النحاة العرب» حين 
فصلوا القول في مدلولات الأوزان» ومعاني الصيغ» وقد فرق ابن جين بين دلالة (مفعل) (ومفعل)» 
إذ جحعل الميم المفتوحة تدل على الحدث (المصدر) دلالة ثبوت ودوام» وهي تقابل الميم الممككسورة 
ال تدل على اسم الآلة غير الثابت» فيقول:" ومن ذلك قوهم للسلّم: مرقاة» وللدرحة مرقاة 
فنفس الحدث الذي هو الرقي» وكسر الميم يدل على أنْها ما ينقل ويعتمل عليه به كالمطرقة 
والمئزر والمنجل» وفتحة ميم مرقاة تدل على أنه مستقرٌ في موضعه. كامنارة والمثابة"”. 

ما تقدّم نخلص إلى القول: إن الدلالة الصرفية جزء لا يتجزأ من دلالة الكلمة» لذلك كان من 
الواحب على دارس الكلمة؛ مهما كان قصده من دراستها أن يقف على هذه الدلالة الصرفية 
بيوطتديا سن مك على نديد عناها و ليه قبية ديعي السرقةق حادية مقاضية الدكلمينة: 

الدلالة النحوية: 

ويقصد بما تلك الدلالة المحصلة "من استخدام الألفاظ أو الصور الكلامية في الجملة المكتوبة أو 
المنطوقة على المستوى التحليلي أو التركيبي"”. وتعرّف أيضا بالوظائف النحوية أو المعاني النحويةة 
الي تكتسبها الكلمة أو الجملة عن طريق القواعد النحوية اليّ تقتضي ترتيب الألفاظ وفق ترتيب 
المعين المقصودء وهذا ما أسماه عبد القاهر الجرحاني بالنظم» حيث يقول:" معلوم أن ليس النظم 
سوى تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعضء والكلم ثلاثة أقسام تعلق اسم 
باسمء وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرف بهما"” ثم يأخذ في شرح طرق التعلّق هذه. والتمثيل لها إلى 


*- ويروى البت للخنساء بصيغة أخرىء ينظر الخنساء: الديوان» وزارة الاتصال والثقافة» الجزائر» دط» دت» ص] 5. 

1 -المصدر نفسه» ج4: ص 12. 

2- ابن جني : الخصائصء؛ ج3 .ص 9100و.101. 

7- فاضل مصطفى الساقي: أقسام الكلام العربي» من حيث الشكل والوظيفة» مكتبة الخانجيء القاهرة» 1977 ؛*ص: 209. 
*- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص.ف 

7 المصدر نفسه: ص.ش. 
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إلى أن يخلص إلى القول:" فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض» وهي كما تراها 
معاني النحو والعكايا. 

ويفهم من كلمة تعليق ما يصطلح عليه علماء اللغة المحدثون بالعلاقات التركيبية 168 
5 11015و 2 أمّا قصده بمعاني النحو فهو ما يعرف بالوظائف النحوية للكلمة 
في الجملة» أو ما يقوم بين معان الكلم من العلاقات» يقول:" فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل 
أن يتفكر متفكر في معن فعل من غير أن يريد إعماله في اسمء ولا يتفكر في معين اسم من غير أن 
يريد إعمال فعل فيه» وجعله فاعلا له أو مفعولاء أو يريد منه حكما سوى ذلك من الأحكام, مثل 
أن يريد جعله مبتدأ أو حبراء أو صفة» أو حالاء أو ما شاكل ذلك"”. 

ويؤكد الحرحان فكرته هذه ويدلّل عليها بقوله:" وإن أردت أن ترى ذلك عيانا فاعمد إلى 
أي كلام شئت وأزل أجزاءه من مواضعها وضعها وضعا يمتنع معه دحول شيء من معان النحو 
فيهاء فقل في:" قفا بنك من ذكرى حبيب ومنل" من نبك قفا جبيب ذكرى مترل» ثم انظر هل 
تعلق مناك فكر عمق كلمة متها . 

وتقستم الدلالة التحوية في اللغة العربية إلى 'قسمين” غنا: 

دلالة نحوية عامة: وهي بمجموع الوظائف ولمعانٍ العامة المستفادة من الجمل والأساليب 
بشكل عام؛ مثل دلالة الجمل والأساليب على الخبر والإنشاء» وعلى الإثبات أو النفي والتأكيد» أو 
دلالتها على الطلب من أمر وي واستفهام؛ وعرض وتحضيضء وتميٍ ونداء وندبة» وشرطء ويتم 
ذلك باستخدام الأدوات الى تؤدي وظيفة ودلالة الجمل أو الأساليب» عدا الجمل والأساليب اليّ 
لا تحتاج بطبيعتها إلى الأداة» وتكتفي بالصيغة فقطء مثل جمليٍ الإثبات والأمرينحو: تعلم زيد, 
وتعلم العلم النافع. 

إلا أن الدلالات النحوية العامة تحصل -في الغالب- باستخدام الأدوات» مثلما يقول تمام 
حسان:" والتعليق بالأداة أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية الفصحىء فإذا استثنينا جملي الإثبات 
والأمر بالصيغة ( قام زيدء وزيد قام» وقم) وكذلك بعض جمل الإفصاح” فإنّنا سنجد كل جملة 


١‏ المصدر نفسه» ص ش. 
_- .540 3115م 11آناء5 106106 ع5)]1011 انع طلا 12 عل 5غ1ه دعصطع)] د5ع1-مدع 116[ء120 112116 
3- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص.314. 
“- المصدر نفسه عص 314. 
”- تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ص: 178, وفاضل مصطفى: أقسام الكلام ص: 309. 
* جمل الإفصاح: الجمل التي لها القدرة على الإفصاح باستخدام النبر والتنغيم والفواصل حلمي خليل الكلمة ص:62. 
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في اللغة المح عن لمارا حرسي اناد يرن خراتيا كي ارده 
ممنتقادة من آكاة التوتكيد" إن" اق اخر قولة تال د" إن الله ا شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن 
هم ليوات ودلالة الاستثناء مستفادة من أداة الاستثناء "إلا", في مثل قوله تعالى:" والعصر إن 
الإنسان لفي حسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر"”. ودلالة 
الظرفية تستفاد من حرف الجر "الباء": في نحو قوله تعالى:" والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الضمآن ماء'”. كما تستفاد دلالة الاستفهام من أداة الاستفهام "هل" في نحو قوله تعالى:" 
هل أقى على الاتسان تين عن الذههر تيكح شيفاامة كور" . 

ما تقدّم تتضح أهمية بيان دلالة هذه الأدوات وتوضيح معانيها في المعاحم بوصفها مورفيمات 
حرّة 11165[ 5ع17ع0م2101 5ع.[ » فهي كلمات مستقلة تؤدي وظائف نحوية داخحل 
التركيب”» وقد نبّهِ علماء المعاحم العرب على أهمية هذه الحروف والأدوات»: ففصّلوا فيها القول. 
وأفردوا لها أبوابا في معاجمهم» كما خصص بعض اللغويين كتبا تشرح معاني هذه الحروف اليّ 
اسطلعراعلبها فريزف امعان . 

دلالة نحوية خاصة: وتتمثل ف معان الأبواب النحوية؛ مثل باب الفاعلية وباب المفعولية: 
وباب الحالية» وباب الإضافة. وأي كلمة مفردة تقع في باب من هذه الأبواب المذكورة تؤدي 
وظيفة الباب الذي تقع فيه» فكل كلمة ترد فاعلا تؤدي وظيفة الفاعلية» وكل كلمة ترد مفعولا 
فهي تؤدي وظيفة المفعولية» ووظيفة الحالية تؤديها كل كلمة تقع حالاء ووظيفة الإضافة تؤديها 
كل كلمة تقع مضافا إليه وهكذا. 

إلا أله من الصّرورة التفريق بين الباب النحويء والوظيفة النّحوية الخاصّة في الكلام؛ فالفاعل 
باب نحوي والفاعلية وظيفته النحوية الخاصة به في الكلام وعن طريق هذه الدلالات لمهذه 
الأبواب» يمكننا التّمييز بين أقسام الكلمات وأنواعهاء» ذلك أن الكلمات في اللّغة العربية منها ما 
يصلح أن يقوم بوظيفة الفاعلية» مثل الأسماء والصفات والضّمائر» ومنها ما لا يصلح أن يقوم بمذه 
الوظيفة في الكلام؛ مثل الأفعال والظروف والأدوات» ومن ثم فإن الفئة الأولى من الكلمات تؤدي 
واظيية الفاعليهم ‏ الققة القانية لامو ميا 


» فدلالة اللو كيك 


.123 تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ ١ 
.112 سورة التوبة» الآية‎ 2 
ذ- سورة العصر.‎ 
.39 سورة النورء الآية‎ -“ 
.01 عور الإنسان» الآية‎ - 
.ناو اكتتع متا 12 عل دغك وعصصدع) دن1 : ع1اءمه عتتقصر‎ 4 6 
مثلما ألف الحسن بن قاسم المرادي كتابه: الجني الداني في حروف المعاني؛ وألف الزجاجي كتابه: حروف المعاني.‎ 5 
604 


وإذا أردنا معرفة حدود الكلمة وتمييزها عن غيرها من أجزاء الكلام فلابدٌ أن نجمع بين 
الدلالة النُحوية للكلمة وبين دلالة بنيتها الصّرفية» فاسم الفاعل مثلا يؤدّي وظيفتين: الأولى وظيفة 
صرفية عامّة وهى الدلالة على المسمى أو الوصف وهذا ما اتصفت به اتصافا آنياء والثانية وظيفة 
نحوية خاصّة هى الفاعلية في مثل قولنا: احتهد الطالب» كما لا يمكننا إهمال أهمية الترتيب في 
الجملة العربية للكشف عن الدلالة النحوية للكلمات» يقول إبراهيم أنيس: "يحتّم نظام الحملة 

ع ع 551 2 1 
العربية أو هندستها ترتيبا خاصا لو اختل أصبح من العسير أن يفهم المراد منها" . 

فترتيب الكلمات و العبارات في العربية محكوم بقواعد ضابطة» فإذا وقع تغيير في ترتيب 
الألفاظ من غير قرنية أدى ذلك إلى تغير المعيئ» فإذا قلنا مثلا: " هل يستطيع الإنسان أن يعيش 
فوق سطح القمر عاما كاملا" فهذه جملة لها معن خاص» فإذا غيرنا ترتيب الكلمات فيها كأن 
نقول:( سطح القمر فوق عاما كاملا الإنسان يعيش هل) أدى ذلك إلى فساد المعين» ولما استطاع 
السامع أن يفهم المعيئ المراد» ولذلك اشترط النحاة أن يخضع ترتيب الكلمات في الجمل بحسب ما 
وضعوه من قواعدء فيلتزم بها المتكلم حى يسلم كلامه من فساد التركيب وغموض المععئى. 

الدلالة المعجمية: 

ويقصد بها تلك الدلالة الى تكتسبها الكلمات المفردة أثناء الوضع اللغوي» ويسميها بعض 
الدارسين المعاني المفردة للكلمات”» وقد تكفل علماء المعاجم العربية بالكشف عن الدلالة المعجمية 
للكلمة. وبيان معان الألفاظ العربية» والتمييز بين الكلمات المعربة والدخيلة, والدادة والمصنوعة» 
حّ صارت دراسة المعيى المعجمي للكلمات الهدف الرئيسي لعلم المعاجم 16710010816 » 
ذلك أن المعجم موضوع-أساسا- للكشف عن معاني الكلمات ودلالتهاء لذلك قيل في تعريف 
العخه ا" كتاب يضم بين دفتيه مفردات لغة ما ومعانيها واستعمالاتها في التراكيب المختلفة» 
وكيفية نطقهاء وكتابتها مع ترتيب هذه المفردات بصورة من صور الترتيب الي غالبا ما تكون 
الغرثبيب اميخاق ١‏ 

فدراسة المعيئ المعجمى تعد الخطوة الأولى للحديث عن الكلمة؛ كون الدلالات الصوتية 
والصرفية والنحوية هي دلالات وظيفية» كل منها يؤدي وظيفة خاصة يساهم بما في بيان المععى 

ا 4 

! - إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء ص 48. 
7- ينظر أحمد مختار عمر : علم الدلالة»ء ص 14 »كما يسميها إبراهيم أنيس الدلالة الاجتماعية» ينظر إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ ص 48. 
3- أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند العرب » عالم الكتبء القاهرة» ط08 » 2003؛ ص 162. 
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ويلاحظ أن المعجم يدرس الكلمة دراسة تختلف غن دراسة علم الصّوت وعلم الصّرف وعلم 
النحو للكلمة» كون المعجم يفرّق في دراسته للكلمة بين معنيين اثنين» هما: المعين الوظيفي الذي 
يكشف عنه بالعلوم الأربعة مجتمعة كونه يمثل وظيفة الجزء التحليلي في النظام أو السّياق» وبين 
المعى المعجمي أو القاموسي» والذي لا بمثل كل شيء في إدراك معن الكلام. فثمة عناصر لغوية 
وغير لغوية ذات دور كبير في تحديد المعيئ المراد» ويمكن تحديد المععى المعجمي والكشف عنه عن 
طريق تعيين الهجاء والنطق على تحديد بنيتها تحديدا 'صرفيا' في مبدأ الأمر» ثم على شرحها من بعد 
ذلك من وجهي النظر التاريخية والاستعمالية الحاضرة» مع الدخحول إليها من مداخل مختلفة 
والاستشهاد عل كل مدخخل. 
ما تقدّم ينضح للعيان أن دراسة المعيئ المعجمي وثيقة الصلة يثلاثة علوم تندرج تحت علم 
اللغة العام الحديث 111181115110116 » وهي: 
1[ - علم الدلالة .56131211110116 
ل2- علم المفردات 8121116 1672100 170636111311 
3- علم المعاحم ! عاعمامعنعه1 
ويرى علماء اللّغة امحدثون والمعاصرون وفي مقدمتهم علماء المعجم أن المعيى المعجمي يتكوّن 
من ثلاثة عناصر رئيسية» هي على الترتيب: 
1- ماتشير إليه الكلمة في العالم الخارحي 061201861011 أو 06515081101 . 
0-22 ما تتخذ منه الكلمة من دلالات أو ما تستدعيه في الذهن من معاي 6011101311011 
3- درجة التطابق بين العنصر الأول والشاق. 2 
ويطلق إبراهيم أنيس مصطاح الدلالة المركزية على العنصر الأوّل أو مفهوم 1061013161011 
ويتضيد. بالداكلات ‏ المركبية كلق القذر السترك بن الذلالة الذي مبكله اللفري ني حي 
ويعرفه أفراد المجتمع ويوصلهم إلى فهم الكلمة وإدراك معناهاء وقد تكون هذه الدلالة المركزية 
واضحة في أذهان كل النّاس كما قد تكون مبهمة في أذهان بعضهم. 
كما يطلق مصطلح الدلالة الهامشية على العنصر الثاني أو مفهوم 00111101311011 ويقصد 
يما تلك الظلال الى تطفو على الكلمة» وتختلف باختلاف الأفراد تبعا لاختلاف طبائعهم, 
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وتحاريهم وخبراتهم» وعاداتهم وتقاليدهم: إلا أنه لم يذكر العنصر الثالث من عناصر المعيى 
المعجمي . 

ولتوضيح ما سبق ذكره نسوق المثال التالي: كلمة 'بحر' لما دلالة مركزية واحدة» يعرفها جل 
أفراد امجتمع ودلالات هامشية عديدة» تختلف من شخص لآخر. أما الدلالة المركزية فهي:" ذلك 
الماء الكثير الملح"7» والمعي المشترك من الدلالة لهذه الكلمة» وقد يسمعها شخص فتثير في نفسه قوة 
الله وعظمته في خلقه» ويسمعها شخص آخر فتثير في نفسه مشاعر الغبطة والسرور, لأنّه يتمتّع 
برؤية البحر ويسعد به» وقد يسمعها شخص آحر فتبعث في نفسه مشاعر الخنوف والرهبة من 
الموت. 

فالدلالة المركزية إذن هي دلالة عامّة مشتركة» يشترك في معرفتها كل أوجل أفراد امجتمع» 
أمّا الدلالات الهامشية فهي دلالات خاصة فردية» تختلف من شخص لآخر بحسب ما يتميّز به من 
طباع؛ وما يملك من بحارب وخبرات. 

أمّا عنصر التطابق بين الدلالة المركزية والدلالة الحامشية للكلمة» فهي موضوع اهتمام علماء 
المعجم حيث يدرس ضمن باب العلاقات الدلالية بين كلمات اللّغة» إذ يحللون الكلمة إلى 
عناصرها الدلالية الأولية» بغية الوصول لل درحة المطايق .هده ون الكلماتت”. 

وقد حدّد اللغويون المحدثون ثلاثة خصائص مميزة للمععئ المعجمي هي أنه: 

1- عام 2- متعدّد. 3- متغيّر غير ثابت. 

وتتمثل حاصّية العموم في كون الكلمات ها معان عامة داخل المعجمء ما لم ترد ف سياق 
يحدّد معناها ويقيّده» وتتمثل خاصية التعدّد في كون الكلمة ذات معاني متعدّدة في المعجمء مما 
يجعلها قادرة على الدّخول في سياقات متعدّدة ومختلفة» فيتحدد معناها وفقا للساق الذي ترد فيه» 
ما خاصية التغيّر وعدم الثبوت فنستشفها من طبيعة الكلمات» فهي دائمة التضوع لعوامل التغيّر 
والتبّل» وعوامل التطوّر والبلى» فمن الكلمات ما يهجر فتبلى وتموت؛ ومن الكلمات ما يتغير 
معناها من الدلالة على الخصوص إلى الدلالة على العموم أو العكسء وهناك كلمات تسمو معانيها 
وأخوى تلطه درس رذ كلخدي ونا سمي باقر الدلالى أسبابه ومظاهره”. 


-١‏ ينظر إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء ص 106 و107. 
7- الفيروز آبادي : القاموس المحيط» ج1 ٠‏ ص 381 فصل الباء باب الراء. 
3 ينظر حلمي خليل: الكلمةه ص 109. 
“- ينظر إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ الفصل السابع والثامن والتاسع من الكتاب» ص: 112 إلى167. وستيفان أولمان: دور الكلمة في اللغة» تر 
كمال بشرء دار غريبء القاهرة» ط12؛ 1997؛ ص 177-إلى191 » ومحمود السعران: علم اللغة» دار النهضة العربية» بيروت لبنان»ء ص 270 
إلى 288. 
67 


الدلالة السياقية أو الاجتماعية: 

هي تلك الدلالة الى يحدّدها السياق والمقام تبعا للملابسات الحيطة بالفعل الكلامي» ويقصد 
بالسّياق مجموع القرائن اللغوية والحالية والتاريخية والاجتماعية المحيطة» الي تتوفر في المقام والمقال» 
وهذه القرائن هي الى تحدد الكلام وتعطيه معين خاصاء ويعرّفه سبنس (5061106): 
0 01 0001]6. بأنه " وضع الكلمة داخل الحملة» أو الحدث الذي تعبر عنه 
الكلمة داخل الحملة مرتبطة مما قبلها وما بعدهاء كما أَنّهِ في حالة الكلام يتمثل في العلاقة القائمة 
بين المتكلم والحالة» أو المقام الذي يتكلم فيه وتكوينه الثقاى"”. 

فليا قر الكلية رسيلة أو عيارة وسكن هذا منياق الفري و لا تقال بوب الييلة أو العيارة ف 
مقام ناض أو موق الماعى معيق» فهدا يسدى السياق الالحتمافي» ويسيم: كل من السيافين 
اللغوي والاجتماعي في بيان دلالة الكلمة وتحديد معناها المقصود في ذلك السياقء لأنْ الكلمة في 
حال انعزاها لا تدل إلا على دلالات خاصة» أو معن آخر تدل على معقول أو متصور 
( أمعقطامع)”. 

وقد أشار علماء العربية على اختلاف تخصّصاتهم من لغويين وبلاغيين وحتّى أصوليين إلى 
هذه الدلالة وتناولوها بالبحث والدراسة» في مواضع تفسير آيات القرآن الكريم اعتمادا على 
أسباب النزول» وفي كلامهم عن الحقيقة والمحاز» وأقسام الدلالات» الخصوص والعموم, والمطلق 
والمقيد وغيرهاء فكلمة" التوليد" مثلا لا ترد في السياقات الثلاثة الآنية: 

- يساهم توليد المعاني في نمو اللغة وتطورها (المتحدث لغوي). 

ح إن القولين هن أصعي العافت الظية | الحوية طبرب 

- يعد التوليد من أهم عوامل التيار الكهربائي ( المتحدث مهندس كهربائي). 

فدلالة كلمة" التوليد" احتلفت باختلاف السياق الذي وردت فيه» وارتبط معناها في كل 
مرّة .عجال دلالي معين يختصّ مجال معرفي خاص»ء ففي السيّاق الأوّل تدل على أنها من 
المصطلحات اللغوية الخاصة بعلماء اللغة فهي تدحل ضمن ابجحال الدلالي اللغوي» وفي السياق 
الثاني تدل على أَنْها من المصطلحات الطبية الخاصة بعالم الطبء؛ فهي بذلك تدحل ضمن المحال 
الدلالي الطبي» وف السياق الثالث تدل على أنّها من المصطلحات الخاصة بعالم إنتاج الطاقة 
الكهربائية فهي تدحل ضمن البمجال الدلالي الكهربائي. 


1 


2 بنظر حلمي خليل: الكلمته ص156. 
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وعا أن المتحدّث ليس نفسه في السّياقات الثلاثة» فإن كل متحدّث يتحدّث بلسان فئة خاصّة 
من امجتمع» ومن ذلك كانت السّياقات الثلاثة سياقات اجتماعية متباينة» ثمَا أدّى إلى اختلاف 
ولالة الفظ "الفوليد؟" مم سياق إل الس 

وبالرغم من أهمية المستوى الاجتماعي ف تحديد دلالة الألفاظ والكلام إلا أنه من الصعب 
وضع قواعد مضبوطة لتحديد الدلالة الاحتماعية» بسبب تعدّد العناصر الاحتماعية واختلافها. 

ويمذا ينضاف إلى المستويات الأربعة السابقة الصوتٍ والصرفي والنحوي والمعجمي» مستوى 
آخر هو المقام أو سياق الحال» الذي ينعكس على المستويات السابقة» ويفيد الدّارس في تحليل 
الحدث الكلامي» ويعينه على الوقوف على مقاصد المتكلمين. 
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نظريات دراسة اللمعنى 

إن دراسة المع دراسة معقدة على الرغم من كثرة الدراسات القديمة الي لم تصل إلى وضع 
نظرية متكاملة» تدرس المفردات وتحسر نظام المعاي» وقد سبقت الإشارة إلى أن دراسة المعين لم 
تكن مقصورة على عالم اللغة فحسبء بل هي في أنّساعها وتشعبها تمثل نقطة اشتراك بين كثير من 
العلوم وبحالات المعرفة» فهي تشابك بين علم اللغة والنقد والبلاغة» والمنطق؛ والفلسفة؛ وعلم 
النّفس وعلم الأحناس» وعلم الاجتماع» وح عالَ السّياسة والاقتصاد.؛ والجغرافها والتاريخ 
وغيرها. 

وهذا ما أدى إلى ظهور نظريات متعددة تم بدراسة المعق» وشرح نظامه وفق ما يعليه عليه 
الاختصاص العلمي» من أممها: النظرية الإشارية» والنظرية التصورية» والنظرية السلوكية» ونظرية 
السّياق» ونظرية الحقول الدلالية» والنظرية التحليلية. وفيما يلي تفصيل كل نظرية على حده: 

1- النظرية الإشارية أو الرمزية:” (1620126021) أو تتتمعطا 1دتامع 1616 
لقد أودع الله عرّ وجل الإنسان قدرة عجيبة على التنويع في طرق إيصال مشاعره ونقل أفكاره إلى 
أفراد مجتمعه» إذ لديه الكلمات والألفاظ» والرموز الكتابية» والإبماءات والإاشارات» والصور 
والحركات وغيرهاء وهذه كلها عبارة عن رموز تشير إلى أشياء غير ذاتهاء إِنّْها تشير إلى مفاهيم 
وتصورات ذهنية» وتختلف هذه الرموز لغوية كانت أم غير لغوية من حيث الطبيعة والدلالة من 
مجتمع لغوي إلى آخر. 

وما أن اللّغة هي أكثر أنظمة التواصل تعقيداء وأبلغها تعبيراء وأسرعها تأثيرا في النُفوس 
والعقول» وأقدرها إيفاء باللقصود فإن علماء اللغة كثيرا ما يركزون في أبحائهم على الرموز اللغوية 
دون سواهاء كوها تؤدي دورا كبيرا في اختصار الكثير من العمليات المطولة في إيصال الأفكار 
ونقل المشاعر» وتوفر الجهد الكبير والوقت الطويل في تحقيق التنُواصل بين أفراد امجتمع الواحد» وقد 
أهّلها دورها هذا لأن تكون الموضوع الأساسي لعلم الدلالة .5610210610116. 

ولقد أسهم العلماء العرب على اختلاف تخصصاقم المعرفية في تناول مسألة الرّموز 
اللقويهواليعت اق طينة العلاقة ونيا ريق معاقياة قد كفي ازق سينا إل أن الرسو و اللكرية 
اصطلاحية بدليل اختلاف الدوال باختلاف امجتمعات على العكس من المدلولات الى هي طبيعية؛ 
وتمثل قاسما مشتركا بين البشر جميعاء حيث يقول: " وأا دلالة ما في النّفس على الأمور فدلالة 


*- وتسمى أيضا: النظرية الاجتماعية» ينطلق أصحابها من مبدأ أنّ اللغة مؤسسة اجتماعية» ينظر محمود السعران: علم اللغةه ص 300. 
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طبيعية لا تختلف, لا الدال ولا المدلول عليه لا كما في الدلالة بين اللفظ والأثر النفسي» فإن 
المدلول عليه وإن كان غير مختلف فإِنْ الدال مختلف, ولا كما في الدلالة بين اللفظ والكتابة فإن 
الذال والدلول عليه سفيعا قد تايان "1 

كما أشار في موضع آخر إلى أن الرّمز الّغوي هو محصّلة اجتماع ثلاثة عناصر إذا أخرجنا 
الكتابة» هي: الصّوتء والصّورة الذهنية أو التصّور والمفهوم, والشّيء المحسوسء (أو المرجع)» إذ 
تقول؟" افمعن دلالة اللفظ أن يكوة 151 ارقنت :ق تيال مسموع اسوع اركسم :فق التفين معين» 
فتعرف النفس أن هذا المسموع ذا المفهوم؛ فكلّما أورده الحس على النفس التفتت إلى 
سناو“ تووم للق “كاتني الدلانة نظي لعن اللتصراي: قر تقن. على الفالؤقة وق اللفظ والصورة 
الاهية 

آثاى الفير لديف قإن فيان دق سوسر يدث 2م علدا اللعة تقصياة فق عدالة الرمر 
اللغري» منطلقا من حلفية تعريف خاص للغة: "كوها منظومة من العلامات والرموز الي تعبر عن 
فكر ما"”. والرمز عنده هو وحدة لغوية تتكرّن من (دال) 5180111316 » وهو الكلمة المنطوقة 
الي تدل على الشيء؛ أو الشخحص حارج اللغة» و(مدلول) 51811116 وهو الفكرة الي تتعرن 
بالدال. 

كما ثل الرّمز الُغوي مجموعة العلاقات الي تجمع بين الصّورة الصّوتية» التّي لا تنحصر في 
الجانب الفيزيائي فحسبء بل تعن أيضا الإدراك النفسي للصوت أو الانطباع الذي يتركه الصوت 
في الذهن؛ وبين المرحع ]16161611 وهو الشيء المحسوس الذي ترمز إليه اللفظة:؛ إضافة إلى 
الفكرة والمفهوم الذي يرتسم في الذهن عند ماع الصوتء وارتباطه بالشيء ا محسوس المعبر عنه. 

وتوم النظرية الإشارية عند سوسير في تحليل النظام اللغوي وغلامات اللغة على أساس أن 
معي الكلمة هو إشارتا إلى شيء غير نفسها» ومن ذلك فإنْ ثنائية 'فكرة وصوت' تمثل مظهرا 
من مظاهر القيمة الأسانية» والدلالة هي ذلك الكل المتكامل الحاصل من اجتماع الصورة والتَصوّر 

كما أن قيمة الرّمز اللغوي عند سوسير لا تظهر جليا إلا إذا قارئّاها بسائر الرموز الأرى, 


ويوضح فكرته هذه .مثال: قطعة من فئة خمسة فرنكات الى يمكن استبدالها بكمية مساوية من شيء 


.05 ابن سينا (أبو علي الحسن ابن عبد الله ) : الشفاء( العبارة)» تحقيق محمد حضريء القاهرة؛ د.ط؛ 1970؛» ص‎ -١ 
04 المصدر نفسه» ص‎ 3 
.27 فرديناند دي سوسير: محاضرات في الألسنية العامة ص‎ 3 
.55 ينظر عدنان بن ذريل : اللغة والدلالةه ص 31 » وأحمد مختار عمر: علم الدلالةه ص‎ -“ 
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مختلفء الخبز مثلا أو بقيمة ثماثلة من نفس الطراز كقطعة الفرنك الواحد, أو بقطعة نقدية من 
طوان تعن الدو لكر وكا . 

فالأمر نفسه يسحب على الرّمز اللغوي» فقيمته لا تظهر الأ.عقارتقها بالقيم المتمائلة: 
فيحتوق :الكلية لآ يحلة إل مساعدة الأهياء الوبعردة ازا ونا الهااسرء من كلام مين 
فهي تثير مععئ فقطء بل تعبّر وبشكل خاص عن قيمة؛ مثال ذلك الكلمة الفرنسية (2/10116010) 
الي تتضمن المدلول الذي تدل عليه الكلمة الإنحليزية (51667) » لكنّهما تختلفان من حيث 
القيمة. فالا نحليزية تستعمل كلمة 7/1111011 للدلالة على قطعة اللحم المقدّمة للأكل» ولا تستعمل 
كلمة 512667» فالاحتلاف في القيمة بين ©5126 و2/10116011 مردّه إلى أن الكلمة الأولى 
©5166 توجد بجانبها كلمة أخرى وهي1/1114012 » على العكس من الفرنسية الي لا تستعمل 
سوى كلمة 2/10116010”. 

ولقد حذا حذو سوسير طائفة من علماء اللغة» فكانت لهم آراء وأفكار متميّزة فيما يمخص 
الرّموز اللغوية بعضها ببعض داخل التركيب اللغويء مثلما هو الشأن عند (أوغدن ورتشارد) في 
كتاهما المشهور 1120111115 01 120111115 ©1121 » أو (معيئ المعينى) حيث اقترحا فيه مثلفا 
عثّل العلاقات السببية وغير السببية في الدلالة» وأسمياه (مثل الإحالة) أي الإرجاع”. 
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- عدنان بن ذريل: اللغة والدلالة» ص45. 
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فالرّمز الذي تدل به على الشيى أي الاسم هو ثمرة هذه الإحالة» وال هي كل كيان 
الفكرة في الارظيا ومسي الدلؤلة . ويطلق أوغدان وريشارد مصطلح الرّمز على الكلمات 
والأشكالء والإيماءات والرسوم؛ وأصوات امحاكاة» والتمثيلات» إذ يقوم الرمز في نظرهما بأدوار 
عدّة» مثل: التوجيه والتنظيم؛ والتسجيلء ونقل الفكرة وهو مسوّغ بشيثئين: 

أ- الإحالة الي يقيمها الذهن بين المرحع؛ وبين الرمز. 
ب- العوامل النفسية والاجتماعية المصاحبة لذلك * 

فالرّمزية في نظر (أوغدن ورتشارد) هي دراسة الدور الذي تؤدّيه اللغة والرمموز في الحياة 
الإنسانية» خاصة ما تعلق منها بالفكرء فهي تفرد بالدّراسة الخاصة تلك الطرق الى تساعدنا كما 
الزأموق على اللفكير الكلبى:ق.الأشيدة اقول ذوة ذلك لذلاك كانت الرأموو كويته وتلل كما 
تسجل الحوادث وتنقل الحقائق. 

2- المدرسة السلوكية الأمريكية" اليونارد بلومفليد: 81001111610 21949-1887 
تعتمد هذه النظرية في بحوثها على تصرفات الإنسان وسلوكه في المواقف المختلفة» فهي تقوم على 
أساس أن المعاني عبارة عن منبّهات تنتج عنها استجابة لفظية» ويتحدّد معن الحملة بذلك الموققف 
الذي يوجد فيه المتكلم والسامع؛ فالأوّل يتكلم ويثير» والثاني يسمع ويستجيب» وعلى هذا فإن 
أصحاب النظرية يرفضون الآراء الي ترى: وراء كل إنتاج للعلامة اللقوية عيلية غير عاذية زفكرة 
أو مفهوم أو صورة أو إحساسء أو أي عمل إرادي)» فمثل هذه التعابير الي تشير إلى الفكر 
والوعي والمفاهيم لا تقدّم للدارس اللغوي شيئاء بل هي على العكس من ذلك تؤثر سابا على 
اللغق» لذلاق ور وبلومقيلنم* إلةدمن الضروري: الانطللاق ىق وصت. الاتصال اللغوي مع القطنايا 
ال يمكن ملاحظتها”. 

ويعدّ (بلومفيلد) اللّغوي الأمريكي رائد هذه النظرية» حيث تميز في وصفه للّغة عمّن سبقه 
من العلماء بناء على ما وضعه من منطلقات أساسية في التعامل مع اللغة» بدء من نظرته للغة على 
أنها سلوك بماثل أصناف السّلوك الأخرى» ليصل إلى تعريف المعيئن بأنّه محصلة الموقف الذي يحدث 
فيه الكلام من خلال عنصرين أساسين هما: المثير والاستجابة» حيث يقول: إنه- أي المعن- 


'- المرجع نسه. ص46. 

2- المرجع نفسه. ص 46. 

*"- من أبرز أعلام المدرسة السلوكية في علم النفس الذين تأثر بهم بلومفيلد (واطسون, بافلوف, تورندايك). 

3- ينظر: مونان (جورج): علم اللغة في القرن العشرين» تر نجيب غزاويء وزارة التعليم العالي» دمشق» 1982» ص 115. 
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"الموقف أو المقام الذي يقوم فيه المتكلم بقول كلمة أو جملة» ورد الفعل أو الاستجابة 
(1660025) الي يتطلبها ذلك من النعيم" . 

ويوضح فكرته هذه بالمثال المشهور: "حاك" و"حيل" والتفاحة» "حاك" و"جيل" سائران في 
الطريق» ترى "حيل" تفاحة على شجرة.» وبا أنّها جائعة تسأل "جاك" أن يحضرها لها يتسلق 
جك" العيو 1 ورظنا اللقاحق كا بقل الفاغ . 

ففي هذا الحدث البسيط تمت عمليات كثيرة» منها ما هو نفسيء ومنها ما هو عضوي؛ 
العملية الأولى هي انعكاس موحات ضوئية على عي (جيل) من تلك التفاحة» وقد صاحب هذا 
الضوء المنعكس إحساس (جيل) بإفراز في فمها في شكل لعابء وبإفراز في معدتما في شكل 
(عصارة) تولّد بالإحساس بالجوع؛ فهذه العمليات المتتابعة عبارة عن مثيرات في نفس (جيل)» ثم 
تلت هذه العملية عملية طلب (جيل) من (جاك) إحضار التفاحة» وعثل هذا الطلب استجابة 
بالسية” ف (تخيل) وعغيرا بالسيه ل "حاك" + وعدلع العملية الدالقة:ى إحضار "اك" التفاحة 
وعملة .هذا استحابة للمقيز الضادر من "حيل "ب وهنو طلب. "خيلا" ما العملية الزابعة فتمثلت في 


أكل "جيل" التفاحة» وهو استجابة للمثيرات الداحلية» ويمكننا أن نمثل ذلك في الخطاطة الآنية: 


ويبدو من خلال هذه المنطاطة أن المثير اللفظي يمكن أن يكون استجابة(س) في الوقت نفسه 
للمثير غير اللفظي» و يكون مثيرا(م) للاستجابة النهائية(س). 
وبا أن الأحداث الكلامية هي مثيرات تقتضي استجابة أو رد فعل معين من السامع فإنّها 
تختلف باختلاف المواقف» ويمكننا أن نتمثل ذلك في الآيي: 
مثير 1ه استجابة 1 سه مثيرة2--ه استجابة2-س-ه م3 سهىس 3... وهكذا 
ومن ثم فإن المعيئ اللغوي عند (بلومفليد) ما هو إلا الحوادث السابقة والتالية للكلام 
والحوادث السّابقة هي: المثيرات والدوافع الي تدفع المتكلم إلى أن يتكلم والحوادث التالية للكلام 
هي: الاستجابة الي يبديها السامع سواء أكانت استجابة سلبية أم إيجابية» وهكذا يربط (بلومفليد) 
3 78 3 
المعيئ اللغوي بالموقف . 
ما سبق ذكره يتبيّن لنا أن أصحاب النظرية السّلوكية وعلى رأسهم (بلومفيلد) ينظرون إلى 
اللغة على أَنّْها بجموعة عادات صوتية يكيّفها حافز البيئة» فمتكلم اللّغة يسمع جملة معيّنة أو يشعر 
-١‏ نايف حرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» عالم المعرفة» الكويت» 1990؛. ص 259-و260. 
2- نقلا عن أحمد مختار عمر: علم الدلالةه ص 62 » 131511286 :1ع قلتدهه81 


23- أولمان (ستيفن): دور الكلمة في اللغةه ص 81. (تعليقات كمال بشر في الهامش). 
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بشعور معين» فتحصل عنده استجابة كلامية من دون أن ترتبط هذه الاستجابة بأي شكل من 
أشكال الشكير ! 

والملفت للنّظر أن التحليل الذي أجراه أنصار النظرية السلوكية لأنماط الاتصال اللغوي» قام 
على أساس الدّراسات الى أجروها على أنماط الاتصال لدى بعض الحيوانات» إذ تبيّن هم أن هناك 
تشاها فى السلوك بين هذه الليوانات وبين الأنسان» إلا أن هناك اععلافات كثيرة بين الاستحابات 
الحيوانية والاستجابات الإنسانية أمام المثيرات اللّغوية» من ذلك أن الحيوان الذي لا يستطيع الردٌ 
على المثير الذي يتلقاه بالطريقة نفسهاء أي اللغة» ويكتفي بحواب أو برد فعل سلوكي فيعمل عملا 
فيزيائياء كأن يهرب أو يندفع إلى الطعام» وأن طبيعة هذا السلوك لا تحمل أي صفة تحريدية كما 
هي الحال عند الإنسان»كما لا تقبل التجزئة إلى عناصرء أو التغيّر وفق الحالات المماثلة» أو النقل 
إلى محالات أخرى”. 

ولعن أ كيت الأفمدات فده البكارر#النقادانت يرق أعري”: 

إن القياس الذي أجراه بلومفيلد والسلوكيون للسلوك البشري على السلوك الحيوان في أنماط 
الاتصال قياس يفتقر إلى الدّقة العلمية» لأنه كما قيل يقف باللغة الإنسانية عند حظائر الحيوانات. 

ِنْ المثال الذي أعطاه (بلومفيلد) ورسم له حطوات متتالية أساسها مثيرات تنتج استجابات 
معينة» مثال فيه نظر» إذ يمكن تصور استجابات مخالفة لما كانت عليه في المثالك مثلا: أن يرد 
(حاك) سلبا على طلب(جيل) بأن يقول ها مثلا: أنا لا أستطيع تسلق الشجرة» وقطف التفاحة:ء 
أو آلف اديت بداتظ بدي لك أن الاستجابة للمثير الداحلي الواقع عند (حيل) لم تتحقق. 


بل 


ان الأغليتة الساحقة م كلمنات: اللفة المعداء لق يعن الفاى. لك عكه يليا ليا غلميا 
من و عن 


نحو ما أقرّه (بلومفيلد)» فالخير والشرء والحب والكره؛ والشجاعة والجبن؛ والمروءة 
واللؤم...وغيرها من أسماء المعاني لا بمكن تحليلهاء ودراسة معانيها على أسس قابلة للملاحظة. 
ليس من المعقول أن تشترك كل المواقف الكلامية في الملامح نفسها حي تتحقق الاستجابة 
بها أن التتفسير الميكانيكي للمعين الذي يحلل سلوك الإنسان وفق النُظريات الميكانيكية في علم 


3 


النفس "من متطلق أن المع هو موغة المفيرات. والامتجابات الآليق فلا كن ياي حال مسن 


-١‏ ينظر: ميشال زكرياء: الألسنة علم اللغة الحديثء المبادئ والأعلام؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» ط2 19832 عص 
3-و854. 
2 ينظر بسام بركة: اللغة والفكر مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد19-18 بيروت» 1982 ع»ص: 69-68. 
3- ينظر: أحمد مختار عمر: علم الدلالةه ص 62 إلى 66. 
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الأحوال أن يجرّد الكلام من العوامل الإنسانية» كالدّوافع والرّغبات الي تنبئ عنهاء وهي عوامل لا 
يمكن إهمالها عند دراسة المععئ. 
3- النظرية الساقية:' ./16015) 0011126 
تقوم هذه النظرية في دراستها للمعيئن على أساس المنهج السّياقي الذي يراعي الظروف 
والمقامات الى يرد فيها الكلام؛ فما هو السّياق؟: وما هي جذوره؟»؛ وما أنواعه؟, وماهي 
عناصره؟ . 
جاء في القاموس المحيط في مادة (س.أ.ق): "الساق ما بين الكعبة والركبة" م سوق 
وسيقان... ويوم يكشف عن ساقء» عن شدّة الأمر.. وولدت ثلاثة بنين على ساق متتابعة لا 
حارية بينهم» وساق الشجرة جذعها...وساق اليش مؤخرة» وساق الماشية سوقا وسياقة ومساقا 
واستاقها فهو سائق» والمريض سوقا وسياقا شرع ف نزع الروح...وإلى المرأة مهرها أرسله 
وساقه..."أءوجاء في تهذيب اللّغة" فلان في السّياق" أي في نزع والسّياق المهر"”. 
فالسّياق في اللغة إذن» هو الشّروع في الشيء والمسير إليه 
وتعود لفظة (001167616) إلى اللفظة اللاتينية (©0011]67©61) » وتعيئ ربط ربطا وثيقاء 
وهي ف الاصطلاح اللغوي تعب علاقة لغوية» أو خارج نطاق اللغة؛ يظهر فيهاالحدث 
الكلامي 3 
ما السّياق اصطلاحا فله تعاريف عدّة؛ أهمها ما ورد في المعجم المفصّلء بأنّه: بحرى أحداث 
عمل أدبي وثيق الترابط يسهل عملية ربط الكلام وبناء النص بناء محكماء في بدئه وختامهء 
والحبكة بينهماء وإذا اقتطع منه سياق الكلام بدا في غير مكانه حىّ إذا أعيد إلى مكانه من النص 
بدا مهما ورابطا للفقرات» وكثيرا ما يكون غامضاء ولكنّه يفهم من السياق» أي سير الأحداث 


سيرا م: 5 للها 


ويعرّفه أولمان بقوله:"النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم" » كما يعي مصطلح 
السياق: التركيب أو السياق الذي ترد فيه الكلمة؛ ويسهم في تحديد المععيئ المقصود لهاء كما يقصد 


5 


*- تسمى أيضا المدرسة الاجتماعية الإنجليزية, كونها تولي عناية بالغة لجانب الاجتماعي للغة, إذ تعتبر اللغة حقيقة اجتماعية, ونتيجة للاتصال 
الاجتماعي, ينظر: سيغان أولمان: دور الكلمة في اللغة, هامس ص:29» ومحمود السعران: علم للغة» ص:309. 
'- الفيروز آبادي: القاموس المحيط: ج ص 255 (مادة ساق). 
7- محمد بن احمد الأزهري: معجم تهذيب اللغة» تح رياض زكي قاسم دار المعرفة بيروتء.. ط1» 2001» ج2 »ص 1598 و 1599. 
3 7 م 1983 511615210 داء 715 تاعحطمتكا لعع:215 50120117 تاعدد1نتتاءعمة عل جتدعلاءتع1 متمححططتا 00 تتستلقط 


- محمد التونجي: المعجم المفصل في الأدب» دار الكتب العملية» بيروت لبنان» ط2,» 1999» مج2.ص 555 
0 دور الكلمة في اللغةء ص :68 
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بالسياق ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح المعيى» وقد يكون التوضيح .مما ترد فيه اللفظة 
من الاستعمال» وقد يكون مما يصاحب اللفظ من غير الكلام مفسرا للكلام. 

فالسياق من خلال هذه التعاريف: يقصد به مجموع القرائن اللغوية»ء والحالية والتاريخية 
والاحتماعية المحيطة» الي تتوفر في المقام» والمقال» وهذه القرائن هي الى تعطي الكلام مععن دلاليا. 

ويعدّ اللغوي الإنحليزي 58:12 زعيم هذا الاتحاه بلا منازع” والذي اعتمد في تحليله للحدث 
الكلامي, على أفكار علماء الأنتربولوجياء خاصة منهم ( مالينوفيسكي) الذي طوّر نظريته لسياق 
الحال» وال على أساسها ترحع معان الكلمات إلى وظائفها المختلفة في سياق الحال الخاص الذي 
يستعمل فيه أ» ومن ذلك فإنَ المعين هو الوظيفة في السياق» والسياق هو الذي يوضّح المعين 
ووظيفته لكل كلمة. 

وقد أعطى فيرث 1108 » أهمية كبرى للوظيفة الاحتماعية للّغة» من منطلق أن مععى الكلمة 
الاتكيق لاعن كدلال وشعواق سافات كانت رسي اللق أن أصيحات ف اللظرية بسروة 
أن الدلالات الدقيقة للكلمة تِنّضح من خلال تسييقهاء أي وضعها في سياقات مختلفة» ومثال ذلك 
كلمة (عين) في هذه السياقات:' العين تدمع'؛ العين هنا تدل على عضو الإبصار في الإنسان 
والحيوان» وهو المعيئ الأصلي. 

- عين الدّابة والرّحل» نفسه أو الذّابة نفسها أو المتاع نفسه. 

نت ل أقيل نلك إلا درعنا يعس أن ل أقبل يدل 

- عين الماء» أي عين البئر» وهو مخرج مائها. 

- العين الفوارة» هي الي تفور من غير عمل. 

- عين الميزان» هو ألا يستوي» أي به اعوجاج. 

- أصاب أرض بن فلان عين» أي مطر أيام لا يقلع. 

- عين الركبة» النقرة الي على بمين الرضخة وشمالمحاء وهي المشاشة الى على رأس الركبة. 

- والعين عين النثفس: أن يعين الرّحل الرّحلء ينظر إليه فيصيبه بعين وفي اللحديث "العين 

س2 


- والعين السحابة الي تنشأ من القبلة ؟ 


*- كما ضم”هذا لاتجاه أسماء مثل: 121110837 12615621 ,1310نزو أحد التطورين الهامين المرتبطين بفيرث» ينظر: أحمد مختار عمر: علم 
الدلالته ص 68. 
د :م , 1935 020052.آ رع13051138 01 1017 عتتاموع م مطاعصة :10211201511 


رواه البخاريء باب العين حق »ج5؛ ص2167. 
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- حرف العين: حرف من حروف المعجم. 
- وكتاب العين: معجم الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
ومن معانيها: الجاسوس» والمال الحاضر: لأنّه يعاين بعكس المال الغائب. ومن المعاني كذلك 
حيار الشّيء والسيد» وسنام الإبل» وهذه الثلاثة يجمعها ب (العين) قيمتها بالنسبة إلى سائر 
الجسدء على التشبيه مما في المكانة والمنزلة» ومن المعاني (عين الشّمس).؛ و (عين الماء) على التشبيه 
بالعين في الاستدارة. وقال ابن خلويه في شرح الدريدية: "العين تنقسم ثلاثين قسما"”. 
وهذه كلها معان لا ينضح لنا الآن علاقتها بالعين المبصرة؛ إلا أن هذه الصلة كانت موجودة 
في أذهان العرب الأوائل؛ الذين أطلقوا لفظ "العين" عليها. 
وكما أكد أصحاب هذا الاتجاه وعلى رأسهم فيرث 1011112 على دور السّياق في تحديد 
المعيى» فإنّهم أكدوا كذلك على الاستعمال الفعلي للكلمة في إطار مجتمع بعينه» وأولوا ذلك 
اهتماما كبيراء ومثال ذلك: ما يلاحظ في دلالة الفعل (ضرب) ف العربية في هذه السياقات: 
- ضرب زيد عمروء عاقبه. 
- ضرب الله مثلاء ذكر وأورد وساق. 
- ضرب له موعداء حدد. 
- ضرب في الأرض» سعى لكسب الرّزق أو الغزو. 
- ضرب أخاسا في أسداس: تحير وحسب. 
- ضرب على يديه: أمسك به أو أجبره. 
- ضرب على يديه: كفه ومنعه. 
إن اعمال الكلمة قن رأي أصحهاب :هذا الاتحاد حكنيه النثياق اللغري الذض له يعدن إلى 
الكلمات كوحدات منعزلة» لأن الكلمة يتحدّد معناها بعلاقتها مع الكلمات الأخرى؛ والشيء 
نفسه يقال على الحملة الآتية: "نقد العقاد كان نقدا بناء" فهذه الحملة لما دلالتان مختلفتان: 
أوهما أن يكون العقاد هو الذي صدر عنه فعل النّقد. 
والثاني أن يكون العقاد هو المنقود أي هو الذي وقع عليه فعل النّقد. 
وعكذاقإن النثياق يع غادلا مومناة وشرطا اناسياق تحديد عنرى الكالاى وييان مقصهد 
المتكلّم من أمرات معينة في مناسبات مختلفة من النطق. 


-١‏ ينظر السيوطي: المزهرء ج1» ص 373 و374 و375. 
7 المصدر نفسهء» ج1» ص 3/. 
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وعلى هذا فأصحاب هذه النظرية يعتمدون في دراستهم الكلمات على تليبل الشياقات 
والمواقف الي ترد فيهاء ومعيئ ذلك أنْ الكلمة يتعدّد معناها بتعدّد السّياقات الى تدحل فيهاء أو 
تبعا لتوزيعها الغو ي 41511151111011 ©111©1/1511011.]. ولذلك اقترح بعض العلماء تقسيم 
السّياق إلى أقسام» بحيث تشمل كل ما ينّصل باستعمال الكلمة من علاقات لغوية» وظروف 
اجتماعية» وملابسات نفسية وخصائص ثقافية وغيرها. ومن هذا المنطق انقسم السّياق إلى أربعة 
أقسام هي : 
1- الستّياق اللغري 74 0011]6© 11121115]10آ. 
2- السياق العاطفي ])011]67© 611220110112[1. 
3- السياق الموقفي ])011]©7© 51]112]101161. 
4- السّياق الثقاي: ]0014© 01160121 ! 
1- السّياق اللّغوي: 
السّياق اللّغوي هو " البيئة اللغوية" الي تحيط بصوت أو فونيم أو مورفيم أو كلمة أو عبارة 
أوبهلة"” أو هو ممصيلة اتفال الكلمة متخاورة وكلمات أخرى :ذاعل نظام اللتملةك نا جلها 
تدل عل معئ خاص محدد» ولا يمكن الاكتفاء أو الاقتصار في تحديد معاني الكلمات على 
استحضار الشيء ووصفه أو التعريف به مثلما هو الحال في المثال الآي» في استعمال كلمة "اليد" 
في السياقات الآتية: 
- أعطيته مالا عن ظهر يد: أي تفضلا. 
- يد الدهر: قوته وسطوته. 
- هميد واحدة على من سواهم, إذا كان أمرهم واحدا. 
- يد الطائر: جنانه. 
- خلع يده من الطاعة: نزعها وخالف. 
- بايعته يدا بيد» أي مصافحة. 
- فلان طويل اليد: إذا كان سمحا كربا. 
- سقط في يده: ندم وخاف. 
11 


-"حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون”” "؛ أي عن اعتراف وانقياد 


.69 ينظر: أحمد مختار عمر : علم الدلالة ص‎ -١ 
.156 ص‎ »1982٠ محمد علي الخولي: معجم علم اللغة النظريء مكتبة لبنان‎ -2 
.29 سورة التوبةء الآية‎ 3 
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ومثال ذلك أيضا كلمة (011ج681) الفرنسية الي يتعدّد معناها بحسب السّياق اللغوي 
الذي ترد فيه» فإذا وردت في سياق الحديث عن مكتب العمل دلت على الساعي والآذن» وإذا 
وردت في سياق الحديث عن الأولاد» دلت على الصبي الصغير وهو المعيئ الأصلي للكلمة؛ ومثلها 
كذللق كلمة" ولد" فى العربية 

وتحدر الإشارة هنا أن السّياق اللُغوي له دور كبير في توضيح كثير من العلاقات الدلالية للا 
يعتمد مقياسا لبيان المشترك والترادف,» ومعاني العموم والخصوص وغير ذلك مثلما تقدّم بيانه في 
الأمثلة السّابقة» الى تؤكد على أن المعئ المعجمي للكلمة» هو معن عام متعدّد» على العكس من 
المع الذي يقدّمه السّياق فهو معى محدّد السّمات واضح المعالم؛ بعيد عن التّعميم أو الغموضء» 
وهذا ما يؤكد اتلاف طبيعة المع المعجمي عن طبيعة المعى السّياقي. 

2 - السياق العاطفي: 

ما السّياق العاطفي فهو الذي يتولى الكشف عن لمعئ الوجداني ‏ 11001196 
0 الذي نقد لين هن احص الكى ث كه يقصد به مجموعة المشاعر والانفعالات 
الي تحملها الألفاظ» وهي تتفاوت قوة وضعفا في هذه الألفاظ» فالسياق العاطفي هو الذي يحدد 
طبيعة استعمال الكلمة بين دلالتها الموضوعية ودلالتها العاطفية والانفعالية» وهذا ما يوضّحه أولمان 
10 بقوله:" ويتضح هذا بصفة خاصة في بمجموعة من العلامات نحو " حرّية وعدل" النّي 
قد تشحن في كثير من الأحيان بعضمونات عاطفية"©) ويسوق أولمان مثالا آخر يشرح به رأيه هو 
كلمة "جدار" الى ترد على لسان الشاعر مثقلة .ما تجيش به نفسه من المشاعر والانفعالات» فيرى 
الجدان حخلوا جيل م8 ولفيما لا برسمو مرة أخرى"”, .وهذا العن ف الخالون دلق عنين المعسين 
الموضوعي لكلمة 'الحدار'. 

ما تقدم يتضح لنا جليا الدور الفعال الذي يؤدّيه السياق العاطفي في تحديد درحجةالقوة 
والضعفء والانفعال للمتكلم ثما يقتضي اعتدالا أو تأكيدا أو مبالغة» ومثال ذلك أيضا الفعل 
"يقئل" الذي يختلف فيما يحمله من مشاعر النفور عن الفعل "يغتال": ذلك أن" الاغتيال " أكقر 
دلالة عن مشاعر القسوة والشّدة والغدر من لفظ "القتل". ولنقس على ذلك الأفعال الآتية: 


'- ينظر الزمخشري: الكشاف؛ ج2» ص 189. 
2- أحمد علي الخولي: معجم علم اللغة النظريء» ص 84. 
3- أولمان: دور الكلمة في اللغةه ص 70. 
4 ينظر: المرجع نفسه» ص:70. 
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(يغبط» ويحسد, ويحقد) ففعل "الغبطة" يدل على من الحصول على ما عند الغير من خير دون تمن 
زواله غديي آنا "اللقبيد" فهو قل وال التعمةاعن الغين حلى.وإن 2 معت للسانبيد» آنا اللقسيد 
فتعدّى ذلك إلى إضمار الشر والكراهية» وتحيّن الفرصة للأذيّة» فمعئ الكلمات الثلاث يختلف 
ويتفاوت قوة وضعفا من كلمة لأخرى؛ وغالبا ما ينتقي المتكلم الكلمات ذات الشحنات التعبيرية 
القوية في مقام الغضب والشّدة» فيكون المتكلم حينها في حالة من الانفعال الجامح الذي يضطره 
إل استعيال كلناف معقلة عا يصورة من شهوى والفعال. 

3- سياق الموقف: يُعرّف سياق الموقف أو الحال بأنّه "الموقف الخارجي الذي يجري فيه 
التفاهم بين شخصين أو أكثرء ويشمل ذلك العلاقات الزمانية والمكانية الى تحري فيها المحادثة, 
والعلاقة بين المتحادثين والقيم بينهم» والكلام السابق للمحادثة!. ومثال ذلك استعمال لفظ 
(يرحم) في مقام تشميت العاطسء» حيث تقع أولا في جملة "يرحمك الله" لتدل على طلب الرحمة 
للمخاطب ف الدنياء وتقع الكلمة نفسها في مقام الترحّم بعد الموت في جملة "الله ير حمه" متأخرة 
حيث يتقدّم عليها لفظ الجلالة "الله" لتدل على طلب الرّحمة في الآحرة”» فقد اختلفت دلالة الجملة 
تبعا لاختلاف الموقف ونتيجة لاختلاف السّياق اللغوي. 

كما يسدّ سياق الموقف مسد أجزاء محذوفة من الكلام حي تتم دلالة التّركيب» وهذا ما 
أشار إليه سيبويه في معرض حديثه عن إضمار الفعل المستعمل إظهاره؛ حيث يقول:"...ومن ذلك 
أيضا أن ترى رحلا قد أوقع أمرا أو تعرّض له فتقول: متعرضا لعَنّن لم يعنه".أي دنا من هذا الأمر 
متعرضا لعَنّن لم يعنه» وترك ذكر الفعل لما يرى من الحال"2» قد سدّت رؤية الرائي في الدلالة مسدٌ 
الفعل المضمرء ومثله أيضا: "وغضب الخيل على اللجم"؛ كأنه قال: غضبتء أو رآه غضبانء 
فقال: غضب الخيل» فكأله يمتزلته قوله: غضبت غضب الخيل لعلى اللحو"”. فرؤية المتكلم الحال 
الغضبان سياق حالء فأغنته في الدلالة عن ذكر الفعل فأضمره. 

فسياق الحال إذا يدل دلالة اللفظ المذكورء وإن لم يذكر هذا اللفظ في الكلام؛ وكلير امير 
هذا في كلام الناس» حيث يستغي المتكلمون عن ذكر ألفاظ كثيرة في محادثاقم؛ ليقوم مقامها 
سياف تقال :ف الدلالة عل العين القصود. 


'- ينظر: محمد علي الخولي: معجم علم اللغة النظري ص:84. 
2- ينظر أحمد مختار عمر: علم الدلاله ص71. 

(- سيبويه: الكتاب» ج1 » ص 272. 

“- المصدر نفسهءج؛: ص 273. 
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ما تقدّم بيانه فإن ما يؤديه المقام من دور في تحديد المعى وبيان مناسبته الظرفية» فإنّه يتطلب 
من الدّارس العلم بالمعطيات الاجتماعية الى يجري فيها الحدث الكلامي» بوصفها محدّدات تسهم 
في تحديد معان التعبيرات اللغوية. 

4 - السياق الثقافي (الاجتماعي): 

يقصد بالسّياق الثقافي: السياق الذي يكشف عن المعئ الاجتماعي 1062111118 5006131 ؛ 
وذلك المعين الذي توحي به الكلمة أو الجملة» والمرتبط بحضارة معينة أو مجتمع معين» ويدعى أيضا 
المعى الثقائي 526211118 1111111:31©. 

وينفرد السّياق الثقاقي بدور مستقل ومتميز عن سياق الموقف» والذي يقصد به عادة المقام 
من خلال المعطيات الاجتماعية» إلا أن هذا لا ينفي دخول السياق الثقافي ضمن معطيات المقام 
عموماء ويظهر السياق الثقاقي في استخدام كلمات معينة في مستوى لغوي محدد. فاختلاف 
البيئات الثقافية في امجتمع الواحد يؤدي إلى احتلاف دلالة الكلمة من بيئة ثقافية إلى أخرى» فكلمة 
ازوجة' مثلا ترد في سياق ثقائي حاصء يدل على مستوى معيشي وثقافي خاص» وطبقة اجتماعية 
معينة» ونحد كلمة "عقيلته" تدل على طبقة اجتماعية متميّزة» كما نحد لفظة 'امرأته'» في وسط 
ثقافي مختلف وعند طبقة اجتماعية تختلف عن الطبقتين الأولى والثانية» والأمر نفسه مع الكلمات 
'حرمه'ء والمدام'و 'مرته'ء فالسياق الثقاِي إذا هو الذي يحدد الدلالة اللقصودة من الكلمة» 
فاتعمال كلمة 'أى' قدل على مستوئ ثقاق مهيز عن الوسط الذي سمل فيه كلس "دادني" 
مغلا ذللك أن الأولى كدل على مسفرى ثتاق وثيق الصلة بالخضارة العريية الاساافية والعانية دل 
على طبقة احتماعية ارستقراطية» كما تدل كلمة "بابا" على العامية غير المبتذلة» فهذه الأمثلة 
وغيرها تبرز السياق الثقافي هو الذي يفرض على الكلمة الدلالة المقصودة من استعماها. 

ويمكننا أن نقيس على هذا ما لا حصر له من الكلمات والعبارات الي قيلت في سياق ثقافي 
وبيئة اجتماعية خاصة» مثل الأمثال» كأن يقول العربي: "الصيف ضيعت اللبن"؛ و"'عند جهينة 
الخبر اليقين"» فهذه الأمثال والعبارات وأشباهها من الكلمات لما ارتباط وثيق بالبيئة الثقافية ما 
يجعلها تحمل معان ودلالات ثقافية معينة فتكون بذلك علامات على الانتماء العرقي أو الديئ أو 
السّياسي من ذلك أن استعمال كلمة 'الفتح' للدلالة على الغزو من أخل كسب القل .وب قبل 
الأرضء لا يساوي بحال من الأحوال استعمال كلمة الاحتلال؛ فكلمة الفتح تحمل دلالة وظلال 
ثقافية تاريخية إيجابية» على العكس من كلمة 'الاحتلال'» ومن الأمثلة أيضا الفرق البيّن بين 
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استعمال الكلمات الآتية: (النجاهد)» و(المناضل)» و(المقاتل أو النحارب)؛ إذ كل هذه الكلمات 
محملة بظلال ثقافية وثيقة الصلة بالدين والتاريخ والسياسة. 

وبما أن في كل لغة كلمات وعبارات تمثل خصوصية بمجتمع معين؛ كوها ترتبط به في كل 
جوانب الحياة المادية والمعنوية» فإنّه يصعب على الدّارس ترجمة مثل هذه الكلمات والعبارات» ما 
لم يكن ملمًا .مقتضيات الفهم السليم والدقة العلمية» واستيعاب للسياق الثقافي لما يريد ترجمته حي 
يوفق في عمله ذلك أن الدلالة المعجمية كثيرا ما تضلل المترحم الذي تغيب عن ذهنه المعاني 
الحامشية لهذه الكلمات والعبارات المستمدة من السياق الثقافي. 

ومن الضروري الإشارة في هذا المقام إلى أن أنواع السياق المذكورة آنفا مترابطة فيما بينها 
متداحلة؛ إذ لا يمكن لأي منها من أن يستغيئ عن الأنواع الأخرى. 

عناصر السياق: 

يتطلب السّياق جملة من العناصر المختلفة المشكلة للموقف الكلامي؛ وال لا يقتصر أثرها 
على الحدث الكلامي لحظة التلفظ فحسبء بل بعتد أثرها إلى ما قبله» وإلى ما بعد انقضائه؛ 
وتقسّم هذه العناصر إلى ثلاثة أقسام: عنصر ذات» وعنصر موضوعيء وعنصر ذوات" . 

1- العنصر الذاقي: يعد العنصر الشخصي من أهم عناصر السياق» ويتضمّن طرفي الخطاب: 
المتكلم أو المرسل والمخاطب أو المرسل إليه» ويراعى ف هذا العنصر اهتمامات ورغبات ومقاصد 
ومعتقدات الطرفين المرسل والمرسل إليه. 

2- العنصر الموضوعي: ويتضمّن الوقائع الخارجية الي تم فيها القول» وهي مجموع الظروف 
الزّمانية والمكانية وما فيها من شخوص وأشياء» وما حيط يما من عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية 
وحبّى اقتصادية» وكل ما يتعلق بالموقف الكلامي. 

3- العنصر الذّواق: ويقصد به ذوات المتخاطبين: وطبيعة المعرفة المشتركة بينهماء وأثر 
التبادل الخطابي في أطرف الخطاب الأخرى. 

ولقد أشار علماء العرب قديمها إلى قضية السياق» فعبر عنه البلاغيون .عمصطلح "المقام",» وقد 
صارت كلمتهم المشهورة "لكل مقام مقال"” مثلا يضرب في مواضع تناولهم الاشتراك والترادفء 
والتضاد» وف مواضع تناولهم للمعئ المفهوم من التراكيب» حي تأكد لديهم أن التفسير بالسياق 
أمر حتمي لا مفر منهء ذلك أن الكلام يحتمل أوجه عدة من المعاني؛ وعليه فإِن السياق هو الذي 
-١‏ ينظر طه عبد الرحمان: البحث اللساني والسيميائيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط المغرب؛ ط1ء 1984 »ص 302 نقلا عن عبد الهادي 
بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب.دار الكتاب الجديدء بيروت لبنان»ء ط1ء 2004»ء ص 41»: ومحمود السعران: علم اللغه ص1 31. 


*- كما تشيع لديهم مقولة أخرى نصّها: "لكل كلمة من صاحبتها مقام". 
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يحدّد المع المراد من الكلام الملفوظ» فصورة المقال 657611 50660112» تختلف في نظر البلاغيين 
بحسب "المقام" 516013141011 01 00146746 وما إذا كان يتطلب هذه الكلمة أو تلك» وهذا 
الأسلوب أو ذاك من أساليب الحقيقة أو المجازء والإخبار أو الاستفهام وهلم جراء يقول الشّريف 
المرتضي: " وليس يجب أن يستبعد حمل الكلام على بعض ما يحتمله إذا كان له شاهد من الْغة 
وكام العريه لأن الوائحي عاق مق وغاطن اتقيثير غريب. الكلم والشعر أن يذكز كل ها مثملة 
الكلام من وجوه المعاي»؛ فيجوز أن يكون أراد المخاطب كل واحد منهما منفردا» وليس عليه 
العلم .مراده بعينه» فإن مراده مغيّب عنه وأكثر ما يازمه ما ذكرناه من ذكر وجوه احتمال 
الكلام"”. 

ولتأخذ على سبيل المثال كلمة (حفدة) في قوله تعالى:" والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
وحجعل لكم من أزواجكم 0 حيث أورد لما الطبري» معان كثيرة منها: أولاد 
الأولاد» والخدم والأعوان» وقيل: الحفدة هم بنو المرأة من زوجها الأوّل» وقيل الأصهارء والأحتان 
الذين هم أزواج بئات الرحل» وقيل البنون أنفسهم. لأنهم جمعوا بين الأمرين البنؤة والخدمة:؛ 
وجاء في الدعاء " إليك نسعى ونحفد"؛ أي نسرع إلى العمل بطاعتك» فكل هذه المعاني يحيل إليها 
السّياق الذي قيلت فيه كلمة (حفدة» أما المعئ المقصود في الآية» فيرى الطبري أن الله لم يدل 
بظاهر تتريله ولا على لسان رسوله؛ ولا بحجّة عقلء أنه عيى نوعا من الحفدة دون آخرء بل الكل 
داخل ويحمل وجها من الصحة ومخرجا من التأويل”. 

والأمر نفسه مع كلمة "أمّة" فإنها تحمل معان عدّة تختلف باختلاف السّياق» منها: الأمفة 
بمعين الإمام الصالح الذي يم الَنّاسء وهو المعئ المستفاد من قوله تعالى:" إِنْ إبراهيم كان أمّة قائتا 
لله حنيفاء ولم يكن من المشركين"0) يقول الرّعخشري في تفسير كلمة (أَمّة):" أن يكون أمّة معئ 
مأمومهم أي يومّه النّاس ليأحذوا منه الخير» أو بمعين مؤتم به"”» والأمّة بمعيئ الجماعة ف قوله 
تعال؟ "وناتووف هاء عدين وعد غليه أثة عن الثاس يلون" نذا آلى معراعة كليات :* العبمدة: 


.337 تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ -١ 
.19-18 الشريف المرتضي: أمالي المرتضيء تح محمد أبي الفضل إبراهيم»مطبعة المعارفء القاهرة» ط1[ء 1373هه ج1؛» ص‎ -2 
.72 سورة النحلء الآية:‎ 3 
.99 ينظر الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن؛ دار المعرفة» بيروت لبنان» مج 07؛ ج14؛: ص:96 إلى‎ -“ 
.120 سورة النحلء الآية‎ 7 
.166 الزمخشري: الكشاف. ج3» ص‎ 
سورة القصصء الآية22.‎ -” 
.21 ينظر المصدر نفسه» ج4: ص9‎ 3 
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والأمّة.معين الحين والرّمان في قوله تعالى:" وقال الذي بحا منهما واذكر بعد أمّة أنا أنبتكم بتأويله 
تأوييلينة "م زف امم فيه بف ةا عو 

ومن الأمثلة القويّة والموضّحة لوثوق الصلة بين الكلام والمقام الذي قيل فيه ما ورد في قضيّة 
التحكيم المشهورة من قول الخوارج:" لا حكم إلا لله قال الإمام علي كرم الله وجهه ردًا 
عليهم:" كلمة حق يراد بما باطل"”) وقد أراد علي كرّم الله وجهه بقوله ذلك: أنْ هتاف المخنوارج 
الخوارج كلام دين صحيح لكن المقام هو إلزام سياسي تحت غطاء الدين» فالمقال هو هنا من 
الدين» والمقام من السياسة» وكان ينبغي للنّاس بعد رد الإمام علي كرم الله وجهه بكلمته 
المشهورة» أن يفهموا المقال في ضوء المقام"”. 

ولقد كانت للجاحظ آراء ثاقبة في موضوع السّياق» وهو الذي أولى اهتماما كبيرا لقضية 
الأفظ والعيي ولعل .ذلك ما بحفلة ينه إل فكرة مراعاة مقطى الكال» ؤي كية على فيرورة 
المطابقة بين اللفظ والمععيى» وقسّم هذه المطابقة إلى أربعة أنواع: 

- مطابقة بين اللفظ والمعئ. 

- مطابقة بين الكلمة والكلمة. 

- مطابقة بين الكلام والمستمع. 

- مطابقة بين الكلام والمستمع وبين مقتضى الحل. 

ونستشفٌ هذا التُصنيف من قوله:" ينبغي للمتكلم أن يعرف آقدار المعاي ويوازن بينهما وبين 
أقدار المسمعيق؟ وين أقذار الاقم تمل لكل ظيقةامن ذلك كلاماة ولكل بؤالة عن ذلك 
مقاماء حتى يقسّم أقدار الكلام على أقدار لمعاني» ويقِسّم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار 
المستمعين غلى أقدار تلك الحالات. ."3 

والمهمٌ في هذه الأنواع من المطابقة هو المطابقة بين الكلام والمستمع؛ وبين مقتضى الحال» وما 
يفرضه من جملة الظروف والملابسات» الى يجري فيها الخطاب؛ إذ لا يكون الكلام واضحا 
ومفهوما إلا إذا أرحع إلى مقامه الأصلي وسياقه الحالي» الذي ورد فيه» بما في ذلك كل من المتكلم 
والسّامع وتكوينهما الثقاي» إضافة إلى مجموع الظروف الاجتماعية الخارحة عن النُشاط الُغغفويء 
أي الظروف الخاصة بكل خطاب والى تتجدّد في كل لحظة. 


-١‏ سورة يوسفء. الآية45. 
2- ينظر: المصدر نفسه: ج3؛ ص:79. 
3- الشريف الرضى: نهج البلاغة» شرح الإمام محمد عبده» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات..بيروت» ددت» ج1 ص 91. 
“- ينظر تمام الحسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 338. 
7 الجاحظ: البيان والتبيين» ج1»ء ص 139-138. 
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ويعدٌ عبد القاهر الحرحان أكثر علماء البلاغة دقة في النظر في قضية السّياق ودوره في تحديد 
معان الكلمات» وبيان قيمة هذه المعاي» إذ يرى أن قيمة الألفاظ المعنوية تنحلى في مدى ملاءمتها 
للكلمات الأحرى الى تحاورها في النظمء الذي يعد مقياسا لتحديد التفاضل بين الكلمات في 
مواضعها داخل السياق الذي ترد فيه» إذ يقول:" وهل يقع في وهم - وإن جهد- أن تتفاضل 
الكلمتان» من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه؛ من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون هذه 
بالراقة مسغيماة تلاك خر بيه وسدفية | بن [وها قد اعدترقولة غلم اللكة امريحة إلا وهبو 
يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتماء وفضل مؤانستها لأحواتها"'. 

ويؤكد هذه الحقيقة بشرحه لبعض الأمثلة من القرآن الكريم؛ وال خلص منها إلى التأكيد 
على ما ذهب إليه» بقوله: 
" فقد انضح إذن انضاحا لا يدع للشك محالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ بحجرّدة» 
ولا من حيث هي كلم مفردة؛ وأنْ الألفاظ تنبت لما الفضيلة وخلافها في ملائمة مععئ اللفظة لمععى 
الى تليها أو ما أشبه ذلك ما لا تعلق له بصريح اللفظ"”. 

فالجرحان بآرائه هذه لفت نظر الباحثين لضرورة إعادة قراءة التشكيل النحوي للتركيب في 
شود العلاقاتك الكافيةء اللآامية .يت قن أن لفقل اللقروةة ل رداك وحد ها كفنا تودره 
داخل علاقة؛ وأن معانيها لا تعرف في نفسها وإِنّما تفهم في ضوء علاقات وقرائن السياق والمقام. 

ونحد في كتب الجرجاني الكثير من الأمثلة الي شرحها وفق المنهج السّياقي» مؤكدا من 
حلانها دور السّياق في تحديد المععن, لأنْه أدرك أن مع العبارة الواحدة يتغيّر بتغيّر المقام» ففي قوله 
تعالى:" واسأل القرية الي كنا فيها والعير الى أقبلنا فيها وإِنا لصادقون"”؛ فمعع العبارة في السّياق 
القرآن يقتضي محذوفا والتتقدير: 'واسأل أهل القرية"”» لكن إذا قيلت هذه العبارة في مقام آخر لا 
يحتمل الحذف, وذلك إذا كانت القرية خالية من أهلهاء فأراد المتكلم أن يقول للمتلقفي واعظا 
وهل كراء اسال القرية عن أهلها. 

ولم يقتصر الأمر على علماء العربية بالنظر في السياق اللغوي فحسبء بل تعدّاه إلى علماء 
أصول الفقه الذين تضمّنت مصنّفاقم مباحث هي في صميم الدّرس اللغوي الدلالي» كيض لا 


.36 عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص‎ -١ 

5 المصدر نفسه» ص 38 

ذ- سورة يوسفء الآية 82. 

*- ينظر عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغةء ص 349. 
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وأول يها تعيية عليه الكارانية الأصواية هو العف ييه اعريحت اللقة ق عقول الأعيمو ليق الفح 
علمية' تتحدّد بها الفكرة وتتتضحء لارتباطها بالحكم الشرعي المراد استنباطه وتطبيقه. 

وقد نبّه الأصوليون إلى ضرورة الاستعانة بالسّياقين اللفظي والحالي» ويتنّضح ذلك جليا مسن 
خلال حديثهم عن العام والخاص؛ حيث لا يراد باللفظ العام- غالبا- دلالته على العموم» وذلك 
أن العموم إِنّما يعتبر بالاستعمال؛ ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكنّ ضابطها مقتضيات الأحوال الي 
هي ملاك البيان'» ويقول ابن القيم في ببان أهميّة السياق في دراسة المعئ:" السّياق يرشد إلى تبيين 
المحمل؛ وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع 
الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدّالة على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظرهء وغالط في 
تاظار هه فاسار في قرله تال " ذق تلك انض العزين الكرع اث كيش لخد سياقة يذل على أله 
الذليل ل 

ويورد ابن القيم أمثلة عدّة يوضح با كبير اهتمام الأصوليين بقصد المتكلم دون ظاهر اللفظء 
حيث يقول:" إِنْ التبّي م قال:" لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان"”؛ إِنّما كان ذلك لأنْ 
الغضب يشوّش عليه قلبه وذهنه؛ وبمنعه من كمال الفهم, ويحول بينه وبين استيفاء النظر» ويعمى 
عليه طريق العلم والقصدء فمن قصر النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلقء 
والجوع والظمأ الشديد» وشغل القلب المانع من الفهم؛ فقد قل فقهه وفهمه. والتعويل في الحكم 
على قصد المتكلم, والألفاظ لم تقصد لنفسهاء وَإِنّما هي مقصودة للمعاي» والتوصّل إلى معرفة 
مراد المتكلم؛ ومراده يظهر من عموم لفظه تارة» وعموم المعين الذي قصده تارة» وقد يكون من 
المعين أقوعين وقد كر من اللفظ أفوى» وقد تفاريان 1 . 

من خلال الأقوال السابقة يتضّح للعيان مدى اتفاق علماء الأصول مع علماء نظرية السياق 
الحديئة» على الرغم من أن الأصوليين لا يتقيدون بها تفرضه نظرية السّياق» خاصّة ما تعلق بمراحل 
اللحليل على السهويات اللغوية: 

هذا وقد كان لنظرية السّياق صدى كبير» وصيت ذائع لدى علماء اللّغة المحدثين غربيين 
كانوا أم عربا حيث وظفها كل واحد منهم توظيفا واسعا في التحليل اللغويء والدراسات 
*- تختلف اللغة العلمية عن اللغة الأدبية» كون اللغة العلمية مثلها الأعلى تجريد الألفاظ من شوائب التشخيصء وتخليصها من آثار الانفعال التي 
علقت بها منذ الوضع الأولء ثم تحديد دلالتها في نطاق الإصلاح المتعارف عليه بين أهل العلم ينظر: التهانوي: كشآف اصطلاح الفنون ؛ المقدمة. 
1 00 م الغرناطي)» الموافقات» في أصول الأحكام؛ ج3» ص 154. 
3 ابن القيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين» رتبه وضبطه محمد ع.السلام إبراهيم» دار الكتاب الحديث» القاهرة والكويت والجزائر» 


ط1. 2004: ص:143. 
“- المصدر نفسهء ص 143-و144. 
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الدلالية» لما لها من أهمية كبرى في التحليل الدلالي» حتّى عدّها (أولمان) الحجر الأساسي في علم 
المعيى» بشرط أن تطبّق بحكمة» إذ يقول :" إِنْ نظرية السياق - إذا طبّقت بحكمة - تمثل الحجر 
الأساسي في علم المعين» و قد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا 
الشأن» إِنُْها مثلا قد أحدثت ثورة في طرق التحليل الأدبي» ومكنّت الدراسة التاريخية للمعيى من 
الأفهناة إل أسين يحديقة أكثر ياتا كما أنها قدّمت لنا وسائل فئية حديفشة لتحديد معاني 
الكلمات[...]و فوق هذا كله قد وضعت لنا نظرية السياق مقاييس لشرح الكلمات وتوضيحها 
عن طريق التسدك يما ماه الأستاذ فيرث: (إثرتيب الحقائق في سلسة من السياقات)”. 
4- نظرية الحقول الدلالية: 116105 5612121116 
تعود بدايات هذه النظرية - من المنظور الغربي- إلى عام 1877: فقداستعمل 
تئر 1681261 مصطلح (حقل) في مقال له بعنوان "تقديم أفكار الحقل اللغوي: 0685 ©106 016 
طعطء 1 طعةمة "؛ و في عام 1885 استخدم أبل 1ع 6لىر مفهوم الحقل اللُغوي» و يعد ماير 
61 أل من عرض أفكارا بشكل منظّم حيث ميّز بين ثلاثة أنواع من نظم المععى: 
1- النظام الطبيعي. 
2- التظام الفئ ( مثل الألقاب العسكرية» حيث قدم لما دراسة عام 10 19). 
3- النظام شبه الفئي مثل مصطلحات السافيوي و اسرقيين : 
مفهوم نظرية الحقول الدلالية: 
الحقل الدلالي 1'1610 ©5612331311: أو الحقل المعجمي 1”16101 16501081: هو بجموعة 
من الكلمات الى ترتبط دلالاقهاء و توضع عادة تحت لفظ عام يجمعهاء مثال ذلك: كلمات 
الألوان في اللّغة العربية» فهي تقع تحت المصطلح العام: لون» و تضم ألفاظاء مثل: أحمرء أزرق» 
أصفر» أخضرء أبيض... الخ 
يعرّفه أولمان 011111231111 بقوله: "هو قطاع من المادة اللغوية» و يعبّر عن حال معين من 
إنقرة "0 ووم لسعو البولوة 7ن 1 رراتة «الشمووعة ييوكية اقزر ارك اللة 1 ومين نتاف 
يكون الحقل الدلالي بجموعة من الألفاظ الي تصاحب لفظا معينا في موضوع واحد تربطها 
علاقات دلالية» و تشترك جميعا في التعبير عن معيئ عام يعد قاهما مشتركا بينها جميعاء فإذا ما 
-١‏ أولمان: دور الكلمة في اللغة» ص 73 و 74. 
3 محمود جاد الرّب: نظرية الحقول الدلالية و المعاجم المعنوية عند العرب» مجلة مجمع اللغة» 1982؛ ج71؛ ص 214. 


7 .26 :2 وع5671 320 1262121125 :1112323122نا.5 


3 8 : 7 ,ع1 مقمطعة : كملا .ل 


58 


تناولنا كلمة (اقتصاد) مثلاء و درسنا السياقات اللغوية الى تستخدم فيهاء بحد أنها تقع في محيط 
ألفاظ أخحرىء مثل: شؤون سياسة» حطة» برنامج...و نطلق على اللفظ المدروس مصطاح ' اللفظ 
ا حوري العقدي', و على الألفاظ المصاحبة (مجموعة لففلية : 

وقد حدّد مفهومه أكثر عبد القادر الفاسي الفهري بقوله:"...يبدو أن كلّ لغة تنتظم في 
حقول دلالية ( 1161058 5©101311]105) ٠‏ وكل حقل دلالي له جانبان: حقل تصويري 
( 1114 0عنأمععدمء)؛ وحقل معجمي ( 11610 165601031 )؛ و مدلول الكلمة 
مرتبط بالكيفية الي تعمل معها كلمات أخرىء في نفس الحقل المعجميء لتغطية أو تمثيل الحقل 
الدلالي”. 

زبلافي أسحاب هذه اللظرية م أن عق الكلبة له سعد إلا من خلال غلقاقا بالكلمات 
الأحرى التي تربطها يما علاقات تركيبية» أو الكلمات الى يفهم معناها من خلال علاقات بنائية 
شكلية» ومععئ الكلمات عندهم يتحدّد على أساس علاقاتقا المتقاربة الى تملك علاقة تركيبية» مثل: 
كلمات القرابة أو الألوان الي لا يفهم معناها جيّدا إلا من خلال علاقة بنائية أو تركيبية. ففي 
اللعة 'العرييّه' كناك كثيرة تمعها 'لفظ. .ولحد» مفل» الكليات* أبيض+ أسوة» لهي اصقن 
أحضر...الخ؛ الي يجمعها لفظ 'لون'”» وكلمات أخرى تجمعها قرابة دلالية» مثل: حافء. فزع 
ارتعب...الخ» وكلمات أخرى تجمعها علاقة الترادف» مثل: عامل» وكادح» وشعّيل...الخ؛ 
وأخرى على التضاد» مثل: ذكر وأنثى» خير وشرء وعلى التدرج» مثل: سخونة» برودة» جليد» 
00 
إن أصحاب هذه النظرية يعتمدون بشكل كبير في دراسة للمععئ على النكرة المنطقية» الي 
تقول: بأن المعاني لا توجد منعزلة في الذهن» بل لابدّ لإدراكها من ارتباط كل معن منها بمعيئ 
آخر أو .معاي أحرىء فلفظ( إنسان ) لا يمكن أن يفهم إلا بإضافته إلى لفظ (حيوان)» و لفظ 
(رجل) لا يفهم إلا بإضافته إلى لفظ( امرأة)» و لفظ (حار)» لا يعقل إلا بإضافته إلى لفظ (بارد) 


!- ينظر علي عزت: اللغة والدلالة في الشعرء دراسة نقدية في شعر السياب و عبد الصبورء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1976 ص 24. 
7 عبد القادر الفاسي الفهري: اللسانيات و اللغة العربية» نماذج تركيبية و دلالية» دار طويقات للنشرء الدار البيضاءء المغرب؛ و منشورات 
عويدات» بيروت؛ ط1ء 1985م: ص: 370. 
3- ينظر: أحمد مختار عمر: علم الدلالةه ص: 79. 
“- ينظر موريس أبو ناضر: مدخل إلى علم الدلالة الألسنيء مجلة الفكر العربي» ع 18» 19. ص 35. 
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و هكذا؟ ذلك أن ذهن الإنسان كما يقال- يدرك معي هذه الكلمة أو تلك عقارتفه عانق 
الكلمات الأخرى الي يجمعها حقل دلالي 000 
ما سبق فان القصد من التحليل للحقول الدلالية هو جمع الكلمات الي تختص حقلا دلاليا 
معيناء و الكشف عن صلاتهها الواحد منها بالأخر» و علاقاتها بالمصطلح العام» الذي يمثل المعيئ 
العام الذي تنطوي تحته هذه الكلمات. ولقد انفق علماء هذه النظرية على مجموعة من الأسس الىّ 
ينبغي أن تراعى في إطار هذه النظرية» منها: 
[ - لا وحدة معجمية 16806116 عضو في أكثر من حقل. 
2 - لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين. 
3- لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة. 
> اتشعالة دراب االقرذالت مط لمعن تركبيها انموي 
ناد على هده البادعة قإن تقاريه لول الدلالية خاولت أن تمل مقردوات: اللغة بالدراسة 
والتتحليل» عن طريق ضم كل مفردة إلى حقل دلالي معين» مع الحرص على الاستعانة بالسنّياق أثناء 
دراسة الكلمة» ودون أن قمل الدلالة النحوية الى تؤديها الكلمة» وعلاقاتها الدلالية الي نذكر 
منها: 
1- قد يكون للكلمة الواحدة أكثر من دلالة» وهو ما يسمى بتعدد المعبئ /6015/561133.أو 
المشترك اللفظي» مثل: كلمي( العين) و( اليد) وقد سبق شرحهما. 
2- أن بعض الكلمات المختلفة شكلا قد تعطي مدلولا واحداء و هو ما يسمى بالترادف 
3713337 مثل الكلمات: أقسم» حلف,» حنذ. 
3- بعض الكلمات تعطي دلالة مركي مثل كلمة (ريم) الي تل علي :وال الكحىة 
وكلمة: (أم) الي تدل على: أنثى+ والدة. 
4- بعض الكلمات إذا ركبّت أصبحت للا دلالة مختلفة تماما- عن دلالتها في حال إفرادهاء 
من ذلك: 'ليمان المرجئ"': للدلالة على ما لا يزيد ولا ينقص, 'جناح المسلمين': للدلالة على البريد 
قي العصر العباسي. 


'- ينظر: سامي عياد حنا و آخران: معجم اللسانيات» ص 126-125. 
2- ينظر 3 :م ,6526,1975 8 2.11.1 5315[67 0116 565232110116 12 ,1975 ,عقلوط 111:2110نا 


ذ- ينظر: أحمد مختار عمر: علم الدلالقه ص 80 . 
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6- بعض الكلمات تتضمن دلالة كلمات أخرى» مثل كلمة (حيوان) ال تتضمن الإنسان 
وغيره من أنواع الحيوانات» وكلمة (نبات) الي تتضمن شحر. 
7- بعض الثنائيات من الكلمات تدل إحدى الكلمتين فيها على عكس الأخرى» مثل: طويل 
وقصير» كبير وصغير» الموت والحياة. 
فهذه بعض العلاقات الي رصدها الباحثون» و الي تربط بين كلمات الحقل الدلالي الواحد 
ومنها: علاقة الترادف 459701131121797 والتضاد (1128/آ312101» والاشتمال (العموم) 
007157 وغيرها". 
وإذا كان علماء اللّغة المحدثون -خاصة- الغربيين منهم؛ يعتقدون أن هذا النوع من الدراسة 
الدلالية قد ظهر أوائل القرن العشرين» ثم تطوّر في النصف الثاني منه» ليصبح نظرية قائمة بذاتها لها 
مبادئها و أسسها الي تميزها عن غيرها من النظريات الدلالية الأخرىء فانْ معالمه الحقيقية قد 
ظهرت قبل هذا التاريخ بقرون طويلة عند علماء العربية القدامى - حى و إن لم تسم يمذا 
الاسم- فمنذ أخذ العلماء في جمع اللغة العربية» حيث كان الجزء الأكبر من جمع الكتب اليّ 
نسبت إلى الرواة بجمع المفردات تحت موضوع يربطهاء و هي صورة من صور جمع اللغة» حيث 
تكو المفردات صئفة بحسب الموضوغات» فتتاول يعضها الإتسانء و أدواتة كالبيوت» 
والدّارات»؛ والأثواب» والسّلاح وغيرهاء وبعضها تناول الحيوان مثل: الخيل والإبل والشّاة. 
وأوّل ما تتجلى معالم نظرية الحقول الدلالية في تراثنا العربي في تلك الرّسائل اللغوية 
الصغيرة» الي جمع فيها علماء العربية ألفاظا كثيرة بحسب الموضوعات» "فشكلت بذلك حقلا 
بكر للدراسات اللغوية طيقا لنظرية اغال الدلكل أو اقول الدلاليواة, 
ومن هذه الرسائل: 'كتاب الحشرات' لأبي خيرة الأعرابي (ت145)»: وقد روى عنههء 
وكتاب النحل والعسل لأبي عمر الشيباني(ت206ه»). والأصمعي(ت 213 ه)» وكتب: 
الخيل للنضر بن ميل (ت 0208)) وأبي عمر الشيباي» وأبي عبيدة (ت210ه). وكتب 
الأصمعي: الخيل وخلق الإنسان, و الإبل» والتحل والعسل. 
ولقد توّحت هذه التصانيف بظهور صناعة المعاجم المعنوية» الى اعتمدت على المادة اللغوية 
التي حوقّها هذه الرّسائل القصيرة» ومن هذه المعاحم نذكر: 
- الغريبين لأبي عبيد القاسم بن سلام رت 224ه). 


1 


: 270-17 :م .1 ,701 و1 طقطاعة ركممهآا.ل 
2- حلمي خليل: الكلمقه ص 145. 
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- المنخصص لابن سيدة رت 458م» الذي يعد نموذجا في هذا النوع من التصانيف المعجمية اليّ 
ألفت على أساس ان 

و من المهم ف هذا المقام التنبيه على أن الحقول الدلالية تنقسم إلى: 

- حقول دلالية عامة: وهي الحقول الدلالية الرئيسية؛ مثل خلق الإنسانء الحجيوانء 
النبات...الم. 

- حقول دلالية جزئية: مثل حقل أعضاء الإنسان» صفاته» علاقاته» و الحال نفسها مع 
الحيوان. 

- حقول دلالية فرعية: و هي الحقول الدلالية الى تتفرّع عن الحقول الحرئية . 

و لبيان هذه الأقسام من الحقول نأحذ المثال الأيي: 


الحقل الدلالي العام. 
١‏ الإنسان ) 
الحقل الدلالي الجزرئي رقم 01 الحقل الدلالي الجزئي رقم 02 الحقل الدلالي الجرئي رقم 03 
(صفات الإنسان) (نشاط الإنسان) (علاقات ايجابية) 

1- صفات خلقية إيجابية (الحنكة 1- النشاط اليومي: الأكل والشرب 1- علاقات ايجابية: 
والتجربة» العزة) القوة» الشجاعة الكرم) والتجارة الحب» الوفاع» النصرة 

2-صفات خلقية سلبية: الطيش و 2- النشاط الحركي: السير» السفر 2- علاقات سلبية: الكره»الغدر» 

الخفة الحوان الحبن والبخل والاستقرار. الإساءة 
3- صفات خلقية للرجل.. 3- النشاط الذهئ: التفكير... 3- المدح والذم والثناء» والمهجاء. 
4- صفات تخحلقية للمرأة... 4- النشاط الكلامي: الصدق» الكذب .4- الزمان والمكان 


كما تقسّم الحقول الدلالية بحسب مادها إلى أقسام ثلاثة أيضاء هي: 
1 - الحقول المحسوسة المتّصلة» وبكثلها نظام الألوان في اللّغات» فمجموعة الألوان امتداد متٌصل 
بمكن تقسيمه بطرق مختلفة» وتختلف اللغات فعلا في هذا التقسيم. 


.190 ينظر: كريم زكي حسام الدين: التعبير الاصطلاحيء مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط1؛ 1985م؛ ص: 139و 167و‎ -١ 
02 


2- الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة» و بمثلها نظام العلاقات الأسرية» فهو يحوي 
عناصر تنفصل واقعا في العالم غير اللغوي. 
3 - الحقول التجريدية» و تمثلها ألفاظ الخصائص الفكرية» و هو أهم أقسام الحقول الدلالية 
نظرا للأهمية الأساسية للغة في تشكيل التصورات الفخ بيه 
أمّا التصنيف الأهم في هذا الصدد ما يقوم على الأقسام الآتية 
- الموجودات 3- امجردات 
2- الأحداكة 4- العلاقات 
5- النظرية التحليلية*: تعود بدايات هذه النظرية إلى العالمين" كاتز و فودور" 611010[ 
2 و :10061 6117ل, تلميذي تشومسكي 211011151697)؛ صاحب المدرسة التحويلية 
التوليدية» حين نشرا مقا هما المشهور 111601757 ©5612311]1 01 :5111101111 عط1) في بجلة 
اللْغة ©191811886» سنة 21963 ؛ وقد قاما فيه بتطبيق مشهور قوامه: البحث في معان 
الكلمات عن طريق إرجاعها إلى المكونات الركئيسية أو المؤلفات الأساسية وعنا ذلك يدان 
أستاذهما تشومسكي في كتابه ' البئ التركيبية'**: فأقر كل من كاتز وفودور أن إقصاء 'المعح,' 
عن البنية العميقة في القواعد التوليدية التحويلية جعل إنتاج جمل غير صحيحة دلاليا أمرا وارداء إذ 
ليس هناك ما يمنع صدور الحملة الآتية: 
عفري ارش الى 
قهري الره اناءء 
فالجملتان تتفقان في البنية السطحية» !إ 


صحيحة نحويا ودلالياء عكس الحملة الثانية ال لا تحمل دلالة معنية» على الرغم من صحتها من 


لأالبيا نان ى 'النية السميقة فيقيلة الأريل 


الناحية النحوية. 
وتقوم النظرية التُحليلية في الأساس على تشجير كل معيئن من معان الكلمة إلى سلسلة مسن 
العناصر الأولية مرتبة بطريقة تسمح 7 لما بالانتقال من العام إلى لخاد 


1- ينظر مختار عمر: علم الدلالةه ص 107. 
* وتسمى أيضا نظرية التحليل التكويني للمعنى 502128 04 30213515 20170164131 ٠»‏ كما تسمى نظرية المحددات الدلالية» ينظر مختار 
عمر: علم الدلالةه ص: 119. . 
2 ينظر الرجع نفسه» ص 114. 
** حيث اعتمد كاتز و فودور في تحليل المعنى على طريقة تشبه طريقة تشومسكي في تحليل الجملة إلى عناصرها اللغوية باستخدام القواعد 
التحويلية التوليدية» إلا أتهما خالفاه حين انطلقا من تحليل المعنى من المعنى لا من التركيب. 
3 ينظر المرجع نفسه» ص: 114. 
*- كان كتاب التراكيب النحوية (1957) :و 1اع تاد 51 أول مؤلفات تشومسكي الهامة» و فيه يعرض لفكرته على النحو الذي اعتبره أداة 
لتوليد كلّ الجمل النحوية دون الجمل غير النحوية؛ معتمدا في تحليله على فكرة أو تصور الفرد المتكلم بلغته الأم» عياد حنا و آخرون: معجم 
اللسانيات» ص 17. 
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فكل مععئ للكلمة يحدّد عن طريق تتبع الخط من: المحدد النحوي”. إلى المحدّد الدلالي إلى 
المميز» وسيتم التشجير هكذا حتّى يتحقق القدر الضّروري من الشّرح والتّوصيفء و قد قدّم كل 
من كاتز و فودور مثالا تطبيقيا على نظريتهما حول كلمة "696126101 " الي تحمل في المعاحم 
الإنحليزية المعاي الآتية: 

1- فارس صغير يخدم تحت فارس أكبر. 

2- حامل الشّهادة الجامعية الأولى. 

3- الرجل العازب. 

4- حيوان بحري معين (فرس البحر) بدون أنثاه فترة الإخصاب. 
وقد عدّلا هذه الطريقة لافتقارها الترابط بين أجزاء الشرح.» و اعتمدا الرسم الشجري الآن:' 


اسم 


(حيوان) 8- ور 


ذكر حامل الشهادة ذكر 
الجامعية الأولى / 
(فرس البحر) حيوان بحري فارس صغير عازب 
بدون أنثاه أثناء فترة الإاأحصاب تحت إمرة فارس اكير 
ونلاحظ أنْ هذه العناصر المكوّنة للشّكل التركيي تتحدد عندهما في ثلاثة عناصر أو مكوّناتء 


هي 
1 - المحدّد النحوي: أو المؤشرات النحوية 1112112615 813110111211031 » وهو الذي 
يحدّد قسم الكلام الذي ينتمي إليه اللفظ. مثل: اسمء فعل» حرف, صفة, جمع» مفرد...الخ.وقد 


عذاه عنصرا غير ضروري. 


'- ينظر: مختار عمر: علم الدلالة ص: 115. 
04 


2- المحدد الدلالي أو المؤشرات الدلالية 111231126155 ©5611121111: وهو ما كان موضوعا 
بين قوسين هلاليين» و يعد عنصرا عاما مشترك بين الوحدات المعجمية "1285061265 " الي 
تنتمي إلى حقول معجمية مختلفة» مثل: إنسان» حيوان» نبات» ذكرء أنثى...الخ. 

3- المميّر أو المميزات 8111011615 15111): أي المعانى الختامية» أو الاستنباطية من خلال 
السّياق» وهو عنصر خاص بيعي معين" . 

ويمكننا توضيح ما سبق ذكره بالمثال الأني» كلمتا: (رجل و امرأة6» تحلل كلمة (رحل) 
بحسب هذه النظرية إلى العناصر التكوينية الآتية: 

رجحل- اسم | حسوس/ معدود/ حي/ بشري/ ذكر/ بالغ... 

أما كلمة امرأة فتحلل على التحو الأيي: 

امرأة - اسم/ محسوس/ معدود/ حي/ بشري/أنثى/ بالغ... 

ويلاحظ أنْ كلمة امرأة تتّفق مع كلمة رجحل في كل المكونات؛ عدا مكوّن واحد هو مكون 
الجنس» فهي تختلف فيه عن كلمة (رحل). 

ا سبق بيانه يتَضِح أن أصحاب هذه النظرية يرون أنه لكي يتس للباحث اللُغوي القيام 
بالتحليل التكوين للمعيئن؛ فإن عليه لزاما اتباع الخطوات الثلاث الآتية: 

1- جمع عدد من الكلمات المتقاربة» واليّ تشترك في مجموعة من الملامح أو المكوّنات الدلالية» مما 
بمكنها أن تشكل حقلا دلاليا خاصا. 

2- تحديد الملامح أو المكوّنات الي يمكن أن تستخدم للتّمبيز والثفريق بين هذه الألفاظ» ويتم 
ذلك بالوقوف على أهم ملامح كل منهاء من خلال استقراء سياقاها المختلفة. 

3- وضع هذه المكونات في شكل جدول ثم بيان نصيب كل لفظ منهات» مثال ذلك: تحليل المثال 
السابق كلمة101ع26861 (عزب) ف الإنحليزية*. 


.25 ينظر: المرجع نفسه» ص:116» وعياد حنا وآخرون: معجم اللسانيات» ص:‎ -١ 

2- ينظر: مختار عمر: علم الدلالقةه ص: 122 و123. 

* استعمال علامتي: (+) و(-) لتحديد السمات الدلالية التي تحدد المعنى الدقيق لكل كلمة. 
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الملامح (السّمات) الدلالية 


إنسان 


بالغ 
حاصل على شهادة جامعية 
يخحارب عت لواء 


بلا أنثى 


وتعدٌ نظرية التحليل إلى عناصر تكوينية - في نظر البعض - امتدادا لنظرية الحقول الدلالية 
بل هي محاولة لتثبيت معال النظرية على الطريق الصحيح. 

ومن الممكن أن تطبّق نظرية المحددات والمميزات على الوحدات المعجمية المختلفة كذلكء إذ 
يمكننا التمييز -عن طريق المحدد الدلالي- بين عنصرين متقابلين في الجنس داحل ثنائي معين» مثل: 


جامعي 


ولد وبنت» عازب- عانس» رجل- امرأة عم عمق أخ- أت ...الح 


فكلمة (ولد) تحوي مثلا المحددات الدلالية الآتية: اسم/ حي/ إنسان/ ذكر/ حديث السن/» 
أمّا كلمة (بنت) فتحوي العناصر التكوينية نفسهاء عدا أنّها تأحذ صفة أنثى بدلا من ذكرء والحال 
نفسه بحده في كل ثنائي من الثنائيات السابق ذكرهاء إذ كل ثنائي يتطابق مع الآخرء عدا 
اختلافهما في مكون واحد هو عنصر الجنس, أحدهما ذكر و الأخر أنثى”. 

كما بمتد استعمال هذه النظرية ليشمل تحليل الكلمة داخل الجملة التامة» وحينئذ يضاف إلى 


الكونات. الدلالية الاقف عفص والو كيف الويف نف مه 9ت انتوفي الظالية الدرين» 


الجملة 1 > فعل+ فاعل+ مفعول به. 


التملة 2 دقل + هبر 
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- الحياة دروس. 


فإذا أردنا تحليل الجملتين لوجدناهما يشتملان على العناصر التّكوينية الآنية: 


كما لهذا التحليل امتداد إلى مباحث علوم البلاغة خاصة منها البحاز والاستعارة» ويتضح ذلك 
حين يقف أصحاب هذه النظرية عند مكونات المفردات الداخلة في العلاقات المحازية؛ فتشبيه 
الشجاع بالأسد, والأبله بالحمارءأو اعتبار الحبٌُ ناراء والرحل السياسي تعلباء إِنُما هو من قبيل 
النشابيه بين مكونات المفردات اللغوية» فالحقل الدلالي للأسد يحتوي على الوحدة المعنوية الصغرى 
اشجاعة'؛ والحقل الدلالي للحمار يحتوي على الوحدة المعنوية الصغرى 'بلاهة'» والثار على 'كاوية' 
والثعلب على 'مكر'. 

وإذا كانت نظرية التحليل التَكوينٍ قد وصفت بأنها أحسن نظرية لتحليل المعئى إلى مكونات 
دلالية صغرىء وأنّها قد أدت دورا فعّالا في تطوير علم الدلالة التركيبي؛ كما أَنْها ألقت الضوء 
على المكونات الدلالية بعدها من المكونات التفسيرية في النظرية التوليدية التحويلية» وما تقوم به 
من دور هام إلى جانب المكونات التركيبية (النحوية) من شرح تفصيلي للعلاقات الدلالية '» إلا أنه 
يعاب عليها التمييز بين المحدد الدلالي» والمميز دون حاجة إلى ذلك» كما يعاب عليها طريقة تقدم 
الحددات مرتبة ترتيبا يبدو تحكمياء إضافة إلى أنْها لا تميز بين الترادف والمشترك اللفظي”. 

هذا ويظل الدرس الدلالي يفتقر إلى البحث والتنقيب» عن نظرية لغوية متكاملة لدراسة 
الدلالة وتحليل المعيئ» دراسة علمية تحقق للباحث أهدافه» و تقرّبه أكثر من كنه الظاهرة اللغوية» 
ولا شك أنْ هذه النظرية المتكاملة المنتظر صوغها لن تأي من فراع» بل من تضافر جهود الكثير 
من العلماء المختصين. 

العلاقات الدلالية: 

إن مصطلح العلاقات الدلالية مصطلح حديث _نسبيا_ في ميدان علم اللغة الحديث» وهو 
يتناول العلاقات والروابط القائمة بين الكلمات من نواح متعددة» كالترادف والاشتراك والتضادء 
وغيرها من قضايا الدلالة. 

وقد نتج هذا المصطلح من دراسة الحقول الدلالية» إذ تبيّن لدى اللّغويين أن معي الكلمة لا 
يتضح إلا من خلال إدراك علاقتها مع الكلمات الأحرى» وذلك من منطلق أن معيئ الكلمة هو 
محصلة علاقتها بالكلمات الأخرى في نفس الحقل المعجمي. 


.103 ينظر: المرجع السابق» ص: 120.وكريم زكي حسام الدين: التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه» دار غريبء القاهرة.2000» ج1» ص:‎ -١ 
.121 ينظر: مختار عمر: علم الدلالةه ص:‎ -7 
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وتعدٌ نظرية العلاقات الدلالية جزءا علميا أهمل وأوسع في دراسة علم الدلالة» أو ما يطلق 
عليه علم الدلالة التَركيبي / 561781016 [0168ا101ا]]5: وتقوم هذه النظرية على أساس أن 
المعى المعجمي للكمة بمكن تحليله إلى عناصر أوّلية» حيث تنشأ العلاقة الدلالية بين الكلمة 
والأخرى بناء على التشابه أو التقارب في المعى المعجمي لكل منهماء أو بعبارة أدق بين العناصر 
المكونة للمعئ الفحين . 
وتهدف نظرية العلاقات الدلالية إلى رصد الدلالات الممكنة للفظة الواحدة أو مجموعة ألفاظء 
ع تايلها إل صاصر آزليق كما دف إل تحديد المداخل المعحميةه والتميين بين الوحلنة الدلالية 
المفردة ذات المدحل المعجمي الواحد» وبين الوحدة المتعددة الدلالة الي ترتبط بأكثر من مدخل» 
ومن ذلك يتم تحديد إذا ما كانت الوحدتان المتطابقتان صوتياء والمختلفتان دلاليا وحدة معجمية 
واحدة» أم وحدتين» أي: هل هما مترادفتان أم لا. 
ومن العتّروري -ف هذا المقام- الإشارة إلى أن اللغويين العرب القدامى قد أدركوا الكثير 
من طبيعة العلاقات الدلالية بين الكلمات» وتنبهوا إلى أهم ما يندرج تحت مصطلح «العلاقة 
الدلالية)» كالترادف والاشتراك والتضاد والعموم والمخصوص والفروق وغبرهاء إلا ألهم لم يصوغوا 
ذلك في إطار منهج عام يمكن تطبيقه على كل اللغات ويعود ذلك لعدم ربطهم بين فكرة التغيير 
الدلالي» وبين فكرة العلاقات الدلالية» على عكس ما فعله علماء اللّغة المحدثون الذين انطلقوا من 
مبدأ وصفي وجعلوا العلاقات في نسق واحدء بحيث يتسنّى تطبيقه على كل اللغات» ومن ذلك 
كان تقسيم مفردات اللغة بحسب دلالتها إلى ثلاثة أقسام» وهي: 
تقسية يدل اللفظة الواحد: غلى. 'المعين. الواخد: ٠‏ أو الثّال: كو ' اللدلول. "لاجد 
©5611 كما يعرف بأنّه: الدال الذي لا يقابله سوى مدلول واحدء إذ تكون العلاقة 
بينهما ثابتة”» ويسمى هذا النوع ب "المواقف الدلالية البسيطة"» وتسمي العرب هذا النوع من 
العلاقة بالتباين» كما تسمي ما تنطق عليه بالمتباين. 
-قسم: يدل اللفظ الواحد على أكثر من معين» وهذا ما يسمى بالمشترك اللفظي 
عأماوصهمراا/اا ) ذل على الدال الذي يكون مدلوله عاماء لأنه يبحمل دلالات عدة»ويصطلح 
أولمان على هذا القسم ب "المواقف الدلالية المركبة" تندرج تحتها علاقات فرعية مثل الاشتمال أو 
التضمّن أو العموم. 


-١‏ حلمي خليل: الكلمةقه ص121. 
#-المرجع نفسه» ص121. 
3- ينظر احمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات . ص310 
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أو أكثر على معين واحدء» وهو ما يسمى بالترادف 
©5[/017[/111.وهو تعدد الدوال الي تشير إلى مدلول واحد . 

فالأصل ق اللعل'هو أن عفص فيا كل لفط عع تع وله شلك أن الألقفال العربية.ق دده 
نذالا قد تصيد جنا أن كر كل لقظ عن سح مذو وان قوق لد ولاك المكفلت: إل أن عياة 
ظروفا وعوامل تطرأ على اللغة فتؤدي إلى تعدّد الألفاظ للمعين الواحد» أو تعدّد المعاني للفظ 
الواحدء وهذه ظاهرة لغوية بارزة في العربية» يقول سيبويه:" واعلم أن من كلامهم اختلاف 
اللفظين لاحتلاف المعنيين» واختلاف اللفظين والمعى واتحده :واتفاق: اللقكليه و داف الع 

كما ذكر ابن فارس هذه الأقسام مجتمعة في كتابه(الصاحجي) بقوله:" يسمّى الشيئان المختلفان 
بالاسمين المختلفين» وذلك أكثر الكلام» كرجل وفرسء» وتسمّى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحدء 
نحو:( عين الماء» وعين المال» وعين السحاب)» ويسمّى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة, 
نحو:(السيف والمهنّد والحسام)”. 

ونحد هذا التقسيم عند الغزالي موسّعا شاملا كل أنواع العلاقات» إذ يقول:" أن الألفاظ 
المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل» ولنخترع لها أربعة ألفاظء وهي: 
المترادفة» و المتباينة» والمتواطئة, واللق 1 

ومثل القسم الأوّل من هذه الأقسام الأصل في اللّغة» لكل لفظ معي واحدء وعليه عموم 
كلمات اللغة» أمّا القسم الثاني المشترك اللفظي بنوعيه (التام والناقص) والمترادف» فيمثلان مسألتين 
دلاليتين حلافيتين بين أهل اللّغت» حظيتا بعناية اللغويين القدماء وامحدثين» وفيما يلي تفصيل القول 
في هذه العلاقات على الترتيب الآيي: 

1- القرادف: ع أمال/[101الا5ك: 

الثرادف في اللّغة: (ترادف) مصدر يدل على الحدث دون الدلالة على الزمان» ويدل بصيغته 
الصرفية (تفاعل) على المفاعلة بين طرفين”» وهذا المصدر مأحوذ من مادة (ردف) الي يدحل 
ضمن دلالتها الدّالة على التّبعية والخلافة» ومن ذلك الردف : الراكب خلف الراكب» وكل ما تبع 
شيئا فهو ردفه» والرّدافة يماء: فعل ردف الملك» كالخلافة» قال المبرد:" للردافة موضعان: أحدهما 
أن يردف الملوك دوابهم في صيدء والآخر أن يخلف الملك إذا قام عن بجلسه» فينظر في أمور النّاس 


-قسم: يذل اللفلات 


'- سيبويه: الكتاب» ج1» ص24. 
2-ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة ص»:97. 
3 -الغزالي: المستصفىء» ج1» ص75. 
* -وهما اللفظان اللذان يتجاوران موقعا سياقيا ودلالة. 
“- ينظر ابن منظور: اللسان» مج5» ص526 وما بعدها. 
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ويذل عذاعل الدكل عله ق شان عن شؤون الناسورتنا كانت هذه أقرت الدلالاتت إل معن 
الترادف في الاصطلاح» حيث تم اشتقاق لفظ الترادف, الذي يحمل دلالة الخلافة» وفيه من امحاز 
قة المشاكة» إذ يردف اللفظ لفظا آحر في القيام بوظيفته الدلالية» كما يردف الرحل غيره في 
أداء مهمة أو وظيفة ما. 
أمّا التّرادف في الاصطلاح فيعرفه الإمام فخر الدين الرّازي بقوله:"هو الألفاظ المفردة الدالة 
على شيء واحد باعتبار واحد"7» كما أورد التهانوي تعريفا للترادف أعلن بأنّه حصيلة ما ذكره 
أهل العربية والأصول والميزان» فقال:" الترادف لغة: ركوب أحد حلف أحدء وعند أهل العربية 
والأصول والميزان هو توارد لفظين مفردين» أو ألفاظ كذلك في الدلالة على الانفراد بحسب أصل 
الوضعء؛ على مععئ واحد» من جملة واحدة. 
فالّرادف إذن هو تعدّد الدوال التّي تشير إلى مدلول واحدء مثل الأسد والليث والضرغام 
والهزبر للحيوان المفترس» والقمح والبر والحنطة للحبة المعروفة. 
وقد استخدم ابن جين التّرادف ععين: أن يحل شيء مكان آخر» في موضعين من كتابه 
الخصائصء الأوّل تحت اسم: باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني» إذ يقول:" هذا 
فقيل من العربيةا تين كير العا قري الدلالة قل ترك هذه اللخقة.وذلك أن د المع 
الواحد أسماء كثيرة» فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مفضي المع إلى لحن عانوي ا مدل 
له بالطبيعة والتّحية والغريزة والثقيبة والضّريبة والمنّجيّة والطّريقة والمسّجيحة والسّليقة”. 
والثاني تحت عنوان: باب في أن الحكم للطارئ» إذ يقول:"...فإذا ترادف الضدان في شيء 
كان الحكم منهما للطارئ...وذلك كللام' التعريف» إذا دحلت على المنوّن حذف لما تنوينه» 
كرحل والرّحل...فلمًا ترادفا على الكلمة تضادا كان الحكم لطارئهماء وهو اللام وهذا جار 
ضري تاديد المترادفين على امحل الواتعفة #الأسرة ينطرا عليه اليا 1 
فائدة الترادف: 
الترادف ظاهرة بارزة في اللغة العربيّة حصوصا وغيرها من اللُغات عموماء وهي ظاهرة كثيرا 
ما ترتبط بالدّراسات المعجمية» كما لها علاقة بعلم اللغة الجغرائي من حيث توزيع اللهجات على 
أقاليمها أو قبائلها المعروفة. 


أ السيوطي: المزهر؛ ج1؛ ص402. 

2- ابن جني : الخصائصء؛ ج2 ص 113. 

*-ينظر المصدر نفسه. ج2؛ ص113 إلى 117 . 
“-المصدر نفسه » ج3.ص62 7 
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ويعدّ التّرادف ف اللغة العربية عاملا مهما من عوامل النَُوسع اللغوي؛ فتعدد الأسماء للمسمّى 
الواح ل ظيلة أن اله أئرا كبير ىق كنمية الثروة اللفظيك: كنا بسر للشاض أو الثائر اللعبير عا 
يستكن في نفسه من الأفكار والمعان دوك حرج (كما في خطبة وائل بن عطاء* الي ذمٌ يما بشار 
بن برد» فقد حلت من حرف الراء : الذي كان لا يستطيع نطقه سليما) لأنه كان ألثغاء فاستعان 


بالمترادفات عن الكلمات الى حوت حرف الرَّاء؛ حتّى مدحه الشاعر بقوله: 


ويجعل البرّ قمحا في تصرفه :2 وجانب الراء حتى احتال للشعر 
ولم يطق مطرا والقول يعجله 1 قات والقيف إشناةا ميم لتر , 
ويفرّق علماء اللغة المحدثون بين نوعين من الترادف هما: الترادف المطلق أو التّام» وشبه 


التّرادف”. 

أمّا التّرادف المطلق : فيقع حين يتوافر في الألفاظ المترادفة شرطان هما : 

1- الإتحاد التام في الدلالات المركزية؛ والدلالات الحامشية. 

2- القابلية التامة للتبادل في كل سياق”. 

وأمًا شبه الّرادف» فيتحقق حين تتشابه الألفاظ المترادفة في دلالتها المركزية والحامشية. 

ولقد اعتئ علماء العرب القدامى بدراسة ظاهرة الترادف أيْما عناية وأولوها اهتماما كبيراء 
حبّى أن بعضهم صنّف فيه كتبا مستقلة» مثل الرّماني في كتابه (الألفاظ المترادفة المتقاربة المعين)» 
والأصمعي في كتابه(ما اختلفت ألفاظه واتثفقت معانيه)» كما تناوله آخرون في ثنايا مصنفاقم» مثل 
ابن جئ حيث خص المترادف بباب سمّاه (باب تلاقي المعاني على احتلاف الأصول والمباني)» وقد 
وضقه بآله يات نضيى قير انح قري الدلالة ضلى قرف هذه اللغة” : 

وعلى الرّغم من اهتمام علماء اللّغة العرب القدامى بالترادف إلا أنْهم اختلفوا في وقوعه. 
فاتقسموا في ذلك فريقين» فريق يثبته» وفريق ينكره؛ قال التاج السبكي في شرح المنهاج: ذهب 
بعض الناس إلى إنكار الترادف في اللغة العربية» وزعم أنّ كل ما يظنَ من امترادفات فهو من 
لمتباينات التي تتباين بالصّفات» كما في الإنسان والبشرء فإنْ الأوّل موضوع له باعتبار النسيان» أو 
باعتبار أَنّه يؤنسء والثان باعتبار أنْه بادي البشرة [...] وتكلّف لأكثر المترادفات يمثل هذا المقال 
00 


0. 


2- ينظر المصدر نفسه» ج1» ص22-21. 
1- ينظر المصدر نفسه» ص132» ومختار عمر : علم الدلاله ص220. 
*- ابن جني : الخصائصء ج2 » ص113. 
7-السيوطي : المزهر » ج1» ص403. 
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ويشير التاج في قوله هذا إلى أبي هلال العسكري صاحب كتاب الفروق اللّغوية الذي يذكر 
فيه التّرادف: عاملا جهده على إيجاد الفروق اللّغوية بين الكلمات المترادفة» ومن أمثلة ما أورده: 
تفريقه بين المدح والثناء» إذ يقول:" أن الثناء مدح مكرر" أ وتفريقه بين المدح والإطراء :" أن 
الإطراء هو المدح في الويديا” . 

كما اهتم ابن فارس في كتابه الصاحبي ببيان الفروق بين الألفاظ؛ إذ يقول في باب الأسماء 
كيف تقع على المسميات :...ويسمى الشّيء الواحد بالأسماء المختلفة» نحو السيف والمهند 
والحسامء والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد.وهو (السيف)» وما بعده من الألقاب صفات؛ 
ومذهبنا أن كل صفة منها .معناها غير معين الأخرى: وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أَنّْها وإن 
احتلفت ألفاظها فإنّها ترحع إلى معبئن واحدء وذلك قولنا:" سيف» وحسام"» وقال آخرون: ليس 
منها اسم ولا صفة؛ إلا ومعناه غير معين الآخر قالوا وكذلك الأفعال» نحو: مضى وذهب وانطلق 
وقعد وجلسء ورقد ونام وهجع, قالوا ففي 'قعد' معن ليس في'حلس'ء وكذلك القول فيما سواه 
وهذا نقول وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحي تعلب" ثم يحضي ابن فارس يرد حجج مععى 
الترادف» مبيّنا بذلك رأيه في مسألة التّرادفء إذ يقول :" وأمّا قوهم: إن المعنيين لو اخعتلفا لما جاز 
أن يعبّر عن الشيء بالشيءء فإنّا نقول: إِنّما عبّر عنه عن طريق المشاكلة؛ ولسنا نقول: إن اللفظين 
مختلفان» فيلزمنا ما قالوه» وإنّما نقول: إنان كل ولعدة سهها تعن لمن بق الأنعرى 

ويتتضح من هذا القول أن ابن فارس يرى أن بين اللفظين مشاكلة» وأنْ بينهما قدرا من 
الدلالة تمكن أحدهما من نيابة الآخر في الكلام؛ إلا أنه يؤكد أن كل لفظ منهما يتضمّن دلالة 
عاطثة به وتميو نا خرن الأير» يقول اق بيات الفرق ين عسوضةين الألفاظة" وكين تقول» إن بي 
انهذا معن لس بق اعليناء الأ'ترى شرل قاد.م قعددبب م قولة كات مقطكعا نهلسء 
فيكون القعود عن قيام» والجلوس عن حالة هي دون الجلوس, لأن" البلس:المرتفع " فالجلوس 
ارتفاع عما روا 

ما تقدّم ذكره فإنْ العلماء العرب القدامى قد انقسموا قسمين في موضوع التُرادف: 

الأوّل: يثبته ويبالغ ف إثباته ويتوسّع فيه ومن هؤلاءء» ابن خالويه الذي قال ف مجلس سيف 
الدّولة:"أحفظ للسّيف خمسين اسم" وألف في الترادف كتابين» أحدهما في أسماء الأسد والثان 
'-أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية: ص48. 
ا 
“-المصدر نفسه ج1»ء ص 98.و 99. 
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ف اام ليه .والس الفيروو اباد تعب الفاميس كايا ساء. " الو المسلوفه فيب له لجان 
إلى ألوف"» وآخر “ماه "ترقيق الأسل لتصفيف العسل" ذكر فيه ثمانين اسما للعسل منها: العسل» 
والضرب» والضربة» والضريب» والشوبء والذوب و الحميت'. 

ومن مثبي التّرادف ابن حب في كتابه الخصائصء الذي ذكر في باب: استعمال الحروف 
بغطهنا مكان بحض + م و كد فيه عل تحقق الترااف» فقال:"..رووجعدات :ق. اللغة من هذا القن شيا 
كثيرا لا يكاد يحاط به ولعلّه لو جمع أكثره لا جميعه لحاء كتابا ضحما..."2 و فيه أيضا موضع 
بشي على عن أكثر أن يكوق ق اللفة لفظان معن واحده نض بتكل ذلك أن يوحن قر قا بين 
قعد وجلسء وبين ذراع وساعدء ألا ترى أنه لا كان رفث بالمرأة في معين أفضى إليهاء جاز أن 
يتبع الرفث الذي بابه هو الإفضاء وهو (إلى)” 

الثاني ينكر الترادف» ويثبت الفروق اللغوية بين الألفاظء على نحو ما فعل أبو هلال 
العسكري » وابن فارس. يقول العسكري في مقدمة كتابه الفروق منكرا الترادف:" فأمًا في لغة 
واخيدة كمال أن على اللنظاة والمعين واحد كما ظنّ الكثير من النحويين واللغويين"”. ويقول 
ابن فارس وهو يرد على ادعاء ابن خالويه .مجلس سيف الدولة حول أسماء (السيف): "...قالوا: 
ففي قعد معي ليس في جلسء كذلك القول فيما سواه ويهذا نقول"”. 

ما تقدم فإن ظاهرة الترادف ظاهرة قائمة في اللّغة العربية» ولكنّها لا تقوم نحو ما ذهب إليه 
المدافعون عنهاء إذ يرى بعض اللغويين المحدثين:" أن مثبي الترادف كانوا فريقين: فريق وسّع في 
مفهومه. ولم يقيّد حدوثه بأي قيد» وفريق آخر يقيّد حدوث الترادف» ويضع له شروطا تحدٌ من 
كثرة وقوعه. ومن الأخيرين الرازي» الذي كان يرى قصر الترادف على ما يتطابق فيه المعنيان من 
دون أدن تفاوت» فليس من الترادف عنده: السيف والصّارم» لأن في الثانية زيادة في المعن"”. 
ويبدو أن رأي الرازي هذا يوافقه عليه كثير من علماء اللّغة المحدثين عربا كانوا أم غربيين. 

ويجمع أغلب علماء اللّغة على وحود ظاهرة الترادف في جميع اللّغات» إلآ نهم يشترطون 
شروطا صارمة لقبول القول بالتٌرادف» منها 

1 -الاتفاق في المعيئن بين الكلمتين اتفاقا تاما» على الأقل في ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البيئة 
الواحدة. 
'- ينظر المصدر نفسه؛ ج1»ص 407. 
ذأر هل السعري فرق الغريا سف 1. 
“-ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة» ص98 . 
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2-الاتحاد في البيئة اللغوية بحيث تنتمي الكلمتان إلى لهجة واحدة أو مجموعة منسجمة من 
الاوسخاتف: 

3-الأادق العصر يك يكون اعمال الكلمنين ىق عضر ولحد معن واحد. 

دالا يكوة اعد اللنظين تطكر ا سروه للف الأس ود للد و الفا فاتميهنا متطر د خرن 
الآخر. 

يقول إبراهيم أنيس:" فإذا طبقت هذه الشروط على اللغة العربية» انْضح لنا أن الترادف لا 
يكاد يوجد في اللسيخادف العربية القديمة» إنما يمكن أن يلتمس ف اللغة النموذحية الأديواة, 

ويرى رمضان عبد التواب أنّه:" ورغم ما يوجد بين لفظة مترادفة وأحرى من فروق أحياناء 
فإننا لا يصح أن ننكر الترادف, مع من أنكره جملة" معللا ذلك بطريقة تعامل العربي مع هذه 
الألفاظ معاملة المترادف» فنراهم يفسرون اللفظة منها بالأحرى كما روي عن أبي زيد الأنصاري 
أنه قال:" قلت لأعرابي: ما المحبَنْطِ؟ قال: المتكأكىء؛ قال: قلت: ما المتكأكىء؟ فقال: المتآزف 
» قال: قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت أحمق ا 

ويؤيد هذين الرأيبن علي الحارم الذي أجرى بحثا في الترادف». ووصل إلى القول بأن:" أكثر 
ما نسمع من المترادفات الكثيرة إِنّما جمعت على ضرب من التسامح, على أنّنا لا ننكر الترادف. 
ونرى أنه واقع فعلاء وأن وجوده في اللغات من الخير لهاء ولكتّنا ندعو إلى التأمّل والتدقيق» وعدم 
الانخراف في التّوسيع والتتضييق"”؛ وهو بهذا الرأي يؤكد على ضرورة اتباع مذهب وسط بين 
المغالين في إثبات التّرادف والمانعين له حبّى لا ننكر الترادف على الإطلاق» ولا نقبله إلا بعد بحث 
وتدقيق. 

وقد كان لعلماء الأصول في مسألة التّرادف آراء جلية لا تقل عن آراء اللغويين» بل- أحيانا- 
هي أكثر دقة وتفصيلا ثمّا ذهب إليه اللغويون» يقول فخر الدّين الرّازي معرّفا الألفاظ المترادفة: 
"هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمّى واحدء باعتبار واحد"”؛ ثم يفصّل القول أكثر شارحا بعض 
ألفاظ التَعريف زيادة في التفصيل والدقة» فيقول:" واحترزنا بقولنا: (المفردة) عن الرّسم والحدٌ 
وبقولنا (باعتبار واحد) عن اللفظين إذا دلا على شيء واحد باعتبار صفتين» كالصارم والمهنّد أو 
باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق فإِنّهِما من المتباينة"”. 
١‏ إبراهيم أنيس: اللهجات العربية مكتبة الأنجلو المصريةء ط2» 1990» ص155و156. 
2- رمضان عبد التواب: فصول في فقه اللغةه ص15 3 -316 , وينظر القصة في المزهرء ج1-؛.ص413. 
3- علي الجارم : الترادف » مجلة مجمع اللغة العربية الملكي» ط1..-1934 .ص308. 
“- فخر الدين الرازي : المحصول في علم أصول الفقه»تح محمد عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية؛بيروت لبنان» 141999 ؛ج1 ؛.ص347 
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كما ميّرَ الأصوليون المتٌرادف عن المؤكد والتَابع فقالوا:" الفرق بين المترادف والمؤكد أن 
المارلافيق يفيذان قائدة واحدة من غير تفاوت أصلت. ونا الو كد فاه لا يقيدخين فائدة المو كدة بل 
تقويته» والفرق بينه بين التابع» كقولنا:"(شيطان ليطان) أن التابع وحده لا يفيد» بل شرط كونه 
مفيدا تقدّم الأوّل عليه"”. 

كما مير علماء الأصول المترادقت من للد واغدوة» قإذا كان اللحدٌ يدل على القردات مفصلة 
بأوضاع متعدّدة» فإن المحدود هو على حلاف ذلك؛ إذ يدل على الألفاظ بحملة بوضع واحدء وفي 
ذلك يقول الرّازي:" إذا كان أحد المترادفين أظهر كان الحلي بالنسبة إلى الخفي شرطا له"2. 

وقد زاد الغزالي على ذلك حيث عرف الألفاظ المترادفة بقوله:" أمّا المترادفة فنعيئ بما الألفاظ 
المختلفة» والصيغ المتواردة على مسمى واحدء كالخمر والعقار» والليث والأسدء والسهم 
واللشات». ويلطيلة كر اين السمى .والحدة اولك الددهنا من عفيك ساوله الأخر فين غير 
فرق"”, ثم يعقبها بتعريف الألفاظ المتواطئة حى بميزها عن المترادفة» فيقول:" وأمّا المتواطئة فهي الى 
تنطبق على أشياء متغايرة بالعدد» ولكنّها متّفقة بالمعيى الذي وضع الاسم لهء كاسم (الرّحل) فإنّه 
ينطبق على زيد وعمرو وبكر وخالد» واسم (الجسم) ينطبق على السماء والأرض والإنسان» 

شتراك هذه الأعيان في مععئ الجسمية الى وضع اسم (الجسم إناني"”. 

ونحد من العلماء من أضاف قسما آخر للألفاظ سماه (الألفاظ المتكافئة)» وهي الى تشبه 
المترادفة في الذات والمتباينة في الصّفات» مثل: أسماء الله الحسئ وأسماء رسوله م فإِنّك إذا قلت: 
"إن الله غفور رحيم قديرء نطلقها دالة على الموصوف يذه الصفات"”. 

ولعل هذا ما يؤكد دقة تعاريف علماء الأصول لمسألة الترادف» وتمييزهم له عمًا قد يلتبس به 
من مثل: المؤكد والتابع والحدّ والمحدود» وما شاكله من الألفاظ المتواطقة والمتكافئة» وعلى هذا 
فالتصوّر الأصولي للترادف يتميّر بالدقة في التتقسيم اللفظي» وضبط المعاني وتحديد الدلالة. 

المشترك اللّفظي: 801/5116 

المشترك اللفظي هو: ما يطلق على الدال الذي يحمل أكثر من مدلولء مثل (الخال) لأخ الأم 
وللشامة في الوجهء وللبعير الضخم؛ وللسحاب» ويعرفه ابن فارس ضمن أقسام الكلام» حيث 


. المصدر نقسه؛ ج1 »ص354و353‎ ١ 
. المصدر نفسهءج1؛»ص348‎ 2 
الغزالي: المستصفى »ج1 » ص75.‎ 3 
. “-المصدر نفسه؛ ج1 »ص76‎ 
السيوطي: المزهرء ج1» ص405.‎ 7 
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قال:" وتسمّى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحو (عين الماع» و(عين المال)» ووعين السحاب)"ا 
ويعرّفه في موضع آخر بقوله:" معين الاشتراك: أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثرء كقوله حل 
ثناؤه:" فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل"”» فقوله (فليلقه) مشترك بين الخبر وبين الأمرء كأنه 
قال:"(فاقذفيه في اليم فليلقه اليم): ومحتمل أن يكون اليم أَمِرَ بإلقائه. 

ومن الباب قوله:"ذرئ ومن لقت وحيدا"”» فهذا مشئرك تمل أن يكون الله جل ثناؤه 
لكله اثقرى لقي وسيل آن ركو ل «تخلفهه وبحيدا فريدا عدا تمع عالهدو و لذو 

ويبدو أن ابن فارس قد توسّع في مفهوم الاشتراك» فشمل به الألفاظ والأساليب والتراكيب» 
ويتبيّن ذلك من المثالين الذين أوردهماء فالأوّل الاشتراك بين أسلوب الخبر وأسلوب الأمر والثان 
الاشعراك ون تركيت الخال فرع الفاغ مو اتخال.. من امفعول» 

أمّا الأصوليون فقد حدّوه بقوهم:" الُفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على 
المواءة عند أهل تلك اللغة "© .وقد كان علماء اللّغة العربية القدامى فق «مسألة الأشعراك فريقين 
مثلما كان شأهم مع الترادف: فريق يؤيّد وقوعه» وفريق ينفي وقوعه. 

المثبتون: ويمثل هذا الفريق جمهور علماء اللغة الأقدمين» يقول السيوطي:" فالأكثرون على أنه 
ممكن الوقوع"” 2 ثم يِبيّن أسباب ذلك:-جواز أن يقع إِمّا من واضعين» بأن يضع أحدهما لفظا لمعي 
لمعين» ثم يضعه الآخر لمعين آحر» ويشتهر ذلك اللّفظ بين الطائفتين في إفادة المعنيين» وهذا على أن 
اللغات غير توقيفية» وإما من واضع واحد لغرض الإيهام على السامع» حيث يكون التصريح سببا 
للمفسدة وهو واقع أيضا:" لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظء ومنهم من أوجب وقوعه؛ 
لأن المعاني غير متناهية» والألفاظ متناهية» فإذا ورّع لزم الاشتراك"”. 

وذهب آخرون إلى أن الاشتراك أغلب» قال لأن الحروف بأسرها مشتركة بشهادة النّحاة 
والأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والدّعاء» والمضارع كذلكء وهو أيضا مشترك بين الحال 
والاستقبال؛ والأسماء كثير فيها الاشتراك فإذا ضممناها إلى قسمي الحروف والأفعال كان الاشتراك 
فليا 


ابن فارس: الصاحبي عص97 . 

سورة طهءالآية 38 . 

سورة المدثرء الأية 11 . 

ابن فارس: الصاحبي » ص262و261. 
السيوطي : المزهرء ج1؛: ص 369 . 
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المنكرون: وعثل هذا الاتجاه قلة من علماء اللّغة الأقدمين» وأشهرهم ابن درستويه الذي يرفض 
أن يوجد في اللغة لفظ من المشترك» إذ يقول في شرح الفصيح وقد ذكر لفظة (وجد) واختلاف 
معانيها-:" هذه اللّفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتّفق لفظه ويختلف معناه» 
لأن سيبويه ذكره في أوّل كتابه وجعله من الأصول المتقدّمة» فظن من م يتأمل المعاني» ولم يتحقق 
الحقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة» وإِنّما هذه المعاني كلها شيء واحدء وهو إصابة 
الشّيء خيرا كان أو شراء ولكن فرّقوا بين المصادر لأن المفعولات كانت مختلفة» فجعل الفرق في 
المصادر بأنها أيضا مفعولة» والمصادر كثيرة التّعاريف جداء وأمثلتها كثيرة جدا مختلفة» وقياسها 
000007 

يرجع ابن دسترويه تفريق اللغويين بين معان اللفظ الواحد إلى تفريقهم بين مصادر اللفظ 
(وجد) بناء على تفريقهم بين المفاعيل» حسب اخحتلاف المقامات وسياق الكلام» ومن أمثلة ذلك: 
وحدت الضّالة من الوجود» ووجدت عليه من الموحدة؛ ثم ييّن أسباب وقوع الاشتراك في اللغة 
منبّها إلى بحيء اللفظ من لغتين مختلفتين» أو لتغيّر في بناء الكلمة نتيجة التطوّر الصوقء فيقول: 
"وإنما يجيء ذلك ف لغتين متباينتين» أو الحذف واختصار وقع في الكلام؛ حتّى اشتبه اللُفظان» 
وخفي سبب ذلك على السّامع» وتأوّل فيه الخطأ"”. 

أمّا علماء اللّغة امحدثون فيفرّقون في تناوهم لتعدّد معاي اللّفظ الواحد بين قسمين أساسيين 
من المشترك اللفظيء هما: 

-الأوّل: وهو الذي حدث نتيجة تطوّر دلالي» فتكسب الكلمة مععئ جديدا أو معانى جديدة» 
ويصطلح عليه ب: مشترك التغير في اللفظ أمالامه هط 2 أي كلمات متعدّدة ومعاني 
0100-6 ويشير مصطلح 716 الا605000 إلى أكثر من كلمة ذل كل منها على معيئ» وذلك 
مثل كلمة (دقيق) الي تحمل معنيين مختلفين هما (دقيق) صفة .عيئ متقن» و(دقيق) اسم .معن 
طحين» كذلك كلمة( قدح) وعاء للشرب» و(قدح) فعل معن ذمٌ» وهذا ما يصطلح عليه في علوم 
البلاغة بالجناس اللفظي . 

-الثاي: هو الذي حدث نتيجة تطور في جانب التُطقء ويحدث هذا حين توجد كلمتان تدل 
كل منهما على معن ثم يحدث عن طريق التَطوّر الصوتي فتتحدّد أصوات الكلمتين» وتصيران 
كلمة واحدة» ويصطلح على هذا القسم بتعدّد المعيى نتيجة تطوّر في جانب التطق» أو (كلمة 


'- السيوطي المزهرء ج1 .»ص385. 
المصدر نفسه » ج1 »ص 384 5 
7- مختار عمر : علم الدلالقءه ص 167. 
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واحدة» معيئ متعدد) ويسمى أيضا مشترك التغير في المعن ©56/016/إامط 5 هذا المصطلح 
إلى دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معين نتيجة اكتسابما معبئ جديد أو معان جديدة» ولقد 
حاول بعض علماء اللغة ا محدثين التفريق بين هذين القسمين من المشترك حتّى لا يلتبس أحدهما 
بالآخر فوضعوا معايير وضوابط تفصل بينهماء منها المعيار الدلالي» والمعيار الاشتقاقي”. 
كما ذهب العلماء إلى أَنْ المشترك اللفظي أربعة أنواع» هي: 
1- وجود مركزي للفظء تدور حوله عدة معاني فرعية أو هامشية. 
2- تعدد المعيئ نتيجة لاستعمال اللفظ في مواقع مختلفة. 
3- دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معيئ نتيجة لتطور في جانب المعين. 
4- وحود كلمتين تدل كل منهما على معين؛ وقد اتحدت صورة الكلمتين نتيجة تطور في 
جانب النطق”. 
وقد ذهب علماء اللّغة المحدثون مذهب درستويه في علل وأسباب وقوع المشترك اللفظي» مع 
توسيعهم في التعليل لحاء وبيان أسبادماء من هذه الأسباب؟: 
1 - التغيّر الدلالي الناتج عن الاستعمال المحازي» مثل: استخدام (العين) للدلالة على عضو 
الإبصار» والجسدء واللحاسوس»ء والعين الجارية . 

2- التغير الصوق» وهو التطور الصو بالقلب أو بالإبدال مثل كلمة (الفروة) بمععيى جلدة 
الرأس» والغيئ» والمعيئ الثاني هو لكلمة ( الثروة)» وقد أبدلت الثاء فاء» فتطابقت مع الكلمة الأولى 
في الصورة الصوتية فحملت الكلمة المعنيين معا. 

3- الاقتراض من لغات أجنبية أرى مع اتفاق اللفظين في الصورة الصوتية» مثل: الكلمة 
المعربة (زور) بمععئ الاختلاط في الفارسية» ومعين القول الباطل في العربية. 

4- العوارض التصريفية» وهي اتحاد كلمتين في النطق مع إتيانها من طريقين مختلفين من 
الاشتقاق» مثل كلمة (جحرّأ) فهي .معيئ صار أجزاءء لأنها جمع جزءء وععين اكتفى لأنها من أجزأ 

5- اختلاف اللهجات» مثل كلمة 'الألفت' عند تميم 'الأعسر'ء وعند قيس هو 'الأحمقا, ثم 
استعمل هؤلاء لغة هؤلاء. 


'- المرجع نفسه» ص 167 . 

2- ينظر المرجع نفسه» ص68 إلى 174. 

*- المرجع نفسه» ص163 . 

4 - ينظر مختار عمر: علم الدلالة » ص 159 إلى 162» ورمضان عبد التواب: فصول في فقه اللغةه ص326 إلى 338 . 
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6- ومن المشترك مفردتين مختلفي المعيى في صيغة جمع واحدة» تمثل صورة صوتية واحدة» 
مثل كلمة 'جزر' بمعيئ الحزر من الإبل؛ لأنّها جمع 'جزور'» وهي تعينٍ أيضا قطعة من الأرض يحيط 
ما الماء من كل جانبء لأنها جمع 'جزيرة'؛ فإذا أطلقت كلمة 'الجزر' حضر في الذهن المعنيان: 
الإبل وجزر الأرض. 

ونخلص مما تقدّم إلى أن المشترك اللفظي؛ لا وحود له في واقع الأمرء إل في معجم لغة من 
الّغات؛ أمّا في نصوص اللّغة واستعمالاتها فلا وجود إلا لمعيى واحد من معان المشترك اللفظي' . 
ومن ذلك فإِنْ السياق هو الكفيل بتحديد معن واحد من المعاني المتعددة الى يحملها اللّفظء إذ لا 
تستعمل الكلمة بأكثر من معين واحد في السياق الواحد, إلا على وحه من الاحتمال وفي هذا 
شول وان 1١‏ “كزين عن كلناننا: لد قر دم برس و غير أن الراك ابضضمال معن راسك قط من 
هذه المعاني في السياق المعين» فالفعل (أدرك) مثلا إذا انتزع من مكانه في النظم يصبح غامضا غير 
محدّد المعيى: هل معناه (لحق به) أو(عاصره)» أو أنّه يعت (رأى) أو (بلغ)» إن التركيب الحقيقي 
المنطوق بالفعل هو وحده الذي يمكنه أن يجيب عن هذا السؤالء فإذا تصادف أن اتفقت كلمتان 
أو أكثر في أصواتها اتفاقا تاماء فإن مثل هذه الكلمات لا يكون لها معيئ البتة دون السياق الذي 

3-الأضداد :عأمالاممامم 

الأضداد في اللغة جمع الضدء والضدّ "كل شيء ضاد شيئا ليغلبه» والسواد ضد البياضء 
والموت ضد الحياة» والليل ضد النهار...وضدٌ الشيء وضديده وضديدته: خلافه...وضدٌ أيضا 
مثله...قال ابن السكيت: حكى لنا أبو عمرو: الضدّ مثل الشيء والضِدٌّ خلافه» وضادّه إذا باينه 
الا 

فكلمة 'ضد" يُذا المفهوم قد استعملت في اللغة مشتركا لفظياء إذ دلت على معان متعددة؛ 
وهي كذلك شبه الضِدّء لأنها استعملت قي الدلالة على الشيء ومخالفه ومباينه. 

ما الضد في الاصطلاح: فهو أن يكون للدال الواحد معنيان متضادان» أو هو دلالة اللفظ 
الواخن على .فعفين ممطادين: وذللك كدلالة لفظ القوك! على الأنيضن.والأسود :و القزه! للصير 
والحيض» والأضداد بهذا المفهوم ينطبق عليه التعريف الاصطلاحي للمشترك اللفظي» لذلك عدّه 


. رمضان عبد التواب: فصول في فقه اللغة» ص334‎ -١ 
. أولمان : دور الكلمة في اللغةه ص72‎ -2 
. 6 ابن منظور: لسان العرب.مج2» ص652.» مادة (ضد‎ 5 
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اللغويون نوعا من المشترك اللُفظي باللفظ الدّال على معنيين متضادين مثل: "(القشيب) للخلق 
والدديد» و(الجحلل) للعظيم والحقير» و(الصارخ) للمغيث والمستغيث". 

فالتضاد من المشترك اللفظي» فإذا كان من الممكن أن تحمل الكلمة معنيين أو أكثر فمن 
الممكن أن تحمل معنيين متضادين» لأن استحضار أحدهما في الذهن» يستتبع عادة استحضار 
الآخر: فالتضاد فرع من المشترك اللفظي” 

وظاهرة دلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين ظاهرة موجودة في جميع اللغاتة) وقد 
شكلت ظاهرة التضاد إحدى مظاهر البحث الدلالي عند علماء العربء إلا أنها لم تحظ باهتمام 
امحدثين من اللغويين العرب بقدر ما حظيت باهتمام اللغويين القدامى» حيث أفرد لها بعضهم 
مؤلفات مستقلة بذاتقاء أمثال: قطرب:ت206م,» والأصمعيرت216م» وابن السكيت رت 244س» 
وثعلب (ت291م» وابن الأنباري «-328م» وأبو الطيب اللغوي (ت351م» وابن فارس رت 
5هم. 

ولقد احتلف علماء العرب في وقوع التضاد في اللغة وذهبوا في ذلك مذهبين: مذهب ينكره 
وينفي وقوعه» والثاني يثبته ويؤكد وقوعه في اللغة. 

المنكرون: وعلى رأس هؤلاء أبو العباس ثعلب» وابن السكيت» يقول ثعلب:" ليس في كلام 
العرب ضذدء لأنه لو كان فيه ضدّ لكان الكلام محالا"7. 
ولذلك بحده في كتابه (محاز الكلام وتصاريفه) يقف على بعض علل وقوع الأضداد فيقول:" من 
الأضداد 'مفازة' مفعلة من فوز الرّحل إذا مات» و'مفازة' من الفوز على جنس التفاؤل كالسليمء 
والذة القرةى فرعف 

وتمن أنكر التضاد ابن ذرسكويه» والذي سبق .و أن غرفنا موقفه الرّافض للترادف + الاشتراك 
اللفظيء فقد نقل عنه السّيوطي في المزهر ردّه على أقوال المثبتين» ما يلي:" 'النوء' الارتفاع .عشقة 
وثقل» ومنه قيل للكوكب قد ناء إذا طلع؛ وزعم قوم من اللغويين أن 'النوء' السقوط أيضاء وأنه 
من الأضداد؛ وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد"2. 


'-السيوطي : المزهر؛ ج1؛ ص198 . 
2- ينظر رمضان عبد التواب : فصول في فقه اللغةه ص336 . 
3- مختار عمر : علم الدلالة ء ص191. 
“- ابن سيدة : المخصصء ج13. ص 259. 
5 السيوطي : المزهرء ج1» ص 393. 
6- المصدر نفسه؛ ج1 » ص 396. 
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ورف ابن دروك أن الأضداة 9 تكون, إلذ فق ل واحدق ذا وقول" الشعب» الافراق 
والشعب للاجتماع؛ وليس من الأضداد؛ إِنُما هي لغة القوم» فأفاد يبهذا أن شرط التضاد أن يكو ن 
استعمال اللفظ بق العفبية. اق عه عورخ" . 

إن المستقرئ لآراء الرّافضين لظاهرة التَضاد يجدهم غالبا ما يجتهدون ف بيان علل وقوعهاء 
فهم لا يقبلونها قبل إرجاعها إلى أصلهاء فإذا لم يحدوها من الأضداد على وجه الحقيقة لم يقبلوهاء 
وقد أرجعوا تعليلاقم لإنكار الأضداد إلى ما يلي: 

-إذا وقع الصرف على معنيين متضادين؛ فالأصل لمعن واحدء ثم تدال الاثنان على جهة 
الاتساع» فمن ذلك 'الصريم' يقال لليل صريم» وللنهار صريم» لأنْ الليل ينصرم من النهارء والنهار 
ينصرم من الليل» فأصل المعنيين من باب واحدء وهو 'القطع'. 

-كما أرجعوا ذلك إلى احتلاف اللهجات» فإذا وقع الصرف على معنيين متضادين فمحال أن 
يكون العربي أوقعه عليهما ممساواة منه بينهماء ولكن أحد المعنيين لحي من العربء والمعيئ الآخر 
لحي آخخر غيره» ثم سمع بعضهم لغة بعض فأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء» فكلمة 
'الضلفة" مكلا عند غيم قال على الظلمة» على حين آلها عند قيس قدل على الضوء”: و'الصون' 
الأبيض في حي من أحياء العرب» والأسود في لغة حي غير ثم أذ أحد الفريقين عن الآخر”. 

- وقد ينشأ التضاد في اللغة من اقتراض اللغة للألفاظ من لغة أحرى نتيجة الاحتكاك» مثل 
كلمة 'بسل' العربية ال تعبي: الحلال والحرام» وهي في العبرية بمعين الحرام غير اللجائز شرعاء وفي 
الآرامية .بمعيى غير الصالح أو الملائم» كما يطلق على غير الكفء أو المؤهّل» وعلى الشيء أو 
الشخص المنبوذ”. 

- كما قد ينشأ التضاد في اللغة لأسباب احتماعية نفسية» كالتفاؤل مثل إطلاق كلمة 'القافلة' 
على الجماعة المسافرة تفاؤلا برحوعهاء وتسمية 'العليل' بالسليم» والتهٌقكم حيث يقال للقصير 
طويل» وإطلاق 'البصير' على 'الأعمى'. 

-كما أنْ للتطور الصوتٍ دورا في وقوع الأضدادء فقد يحدث في بعض الأحيان أن توجد 
كلمتان مختلفتان لهما معنيان متضادان» فتطور صوت إحداهما بصورة تحعلها تنطبق على الأخرى 
تماماء فيبدو الأمر كما لو كانت كلمة واحدة لما معنيان متضادان» ومن أمثلة ذلك في العربية: 


١‏ المصدر نفسه» ج1ء ص396. 
2 ابن الانباري : الأضدادء تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ صيدا بيروت؛: ط1ء 2002؛: ص79. 
3- السيوطي : المزهرء ج1؛ء ص 401. 
“- أحمد مختار عمر: علم الدلاله ص205. 
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قول بئ عقيل:"لمقت الكتاب" أي كتبته» وقول سائر قيس:"لمقت الكتاب" أي محوته» هكذا يبدو 
التَضاد في الفعل(لق)» غير أَنْنا إذا عرفنا أن هناك فعلا آخر .معي الكتابة هو 'نمق' عرفنا أن بن 
عقيل قد تطور الفعل الأخير في نطقهاء فأبدلت النون لاماء والنون واللام من الأصوات المتوسطة 
ف العربية , 

وهناك فريق ثان قال أصحابه بوجود الأضداد إلآ نهم عدوها منقصة للعرب» ومثلبة من 
مثالبهم» واتخذوها دليلا على نقصان حكمتهم؛ وقلة بلاغتهم» وزعموا أن ورودها في كلامهم 
كان سببا في كثرة الالتباس في المحاورة» وإدارة الخطاب» وهؤلاء هم الشعوبيون الذين سماهم ابن 
الأنباري:" أهل البدع والرّيغ والازدراء بالعرب"”. 

المثبتون: وعثل هذا الاتجحاه جمهور علماء اللّغة قليمهم وحديثهم؛ ويتقدّم هؤلاء ابن الأنباري: 
الذي صنّف كتابه 'الأضداد' ردا على الشّعوبيين الذين جعلوا من الأضداد ذريعة للقدح في اللغة 
العربية وأهلهاء إذ يقول:" هذا كتاب ذكر الحروف الي توقعها العرب على المعاني المتضادّة فيكون 
الحرف منها مؤدّيا معنيين مختلفين ويَظِنّ أهل البدع والزيغ والإزدراء بالعرب أن ذلك كان منهم 
لنقصان حكمتهم. وقلّة بلاغتهم؛ وكثرة الالتباس في محاوراتهم وعند اتصال مخاطباف,"7, إلا أن 
ادّعاءهم هذا باطل مبئ على وهم منهم؛ لأن كلام العرب يصحّح بعضه بعضاء ويرتبط أوّله 
بآخره؛ ولا يعرف معن المخنطاب منه إلا باستيفائه» واستكمال جميع حروفه» فجاز وقوع اللفظة 
الواحدة على المعنيين المتضادين» لأنها تتقدمها ويأى بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين 
دون الآخرء ولا يراد يما في حال التكلّم والإخبار إلا معي واحدء فمن ذلك قول الشاعر: 

كل شيء ما خلا الموت حلل :: والفى يسعى ويلهيه الأمل 

فدل ما تقدّم قبل (حلل) وتأخر بعده على أن معناه كل شيء ما خملا الموت ا 

ويتضح جليا من خلال القول إن ابن الأنباري يدرك جيدا الدّور الفعّال الذي يؤدّيه الّياق 
في تحديد المع وتبليغ مقاصد المتكلمين» إذ كل كلمة لابدَ أن تستعمل في داخل سياق ماء سياقا 
لغويا كان أم سياق حال. 

ومن المثبتين كذلك لظاهرة الأضداد ابن فارس الذي يقول في باب الأسماء كيف تقع على 
المسميات:" ومن سنن العرب في الأسماء أن يسمّوا المتضادين باسم واحدء نحو (الحون) للأسود 
-١‏ رمضان عبد التواب : فصول في فقه اللغةه ص 351 
0 ا 0-00 القاسم): الأضدادء تح محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» بيروت لبنان»ط1؛.ص2006. ص 13. 
, 


5 المصدر نفسه» ص13 
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و(الجون) للأبيض» وأنكر ناس هذا المذهبء؛ وأن العرب تأي باسم واحد لشيء وضده. وهذا 
لبس ييه ولك أن النايخ وروا أن العرب 'تسمى ليق مهيا والفرس طرفا هم الذون ررووًا أن 
العرب تسمي المتضادين باسم واحد"'» ثم يشير إلى كتابه الذي ألّفه في موضوع الأضداد ردا على 
منكريهاء فيقول:" وقد حردنا في هذا كتابا ذكرنا فيه ما احتجوا به وذكزتاررة لاقو وشمي” . 

كما ذهب جمهور الأصوليين إلى التأكيد على وقوع الأضداد وثبوتما في اللغة» بل في القرآن 
الكريم والحديث الشريف» يقول السيوطي:" قال أهل الأصول: مفهوما اللفظ المشترك إِمّا أن لا 
يمكن احتماعهما في الصّدق على شيء واحد, كالحيض والطهرء فإِنْهما مدلولا القرء» ولا يجوز 
اجتماعهما لواحد في زمن واحد...المشترك يقع على شيئين ضدين» وعلى مختلفين غير ضدين فما 
بقع على الضّدين كالمون وجلل» ويقع على مختلفين غير ضدين كالعين"”. 

وقد صنّف مختار عمر علماء اللّغة بحسب مواقفهم من ظاهرة الأضداد إلى أربع فئات: 


- الموسعون -المضيقون. 
- المبالغون في التوسع - المبالغون في التضييق. 


إذ يقول:" يتفاوت المثبتون للأضداد ف توسيع مفهوم اللفظ وتضييقه» ومن الموسّعين من بالغ في 
التوسّيع» كما أن من المضيّقين من بالغ في التُضييق"*. 

ونخلص من خلال عرض الموضوعات الثلاث «التّرادفء والمشترك اللفظي» والتضاد) إلى 
لتأكيد على أنْها مباحث دلالية هامّة» فهي تمثل محالا مفتوحا للدرس والنقاش في إطار الدرس 
اللساني الحديث» بشرط أن يكون وفق أسس نظرية ومنهجية واضحة:؛ مع استغلال ما تتيحه 
النظريات اللسانية الحديئة من مناهج فعالة وأدوات علمية دقيقة. 

والثابت في مثل هذه المواضيع هو تناولها في إطار تركيي -أي داخل السّياق- الذي يؤدّي 
وظيفة تحديد دلالات المفردات أيا كان نوعهاء فلا قيمة ولا وحود للمفردة حارج إطار السياق. 


'- ابن فارس : الصاحبيء» ص99. 
2 المصدر نفسهء ص 99. 
2 السيوطي : المزهر» ج1» ص387. 
“*- مختار عمر : علم الدلالةهعص196 . 
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ألفاظ العقائد في صحيح البخاري 
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مهيلك: 
بمثل موضوع المصطلحات التي يتعارف عليها النّاس فيما بينهم أهمية كبرى لأنّه ذو قيمة 
يستمّدها من صلته بشؤون الحياة» وعلاقة الأفراد بعضهم بعضء إذ إن كثيرا من القضايا 
والمعاملات بين الأفراد» بل المعاهدات والاتفاقيات بين الدّول» تتوقف على تحديد معان الألفاظ 
كما يتوقف على تحديد معان الألفاظ كثير من التفسيرات والأحكام الشرعية والقانونيةء مما 
دعا رحال الشرع والقانون» إلى بذل الكثير من الجهود في هذا السبيل . 
والعربية تزحر ممصطلحاناء حافلة بعباراتها وأساليبها» ومن هذه المصطلحات المصطلح 
5 الذي يفيه العسستسون سم 
1-المصطلح العقيدي: وهو المتعلق بأمور العقيدة» الذي يقول عنه الغزالي:" وأمّا الدينية فما 
نقلته الشريعة إلى أصل الدّين"”» وقد اصطلح عليه المعتزلة ب (المصطلح الديين) كألفاظ الإيمان» 
والكفر» والفسقء والتفاق”. 
2-المصطلح الشّرعي: وهو المتعلق بفروع الشّريعة العملية» وما تبئ عليها الفروع من 
القواعد الأصولية» كألفاظ: الصّلاة» والزّكاة» والحجّ» وكمصطلح: العام والخاص» والمطلق 
سس 
ويذهب القاضي أبو بكر إلى أنْ هذه الأسماء والمصطلحات؛ ونحوها باقية على أصل معناها 
اللقوي: ولم تتغير عنهه ولم تقل سواء أكانت هذه الألفاظ عقيدية أم اقرطية + يرق 
ججمهور العلماء أن هذه المصطلحات إمّا أن تكون عقيدية» كلفظ الإبمان, فإنّها تكون باقية على 
اضيا سمعتانذا اللعسوي قير مطقر للاهى معاتها اللقوية إلى :معان شرعيد”. 
17 كانت التعاليم الإسلامية التي كلف المسلم بتحملهاء تتنوع من حيث كيفية تحمله إياها 
إلى نوعين: نوع يُكلّف بأن يتحمّله بالإهان به والتصديق بأله حقٌّ» فوجب الإذعان له وذلك 


مثل حقيقة وجود الله وصفاته» وصدق النبوّة» وبثبوت البعث والحساب» ووجوب الصّلاة والرّكاة 


-١‏ مازن المبارك: نحو وعي لغويء دار البشائر» دمشق سورية» ط4» 2003؛: ص80. 
7- أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصولءج1» ص 44. 
3- ينظر المصدر نفسه» ج1» ص44, . 
“- السيوطي: المزهرءج1» ص 298. 
5- الفيروز أبادي: القاموس المحيط »مادة (صءلعو) . 
“- ينظر السيوطي: المزهرء ج1: ص 298 وما بعدها. 
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والصّيام والحجٌ» ونوع يكلف بأن يتحمّله بالعمل به عملا تطبيقيا في سلوكه. وذلك مثل: إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان » والعمل بتحصيل الرّزق» والامتناع عن المحرّمات. 

والَنُوع الأول من التعاليم الإسلامية هو الذي يسمّى العقيدة؛ لأنّه يطلب من المسلم أن يعقد 
عليه قلبه» فيكون مصدّقا به تصديقا حازما لا يدحله الشّك بحال» كما يطلق هذا الاسم على 
التعاليم الإسلامية الأساسية الكبرى» وهي الأركان الي إذا أنقض واحد منها بالإنكار أو الشّك 
أنقضن الفاذ بالشين كلداء وقد معاء الخيض_ هله الأركات -ى. الخدييف الشريك المشهون أن 
تعريف الإيمان في حديث جبريل بأنه:" أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وبالبعث بعد الموت وبالحسابء وبالقدر خيره وشرّه””. 

وسأعرض ف هذا الفصل إلى بيان وتحديد دلالات الألفاظ الدّالة على العقائد الواردة في 
صحيح البخاري» قصد الوقوف على الأصول اللغوية والعرفية والشرعية التّي تعود إليها هذه 
الألفاظء وسأعتمد في ذلك على جمع الألفاظ ثم تصنيفها في حقول دلالية متمايزة في جداول 
مستقلة, ثم تحليل تلك الألفاظ تحليلا دلاليا من أجل الوصول إلى طبيعة العلائق الينٌّ تربط بين 
هذه الألفاظ وبين أصوها اللّغوية» ثم بيان طبيعة العلائق القائمة بين هذه الألفاظ بعضها ببعض. 


الألفاظ المتعلّقة بالخالق (الله): 


'- ينظر عبد المجيد النجار: الإيمان بالله وأثره في الحياة» دار الغرب الإسلاميء»ط1 :1997: ص 10 . 
7- رواه البخاريء باب سؤال جبريل النبي م عن الإيمان والإسلام» مج1» ص 27 . 
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أسماء الله الحسنسى: لقد ثار حلاف كبير بين علماء الكلام منذ القديم» حول السّمات الي 
تُميّر الذات الإلهية عن غيرها » هل أسماء الله المسنى صفات أم أسماء؟ وهذه مسألة متشعبة 
لا يسع المقام لعرضهاء إلا أنّنا نميل إلى أن نطلق على هذه الكلمات أسماء الله الحسيى» وذلك 
لاطمئناننا لما هو موثّق من نصوص من السنّة الشّريفة» والتّي تؤيّد أنْها أسماء لا صفات. 

فخ ذللك نا روواه. آلو جعريرة رضن الل عه قال رسول الل :م4" إن الله اس بواسحية 
عام جائة: إلا تواجد اهتيمها وفنا لكو . 

وقد أثارت أحاديث الأسماء جدلا بين العلماء من حيث: 

-هل سرد الأسماء في الأحاديث الي نصّت عليها- جزء من الحديث أو هو من إضافة 
الرّواة؟. 

-هل أسماء الله محصورة في تسعة وتسعين اسما فقطء أم أن العدد قابل للزيادة؟. 

أمّا فيما يتعلق بالتساؤل الأوّل» فقد أجمع العلماء على تواتر الخبر عن أبِي هريرة بالنسبة 
الفوو لا لهم ديف لأا , 

أمّا ابلجزء الثاني من الحديثء والمشتمل على سرد الأسماء فقليلون هم العلماء الذين قبلوه 
ممصلا بالجزء الأوّل» وقد رفعت رواية إلى أبي هريرة عن الرّسولم» كما أن هناك فريق آخر من 


الفلماء شككرا قن . 


لفظ الجلالة (الله): 

لقد تكرّر لفظ الحلالة (اللمم في صحيح البخاريء أكثر من 750 مرة وهذا ما يؤكد كونه 
لفظا عقديا محوريا تدور حوله بقيّة الألفاظ العقدية والتشريعية» ولفظ (الله) اسم تفرّد به الله 
سبحانه وتعالى» لا يشاركه أحد من خلقه في هذه التّسمية» قال الرّازي:" فهذا اسم على الإنفراد 
ممنوع من النلق أجمعين» قال:" هل تعلم له سميا””» قال بعض المفسرين: هل تعرف له شبيها؟ : 


وقال آخرون: ْم يسم بهذا الاسم ا 


-١‏ أخرجه البخاري في عدة أبواب :منها باب التوحيدءج4» ص1 41: والبخاري مع فتح الباري ج11؛»ص214. 
2- البخاري مع فتح الباريء ج11؛ص214. 
3- ينظر ابن حجر الغسقلاني: فتح الباريء ج11؛ص215. 
4-. سورة الأعرافء الآية 180. 
5- الرازي (أبو حاتم أحمد بن حمدان): كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» تح عبد الله سلوم السامرائيء القاهرة» 1957» ج 1» 
ص112. 
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واسم 'الله' عرّ وجل(الله) يختلف عن أسمائه الأخرىء ذلك أنْ أسماءه الأخرى هي نعوت 
وصفات لهء إلا أن الإشكال الذي يطرح نفسه في هذا الموضع هو: إذا كانت هذه الأسماء نعوتا 
وصفات» فكيف جاز أن يقال لها: أسماء الله الحسيئ؟. 
وقد علل الرّازي ذلك بقوله:" وإِنّما حاز أن يقال لما: أسماء وهي صفات ونعوت» أن 
النَعت يقوم مقام الاسم ويكون خلفا منه» كما يقال: قام زيد العاقل» وقام عمرو الأبيب» فيكون 
العاقل والأبيب خلفا من متروك» والعاقل في هذا الموضع اسم, إذا صار له الوّصفء» فهذا الاسم 
مسئول على الأسماء كلهاء أعين الله عرّ وحلء وإليه تنسب الأسماء كلهاء قال عرّ وجل:" ولله 
الأسماء الحسين"” فنسب إلى هذا الاسم الأسماء كلهاء وتسمّى النّاس بسائر الأسماء» ول يُتسموا 
ذا لاسي الو لحل وهو ان" . 
كما يختلف لفظ الحلالة 'اللها عن الأسماء الأخرى من حيث الاشتقاق» فلفظ "للها ليس 
مشتقا من صفة:؛ في حين أن الأسماء مشتقة من صفاتء فالقادر من القدرة» والعالم من العلم 
والرّحمن من الرّحمة» والله هو الاسم الأعظمء وهو أعرف المعارف»ء لا يحتاج إلى قرينة أو معونة*. 
يقول صاحب اللّسان:" قال الليث: بلغنا أنْ اسم الله الأعظم هو الله لا إله إلا هو 


3 00 0 7 3 لاع 5 1 
وحده" , إلا أن بعض العلماء يرى أن اسم الله الأعظم هو: الله أو الرحمن» ودليلهم على ذلك 


قوله عر وجل :"قل ادغسوا الله أو أذعوا الرهن آيا ما تدعوا فله الأساء اللي" يوغو رأ 
التعاص . 
'اللهامن حيث اللفظ والصيغة: احتلف في أصل لفظ (لله)» فقيل: سرياني أو عبران 


والصحيح أنّها عربية» كما احتلف في الحكم عليهاء أهي موضوعة أو مشتقة» إذ روي عن الخليل 
ا : . 1 5 نس 6 
وقد رجح الرّحاجٍ أن تكون اللفظة غير مشتقة» إذ يقول:' أمّا اللفظ فعلى قولين أحدهما: أن 


أصله (إلاه) فعال» و ثانيهما(...)» بل أصله (لاه اندم , 


أ سورة الأعرافء الآية 180. 

2- الرازي : الزينق» ج2»ص12. 

*- فالقرينة كالتكلم والخطابء والمعونة كالإشارة والصلة والإضافة. 

الب يطو سان لسرن وك يعابر اعد سيد وان الكفي اللمية حوررنك لباق :2 012005 عاض 104611044 

“- سورة الإسراءء الآية 109 

7- الزجاجي: (أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق): اشتقاق أسماء الله الحسين» تح عبد الرحمان الحسين المبارك » مطبعة النعمان» العراق» ص25. 
6- الجوهري : معختصر الصحاح؛ مادة (إلاه ) 

7- الزحاج (أبو إسحاق إبراهيم السري): تفسير أسماء الله الحس » تحقيق أحمد يوسف الدقاق» مطبعة محمد هاشم الكبيءالعراق»ص 25 . 
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يقول ابن فارس:"«لاه) اللأم والألف والاء لاه اسم الله تعالى» ثم أدحلت الألف واللام 
للتعظيم" ؛ وجاء في اللسان:" قال أبو الحيئم: فالله أصله إلاه[....]ء قال وأصل إله: (ولاة» 
فقليث الواو عيرق كما قالواة: للوشاح إشام بو للوخاس وهو السبدر عابم . 

الله من حيث المعنى: يقول الرّحاج:"ومعئ قولنا إله. إِنّما هو الذي يستحّق العبادة» وهو 
تعال االمتككي بخ دون من سوواو "آنا إذا اق أغيلة وولكم كاده أن تلق يلهوة إلبه 3 
حوائجهم ويضرعون إليه فيما يصيبهم؛ ويتزعون إليه في كل ما ينوبهم كما يوله كل طفل إلى 
ل" 

ويرف.: شائحي: الملعصتض أن الالامةة :والألوهة والألرعية متاعاء. العيادة» وقرا .ابره 
غبانة"ن يدرك والأفوك” وأ تفيادتافه إلآ أن الى مور ير أن هله القراة خى لعلب» 
وكأنّها هي المختارة» قال: لأن فرعون كان يُعبد ولا يُعبد فعلى هذا ذو إلاهة ولا ذو آلحة 
والقراءة الأولى أكثر» وهي:" وآلحتنك"» والقراء عليهاء قال ابن بري» يقوي ما ذهب إليه ابن 
عباس في قراءته:" ويذرك و إلاهتك"» قول فرعون:' أنا ربكم الأعلى» وقوله:"ما علمت لكم من 
اعقوم" لكا كال: ملاعلو نك ركان القلحة ورلايل "" لني اسان إليه الوه ري 
قوله عع ادم عبان :"إن ورعين كان ليزوا 

قال البيم:"بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله» و إقام 
الصّلاة» و إيتاء الرّكاة» والحجّ وصوم رمضان" . 

فهل كل معبود إله؟ يرى الزجاحي أنه لا يحوز ذلكء إذ يقول:" فإذا قال قائل: فإذا كان 
معن إله مععى معبود, أفيجوز على هذا أن يسمّى كل معبود إهاء كما يسمّى معبودا ؟» قيل: 
ذلك على الحقيقة غير جائز» لأنْ معئ الإله في الحقيقة هو ذو الأولوهية» أي المستحقٌ للألوهية 
والعبادة. 


1_ أجهد بن فارس: معجم مقاييس اللغةع تح عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» ط “مج 5 ص 2227 مادة (لاه) . 

7- ابن منظور: اللسان» مج7؛ ص 1046 مادة(إله ). 

5 الزجاجي: تفسير أسماء الله الحسنى» تح ص25. 

3 ينظرء ابن منظور: اللسان» ج7؛.ص1046. 

5 سورة الأعراف» الآية26 21 وهي قراءة ابن محيصن» والحسن» و مجاهدء وابن مسعود» ينظر ابن جني: المحتسب» تح محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» طل1ء 8 ص 268و الفراء: معاني القرآن» ج1ءص]1 39 و الزمخشري: الكشاف» ج2.ص853. 
6 سورة القصصء الآية 38. 

7- سورة النازعات » الآية 25. 

ك ينظرء ابن منظور: اللسان ج22 ص1047» مادة (إله). 

”- رواه البخاري: كتاب الإيمان» ج1» ص 22. 
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والمعبود إِنْما هو اسم المفعول من عبد فهو معبود, ألا ترى أن أحدا من العرب لم يقل 
إن الله فهو مألوه كما قالوا: عيدتاة فيو معبوة» وإثما قيل > تاليا أي تعيدانا. 

ف (إله) ليس عنزلة معبود فقطء فمن عبد شيئا فقد لزم من طريق اللّغة أن يقال: عبده 
فهو عابد لهء وذكر معبوده» ولم يقل: إلههء فيقال: مألوهه؛ كما قيل: عبده فهو معبوده» فهو عابد 
لور لاف مودي لرضيعة الساكااق شير موعيدينا لا لمجا فها' . 

ويستشفٌ من كثرة ورود لفظ الحلالة (الله) في حل الأحاديث - إذ لا يكاد يخلو منها 
حديث- من اسم للموجود الحقٌّ الجامع لصفات الألوهية» المنعوت بنعوت الرّبوبية» المنفرد 
بالوجود الحقيقيء لذلك قيل: إِنْ لفظ الحلالة (الله) هو أكبر الأسماء وأجمعها للمعاني”؛ فهو أعرف 
أعرف المعارفء لا يحتاج إلى قرينة أو معونة» فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال؛ 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسيئىء, والصفات العلى» فلمًا كان كذلك كان المستعيذ به 
جديرا بأن يعاذء و يحفظ» ويمنع من الشيطان الرّحيم. 

اللّهم: من الألفاظ الإسلامية المميّزة الى تحتاج إلى بيان معناها وكشف أسرارهاء وقد 
ورد لفظ (اللّهِم) ما يعادل 120 مرّة في صحيح البخخاري؛ منها المواضع الآنية. 

عقال قز اق كسنوايه عن رخل شالهة ان أزستك إل الا كلوقه قال: اللي لوقك 
وقد كرّرها أربع مرات جوابا عن كل سؤال سأله إليه. 

-وقال م:" اللّهم علّمه الكتاب"7, دعائه لابن عباس. 

-وقال م:" الهم فقهه في الدين"”. 
وغيرها من المواضع الي ورد فيها لفظ (اللهم)؛ وكلها في مواضع دعاء. 

اللفسم من حيث الّفظ: قال السبيوطي في لفظ (اللهم):" وأصله الجلالة» زيدت فيه 
الميم المشددة عوضا من حروف النّداء» ومن ثم لا يجمع بينهما إل في الضّرورة» كقوله: 

إني إذا ما حدث ألا أفبول: يا الله يا آفم” 

قال الأزهري: أمّا إعراب اللهم فضم الحاء وفتح اميم لا احتلاف فيه بين النحويين في 

الثفظء فأمّا العلة والتفسير فقد احتلف فيه التحويون'» إذ يرى البصريون أن أصل اللّهم: يا ألله 


!- ينظر الزجاجي : اشتقاق أسماء الله الحسنى » ص 37 وما بعدها إلى ص40. 
*-ينظر البيهقي (أبوبكر بن الحسين بن علي : الأسماء والصفات» تح أحمد حيدر» دار الكتاب العربي» بيروت ؛ط2» 14 ج1» ص47. 
“-رواه البخاري » باب ما جاء في العلم)ج1» ص 36و37 . 
3 رواه البخاري »كتاب العلم» ج1ء؛ضص 40 ينظر ابن الانباري: الإنصاف في مسائل الخلاف» تح محمد مبروك» مكتبة الخانجيء.القاهرة» طَّ 
2 ص 291. 
7 رواه البخاري كتاب الوضوءء ج1؛» ص 56. 
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أل وى ذللك لذ ور اللسم عن يا الأداة والين وزاللفتب) إلا لاضرورة كلمنا خز 
الحال في الشّاهد الشعري أعلاه» ويُحَوّز الكوفيون الجمع بينهماء لأن الميم ليست عوضا 
عن ياء التداء؛ وإِنّما هي جزء من كلمة (أَمَّ ) بمعيئن قصدء قال الفراء:" (اللهم) كلمة 
تنصبها العرب [...]ونرى أنّها كانت كلمة ضْم إليها: أَمّ تريد: يا ألله أمتنا بخيرء فكثرت 
في الكلام فاختلطتء فالرفعة الى في المهاء من همزة أمّ للا تركت انتقلت إلى ما قبلها”. 

في حين ذهب الخليل وسيبويه وجميع النحويين إلى أن اللهم بمعنى (با اللم)» وإن الميم 
المشدّدة عوض من ياء لأنهم لم يبحجدوا يا مع هذه الميم في كلمة واحدة, ووجدوا اسم الله 
مستعملا بياء إذ لم يذكروا الميم في آحر الكلمة: فعلموا أن المبم في آخر الكلمة عترلة يا في أوهاة. 

وف رأي الخليل أن كلمة (اللهم) الميم فيها ميمان: الأولى محزومة» والثانية مفتوحة» فالثانية 
عوض من قولك(يا) كما فتحت نون الجميع لاجتماع الساكنين» وكقوهم: إن وليتءوأين فالميم 
الأولى ساكنة» والثانية مفتوحة» والحاء مرفوعة لوقوع الإغراب عليها”. 

'اللهم' من حيث المعنى: ونقصد ,ععناها من حيث الدّعاء بماء وما تشتمل عليه من الأجر 
والثواب» والخير والبركة؛ والذي يدلّنا على أنْها جماع الخير الأمر بالدّعاء يماء في قوله تعالى:" قل 
الله مالك. املك توتى الملك من تشاء. وتنوع . المللك. من قشاء"”. 

قال الحسن البصري:" اللهم مجمع الدعاء» وقيل:"هذه الميم في قولك: اللهم فيها جماعة 
سبعين اسما من أسماء الله» كما قال النظر بن شميل:" من قال: (اللّهم) فقد دعا بجميع أسمائه كلها”. 

الرّب: ورد لفظ (الرّب) ما يعادل 90 مرة من صحيح البخاريء منها المواضع الآتية: 
-قال النيي م:"... وسأحبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم 
00 
-قال م:" بينا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهبء فجعل أيوب يحتني ف ثوب فناداه 
وديا اثوب] ال كن أغيداف عن ترى ار 0 


'- ابن منظور: اللسان» مج7؛ ص1048. 
7- الفراء: معاني القرآن» » ج1» ص 203. 
"-ينظر ابن الأنباري: الإنصاف »ج11 من 341عوابن عقيل: شرح ابن عقيل» »ج2» ص 76. 
4- الرازي: الزينة في الكلمات الإسلامية» ج2ص 18 . 
”7- سورة آل عمرانء الآية 26 . 
“- المصدر نفسه؛ ج22 ص17 . 
7- رواه البخاريء كتاب الإيمان»ج1»ء ص32 
*- رواه البخاري» كتاب الغسل» ج1.» ص 83 
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-قال م:" إِنْ الله عرّ وحل وَكَل بالرّحم ملكا يقول: يا رب نطفة! يا ربّ علقه يا رب 
7ن 

الربْ من حيث اللّفظ والصيغة: قد اختلف في كونه مصدرا أم صفة مشبّهة, 
والشّائع أنه مشتق من ربّهمعئ ربّاه وساسه؛ فهو مدبر الخلائق وسائس أمورها. 

والرب" في الّغة يطلق على المالكء والسسّيد والمدبر» والمربّي والقيّم» والمنعم» والربّ هو الله 
عرّ وجل وهو رب كل شيء» أي مالكه, وله الرّبوبية على جميع الخلق» جاء في المقاييس:"( رب) 
الراء والباء يدل على أصول منها إصلاح الشيء والقيام عليه» فالربّ المالك؛ والخالق والصّاحب»ء 
و'الرب": المصلح للشيء» والله جل ثناؤه الرّبء لأنّه مصلح أحوال خلقه. 

الربْ من حيث المعنى: أمّا من حيث المعئئ, ففيه أقوال منها: 

-المبلغ كل ما أبدع حدّ كماله الذي قدّره له.- السّيد» -المالك المتصرّف في مخلوقاته بإرادته. 

فالله عرّ وجل هو المربّي عباده بالتدبير وأصناف التَعهم”. 

ولا يقال: الرب؛ إلا في الله وحدهء وهو في غيره على التقيبد بالإضافة كقولهم: رب الدّا 


اس 


ورب الثاقة» ورب الأمة» ورب البيت» وهن ربّات الحجال» وقوله تعالى:" إِنّهِ ربّي أحسن 


1 0 0 سر رك 
مثواي » و ارجع إلى ربك . 


الأحد: ورد لفظ 'الأحد' في موضع واحد من صحيح البخاري» هو: 
-قال الببي م:" قال الله تعالى: كذبيئ ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتميئن ولم يكن له ذلك» فأمًا 
تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدن كما بدأني» و ليس أوّل الخلق بأهون علي من إعادته» و أمّا شتمه 
إثاب فقول" اتععت الل ولذا"” و آنا الكمه الصمف + الدو. أؤلة ول يكن ل كنوا أعود"”, 
الأحد .من حيث: اللفظ والصيعةء "اتير" النيوة والكاء والدال» و اهموة يدل من الواو» وأضلة 
وحدء لأنّه من الوحدة» و هو في أسماء الله تعالى» هو الفرد الذي لم يزل وحده ول يكن معه آخرء 
وهو اسم بق لتقي ما يذكر معه من العندد ' . 


'- رواه البخاري » كتاب الحيضء؛ ج1:»ص 91 
2- ينظر الطاهر بن عاشور: التحرير والنويرء المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر .1984 ج1»ص 166. 
3- ينظر الرازي: الزينة » ج2؛,ص 27و28. 
“*- سورة يوسفء الآية 50 و53» وينظر الزمخشري: الكشاف؛ ج1» ص14. 
7- سورة البقرةء الآية115. 
“- رواه البخاري »كتاب تفسير القرآن »ج3: ص 319. 
7- ينظر ابن منظور: اللسان» ج2» ص 269» و الفيرو زأبادي: القاموس المحيطءج1» ص 334. 
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الأحد من حيث المعنى: معيئن اسم 'الأحد' الفرد الذي لا نظير له ولا شبيه المنفرد بوحدانيته 
في ذاته وصفاته. 

فالاهدا إذة هو الذي عركة يكل كمال وعد وجلذك «وحفال وعد وكين ورحمة 
وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوحه من الوحوهء فهو 
الأحدق سات بو كيوميعه : عليه وقد ره بوعطاينة وخدلاله موضواقه يقاية الكفال ايه من كل 
صفة من هذه الصفات. 

والأحد أكمل من الواحد لأنك لو قلت: فلان لا يقوم له واحد جاز في المع أن يقوم اثنان 
أو ثلاثة فما فوقهماء وإذا قلت فلان لا يقوم له أحد فقد جزمت أنه لا يقوم له واحد ولا اثنان 
عا عوقول تعوار ازلعه اكمل عو الايد . 

ومن تحقيق أحديّته وتفرّده بها أنه (الصمد). أي الربُ الكامل والسيّد العظيم الذي لم 
يبق صفة كمال إلا وانصف بماء ووصف بغايتها وكمالاء ومعظم مقصود الأحاديث: بيان 
الوحدانية وذكر الصمد وتتريه الحق عن الولد» والوالد والولادة» والبراءة من الشركة والتشريك. 

الصمد: ورد مرتين في صحيح البخاري» واحدة في الحديث السابق نفسه مقرونا باسم 
الأحدء قال البَّي م2 فيما يرويه عن ربه:"...وأنا الأحد الصمدء لم ألد ول أولد ول يكن لي 
كا الو 

وف قولهم:" اللو انعق اليد الك القرا 1 , 

الصمد من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الصّمد' يقال صمد يصمد صمداء والاسم الصّمد: 
وصمد صمد الأمر» قصد قصده. واعتمده» وتصمّد بالعصا: قصد, وفي حديث معاذ بن الجموح 
في قتل أبي جهل: فصمدت به حتى أمكنتئ منه غرة» أي وثبت له وقصدته وانتظرت غفلته» وفي 
عدية عل قصهدا صمذا بحل ينجل لكر عموك اللق) وصتد راسه تصميداة وذلك إذا أل 
رأسه بمخرقة أو ثوب أو منديل...والصّمد بالتنّحريك: السّيد المطاع» الذي لا يقضى دونه أمرء 


وقيل: الذي يضهد إليه فق الخوامجه أي يتصد”. 


'- ينظر الرازي: الزينة» ج2» ص10 3و311. 
7- رواه البخاري » كتاب تفسير القرآن » ج3؛)ص 319. 
3-رواه البخاريء باب فضل'قل هو الله أحد'.ج4؛ ص1967و1968. 
“- ينظر ابن منظور: اللسان» ج2. ص 647. 
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فالصمد: فعل» .معن مفعول» من صمد إليه إذا قصده.ء ولمعيئ: المصود المقصود إليه في 
الحوائج. 

الصّمد من حيث العنى والدلالة: من معان 'الصمد' في العربية هو السيّد المقصودء وهو 
القتيون اق اللقة العورية والصثمة .مي صقات الك عر وح : ومعين المكهد. ف .ضقاته: السيد 
المتناهي في السؤدد حتّى لا سيّد فوقه» وهو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم, وينتهون إليه 
في أمورهم. 

فالصّمد معى جامع يدخل فيه مطالب كل موجودء فهو الصّمد الذي تصمد إليه جميع 
المحلوقات في كل الشؤون والحوائج» فهو كامل الصّفات؛ المقصود من المخلوقات في كل المطالب 
والحاجات» فهو المقصود لكل قاصد؛ وعو الذق يعطن لكل شى و مكلةة نطق به أم لم ينطق به. 

وقد ذكر الرازق آلدنا” إلا قل دع ويد مده آله اللتصوة بلشاجاك» وهو قال 
الغايات» وسيد السادات» لا سيّد فوقه» ولا غاية وراءى» بل هو الغاية في أنفس المخلوقين» يصمد 
للق وس و 

ومن أرحح معان الاسم: السيد المطاع الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد, والذي لا 
يقضى دونه أمر الدائم الباقى بعد فناء 27 

العظيم: ورد لفظ 'العظيم' في أربعة مواضع من صحيح البخاري» واحد منها بلفظ الاسم 
'العظمة'» نرصدها في الآيّ: 
عقال الكسول. م لابه دونه" لقد. خذات. يعظيي انلقن أهلك"”. 
-قولهم:"لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرش العظيم"”. 
دوفلق؟" كلبعاق عففهاة على اللساة» تقيلناق ق اليرانة نصينعاة إل التحية سبحا الله 
العظايي) سيان الله وى ملو" 


لل 


5 ل 5 5 5 4 سل 5 4 
-و قالم: ..و عرزت وجلالي» وكبريائي وعظميٍ لأحرحن منها من قال لا إله إلا الله . 


'- الرازي :الزينة» ج2» ص 43» وينظرء البيهقي: الأسماء والصفاتءج 1» ص107.1. 
7- ينظرء البيهقي: الأسماء والصفات؛ ج1» ص 107 وما بعدهاء وابن منظور: اللسان» ج2. ص 1467 و1648. 
3- رواه البخاري» كتاب الطلاق» ج3؛ ص 1349 و.1350. 
*- رواه البخاريء باب الدعاء عند الكرب. ج4؛ ص 162و163. 
5- رواه البخاريء باب فضل التسبيح» ج5؛ ص2352. 
“- رواه البخارء باب كلام الرّب ع وجل يوم القيامة مع الأنبياءءج6؛ ص2727و2728. 
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العظيم من حيث اللّفظ والصيغة: 'العِظيم' فعيل صيغة مبالغة» من العظم بكسر العين 
حلاف الصغرء عظم كصغرء عظما وعظامة فهو عظيم وعظام, فالعظم: الضخامة والعرٌ والبمجد 
والكبرياء» وعظمه تعظيما وأعظمه فحّمهء وكبّره. والرّحل تكبّرء كتعظم. والاسم العُظم بالضم: 
الكبر والنخوة والزّهو. وأمّا عظمة الله تعالى: فلا توصف ههذاء وم وصف عبد بالعظم فهو 
ذم !. 

فالعظيم في اللّغة هو من يزيد على غيره» سواء كانت الرّيادة في المقدار والحجمية» أو في 
سائر المعاني كالعلم والملك...الم. 

العظيم من حيث المعنى: وفي معئ العظيم آراء عذة أهمها: 
-'العظيم' المعظّم في صفة الله تعالى يفيد عظم الشأن والسّلطان» وليس المراد به وصفه بعظم 
الأعواي لكأن #لاكفدى قات العاوقت هال لاعن ذالم علرا كبيرا: 
-والله العظيم: أعظم من كل عظيم, لأن العقول لا تصل إلى كنه صمديّته» ولا تحيط الأبصار 
بسرادقات عرّته» وكل ما سوى الله فهو هيّن بل كالعدم. 
-العظيم هو الذي لا تحجيط بكنهه العقول. 
-هو ذو العظمة والجلال» أي عظيم الشأن حليل القدر. 
-سمي العظيم: لأنْه الخالق للخلق العظيم؛ فكل شيء خلقه الله عرّ وجل فيه عظمة الخلق”. 
-وحظ العيد .من هذا الاسم آله«من, يعظم عرماك الله ورم شعائر الذيق» ويوقر كل نا تسب 
إلى الله فهو عظيم عند الله وعند عباده» لذلك كان التبي م يدعو عند الكرب:" لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرش العظيم"”.أما لفظ (العظمة) في 
الحديث الرّابع» فهو اسم مضاف إلى ضمير المتكلّم الله حل جلاله» جاء في مقام القسم, بيانا 
لعظمة الله سبحانه, الي لا تُكيّف ولا تحدّء و لا تمثل بشيء. 

المعطي المانع: ورد لفظ 'المعطي' في أربعة مواضع من صحيح البخاري» واحد بلفظ الاسم 
وثلاثة بلفظ الفعل» نوردها في الآني: 


'- ابن منظور: اللسان .ح7 ص 372» مادة عظم, والفيروز أبادي: القاموسءج 4.» ص 171. 
7- ينظرءالزجاج: تفسير الأسماء الحسنى»ص 46 »٠‏ والرازي: الزينة.ج2:»ص28. و البيهقي: الأسماء والصفات. ج 1» ص 50و51. 
17- رواه البخاريء باب الدعاء عند الكرب» ج5؛ ص2336. 
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-قال النبي م:" من يرد الله به حيرا يفقهه في الدّين» والله المعطي وأنا القاسمء ولا تزال هذه الأمّة 
ظاهرين على من خالفهم حتّى يأني أمر الله وهم ظاهرون"". 
-قال البيم:" يترل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث اليل الآخر, 
يقول:" من يدعوني فأستجيب له؛ من يسألئ فأعطيه؛ من يستغفري فأغفر له"”. 
-قال النبيم:" لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا المحدٌ منك الح" . 

المعطي من حيث اللفظ والصّيغة: المعطي': من عطا عطاء وعطية؛ وعطا زيد 
درهماء تناوله» ويتعدّى إلى ثان بالمهحمزة» فيقال أعطيته درهماء والعطاء اسم منه...والعطية ما 
تعطيه والجمع العطايا”. 

المعطي من حيث المعنى: هو الذي أعطى كل شيء ويمنع العطاء عمّن يشاء ابتلاء أو 
ماية. وهو الع اوري الذي يستفاد من اللفظ الوارد فق الأحاديث المتابق ذكرها, 

المانع من حيث اللّفظ والصّيغة, 'المانع' منع منعاء أي أن تحول بين الرّحل وبين الشّيء 
الذي يريده؛ وهو خلاف الإعطاءء والمانع من صفات الله تعالى”. فهو يملك المنع والعطاء» وليس 
منعه بخل منه؛ لكن منعه حكمة, وعطاؤه جود ورحمة”. 

كما يحمل لفظ 'لمانع' معين آخر هو أنه تبارك وتعالى بمنع أهل دينه» أي يحولهم وينصرهمء 
وقيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد» ويعطيه ما يريد". 

والمعيى المستفاد من لفظي المعطي والمانع الواردين في الأحاديث الشّريفة بصيغي الاسم 
والفعل» هو أن المعطي هو الممكن من نعمه؛ والمانع هو الحائل دون نعمه. 

الشهيد: ورد الاسم بلفظه في موضع واحد من صحيح البخاري» هو: 


'- رواه البخاريء كتاب الخمس »ج2؛: ص 280. 

“- رواه البخاري» كتاب التهجدء ج1. ص 270 . 

3- رواه البخاري »كتاب باب الذكر بعد الصلاةءج1.» ص 203 . 

“- الفيومي: المصباح المنير»ء ص 248. 

”- البيهقي: الأسماء والصفات »ج1 » ص137. 

“- ابن منظور: اللسان» مج5؛ ص 313 و ما بعدها. 

7- البيهقي: الأسماء والصفات؛. ج2» ص138.» و ابن منظور: اللسان» ج5؛ ص 318. 
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قول البي م:"..أن رحلا من ب إسرائيل سأل بعض بن إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: 
اتتيى بالشهداء أشهدهم....فقال كفى بالله شهيداء قال: فائتئ بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلاء 

الشهيد من حيث اللّفظ والصّيغة: قيل: 'الشهيد' الذي لا يغيب عن علمه شي 
و'الشهيد' الحاضرء وفعيل من أبنيه المبالغة في فاعلء فإذا اعتبر العلم مطلقاء فهو العليم» وإذا 
أضيف إلى الأمور الباطنة» فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشّهيد...وقال ابن 
سَيّدة: التشاهد العالم الذي يتين ما علمه”. 

والشهيد مبالغة في الشاهد» وهو مأخحوذ من الحضور والمشاهدة» والشّهادة ترجع إلى العلم 
مع الحضور. 

الشهيد من حيث العنى والدلالة: قيل إن 'لشهيد' هو العليم بظواهر الأشياء» وهو الخبير 
العليم ببواطن الأشياء» فهو الذي كرّم الإنسان بنعمة المشاهدة فرأى من آيا ت الله ما أفعم القلوب 
بالشهادة» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله م. 

و'الشّهيد': مرادف الرّقيب» وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» وبصره 
بالمبصرات» اللاسيسيد الجليّة والخفيّة» وهو الرٌقيب على ما دار في الخواطر» وتحرّكت 


له الواحط” : 
فلفظ 'الشهيدا: يبحمل معان عذة» ودلالات متعدّدة» أهّمها: 
- الحاضر الشاهك. 


- المطّلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالمشاهدة والحضور. 
- المبين بالدلاثل والشؤاهد لعدله وتوحيدة واضقات يخلاله: 
ع التيسوة لهد بال حدائة والعيودية . 
ولمحذا كانت المراقبة التي هي أعلى أعمال القلوب» هي التعبّد باسمه الرٌقيب الشهيد» فمى 
علم العيد أن هر كات الظاهرة وليه قد الخال اله بعاسياة واتعخضر العيد هذا د 


'- رواه البخاري: كتاب الكفالة في القرض والديون» ج 2»؛ ص701. 
7- ابن منظور: لسان العرب؛. مج 2» ص 629 ٠»‏ مادة (شهد). 
3- ينظرء عامر عبد الله فالح: معجم ألفاظ العقيدة» مكتبة العبيكان» الرياض السعودية» ط2؛: 2000. ص204 . 
“- ينظر الزجاج : تفسير أسماء الله الحسنى» ص 53. والبيهقي: الأسماء والصفات» ج1»ص91. 
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أحواله؛ أوجب له ذلك حراسة باططاغى كل فكر وساحس ويفضيه الله وحفظ ظاهره عن كل 
قول أو فعل يسخط الله وتعبد.مقام الإحسانء فعبد الله كأنّه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. 


الخالق: ورد هذا الاسم ف ثلاثة عشر موضعا من صحيح البخاري» ثلاثة منها بلفظ الاسمء 


وواحد منها بصيغة المصدرء وتسعة بلفظ الفعل (خلق) أو(يخلق)» نرصدها جميعا في الآني: 
رقم اليك | طرق ديك بضنة لامر ١‏ || بصيغة التغل. | حيفة الصدر 
317 لله إذ لقهم أعلم مما كانوا / حلف |/ 

21153 فإن المرأة خلقت من ضلع / حلقت / 

23019 وغخلق السمرات.. والارطل / اق |/ 

04059 لق السموات والأرض / حلق |/ 

1206 علقك اللا بيادة / علق ١|٠١١‏ 
7 أأن تجعل لله ندا وهو خحلقك / حلق |/ 

100 من خلق السموات والأرض / 0 إن 
06 إ|اعلموا فكل ميسر لما لق له / حلق /١(‏ 

2009 ومن اظلم ثمن ذهب يخلق كخلقي / ١‏ حلق 
20011 حلقتئ وأنا أعبدك / خحلق / 

886 |حي يقولوا هذا الله حالق كل شيء خالق |/ / 

4 اليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها خحالق |/ 1 

4 أمن هو خالق إلى يوم القيامة خحللق |/ / 


-قال النبيم:" لن يبرح النّاس يتساءلون حينٌّ يقولوا: هذا الله حالق كل شيءء فمن تبلق الله"”. 


-وقال م:" ما عليكم أن تفعلواء فإن الله قد كتب الله من هو خالق إلى يوم القيامة". وقال 
بجاهد: قال النبي 0م:"ليست نفس غكلوقة إلا الله حالقها"”. 

الخالق من حيث اللفظ والصّيغة: 'الخالق' من حلق: خلق الله الأشياء حلقا وهو 
الخالق والخلاق» قال الأزهري: ولا يجوز هذه الصّيغة بالألف واللام لغير الله تعالى» وأصل الخلق 
التقدير» يقال لقت الأدم للسّقاء» إذا قدّرته له وخلق الرّجل القول لقا افتراه واختلقه”. 


الخالق من حيث المعنى والدلالة: وقد وردت في معي الاسم أقوال أرجححها: 


'- رواه البخاري » باب ما يكره من كثرة السؤال » ج 6. ص266 . 
2- رواه البخاري » باب "هو الله الخالق البارئ المصوئّر"؛ ج6؛ ص 2695. 
3 الفيومي: المصباح المنير» ص110. 
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- أنه من الخلق .معي التقديرء والتقدير و تكوين الشيء على مقدار معين فالخالق هو المقدر 
يعدم 
آله هو اللي هنف البتخاف» وسعل لكل صفق همنها قدرا: 
- أنّه من الخلق بمعين الإخراج من العدم إلى الوجود...فهو من ابتدا الخلق أوّل مرة” . 

والأحاديث الواردة في هذا الشأنء أكدت حقيقتين اثنتين» الأولى: حقيقة الخلق من العدم 
والثانية: حقيقة أن كل شيء عدا الله عزّ وجل مخلوق له خاضع لأمره» ولمخنطورة هذه المسألة أغلق 
الباب في وجه اللمبتدعين» فجاء التفصيل بعد الإجمال في أحاديث أخرى ليؤكد أن كل شيء 
مخلوق» قال البي م:" الله إذ خلقهمء أعلم هما كانوا عابلك” . 
-وقال م:" كان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ 
وخبلق «السعرات والأرض 3 

وضفة الخلق من العذم 'لدى الله عر وجل ليست معحرة واعذة فسي» بل مسدراك 
متعدّدة متداحلة: ولا يمكن لاجتهاد العقل أن يحصرهاء فإحداث الشّيء من اللأشيء إعجاز 
يعجز العقل عن تصوّرهء وخلق كائن حي يدرك ذاته» ويدرك الكون المحيط به» ويدرك خالقه 
إعجاز آخر ما بعده من إعجاز. 


الرحمن: ورد هذا الاسم بلفظه مضافا في سبعة مواضع من صحيح البخاري» نرصدها في 


الآتي: 

رقم الحديث طرف الحديث بصفة الاسم 
7 إفوق عرش الرحمن 

42 (|اهتزر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ 

6 | انوا خليل الرحمن 


3032| فأحذت بحق الرحمان 


202 ِنْ الحم شحته من الرحمن 
0013 حبيبتان إلى الرّحمن 


موف | | متك . | و | تيدف , | يمف : ١‏ وف اك 


'- ينظرء الرازي: الزينة» ج2» ص52 و 53» والزجاج: تفسير أسماء الله الحسنى» ص36:» و البيهقي: الأسماء والصفات» ج1» ص58. 
- رواه البخاريء باب ما قيل في أولاد المشركين» ج1»ء ص 465. 
3- رواه البخاري» باب كتاب بدء الخلق» ج 3» ص 1166. 
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-قال النبى 0:" كلمتان خحفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمان: سبحان 


الله العظيم» وسبحان الله 07 


-قال النبي م:" قل: اللهم إِنْي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
تعاس عادر اه 31 55 21 
مغفرة من عندك» و ار حمئ) إنك أنت الغفور الرحيم 1 

ِ و ها أأند ىكل اس 8 . 2 ف 1 

الرحمن الرّحيم من حيث اللفظ والصيغة: لقد أوردت كتب اللغة والمعاجم تفصيلا في 
مادة (رحم)» هذه خلاصته: أن الرَّحمن والمرحمة: الرّقة والعطف» وفعله قد يأ متعدياء» فيقال: 
رحمته» وإذا كان على وزن (تفعل) عدّي ب (على).؛ فيقال: ترحمت عليه. 

ومن معاني 'الرحمن': المغفرة» وقوله تعالى 2 وصف الفسران:” هدى و رحمة لقوم 

.3 و ٠‏ اس 5 
يؤمنون »2 أي فصلناه هاديا وذا رحمة, ومصدر رحم: رحماء و رحماء ورحمة, ومرحمة...والاسم 
اليد 

#١‏ : . ل ل 5 ارك 

والرحمة ممعيئ: العفو عن ذوي العصيان» قال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله . ومن معان 
». 5 ان 5 و يف 4 1 3 5 ع 5 ٠.‏ 
الرحمة: الرّزق» قال عكرمة في قوله تعالى:" ابتغاء رحمة من ربك ترحوها" » أي رزق » وكذلك 
7 5 1 مي ٠.‏ لل 3 ,6 2 5 

ومن معان الرحمة: توفيق الطاعة والإحسانء قال تعالى:" فبما رحمه من الله لنت لهم" 

5 8 1 5007 ٠. 5 2 

والر حمة .عمعئ الإسلام والإيان والنبوة» قال تعالى: يختص بر حمته من يشاء » معناه يختص بنبوته 
1 5 3 5 3 عس 5 5 9 
بنبوته ثمن أحبر عز وجل أنه مصطفى مختار . 

وبعد ذكر بعض معان صيغة (رحم) ومصادرهاء نجه إلى دراسة هاتين الصيغتين: ( ر حمن) 
و(رحيم) كوفهما صفتين من صفات الله تعالى» واسمين من أسماء الله الحسيئ. 

لقد تناول أبو عبيدة في كتابه (احاز) هاتين الصّفتين بالشرح والتحليل» فقال:" الرحمن 
بحازه ذو الرّحمة» و(الرحيم) مجازه الرّاحم"» وبميل أبو عبيدة إلى أن اللفظين من لفظ واحدء والمععى 
'- رواه البخاريء. باب فضل التسبيح» ج 6» ص 22352 
2 رواه البخاري؛:باب الدعاء قبل السلام »“مح1 ص 287 
3- سورة الأعراف:الآية 51 
*- سورة الزمر ءالآية 50 
”- سورة الإسراء ء الآية 28 
*- سورة هودء الآية 09 
7- سورة الأنبياء»الآية 106 
*- سورة آل عمرانءالآية 159 
”- ينظرء ابن منظور: اللسان» مج 7» ص210» والفيروز أبادي: بصار ذوي تمييز في الطائف الكتاب العزيزء تح محمد على النجار» 


المكتبة العلمية »بيروت لبان»ج3: ص 5 إلى 368 
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واحدء وذلك لانّساع الكلام عندهم» وقد فعلوا ذلكء فقالوا: ندمان ونديم» قال برج بن مسهر 
الطائى: 

وتدمان. يريف الكأس .طييا. . 2: سقيت وقد تغوّرت التجوم1 
وفي ندم قال بريق الهذلي: 

رزينا أبا يزيد و لا حي مثله : كان أبو زيد أحي ونديمي2 

ويتساءل البتعض حول السسّر في إعادة اللفظين مع الاشتقاق واللفظ واحد؟» يجيب الرّحاج 

عن هذا السؤال بقوله:" لفهم ما ذكرنا من تزايد معين فعلان في (رحمن)...ألا ترى أن بناء: فعلان 
إِنُما هو لمبالغة الوصفء يقال: فلان غضبانء وإناء ملآن» وَإِنْما هو للممتلى غضبا وماءء فلهذا 


يل + 


الرّحمن الرّحيم من حيث المعنى: قال المبرد: فعلان لا يجوز أن يقال إلا لله عرّ وحلء يقال 
له:" الرّحمن» ولا يقال لغيره» ورحيم وسميع وعليم يجوز أن ينعت به مخلوق» يقال مررت برحل 
سامع و سميع» وعالم وعليم, قال الله عرّ وجل:" وفوق كل ذي علم عليم".* 

فأما الرّحمن فهو الله عرّ وحل لا يشركه فيه مخلوق» من ذلك قوله عرّ وجل:" قل ادعوا 
الله أو أدعو الرّحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسين"”, وَإِنّما انفصل هذا الاسم من ذلك أعين 
الرّحمن من الرّحيم بتوحّد هذا والاشتراك في ذلكء على تباين المعنيين» لأن الرّحمة من الله عرّ وحل 
إنعام وإحسان» وتفضّل؛ ومن الآدميين رقة وتعطفء والقادر الذي لم يزل قادرا وهو قادر على 
كل 6 

وبخالف المبرد المفسرين فيما ذهبوا إليه في معن الرّحمن الرّحيم, إذ يقول:" وقال المفسرون في 


الرّحمن الرّحيم أحد الاسمين أرقّ من الآخرء والّذي أذهب إليه أنه تفضّل بعد تفضّل وإنعام بعد 


إنعام» وتقويّة لمطامع الراغبين ووعد لا يخيب أمله"”. 


'- ينظر الشاهد في مغنى اللبيب» ج1 » ص142. 
7- ينظر أبو عبيدة (معمر بن المثنى): مجاز القرآن» تح أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» ط1ء 2006 ص21و22. وينظر الشاهد في 
لسان العربء مادة (ندم) . 
3- الزجاج: تفسير أسماء الله الحسنىء»ص 37. 
4- سورة يوسفء الآية 76 . 
7- سورة الإسراءء الآية 109. 
“- الرازي: الزينة» ج1» ص 23. 
7- المصدر نفسه »ج2 ص 23. 
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وقال آخرون:'الرّحمن' كالذي يرحم المضرورء ولا يقدر على دفع الضرّ عنه وإِنّما قيل لله 
عرّ وجل رحمن, أنه يملك الرّحمة ويقدر على كشف الضرّء ويلجاً إليه برحمته» وهو نعت لله 
عر وجل أي: هو مالك للرّحمة» إن شاء رحم فكشف الضرّ وهو عليه قادر» وإن شاء منع؛ 
والرّحيم الذي يرق له بالرّحمة» فإذا رق له بالرّحمة تعطف عليه» فيكشف الضر"". 

الفرق بين الرحمن والرّحيم: مما تقدّم بيانه يمكننا أن نلخص آراء العلماء في التفريق بين 
اللفظين من حيث الصيغة والمعن» فيما يلي: 
1 -من العلماء من يرى: لا فرق بينهماء وإِنّما هما مترادفان. 
2-الفرق بينهما فيما معيئ الصيغة» فوزن فعلان من أبنية المبالغة» وأمّا رحيم فهو فعيل بمعى 
فاعل. 
د لوخنم ومنت يفرّد به الله عرٌ وجل ودلا اما الرحيم فيمكن أن يوصف به المحلوق. 
4-الرّحمن هو المزيح للعلل» والرّحيم هو المثيب على العمل. 
5-الرّحمن الذي تعم رحمته المؤمن والكافر» والصّالح والطالح» وأمًا الرّحيم فخاص بالمؤمنين" وكان 
بالمؤمنين رحيما".© 
6-أن لفظ «الرّحمن) يحل محل لفظ (اللهم» وهذا أكثر في القرآن الكريم 

7-الرحمن أبلغ من الرّحيم» ولذا اشتهر في الدّعاء" يا رحن الدنيا ورحيم الآخرة”. 

إل أن للزحاجي رأيا متميّزا في التفرقة بين (الرّحمن والرّحيم)» يذكر فيه أن هناك فرقا بينا 
بين 'الرّحمن' و'الرّحيم' من جهة العموم والمخصوصء فينسب إلى ابن عباس ما نصّه:" وروي عن 
ابن عباسء» أنه قال:'الرّحمن' ذو الرّحمة والرّحيم: الرّاحم. وقيل إِنّه قال: رحمان الدنيا» ورحيم 
الآخرة» والرّحمن', اسم خاصء والرّحيم' اسم عام» فلذلك قدّم 'الرّحمن' على 'الرّحيم'» فقيل: 
ا ل ان 

ويورد صاحب الزّينة تعقيبا على رأي الرّحاحي وما رواه ابن عباس» إذ يقول:"...و في 

الحديث: رحمن بأهل الدنياء برهم وفاحرهم» رحيم عن قال له اله إل الى" تكر امنا روا اين 
عيّاس حديثاء ثم يأذ في شرح هذا الحديث بقوله:" مع أنه ملك الرحمة لأهل الدنيا اليرّ منهم 
'- ينظر المصدر نفسهءج2: ص23. 
2- سورة الأحزاب» الآية 43. 
3- ينظرءالبيهقي: الأسماء والصفات؛. ج1.»ص95 .وما بعدهاء والرازي: الزينة»ءج3» ص22 وما بعدهاء والزركشي: البرهان»ج2. ص2»505 


والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز» ج3 “ص 53 وما بعدها . 


4- الزجاجي: اشتقاق أسماء الله الحسنىء ص55. 
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و الفاجرء ولو شاء تعطّف عليهم جميعاء وهو لا يرقّ بالرحمة» إلا للموحّدين» إذ قالوا: 'لا إله إلا 
الها رق لهم بال رحمة» ويعطف عليهم بالمغفرة '. 

كما يضيف الرازي وجها آخر في التفرقة بين الرّحمن والرّحيم؛ فيقول:" وفي وجه آخر يعني 
أن الله عرّ وجل فطر جميع الخلائق في الدنيا على معرفته» ودعاهم إلى توحيده رحمة منه يهم 
وتعطّفا عليهمء فهو 'رحمان' بأهل اليرّ منهم والفاحر[.... ]ثم دعاهم إلى توحيده؛ فأطاع من أطاع 
فوحدهء وأخلص العبادة له» فرضي فندو وغ لور كني له التق تاف عليه» فهو رحيم 0 

والعرب الم تكن تعرف اسم الرّحمن هذا المعئء لذلك عد لفظ 'الرّحمن' من غريب 
القرآن الكريم فقيل في تفسير قوله تعالى:"...قل أدعوا لله أو ادعوا الرّحمن..." أنْ النبي م» كان 
يكتب أوّلا: بسم اللهء ثم كتب: بسم الله الرّحمن الرّحيمء فكانت العرب تأبى الرّحمن» فقال الله: 
"قل اففبيوا الله أو ادغسوا الرهي"”, 

كنبا قن افير اما اكه "فرق ايكون موالاهى الست يده لااليوها كائرا يغودية: 
هذا الاسم .ويموز أن يكون سؤالا عن معناد» لآله ل يكن سسنتغملا في كلامهها"”. 

السّميع: ورد هذا الاسم في موضعين من صحيح البخاري» أحدهما بلفظ الاسم والآخر بلفظ 
الفعل في:-قوله م:" يا أيها النّاس اربعوا على أنفسكم. فإلّكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء فإِنّه 
معكم ميع قريب» تبارك اسمه وتعالى جدّه"”. 
-وقوله 0م:" إِنّما حعل الإمام ليؤتم به .., فإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمدة..."7. 

السّميع من حيث اللّفظ والصّيغة: سمع سمعا وسمعاء وسماعاء وسماعيّة» وقال بعضهم: 
السّمع: المصدرء والسّمع الاسم والسّمع أيضا: الأذن» والجمع أسماع...والمسمع: الأذن؛ 
والسّامعتان: الأذنان» من كل شيء ذي سمع؛ قال طرفة يصف أَذن ناقته: 


مؤللتان تعرف العتق فيهما :0 كسامعييّ شاة بجومل مف رد 


'- الرازي: الزينة» ج 3 »ص 24. 
7- المصدر نفسه » ج2؛ ص25. 
7- المصدر نفسه » ج2 ص 25. 
“سورة الفرقان» الآية60. 
7- ينظرء الزمخشري: الكشاف» ج 4» ص 154 . 
“- رواه البخاري» باب ما يكره في رفع الصوت في التكبير» ج3؛ ص 1091. 
7- رواه البخاريء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ج1» ص 244و 245. 
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والسميع من صفات الله عرّ وحل» وهو فعيل من أبنية المبالغة» كما يكون بمعى فاعل» فيكون من 
العيقية السنيية : 
السّميع من حيث العنى والدلالة: قال الحليمي في معي السّميع':" السّميع: إِنْه المدرك 
للأصوات الى يدركها المخلوقات بآذائهم» من غير أن تكون له أذن؛ وقال الخطابي: السّميع .معن 
السّامع إلا أنه أبلغ في الصفة؛ وبناء فعيل بناء المبالغة» وهو يسمع السّر والنتجحوى» سواء عند الجهر 
وللفت؛ واقطن.والتكوك”. 
وقد جاء في اللسان أن معيئ السميع:" لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خحفي» فهو سميع 
بغير عا . و يمكننا إجمال معان 'سميع' في أقوال ثلاثة, هي: 
- المدرك للأصوات. 
- الذي يسمع السّر و التجوى, والجهر والخفت» والنطق والسكوت. 
- الذي يسمع الدّعاء و يجيبه» ومن هذا قول المصلي:" سمع الله لمن حمده" ومعناه: قبل الله 
ده عدن ان اجات عدو وقتلس لأ عرض السائل الكجاية و لقيو 
وقد جاء اسم 'السميع' في الحديث مقرونا باسم 'قريب' حتّى يتحقق السّمع والإجابة» فهو 
قريب من عباده بعلمه» قريب ممن يدعوه بالإحابة» والقبول. 
القريب: ورد هذا الاسم في موضع واحد من صحيح البخاري» مقرونا باسم 'السميع'. 
قال النبي م:" يا أيّها الئاس اربعوا على أنفسكم., فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إِنّه معكم إِنّْه 
جميع قريب» تبارك امه وتعالى جذه ". 
القربب من حيث اللّفظ والصّيغة: 'القريب' من القربء بالضم: الدنو» قرب الشيء ككرمء ودنا 
فهو قريب. 
ويستوي في القريب نقيض البعيد» الذكر والأنثى» والفرد والجمع» تقول: هو قريب مني» 
وهي قريب» وهم قريب» وهن قريب» وكذلك القول في البعيد» لأنّه في تأويل: هو في مكان 
قريب مني» وقد يجوز قريبه ويعيده بالتاء تنبيها على قرت وبعدت. 
وتقول بي وبين فلان قرب» وقرابة» ومقربة» ومقربّة» وقربة بالضم وقربة بضمتين, 
ويستعمل القرب ف المكان والزمان والنسبة» والحظوة» والرعاية والقدرة» فمن الأوّل قوله تعالى: 
'- ينظرء ابن منظور: اللسان» مج5» ص148» وما بعدها. 
2- البيهقي(أبو بكر أحمد بنم الحسين): كتاب الأسماء والصفات» تح عماد الدين أحمد حيدرء دار الكتاب العربي» بيروت» ط2, 21994 ج21 2 
ص 86و 57. 


7- ابن منظور: اللسان» مج5» ص150.» والفيروزأبادي: بصائر ذوي التمييز» ج1» ص86و87.. 
135 


"واللظقريا عله الشيدزة" 'موالوناك عو قولة مال "١:‏ افر مت الساعة"7) وق الدبية قر لف اتعال :"ولو 
كان ذا قربى"ث2 وف الحظوةة" عينا يشرب بها المقربون "© والرّعاية نحو قوله تعالى:" فلي 
قريب"”) وف القدرة قوله:" ونحن أقرب إليه من حبل الوريد"”. 
والقربان ما يتقرّب به إلى الله وصار في التّعارف اسما للنّسيكة الي هي الذبيحة”. والقريب في 
عقاف الله سر ويد + طلى وله قعيا شن أبنية البالقة» كما بكوق سن قاض »كر عن العيقة 
المشبهة. 

القربب من حيث المع والدلالة : معن الاسم 'قريب': القريب يعلمه من خلقهء 
والقريب ممن يدعوه., قال الحليمي:" ومعناه أنه لا مسافة بين العبد وبينه» فلا يسمع دعاءه أو يخفى 
عليه بعالم كر ا لض قف يدمسقان الك وحن الديكون لايك بوحهاها لدرن الدياية. 

وقبل في معناه: أنه قريب بعلمه من خلفه» قريب ممن يدعوه بالإجابة» كقوله تعالى:" وإذا 
سألك عبادي عنّي فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان"7» فقوله:"فإئي قريب" تمفيل لحاله في 
في سهولة أجابته لمن دعاه وسرعة إنحاحه حاجة من سأله بحال من قرب مكانه؛ فإذا دعا أسرعت 
تلبيته"” . فقرب الله تعالى من العبد هو الإفضال عليه بنصرته وتأييده في حركاته وسكناته. 

الحميد: ورد الاسم في موضع واحد من صحيح البخاريء بلفظه مقرونا باسم امحيد, في: 
قول النبي 0» بحيبا عن سائل سأله عن كيفية الصّلاة عليه ققال:" قولوا: الهم صل على 
محمد وأزواجه وذرّيته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما 
ياركث على آل براقي إذلق حيد غير" , 

اليد هن حيسية اللفظ والمتبفةء "لطبي" الشكر ‏ والرضاءر لطواف وقضاء الحق: 


حمده كسمعه حمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدة ومحمدة» فهو حمود و-حميك» وهى حميدة» وأحمد: 


أ.- سورة البقرة » الآية 34. 
2. - سورة القمرء الآية 01. 
3- سورة المائدة» الآية 106. 
“- سورة المطففين؛ الآية 28 
7- سورة البقرة» الآية 185. 
“- سورة قء الآية16. 
7- ينظر الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييزء ج4» ص2252» 253. 
*- سورة البقرة» الآية185» و ينظر البيهقي: الأسماء و الصفات» ج1.» ص80و81. 
”- الزمخشري: الكشاف» ج1»ص 112. 
''- رواه البخاريء كتاب الأنبياء».ج3»ص 1232 و1233. 
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ضار أفره إلى الشمد. ..والسحبيد؛ حي دعر بع مر لوزنو أله إهياة لله تارك وقعالى» ونينه'عنبيد!) 
كاله حي ع "بعد متت جد إلياك الله أشكرو . 

وقيل الحمد: الثناء بالفضيلة» وهو أخمص من المدح» وأعمٌ من الشّكرء فإن المدح يقال فيما 
يكون من الإنسان باحتياره وما يكون منهء وفيه بالتسخيرء فقد بمدح الإنسان بطول قامته 
وصباحة وجههء كما بمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه؛ والحمد يكون في الثاني*» دون الأوّلء 
والشّكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة» فكل شكر حمد وليس كل حمد شراء وكل حمد مدح؛ وليس 
كل مدح حمدا”. 

الحميد عن حيبت المسق والدلالة: 'القميد""+ الستهدي لأن محمد كله جل اثناؤة. يدا 
فأوجد, ثم جمع بين النعمتين الحليلتين: الحياة والعقاء ووالى بعد منحه؛ وتابع آلاءه ومننه حيّى 
فاتت العدد» وإن استفرغ فيها الجهد... 

قال الخطابي: هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله» وهو فعيل .ممعيئن مفعول» وهو الذي 
يحمد في السّراء والضراء» وفي الشدّة والرّحاءء لأنّه حكيم لا يحري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه 
الخطأ فهو محمود على كل حال”. 

امجيد: ورد اسم 'المحيد' بلفظه في موضع واحد من صحيح البخخاري؛ قال النبي م:" اللّهم 
صل على محمّد وأزواحه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمّد وأزواحه وذريته 
كبابا ركف عق آل إبراهيم. :الك ميد غيدا”. 

امجيد من حيث اللفظ والمعنى: 'لمحيد' الرّفيع العالي والكريم والشريف الفعال”, واجيد 

(فعيل) صيغة للمبالغة من ماجد فهو مأحوذ من المحاء والبمحد: الجلالة والعظمة والشرف والكرمء 
وق برضف الاشسياة واقدة. ققال ردل اجام مو له يقاللة عيد ازآد جهو الذي فد لكين 
بالاكاسانية ولغيد من معدة القند" و انه اتحست اكع إل الخد 


'- الفيروز أبادي: القاموس المحيط .مادة (حمد) »ج1: 3526. 
*- أي في التمثيل في قوله: كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه» وهو ما يكون من الأسماءء باختياره. 
7 - الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز » ج2» ص 499. 
3- البيهقي: الأسماء والصفات »ج1ص110و111 » وينظر الرازي: الزينة »ج1»ء صع:192. 
“- رواه البخاريء كتاب الأنبياء » ج3:ص 1232. 
*- الفيروز أبادي: القاموس» ج1؛ص406. 
*- الرازي: الزينة عج1»ص114. 
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المجيد من حيث المعنى والدلالة: 'المحيد' فعيل صيغة مبالغة من ماجدء فهو أبلغ من 
فاعلءلأنّه يجمع معيئن الجليل والوهاب والكريم, قال الحليمي: ومعناه المنيع المحمود, لأنْ العرب لا 
تقول لكل محمود: يد ولا لكل منيع بيد وقد يكون الواحد منيعا غير محمودء كالمتآمر الخليع» 
الجائر أو اللص المتحصّن ببعض القلاع؛ وقد يكون محمودا غير منيع كأمير السوقة...فلمًا لم يقل 
لواحد منهما بحيد علمنا أن لنحيد من جمع بينهماء وكان منيعا لا يرام» وكان في منعته حسن 
الخصال جميل الفعال» والبارئ جل ثناؤه يجل عن أن يرام أو يوصل إليه» وهو مع ذلك محسن منعم 
مجمل مفضلء لا يستطيع العبد أن يحصى نعمته» فالمجيد هو الذي تمجّد بفعاله وده خلق 
لعظمته. 
قول النبي 0 داعيا عند الكرب:" لا إله إلآ الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السموات 
00ظ2 س 5 20 
الحليم من حيث اللفظ والصيغة: 'الحلم' الأناة والعقل» وقيل: ضبط النفس والطبع عن 
هيجان الغضب وجمعه أحلام» قال تعالى:" أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم اف قبل 
معناه عقوهم, وليس الحلم في الحقيقة العقل» لكن فسَّروه بذلك كونه من مسببات العقل» وقد 
حلم جلما العقل فتحلم» أو أحلمت المرأة: ولدت أو لادا حلماء. والحلم التقبت 2 الأمور, 
و لقعي عار التساكة. 
والحليم على صيغة (فعيل ) صيغة مبالغة» وهو اسم من أسماء الله عرّ وجل. 
الحليم من حيث المعنى والدلالة: يرد لفظ 'الحليم' ويحمل معان عده. نحملها في الآن: 
'الحليم': الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله عن عباده لأحل ذنوهم, ولكنّه يرزق العاصي كما 
يرزق المطيع» ويبقيههء وهو منهمك في معاصيه كما يبقى البر النقىّ: هو ذو الصفح والأناة 
الذي لا يستفره غطب: والاسفحه جيل اه ولا عصيان عاص» ولا يستحق الصافح مع 
7 5 * 0" 
العجر اسم الحليم» إثما الحليم هو الصفوح مع القدرة؛ المتآني الذي لا يعجل بالعقوبة . فالحليم 
فاللحليم إذن هو: 
'- ينظر البيهقي:الأسماء والصفات »ج1»ص792» والرازي :الزينة» ج1»ص 114 . 
7- رواه البخاريء باب الدعاء عند الكرب»؛ ج5,» ص 2336. 
3- سورة الطورء الآية 30. 
4- ينظر ابن منظور: اللسان» مج 37 ص 132 و133. 


7- البيهقي: الأسماء والصفات؛ ج1 . ص 100. 
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- الذي لا يعجل بالعقوبة والاتتقام. 
- الذي لا يحبس إنعامه عن عباده لأجل ذنوبهم., قال تعالى:" كلا نمدٌ هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
كلع وما كان غطاء رتك خش 1 
- ذو الصفح مع القدرة على العقاب, قال تعالى:" ولو يؤاخذ الله اناس بظلمهم ما ترك عليها من 
لكا ولكع بوظرض إن ادل سيم 2 

وقد اشتمل الحديث المذكور أعلاه على التّهايل المشتمل على التُوحيد» وهو أصل 
التتريهات الحلالية» والعظمة النّي تدل على تمام القدرة» والحلم الذي يدل على العلم؛ إذ الجاهل لا 
يتصوّر منه حلم ولا كرم؛ وهما أصل الأوصاف الأكرامية”. 

المقدم المؤخخر: ورد هذان اللفظان مقرونين في موضعين من صحيح البخاريء هما: 
-قال النبي م:"...اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت؛» ويك 
خاصمتء وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدّمت وما أخخّرت وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدّم 
واف فخ ره الما ابت 
-وقال النبي م:"...اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أرت وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدّم 
وأنت المؤخّرء وأنت على كل شيء قدير"”. 

المقدّم والمؤخّر من حيث اللّفظ والصّيغة: 'مقدم' من قدم: يقدم قدوماء أي تقدّم» وقدّم 
فلان فلانا إذا تقدمّه حاء في القاموس: قدم القوم» كنصرء قدما وقدوما وقدّمهم واستقدمهم, 
تقدّمهى وقدم ككرم؛ قدامة وقدماء والمقدم ضد الموحمرث. 

أمّا 'الموخر': ضد المقدّم» تقول: معنى قدم قدما و تأخخّر أخراء والتأخّر ضد التقدّم» وقد 
تأخخر عنه تأحراء وتأحرة واحدة...وأحرته» واستأحر كتأخر» وفي التنزيل:" ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين""2 أي علمنا من يستقدم منكم إلى الموت ومن يتأخر عنه”. 


والمقدّم والموخّر من أسماء الله عرّ وجل» يردان مقرونين» فالجمع بينهما أحسن من التفرقة. 


!- سورة الإسراءء الآية 20. 
2- سورة النحلء الآية61 . 
3 -ينظر ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ج11؛: ص 168. 
“- رواه البخاريء باب التهجد بالليل» ج1» ص377. 
”- رواه البخاريء باب قول النبي0"اللهم اغفر لي ما قدمت و ما أخرت"؛ ج5؛ ص2350. 
“- ينظر الفيروزبادي: القاموس المحيط» تح مجدي فتحي السيدء المكتبة التوفيقية»القاهرةء مصرء دطء دت. ج4» ص 182و183. 
7- سورة الحجرء الآية 24.. 
*- ينظر ابن منظور: لسان العرب » مج 3» ص 10 
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المقدّم والمؤخر من حيث العنى والدلالة: 'المقدّم والمؤخر': المقدّم والمؤحّر لما شاء بحكمته. 
هو المقدّم من شاء بالتتقوى والإنابة والاستجابة» المؤخُر لمن شاء بعدله وحكمته. هو الذي قدّم 
الأبرار وأخزى الفجّار» وهو الذي يقرب ويبعدء فمن قربّه فقد قدّمهه ومن أبعده فقد أخثره, 
وهو الذي يقدّم بعض الأشياء على بعض بأمره. إِمّا بالوجود» كتقديم الأسباب على مسيباتماء أو 
بالشّرف كتقدم الأنبياء والصّالحين من عباده. 

وقيل في المقدّم: هو المعطي لعوالي الرتب» وفي المؤخر هو الدّافع عن عوالي الرتب. 

وقيل: هو المزل للأشياء منازلحاء يقدّم ما يشاء منهاء ويؤخخّر ما شاءء قدّم المقادير قبل أن 
يخلق الخلق» وقدّم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده؛ ورفع الخلق بعضهم فوق بعض 
درجات» وقدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأعحّر من شاء من مراتبهم و تُبُطهم عنهاء 
وأخعر الشيء عن حين توقعه لعلمه بها في عواقبه من الحكمة: لا مقدّم لما أثّر ولا مؤعمّر لما قلّم'. 

والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة» لأنهما من الأسماء المزدوجة المتقابلة» الي لا 
يطلق واحد ,عفرده على الله إلا مقرونا بالآخرء فإن الكمال من اجتماعهماء فهو تعالى المقدّم لمن 
شاء والمؤحر لمن شاء بحكمته. 

الشافي : ورد اسم الشافي » بلفظه في موضع واحد من صحيح البخاري . 
قال البي م:" اللهم رب الناسء» مذهب الباس» اشف أنت الشافيء لا شاف إلا أنت» شفاء لا 
يغادر 157 

الشّافي من حيث اللّفظ والصّيغة: جاء في المقاييس:"شفى: الشين والفاء والحرف المعتل يدل 
على الإشراف على الشّيء» يقال أشفى على الشيء إذا أشرف عليه» وممّي الشفاء شفاء لغلبته 
للمرض واشفائه عليه» ويقال استشفى فلانء إذا طلب الشفاء» وشفى كل شيء) 0 

الشفاء .فق اللفةهو البرء من امرض يقال: شفاة. الله يشقيف وانكشفى افع فتقله مخ 
شفاء الأحسام إلى شفاء القلوب والنفوسء والله سبحانه وتعالى هو الشافي. 

الشافي من حيث العنى والدلالة: 'الشافي': شفي الأبدان من الأمراض والآفات» والصّدور 
من الشبه والشّكوكء فشفاؤه شفاءان أو نوعان: النوع الأوّل: الشفاء المعنوي الرُوحيء» وهو 
الشفاء من علل القلوبء والنوع الثاى: الشفاء المادي وهو الشفاء من علل الأبدان”. 


'- ينظر البيهقي: الأسماء والصفات » ج1» ص150 
7- رواه البخاري » باب رقية النبي م ٠‏ ج5.ص 2168 
3- ابن فارس: مقاييس اللغة»؛ مادة (شفى )» مج 3»؛ ص199 
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في الحديث تعليم من الي م أمته أن يعتمدوا على ربّهم مع الأخذ بالأسباب المشروعة: فإِن 
الله عرّ وجل هو الشّائٍ لا شفاء إلا شفاؤه» فكل ما يقع من الدّواء والتّداوي إن لم يصادف تقدير 
لله عرّ وجل تعالى وإلاً فلا ينجع» فقد كان النبي م» يدعو الله بالشفاءء لأنه هو الذي يملك 
الشفاء» والشفاء بيده تبارك وتعالى. 

السّلام: ورد لفظ 'السلام' بلفظه في موضع واحد من صحيح البخاريء قال البي م: "إن 
الله هو السّلام» فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيّات لله» والصّلوات الطيّبات» السّلام عليك أَيّها 
لبي ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» فإنكم إذا قلتموها أصابت كل 
غبد لله حاط أق المتماء والأرض» أشهد أن لأ إله إلا الل وأسهد أن مهدا عبده ورسوله!”. 

المسّلام من حيث اللّفظ والصّيغة: جاء في معاحم اللّغة: سلمء يسلم؛ سلاما وسلامة:؛ من 
الآفات ونحوهاء أي برئ» وأسلم أي انقاد» وتطلق على من يعتنق الإسلام» وأسلم أمره لله أي 
فوّضه فيه وسالم زيد عمرو صالحه» وسلم بالأمرء أي رضي به وسلّم على القوم» أي: حيّاهم 
بتحية الإسلام؛ والإسلام هو النضوع والرضا والانقياد» لأنّه يسلم من الإباء والامتناع”. 

واالسّلام' اسم من أسماء الله الحسيئ» هو مصدر يعن في اللغة البراءة من العيوب 
والتفاقض_القداء؟ + ويكتهال ى ثناياه مفاة منسدة كالسكية والأماة والامشقرار واقدوم 

السّلام من حيث المعنى والدلالة: وفي معنى اسم السّلام أقوال؛ منها: 
- السّالم من المصائب والنقائص والآفات» إذ هي غير جائزة على التَقديم الذي لا يمكن أن يعارضه 
نقص أوشين. 
- السّلام هو الذي سلم الخلق من ظلمه. 
- معطي السّلام في الدنيا والآخرة”. 

وقد أجمل فيها القول ابن القيّم بقوله:" الله حل وعلا أحقّ بهذا الاسم من كل من ممّي به 
كسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وح فهو السّلام الحقّ بكل اعتبار والمخلوق 
سلامة بالإضافة» فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيّله وهم وسلام في صفاته 


'- ينظر »الفيروزبادي: بصائر ذوي التمييزء ج3»ص 33 

7- رواه البخاري » باب التشهد في الآخرة » ج1» ص797 

3- ينظر ابن فارس: مقاييس اللغةءمادة (سلم) مج 3»ص90»: وابن منظور: اللسان» مادة (سلم ) مج7»ص262 وما بعدها . 

4- ابن منظور: اللسان » مج 7»ص264 مادة ( سلم ) 

”- ينظر البيهقي: الأسماء والصفات؛ ج1» ص74» والرازي: الزينة» ج1»ص 663. والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييزءج3»ص252. 
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من كل عيب ونقصء وسلام في أفعاله من كل عيب ونقصء وشرٌ وظلم» وفعل واقع على غير 
وجه حكمة بل هو السّلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. 

فهو السّلام من الصاحبة والولد» والسّلام من النظير والكفء والمماثلة» والسّلام من 
الكتريلكه ولذلك إذا كارت إلى أثراك.عيفاك كماله وبيك كل نة ينا عا ينتاد كماها : 

الشهيد: ورد اسم (الشهيد) بلفظه في موضع واحد من صحيح البحاريءقي: 
قول البي 60:"...أنه ذكر رحلا من بئ إسرائيل سأل بعض بن إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» 
فقال: ائتئ بالشّهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا..."2. 

التتهيد من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الشّهيد': فعيل من أبنية المبالغة في فاعل» شهد 
شهادة» ورحل شاهادء والشهادة خبر قاطع؛ وقولهم اشهد بكذاء أي: احلف, والتشهد في 
الصّلاة: قراءة التحيّات لله وشهد فلان على فلان بحق» فهو شاهد وشهيد» واستشهد فلان؛ 
فهو شهيدء والمشاهدة: المعاينة» وشهد شهوداء أي حضرهء فهو شاهدء وقوم شهودء أي 
حضوو وشم له ركذا شوادة أي اذى باغيده هن النيادةه فهو ساعد" 
ومن معان الشهادة: الحكمء قال تعالى:" وشهد شاهد من أعليا", 

الشهيد من حيث العنى والدلالة: لا كانت الشهادة ترجع إلى العلم مع الحضورء فالشهد 

هو العليم بظواهر الأشياءء وهو الخبير العليم ببواطن الأشياءء فهو الذي يكرم الإنسان بنعمة 
المشاهدة؛ فرأى من آيات الله ما أفعم القلوب بالشهادة» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا 
رسول الله م. 

ولا كان اسم (الشتّهيد) مأخوذا من الحضور والمشاهدة؛ فقد قيل ف معناه: 
- الشّهيد فعيل .ععئ مفعولء أي المشهود له بالوحدانية والعبودية. - الحاضر المشاهد. 
- المطّلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالمشاهدة والحضور. 
- المبيّن بالدلائل والشواهد لعدله وتوحيده وصفات جلاله. 


١ :‏ ٍ : ع 5 
- الذي لا يخفى» ولا يغيب عليه شيء من أمور مخلوقاته . 


'- ابن القيم الجوزية: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ تح محمد عبد القادر عطاء دار التقوىء» مصرءط21»1999ج1» 

ص123. 

7- رواه البخاري باب الكفالة في القرض» ج2ءص 801. 

3- ينظر ابن منظور: اللسان» مادة شهد » مج2»ص 629ءوما بعدها . 

“- سورة يوسف ,ءالآية 26. 

'- ينظر الزجاج: تفسير أسماء الله الحسنى »ص 53» والبيهقي: والأسماء والصفات .ج1؛»ص 90:91 » والرازي: الزينة »ج1»ص90. 
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فالشهيد: هو العليم إذا اعتبر العلم مطلقاء وهو الخبير إذا أضيف إلى الأمور الباطنة» وهو 
الشهيد إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة» ولمذا كانت المراقبة الى هي من أعلى أعمال القلوب هي 
التعبّد لله باسمه الشّهيدء فم علم العبد أن حركاته الظاهرة و الباطنة قد أحاط الله بعلمهاء 
واستحضر هذا العلم في كل أحواله؛ أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاحس يبغضه 
الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخخط الله وتعبّد عقام الإحسانء فعَبّد الله كأنه يراه 
فإن لم يكن يراه فإِن الله يراه. 

الجبار: ورد اسم الحبّار'» بلفظه في موضع واحد من صحيح البخاري» في: 
قول النبي م:" تكون الأرض يوم القيامة حبزة واحدة يتكفؤها الحبّار بيده كما يكفاأ أحدهم 
عروه قن المتقرو قرة ااهل الوا 

الجبّار من حيث اللفظ والصيغة: 'المبّار': فعال صيغة مبالغة من أفعل» قال الفراء: لم 

أسمع فعالا من أفعلء إلا في حرفين» وهو حبار من أحبرت» ودراك من أدركت» وجبر فلان 
فلاناء أي أغناه من فقرء أو صلح عظمه من كسرء وبر الله فلانا أي سد حاحته؛ وأجبره على 
الأمر» أي : أكرهه عليه» ولفظ ا بدون ألف ولام والتعريف تستخدم كصفة من 
صفات الأفراد» وفي هذا الحال يكون بمعين القهر والطغيان» فهي في حق الإنسان صفة ذميمة» قال 
تعالى:"وعصوا رسله واتبعوا أمر كل حبار عنيد"0, والإحبار هو القهر والإكراه. وسمّي السلطان 
جبارا لقهره الّاس على ما يريده» أو لإصلاح أمورهم؛ والإحبار في الأصل حمل الغير على أن يجبر 
الأمر» ولكن تعورف المحرد. 

فمادة 'حبر' موضوعة لإصلاح الشّيء بضرب من القهرء يقال: جبرته فابجبر واحتبر» وقد 
قيل: جيرته فجبرء والحبر في الحساب إلحاق شيء به إصلاحا لما يريد إصلاحه”. 

ومن معان الحبار: العالي الذي لا ينال» يقال: نخلة جبارة» أي عظيمة لا تنال باليد» والحبار 
القهّاره قال تعالى: "وما أنت عليهم يجار" والحبّار الققال بغير حق» قال تعالى:" وإذا بطشكم 


بظشكم ري 


. رواه البخاريء باب الله »الأرض يوم القيامة ج5»؛ ص 2389 و2390‎ -١ 
.58 سورة هودء الآية‎ -2 
ينظر ابن منظور: اللسان » مادة (جبر)» مج 3 »ص 106 وما بعدها » والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييزء ج2.ص361.‎ -7 
.45 سورةقء الآية‎ -* 
.130 سورة الشعراءء الآية‎ -” 
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الجبّار من حيث العنى والدلالة: 'الحبّار': اسم من أسماء الله الحسئ يطلق ويحتمل معان 
عدة» كلها داخلة باسم الحبّار أرجحها: 
- الحبّار العالليى فوق خلقه الذي لا ينال. 
- هو الذي يحبر الضّعيف» وكل قلب منكسر لأجله» فيجبر الكسير» ويغ الفقير» وييسّر على 
المعسر كل عسيرء ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصّيرء ويعوّضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام 
بواحبهاء ويجبر جبرا خخاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله» فهو المصلح للأمور' . 
- الجبار من الجبروت» والتّكبر» وإذا كان الجبروت والتكبر في حق الخلق مذموماء فهو ممدوحا في 
حق الله لأله سبحانه فوق كل الحبابرة» فلا يجري عليه حكم حاكم ء وإِنّما الجميع طوع إرادته 
سبحانه وتعالى» فهو القهّار لكل شيء؛ الذي دان له كل شيء. 

الملمسك: ورد اسم الملك بلفظه في موضعين من صحيح البحاريء في: قول البي م:" يقبض 
الله الأرض» ويطوي السّموات بيمينه» ثم يقولة آنا الللقه أي علوك الأرضريب "2 
وقولم:" الليم لك امد آنت .قم الشموات والأركن ومن فنهن» ولك كمد إثلق مللك 
السّموات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد أنت نور السّموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد 
ا ا 

الملك من حيث اللّفظ والصّيغة: إِنْ مادة 'ملك' في معاحم اللّغة ذات دلالات مختلفة 
ومعان متعدّدة لا حصر لها ولا عدء وهي مبثوثة في كتب اللغة والمعاحم؛ وفيما يلي بعض هذه 
المعابي؛ واليّ قد تساعدنا على فهم معن اسم الله عر وجل 'الملك'. 

قال ابن سيدة: الملك والملك:احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به» وملك الشيء وامتلكه 
واقاكلو وهو والاكه ير الحد اكد روه تداك وسلك يدم يهن اماوا كه 

وملك الشيء أي: جازه وانفرد باستعماله والانتفاع به أو التَصرف فيهء والاسم مالك 
وأملكه الشّيء أو ملكه الشيءء أي جعله ملكا له» وتملك الشيء؛ أي امتلكه. 

و(اكنك) يفتح لميم واللام هو واحد الملائكة؛ والمملوك العبدء إذا ملك ولم يملك 
أبوافه واللكة الذقب. يقال طال ملكه وملكه وتلكقه أي رن ويقالة فادن بحبو اللكة: إذا 
كان حسن الصنع إلى مماليكه» والمملكة سلطان الملك وعبيده. 


'- ينظر البيهقي: الأسماء والصفاتء» ج1 ص 66 و67 » والرازي: الزينة »ج1» ص 81:82. 
7- رواه البخاريء باب قوله:" والأرض جميعا قبضته" » ج4»ص1812 . 
3- رواه البخاريء باب التهجد؛ء ج1.»ص 577 . 
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وقيل: 'الملك' اسم لكل من يلك السّياسة إِمّا في نفسه وفي غيرهء سواء تولى ذلك أولم 
يتوّل أ» لذا جاز أن يطلق لفظ 'لملك' و'الملوك' على الأفراد مجازاء لأنهم وملكهم ملك لله الملك 
الحق. 

الملك من حيث العنى والدّلالة: 'الَلِك': بفتح الميم وكسر اللأم هو اسم من أسماء الله 
الحسيئ» وهو يعن ذو الملك» وصاحب التَصرّف فيما يلك بجميع الوجوه ما علمناه منها وما لم 
نعلم» فهو الذي يستغئ في ذاته وصفاته عن كل موجود”. 

قال الحليمي: وذلك مما يقتضيه الإبداع, لأن الإبداع هو إخحراج الشّيء من العدم إلى الوجودء 

فلا يتوهم أن يكون أحد أحقّ .ما أبدع منهء ولا أولى بالتصرف فيه منه» وهذا هو الملك”. 

فالملك: هو الآمر النّاهِيء المعرّء المذل» الذي يصرّف أمور عباده بحكمته كما يحبٌ» ويقبلهم 
كما يشاءء فهو الموصوف بصفة الملك» وهي صفات العظمة والكبرياء» والقهر والتدبير» الذي له 
التصرف المطلق في الخلق» والأمر والحزاء. 

العلي: ورد اسم 'العلي' بلفظه مقرونا بلفظ 'الكبير' في موضع واحد من صحيح البخاري» 
في قول النبي م" إذا قضى الله أمرا في السّماءء ضربت لملائكة بأجنحتها خحضعانا لقوله؛ 
كالسلسلة على صفوان[...] فإذا فرّع عن قلوهم؛ قالوا: ماذا قال ربّكمء قالوا لذي قال: الحق» 
وهو العلي البو 

العلي من حيث اللّفظ والصّيغة: 'العلي': فعيل من العلو بمعى فاعل؛» هو صفة مشبّهة 
تفيد الثبوت واللزوم» علا يعلو علواء أي: سما وارتفع» وعْلو الشنّيء وعَلوه وعِلوه وعُلاوته 
وغَاليته: أرفعه» وقد علا علوا فهو على» وعلاه وعلا به واستعلاه وأعلاه وعلاه» صعده, 
والعلاء: الرّفعة» وعلا التّهار: ارتفع كاعتلى واستعلى» والعلي: الرّفيع القدر» وإذا وصف الله تعالى 
به فمعناه أَنّهِ يعلو أن يحيط به وصف الواصفينء بل علم العارفين”. 


'- ينظر ابن فارس: المقاييس؛ ج5 » ص 351 و352» وابن منظور: اللسان » مج6 » ص99 وما بعدها » والفيروز أبادي: بصائر ذوي 
التمييزء ج4» ص520 . 
7- ينظر الزجاج: تفسير أسماء الله الحسنى» ص30. 
3- البيهقي: الأسماء والصفات » ج1» ص63 . 
“- رواه البخاريء باب قوله "إلآ من استرق السمع”؛ ج4.ص1736. 
”- ينظر »ابن فارس: المقاييس » مادة (علو) »مج 4.ص112 . والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييزء ج4.ص96. 
145 


العلي من حيث العنى والدلالة: قيل في معي 'العلي': إِنّه الذي ليس فوقه فيما يجب له من 
معالي البلال أحدء ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه» لكنّه العلي بالإطلاق. 

فالعلي:هو الرّفيع القدر الذي لا رتبة فوق رتبته» ويجوز في صفته الأعلى ومتعال» و تخصيص 
لفظ التعالي للمبالغة لا على سبيل التكلف كما يكون من البشرء ومن هذا فإن اسم 'العلي' 
يتضمّن كل صفات العلو والفوقية» والعلو في عرف اللغويين ثلاثة أقسام: علو شأنء علو قهرء علو 
فوقية. فالله عرٍّ وجل فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه في سمائه عاليا على خخلقه بائنا منهم. 

وقد ورد اسم 'العلى' في الحديث مقرونا باسم 'الكبير' تأكيدا على ثبوت هذه الصفة 
ولزومهاء كما ورد في مادة 'العلو' في ثلاثة أسماء» هي: الأعلى» والعلي» والمتعالي» والتميع 
يشترك في معنى واحد هو ارتفاع المنزلة» ورفعة القدر» وعلوّه سبحانه وتعالى عن أن يحيط 
به وصف الواصفين» ثم ينفرد كل منها .عزيد معن فالأعلى هو الذي بلغ الغاية في علو الرتبة. 

الكبير: ورد هذا الاسم بلفظه مقرونا مع اسم 'العلي' ف موضع واحد من صحيح البخاري» 
هو: قول النبي م:" إذا قضى الله أمرا في السّماءء ضربت الملائكة بأحنحتها خحضعانا لقوله 
كالسلسلة على صفوانء فإذا فرّع عن قلوهم, قالوا: ماذا قال ربّكم, قالوا للذي قال: الحق» وهو 
العلي الكبير...". 

الكبير من حيث اللفظ والصيغة: الكبر": حلاف الصعرء يقال: هو كبيره وكباره كار 
قال الله تعالى:" ومكروا مكرا كبّارا"”» والكبر معظم الأمرء قال عرّ وحل:"والذي تولى 
كترويي 01 مفظم أمرف 4 والكين عن القرم» والكيرة النظمة» بو كذلاك الكرياة. 

ويقال: ورثوا الحد كابرا عن كابره .ويقال: أكبر الشيء) امتظمه”. والكبير في صفة الله 
تعالى» فعيل صفة مشبّهة دالة على الثبوت والدٌوام» وهو العظيم الحليل ذو الكبرياء. 

الكبير من حيث العنى والدلالة: 'الكبير' هو العظيم الموصوف بالجلال وعظم الشأن ذو 
الكبرياء» قال الحليمي: في معنى الكبير: إِنّه المصرف عباده على ما يريده منهم من غير أن يروه 
وكبير القوم هو الذي يستغئٍ عن التبذل لهم ولا يحتاج ف أن يطاع إلى إظهار نفسه. والمشافهة 
افر وفيه إل أن كللق ل عق تشقان ولاق لاق عقيف دوق بدو ونه خصان "اهو 


!- البيهقي :الأسماء والصفات »ج1ع»ص45. . 

7- سورة نوح, الآية22. 

7- سورة النورء الآية 11. 

“- ينظر ابن فارس: مقاييس اللغة »مادة (كبر)» مج 5»ص154» وابن منظور: اللسان عمادة (بكر) مج 3 عص 699 وبعدها. 
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يدعي كبير القوم قد يحتاج مع بعض النّاس» وف بعض الأمور إلى الاستظهار على المأمور بإبداء 
نفسه له ومخاطبته كفاحا لخشية أن لا يطيعه إذا سمع أمره من غيره» والله سبحانه وتعالى جل ثناؤه 
1 
لا يحتاج إلى شيء ولا يعجزه شيء . 
فالكبير' اسم من أسماء الله الحسئئ الثابتة له» وهو سبحانه وتعالى الموصوف بصفات 
ابحد والكبرياء والعظمة» والجلال الذي هو أكبر كل شيء؛ وأعظم كل شيءء وأحل وأعلى. 
كما ورد لفظ (أكبر) بصيغة التفضيل في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
5 || شاع 21 
قول النبي م: الله أكبر» خربت خيبر 2. 
وكوله:8 :"من قار من اليل قفال: له إله إل اله وصيده :له كتريك لس له الملل وله مله وهو 
على كل شىء قدير امد الله وسبحان الم ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولتهوة ذا 
بالله..."”. فالله أكبر كل شيءء وقوله م:" الله أكبر أشهد أن عبد الله ورسوله"”. 
الحسيب: ورد اسم 'الحسيب' بلفظ 'حسبي' مضافا إلى ضميري المتكلم والغائب في موضعين 
من صحيح البخاري» هما: 
قول النبي م:" من كان منكم مادحا أخاه لا محالة» فليقل أحسب فلاناء والله حسيبه» ولا أزكي 
على الله أحدا أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك ا 
وقوله م:"بينا امرأة ترضع ابنها إذ مر بما راكب وهي ترضعه. فقالت اللهم لا تمت ابئي حتى 
يكون مثل هذا ء فقال: اللهم لا تحعلئى مثله؛ ثم رحع في الثدي, ومرٌ بامرأة تحرّر ويلعب كماء 
فقالت: اللّهم لا تجعل ابي مثلهاء فقال: اللّهم احعلئ مثلهاء فقال: أمّا الراكب فإنّه كافر» وأا 
عع ماس 5 1 1 1 5 ب 3 9 7 58 ار6 
المرأة فإنهم يقولون ها: تزني» وتقول: حسبي الله ويقولون تسرق» وتقول: حسبي الله : 
الحسبيب من حيث اللفظ والصيغة: 'حسيب': فعيل معنى مفعلء أي الكافي» من 
أحسبئ الشيء إذا كفان» والحسب الكرمء واسيب الكرف الدايك قن الأبان وقيل هو الشرفن 


'- البيهقي: الأسماء والصفات »ج1»ص 73. 

7- رواه البخاريء باب ما يذكر في الصلاة عند الإغارة.»ج1 »ص 145. 

7- رواه البخاريء باب فضل من تعار بالليل» ج1 »صع387 . 

4-- رواه البخاريء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء ج3؛ ص1115. 

7- رواه البخاري» باب زكى رجل رجلا كفاهء ج2.ص946 . 

“- رواه البخاريء باب "أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرقيم', ج3» ص1279. 
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في الفعل والحسب ما يعدّه الإنسان من مفاحر أبائه والحسب الفعال الصالح والحسب: العذء 
تقول ععبيه القع ا حي مدنا ميان : 

الحسيب من حيث العنى والدّلالة: 'الحسيب' اسم من أسماء الله الحسيئ يرد بلفظه ويراد به 
معان عدة» أرجححها: 
- الحسيب: فعيل .معئ مفعل» أي الكافي» الذي منه كفاية العباد في جميع ما أهمهم من أمر دينهم 
ودنياهم من الحصول على المنافع» ودفع المضار. 
- الحسيب: فعيل صفة مشبهة» الذي له صفات الكمال والجلال. 
اللي عون الخفيظة قال تغال :"إن الله كان عق كن شيء جديا" دا خنيظا: 
- الحسيب: فعيل صيغة مبالغة من الحاسبء المدرك للأجزاء والمقادير الى يعلم العباد أمثالها 
بالحساب من غير أن ده 

والمعئ المستفاد من لفظ'الحسيب' في الحديثين السابقين هو: الكافي ومتولي الأمر 'فالحسيب' 
هاهنا بالمعئ الأصّ هو الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. 

العلام: ورد هذا الاسم بلفظه مضافا 'علام الغيوب' في موضع واحد من صحيح 
البخاري» هو: قول النبي م:" إذا همّ أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة:» ثم فليقل: 
اللهم إِني أستخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم, فإنّك تقدر ولا 
أقدر :تغلب والا أعليه وأنت علام الغيوب.. 3 

العلام من حيث اللّفظ والصّيغة: ورد في مادة العلم' ثلاثة أسماء هي: العالمء 
والعايه. والعلام. 

حلام خثال صيعة مبالقة من عاك يدم علنا فيو عام وعليية والغل تقيض اللهبال: 
روصل هال وعليس عو قوم علماف» فيلا كان العلم قد يكون الوضف يه يعد المزاولة اله :طول 
الملابسة صار كأنّه غريزة» ولم يكن على أوَّل دحوله فيه ولو كان كذلك لكان متعلّما لا عالماء 
فلمًا حرج بالغريزة إلى باب فعل صار عالما في المعنى ععليم. 


'- ينظر ابن منظور: اللسان» مادة (حسب) » مج 1؛» ص 293 . 
2- سورة النساءء الآية 85. 
3- ينظر الزجاج: تفسير أسماء الله الحسنى»ء ص49 » والبيهقي: الأسماء والصفات»ج1» ص 91 والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييزءج22 
ص 92.. 
*- رواه البخاريء باب التطوع؛ ج1»ص391. 
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وفلان علامه إذا بالغت في وصفه بالعلم» أي: عالم جداء والهاء للمبالغة» وعلمت الشيء 
أغلمة غلما: عرفته» 'ومثة العلام والعلامة...والعلامم هو من بلغ الغاية واللبحاية . 

والعلم اليقين» يقال: علم يعلمء إذا تيقن» وجاء بمعين المعرفة أيضاء كما جاءه .معناه ضمن 
كل واتعف مق الأتدر» الاشعراكهنما في كررن كل واحند فسيؤقا بالدول» لأن العلم وإ مضل 
عن كسبء فذلك الكسب مسبوق بالجهل؛ والله العالم أو العليم أو العلأم منزه عن سابقة الجهل» 
وعن الاكتساب لأنْه تعالى يعلم ما كان وما يكون؛ وما لا يكون لو كان كيف يكون2. 

العلام من حيث العنى والدلالة: 'العلام': هو المدرك لما يدركه المخلوقون بعقولهم 
وحواسهم, وما لا يستطيعون إدراكه من غير أن يكون موصوفا بعقل أو همس. 

قال الحليمي: العلام: العالم بأصناف المعلومات على تفاوتاء فهو يعلم الموجود ويعلم ما هو 
كائن, وأنّه إذا كان كيف يكونء ويعلم ما ليس بكائن؛ والدلو كان كرف يكو 

فالله العليم هو العليم النحيط علمه بكل شيء بالواجبات» والممتنعات» والممكنات» فيعلم تعالى 
نفسه الكريعة» ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة؛ وهي الواحبات ال لا يكون إلا بوجودهاء 
ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما يترتّب على وجودها لو وجدت,ء فالعلام الذي أحاط 
علمه بالعالم العلوي, والعالم السفلي» وقد جاء لفظ العلأم مضافا إلى الغيوب الى هي جمع غيب» 
والغين هو قاغاب كن قرا الأنيياة الظاهر ةوهو ها لولمه الا الله لذ كاتف ضهان 
العبد 'باسم علام الغيوب'»طلبا للأفضل”. 

التور: ورد هذا الاسم بلفظه مضافا إلى السّموات 'نور السموات' في موضع واحد من 
صحيح البخاري؛ في:قول النبي م:" اللهم لك الحمد؛ أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهنء 
ولك الحمدء لك ملك السموات والأرض ومن فيهنء و لك الحمدء أنت نور السموات والأرض 
0000 

النوز.من حيك اللفظ والعليفة: ثور" العتياء والساء الذي يعين الأبصنان» والثور غند 
الظلمة» وفي امحكم الثُور الضوءء أيَا كان...وقد نار نورا وأنار واستنار ونور .معين واحدء أي: 


ناف واستنار به: استمدث شعاعه ونور الصبح: ظهر نوره. 


'- ينظر ابن منظور: اللسان» مادة (علم)» مج 7 عص378و379 
7- ينظر الفيومي: المصباح المنيرء مادة (علم)» ص 254 
3- البيهقي: الأسماء والصفات؛. ج1:.ص89 
4- ينظر المصدر نفسه» ج1» ص89. 
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والتّوير': وقت أسفار الصبح. قد نوّر الصبح تنويرا...والتنوير الإنارة والمنار والمنارة: موضع 
النُور والمنارة: الشمعة ذات السّراج. 

والمنار': العلم والحدٌ بين الأرضين...ومنار الحرم: أعلامه الى ضرها إبراهيم الخليل على نبيّنا 
وعليه الصلاة والسلام على أقطار الحرم ونواحيه؛ ويما تعرف حدود الحرم من حدود الحل» والمنارة 
الي يؤذن عليهاء وهي المئذنة» والمنار: محجة الطريق: 

التور من حيث العنى والدلالة: يطلق اسم الله 'النور' ويراد به معان عدة» أرجحها: 
- النور: هو الذي يصير بنوره ذو العماية ويرشد يمداه ذو الغواية. 
- الَور: هو الظاهر الذي به كل ظهورء والظاهر في نفسه المظهر لغيره. 
- الثورة النور ضاحب النور» أي خعالقه لا أنه الضيناء نفسة. 
- الثور: سبب المصلحة؛ إِذ به سبحانه استقامت الأمور. 
- الثور: نور السّموات والأرض .ما أوضح وبين بحججه وبراهينه وحدانيته. 
- التُور: هو الحادي لا يعلم العباد إلا ما علّمهمء ولا يدركون إلا ما يسّر لهم إدراكه”. 

فالله نور السموات والأرض هو الذي استنارت به العوالم كلهاء وبنور وجهه أشرقت 
الظلمات» والثور نوران: - نور حسي» - ونور معنوي. 

أمّا الحسيّ فما يدرك بعين البصرء وهو ما انتشر من الأجسام النيّرة» كالقمرين والنجوم 
اليّرات» وكل العوالم الي لم يحصل لها نور إلا من نوره. 

وأمًا المعنوي: فما يدرك بعين البصيرة» وهو ما انتشر من الأنوار الإلية» كنور العقل ونور 
القرآن الكرعء ونور السنّة الشّريفة» وما يكون للعبد يما من نور في الدنيا والآحرة”. 

سريع الحساب: ورد هذا الاسم بلفظه في موضع واحد من صحيح البخاري» في: 
قول النبي م:".. اللهم منزل الكتاب» سريع الحسابء اللّهم اهزم الأحزاب» اللهم أهزمهم 

4 

وزلزلهم . 

سريع الحساب من حيث اللّفظ: جاء في معاحم اللّغة: السّريع: خلاف البطيء؛ يُسْرَع 
ويسرع سّراعة» وميرعا وسّرعا وميرعا وسَّرعا وسرعة؛ فهو سَرعٌ وسريع وسرّاع؛ وأسرع فهو 
'- ينظر ابن منظور: اللسان »مادة نور . 
7- ينظر الزجاج: تفسير أسماء الله الحسنى ع«ص 64. والبيهقي: الأسماء والصفات»ج1؛»ص 143» وابن منظور: اللسان »مج 3»ص 8046805 
مادة ( نور). . 
3- ينظر الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييزء ج5:ص 133.» وما بعدها . 


*- رواه البخاري .باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة »عج3»ص1072. 
11[30 


مسرع؛ وسير سريع» وخيل سريع وسارع إلى الخير وسرعان الناس: أوائلهم الذين يتقدّمون 
براغ . 

واالسريع' اسم من أسماء الله الحسيئ ورد ف القرآن وفي الحديث مضافا إلى لفظين اثنين فقطء 
هما: "'سريع 000 و"سريع الققاياة وفي هذا الحديث ورد مضافا إلى لفظ الحمساب. 

السّريع من حيث العنى: 'سريع الحساب' معناه: لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره؛ 
فيطو ل الأمر بق عنامينة الاق علي روقك قل :مداه آثد عناسب اقلق يوم القيامة بوقث قريب 
والمعيئ المستفاد من لفظ 'السريع' في هذا الموضعء هو الدلالة على كمال قدرته ووحوب الحذر 
منة. 

00 لع فوم ل قث ا 1 قب 5 

القيوم: ورد لنففظ القيوم بلفظه مضافا إلى لفظ 'السموات ف موضع واحد من صحيح 
البخاري» قُ: قول النبي 60" اللهم لك الحمد» أنت قيم السموات والأرض» ومن فيهن» ولك 
الحمد؛ لك ملك السموات والأرض ومن فيهن...". 

هو ان 5 ا . آ 3 5 عع 5 555 5 

القيم من حيث اللفظ: قَيم' وزنه فعيل» وأصله قيوم, فلما احتمعت الياء والواو والسابق 
ساكن أبدلوا من الواو ياع وأدغموا فيها الياء الي قبلها. وقيم الأمر: مقيمه» وأمر قيم) مستقيم) 
قال تعالى : " فيها كتب 0 أي: دين الأمة القيمة بالحق. ويجوز أن يكون دين الملة 
المستقيمة... والقيم: السيد وسائس الأآمر» وقيم القوم: الذي يقوّمهم ويسوس أمورهم,. وقيم 

ع عس ع 6 

المراة زوجحها لأله يقوم بأمرها . 

و'قيّم' من أبنية المبالغة» ومعناها القيام على كل شيء. والقيّم في صفة الله تعالى وأسمائه 
الحسئ, فهو القيم على كل شيء بالرعاية له. 

القيّم من حيث العنى: 'القيّم': هو القائم بتدبير أمر حلقه في إنشائهم ورزقهمء ويطلق 
ويراد به معان عدّة أرجحها: - القائم بنفسه مطلقا لا بغيره؛ وهو مع ذلك يقوم به كل موجود 


حتى يتصور وجحود شيء ولا دوام وحوده إلا به. 


'- ينظر ابن فارس: المقاييس »مادة (سرع)»مج 3»ص 152 و153» وابن منظور: اللسان مادة (سرع) » مج 5؛ ص138 وما بعدها » 
والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز »ج3؛»ص214 . 
2- سورة البقرةء الآية 202. 
3- سورة الأنعام» الآية165. 
4- البيهقي: الأسماء والصفات »ج1»ص 153. 
7- سورة البينة »الآية 03. 
- ينظر ابن منظور: اللسان »مادة (قوم )»مج 7؛ ص 455 وما بعدها. 
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- القائم بتدبير أمر حلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بأمكنتهم. - الدائم الذي لا يزول» القائم 
فالقيّم هو الله كامل القيوميّة» قامت به الأرض والسموات وما فيهما من المخلوقات» فهو 
الذي أوجدهاء وأمدّها وأعدّها لكل ما فيه بقاؤهاء وصلاحها وقيامهاء فهو الغيّ عنها من كل 
وجه. وهي الي افتقرت إليه من كل وحه. 
ألفاظ متعلّقة بذات الله عزوجل : 
ويقهعيد بالآلفاك الأصلة يذات الله بعض الفتفات الايعه بالأدله التطعيف كاليد والوجة» قال 
أبو حنيفة رضي الله عنه:" له يد ووجه ونفسء كما ذكر تعالى في القرآن الكريم من ذكر اليد 
والويحه والشي عقيو دصق جاو كن ولرة يقال فت إن وقد قدرته و تعيب أن قيه إطال ليقي" . 
فلا يقال لهذه الصفات: إِنّها أعضاءء أو جوارحء أو أدوات أو أركانء لأنْ الركن جزء 
الماهية» والله تعالى هو الأحد الصّمدء لا يتجزأ سبحانه وتعالى» والأعضاء فيها معيئ التفريق 
والتعضية» تعالى الله عن ذلكء» والجوارح فيها معيئ الاكتساب والانتفاع» وكذلك الأدوات هي 
الآلات الي ينتفع بما في حلب المنفعة» ودفع المضرّة» وكل هذه المعان منتفية عن الله تعالى”. 
وقد ورد من هذه الألفاظ المتصلة بذات الله ما يلي: اليدء والوجه؛ والساق, بحملها في الآيي: 


رقم الحديث طوف الحديث المضاف 
2953-2952-2581-2109-618-4- | والذي (فالذي) نفسى بيده إلى الض 
١ ١ -4726-4453-3993-3170-3120-3‏ 1 
116 
1317 ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله مضاف إلى لفظ الله 
]أ يد الله ملأى لا تغيضها نفقة مضاف إلى لفظ الله وإلى الضمير 
1|007 
0407| ل نه 

وبيده الميزان يخفض ويرفع 


حقال م :"قو الذي نفسى بيده لايؤمن أحد كم حتى أكون أنحب إلبه عن :والده وولده”. 
-وقال م:"..ثم ليقفنّ أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجابء ولا ترجمان يترحم له.."”. 


ات 


'- ينظر البيهقي: الأسماء والصفات »ج1»ص93. والرازي: الزينة»؛ج1» ص95 » وابن منظور: اللسان »مادة(قوم) »مج 7 .ص 462.463 
7- أبو حنيفة النعمان: الفقه الأكبرء نقلا عن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحوية» تح مصطفى بن العدوي » دار بن 
حزم . ط 2: 2003 م؛ ص189. 
*- علي بن محمد بن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحويةء ص189. 
*- رواه البخاري » باب من الإيمان أحب لأخيك ما يحب لنفسه »ج1»ص14. 
7- رواه البخاري »باب الصدقة قبل الردّء» ج513:2. 
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-وقوله م:" يجتمع المؤمنون فيقولون لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» 
حلقك الله بيده» وأسجد لك الملائكة» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربّك حتّى يريحنا 
فو كان لا 
-وقال م: قال الله عرٌ وجل: أنفق أنفق عليكء وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحّاء الليل 
والنهار, وقال:أرأيتم ما أنفق منذ حلق السماء والأرض ١‏ يغعض ما 2 يده وكان عرشه على 
٠. ٠. 5‏ 21 
الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع 1 
اليد من حيث اللفظ والصّيغة:'اليد': الكفء وقيل: اليد من أطراف الأصابع إلى الكف» 
وهي القن محذوفة اللام» وزمًا فعل: يدي» فحذفت الياء تخفيفاء والجمع يدي» وجمع الجمع أياد» 
وفيها لغات: اليد بالتخفيفء اليد بالتشديد, قال الفيروز أبادي:" وأصلها يديء لأنهم يجمعوما 


على أيدء وأيد أفعلء وأفعل جمع فعل أكثرء نحو أفلس» قال تعالى:" أم لهم أيد يبطشون 


يل 
ع 


بها" وقوله تعالى:" فاغسلوا وجوهكم وأيديّكم إلى المرافق””» وقولهم: يديان يدل على أنْ أصله 
فعل» و يديته» رببت يده» وقد استعير لفظ 'اليد' للجاه» والوقار» والطريق» ومنع الظلمء والقوة» 
والقبرةى تلط اممو النلفه لياف . 

اليد من حيث العنى والدلالة: 'اليد' الواردة في الأحاديث المذكورة آنفاء هي بمعنى: 
'بيده' عبارة عن تولي لخلقه باختراعه الذي ليس إلا له تعالم» وحص لفظ "اليد' إذ هي أجل 
الجوارح الي يُتولى يما الفعل فيما بيننا ليتصوّر لنا اخعقصاص المعينء لا لنتصوّر منه تشبيهاء وقيل: 
معناه بنعمي الى واليصها 075 

فاليد صفة من الصّفات الذاتية الثابتة لله في كتابه وسنة نبيه م» قال تعالى:"وقالت اليهود يد 


اله مخلولة لت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان.."”» وقال تعالى:" وما منعك أن 


تسد ذا خداات يدم 


3 رواه البخاري »باب قوله لله << وعلم آدم الأسماء كلها >> ج4:ص 1624. 
2 رواه البخاري »باب قوله :<< وكان عرشه على الماء >>. ج4.»ص 1724. 
3 سورة الأعرافءالآية 195, 

“- سورة المائدة »الآية 07. 

5- الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز »عج5؛ص 381. 

ى المصدر نفسه »ج5؛»ص353. 

كَ سورة المائدة »الآية 66 

5 سورة ص ءالآية 75. 


153 


وأهل السكة على أن لل تعال يدين الدين ليست كايدي المحلوقيغ» قال تعالل:" ليس كمقله 
شيء"7» وروي عن أبي حنيفة أنه قال:" له يد ووجه ونفس» كما ذكر تعالى في القرآن الكريم 
من اذك اليد والمجه والفسء فيو له ضقة يل كيق» ول يقال إن :يده قدركة وتحمشه لآن فيه 
إبطال لصفي" . 

الوجه: ورد لفظ الوجه مضافا إلى لفظ الحلالة أو ضمير يعود على الله تعالىى في سبعة مواضع 
من صحيح البخاري» نحملها في الآني: 


رقم الحديث طرف الحديث تعليق 

56 إِنّك لن تنفق نفقة تبتغي يها وجه الله مضاف إلى لفظ الحلالة 

415 يريد بذلك وجه الله مضاف إلى لفظ الحلالة 

019 من بئ مسجدا يبتغي به وجه الله مضاف إلى لفظ الحلالة 

2ذ11 أعوذ بوجهيهك مضاف إلى ضمير يعود على الله ورد مرتين 

6252 فتعمل عملا تريد به وجه الله مضاف إلى لفظ الحلاله(الله) 

-قال البى م:" إِنْك لن تنفق نفقة تبتغى بما وجه الله إلا أحرت عليهاء حتّى ما تجعل في في 
اك 


-وقالم:" لن تخلف بعدي» فتعمل عملا تريد به وجه الل إلا ازددت به رفعة ودرجة» أو لعلك 
أن تخلف بعدي حتّى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخحرونء» ولكن البائس. سعد. بن 000 

الوجه من حيث اللفظ والصّيغة: 'الوجه': مستقبل كل شيع والجمع أوجه» ووجوهع 
والوجه نفس الشيء» وقيل أصله الجارحةءقال تعالى: "فاغسلوا وجوهكم'”؛ ولما كان الوجه أوّل 
ما يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل كل شيء وأشرفه ومبدثه. 

ووجه الدهر أوّله ووجه النجم: ما بدا لك منه» ووجه الكلام: السبيل المقصود منه» ووجه 
القوم: سيّدهمء والوَجه والوجه والوجهء والوخهة أو الوجهة: اللجاه والمنزلة» ويقال: 
واحجهت فلاناء أي جعلت وجحهي تلقاء وجهه..ووجهه توحيهاء أرسلة وشرفه كأوجهه. 
والويعد اذى العنافه ولمع ويدياء . 

والوجه من الصفات الذاتية لله الثابتة في الكتاب والسنة. 
لا ا العليف الطحارية ).هن 188 
7- رواه البخاريءباب ما جاء أن الأعمال بالنية عج1ص 30. 
“- رواه البخاري .باب ميراث البنات» ج6» ص 2476 و2477. 


5 الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز »ج5؛ص 166 و167. 
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الوجه من حيث العنى والدلالة: 'الوجه' من الصّفات الذاتية لله الثابتة في الكتاب والسنّة 


.. 1 - : 1 5 لل يا و 
قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه » قيل: إنْما عب الوحه الذي يؤتى منه» ومعناه كل شيء 


من أغمال العياد خائلك إلا ها أريكنيه وبح يا" , 


ونثبّت لله وجها يليق بجلاله» بلا كيف ولا تمثيل» ولا صرف عن معناه الحقيقي» قال 
تعاله لبس كمفله شي ا" . 

الساق: ورد لفظ الساق' في موضع واحد من صحيح البخاري؛ في: 
-قول النبي م:" يكشف ربّنا عن ساقه» فيسجد كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى كل من كان يسجد في 
الذنا نويع وقسن: لاتهب الست سه قليره كلقا و" . 

الاق من حيث اللفظ: 'السّاق': ساق القدم» والسّاق غصن الشجرة» والسّاق من 
الانسات بين الركية والقدمه: والطوقة من الثانن. الرعية نين وورة: الللعيبوالاسوق» مويل 
المتاقين..والنتاق مويف قال شان :" والفت التاق بالمناق 31 

فالناق 'ق اللغة+ الأمر الكتديد و كشفة مكل .ق. هذة الأمر يقال: قامت. الذرب» على ساق”. 
ساق 

السّاق من حيث العنى والدلالة: 'الساق' صفة ذاتية لله ثابتة بالكتاب والسنة» قال تعالى:" 
"يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السسّجود فلا يستطيعون"'» وقولهم:"يكشف ربّنا عن ساقه". 

قيل: إن المراد بالسّاق نور عظيم يكشف به سبحانه وتعالى يوم القيامةة يقول ابن القيم:"أن 


يل 
ع 


القيم:"أن نقول من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا؟ وليس معك إلا قوله تعالى:" يوم يكشف عن 
ساق") والسيهانة بسازعيةق لدي الكيقه كل لزاه بالكش عن الغتقه أو الراك وناآن الرية 
تعالى يكشف عن ساقه[...]وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أنْ ذلك صفة الله لأنّه سبحانه لم 
يضف السّاق إليه» وإِنُما ذكره مجردا عن الإضافة منكراء والذي أثبتوا ذلك صفة كاليدين» 
والإصبع لم يأخذوا ذلك من مظاهر القرآنء وإِنْما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدريء المتفق على 
صحته» وهو بحديث الشفاعة الطويل» ومنه:" فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا", وحمل 


سورة القصصءالآية 88 . 

سورة الشورىءالآية 11. 

رواه البخاريء باب (يوم القيامة يكشف عن ساق) »مج 4.ص1 187 . 
- سورة القيامة »الآية 28. 

ينظر ابن منظور: اللسان »مادة (سوق ) مج5؛ ص909. 

- سورة القلم »الآية 42. 

5 ينظر صحيح البخاري »ج4:هامش ص 1871. 


ا ال 6 ١‏ 
مم وم اننا اكه هنا كه أل 
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الآية على ذلك قال تعالى:" يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السّجود فلا يستطيعون" مطابقا 

لقوله م:" فيكشف عن ساقه فيخرُون له سجدا..". وتنكيره للتعظيم والتّفخيم: كأنّه قال: 

كقق عو ساق عظيياه مداق سكليعيا: .برقال قانا أن وكوة لاتير أو عقيل اد سيدا" , 
العرش: ورد لفظ 'العرش' ءفي موضعين من صحيح البخاري هما: 

-قال النبي م:" إِنْ في الجنة مائة درجة: أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما 

بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإِنّه أوسط اللحنة» وأعلى الجنة- أراه- فوقه 
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5 


-وقالم:" لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض؛ ورب العرش 

3 
الكريم 1 

العرش من حيث اللفظ: 'العرش' في اللغة يدل على ارتفاع في شيء مبئ» ثم يستعار 
في غير ذلك» من ذلك العرشء قال الخليل: العرش: سرير الملك» قال تعالى:"ورفع أبويه على 
العرش"7» ثم استعير ذلك فقيل لأمر الرحل وقوامه: عرشء» وإذا زال ذلك عنه قيل: ثل عرشه؛ قال 
قال زهير: 

تدا ركتما الأحلاف قد شل عرشها | :: وذبيان إذ زلت بأقدامها النّعا 5 

والعريش: بناء من قضبان يرفع ويوثق حي يظلء وقيل للبي (يوم بدر:” ألا نبيي لك 
عريشا"» وكل بناء يستظل به عرش وعريش» ويقال: سقف البيت عرش..والعرش: شبه ال هودج 
لحل للمرأة تقعت فيه عل بعرهنا”. 

العرش من حيث العنى والدلالة: 'العرش': هو مكان استواء الله» وقد احتلف العلماء في 
ماهية العرش» فذهب طائفة أن أهل الكتاب إلى أنْ العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط 
بالعالم من كل جهة؛ وربّما موه الفلك الأطلس» والفلك التاسع» وهذا ليس صحيح لأنّه قد ثبت 
في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة» كما قال النبّي 0:" فإن الناس يُصِعَقَونَ فأكون أَوّل مَنْ 


'- ابن القيم الجوزية: الصواعق المرسلة ؛.ج1.»ص 252. 

2- رواه البخاري:باب درجات المجاهدين في سبيل اللهء ج3:؛.ص1028. 

3- رواه البخاريء باب الدعاء عند الكرب »ج5:ص2336. 

“- سورة يوسف ءالآية 109. 

7 ديوان زهيرء ص 109» والشاهد في اللسان» مج 4 ص402. 

6- ينظر ابن فارس: مقاييس اللغة .مج4.ص265 و266 مادة (عرش). 

"- ينظر ابن منظور: اللسان» مادة (عرش) مج4.ص 401 وما بعدها. 
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يَفِيقٌ» فإذا أنَا .بموسى آذ بقائمّة من قوائم العَرْشِء فلا أدري 


5 1 
الصو 


2 
أذ 


فالعرش غرف يليق يال لا تغك كيفيفة إلا آله ورد عضافا في الحديث الأول إلى امب "لعن 


كما جاء موصوفا في الحديث الثاني ب 'العظيم' عظم الله عرّ وحل. 


ألفاظ دالة على الملائكة وأوصافهم: 


الملائكة: ورد لفظ 'الملائكة' بصيغ متعددة في خمسة وثلاثين موضعا من صحيح البخاري؛ 


نرصدها في الآني: 


رقم الحديث طرف الحديث 


صيغة الورود 


'- رواه البخاريء باب ما يذكر في الأشخاص والملاءعمة» ج2» ص850. 


1537 


المقصود 


02 
04 
30 
312 
006 
330 
621 
158 
0 
1213 
12/4 
14آظ1 
1/07 
1/30 
1/81 
1/02 
107/1 
2015 
23036 
230138 
23019 
2053 
23059 
23067 
3127 
231/3 
2303 
10106 
1014 
1015 
كيك 


10032 
10044 
0045 
0045 


يتمثل لي املك رحلا 

فإذا الملك الذي جاءني بحيراء 

أن تؤمن بالله وملائكته 

إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا 
فإن عن بمينه ملكا 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالنهار 
تجمع ملائكة الليل وملائكة النهار 
وقالت الملائكة في السماء آمين 
بضعة وثلاثين ملكا يقدروهما 

آتاه ملكان فأقعناه 

أرسل ملك الموت إلى موسى 

إلا ملكان يزلان 

والملائكة والناس أجمعين 

على كل باب ملكان 

على أنقاب المدينة ملائكة 

إلا عليه الملائكة صافين 

تلقت الملائكة روح رجحل 

يصل فيه كل يوم سبعون ألف ملكا 
ثم يبحث الله ملكا يؤمر بأربع 

إن الملائكة تتزل في العنان 

على كل باب من أبواب المسجد الملائكة 
لا تدحل الملائكة 

بعث الله إليه ملك الحبال 

تحرس الملائكة المدينة من الدجال 
فإنُما رآه ملكا 

فقد سمعوا أن الملائكة 

فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
وأسجد لك الملائكة 

ضربت الملائكة بأحنحتها خضعانا 
لو فعله لأحذته الملائكة 

تلك الملائككة دنت لصوتك 


يحيء بك الملك في سرقة من حرير 
فقال له الملك قل إن شاء الله 

إِنْ لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يقول ملك من الملائكة 


معرف بالألف واللام 
معرف بالألف واللام 
جمع معرفة 

مفرد نكرة 
مفرد نكرة 
جمع معرفة 

جمع معرف بالإضافة 
جمع » معرفة 
مفرد في لفظه نكرة 
مشى » نكرة 
مضاف إلى .الموت 
مث »نكرة 

جمع .معرفة 

جبع ولجرة 

جمع » معرفة 

جمع »معرفة 

مفرد في لفظهمعرفة 


مفرد نكرة 
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جبريل 
جبريل 
الملائكة مطلقًا 
منسوب إلى الرحم 
منسوب إلى الرحم 
الملائكة مطلقا (2) 
خاصة بالليل وخاصة بالنهار 
الملائكة مطلقا 
/ / 
ملكا القبر 
ملك الموت 

/ 
الملائكة مطلقا 
خاصة لحراسة المدينة 
خاصة لحراسة المدينة 
الملائكة مطلقًا 
الملائكة مطلقا 
الملائكة مطلقا 
الملائكة مطلقا 


مطلق الملائكة 

ملائكة الرحمة»ملائكة العذاب 
مطلق الملائكة 

مطلق الملائكة 

مطلق الملائكة 

مطلق الملائكة 


الملائكة من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الملائكة: جمع ملكء وأصل صيغة الجمع 
ملائكة» والتاء لتأكيد الجمعية لما في التاء من الإيذان بمعين الجماعة» فملائك جمع ملاك كشمائل 
وشمأل» وكاايول عليدة انها فرك يعض شعر عبد الي 
ولست لإنسي ولكن لملأك :: تترل من جحو السّماء يصوّب 
ثم قالوا: ملك تخفيفاء بترك همزة لكثرة الاستعمال» وطلبا للتخفيف, فلمًا جمعوها ردّوها إليه 
فقالوا: ملائكة وملائك» وقد احتلفوا في اشتقاقه, فقالوا: هو مفعل من لأك ,معبئ أرسل» ومنه 
قولحم ف الأمر بتبليغ رسالة ألكيٍ إليه» أي: كن رسولي إليه» وأبلغه عني» وأصل ألكينٍ الاك 
وإن لم يعرف له فعلء وإِنْما اشتق اسم الملك من الإرسال لأن الملائكة رسل الله إِمّا بتبليغ أو 
تكوين...وقال الكسائي: هو مقلوب ووزنه مفعل وأصله مألك من الألوك والألوكة وهي 
الرّسالة» ويقال مألك ومالكة (بفتح اللام وضمها) فقلبوا فيه لبا مكانياء فقالوا ملأك فهو صفة 
مشبّهة؛ وقال ابن كيسان: هو مشتق من الملك بفتح الميم وسكون اللام”. 
الملائكة من حيث المعنى والدلالة: 'الملائكة' عالم غيببي خلقوا لعبادة الله تعالى» وليس لهم 
من خصائص الربوبية والألوهية شيءء خلقهم الله تعالى من نورء وجبلوا على الانقياد التَامِ لأمره 
والقوةا عل فيل 
وقال صاحب الزينة: الملائكة نخلق من خلق الله عرّ وجل» روحاني على ما رواه العلماء, 
وأتت به الأخبار عن النبي م, وإِنّما موا ملائكة لإرسال الله إِيّاهم إلى الأنبياء على ما دلت عليه 


ع 


1 


اللغة أنه مأحوذ من المألكة وهي الرّسالة. 

وسمعت بعض أهل اللّغة يقول: موا ملائكة لأن الله حلقهم» ووكل كل ملك منهم بأمر من 
الأمورء واستحفظه واستدعاه؛ وجعل تدبيره إليه وملكه منه» فسمي ملكا وفتحت اللام منه فرقا 
بينه وبين الملك البشري» فقيل للبشري ملكء والرّوحاني ملك وقد وكل الله بالريح ملكا 
والشّمس ملكاء وبالمطر ملكاء والتّبات ملكاء وملكه ذلك التّدبين وسكّر له ذلك الشيء الذي 
وكل به وأعطى الملك القدرة عليه. كما قيل:' ملك الموت' مي بذلك لأن الله عرّ وجل ملكه 


'- البيت لعلقمة» والشاهد في اللسان» مج6؛.ص99. 
7- ينظر ابن منظور: اللسان »مج 6؛ ص 99 وما بعدهاء والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييزءج4»ص524 ٠‏ وابن عاشور: التحرير 
والتنوير» ج1؛»ص397:398. 
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أرواح العباد» كله بقبضهاء وكما قيل للملائكة:'الكرام الكاتبين'» فهم لا يعصولك الله ما 

فالملائكة مخلوقات نورانية سماوية بحبولة على الخير قادرة على التشكل في خرق العادة» لأن 
النّور قابل للتَشكل ف كيفيات؛ ولأنْ أجزاءه لا تتزاحم ونورها لا شعاع لهء فلذلك لا تضيء إذا 
اتصلت بالعالم الأرضي» وَإِنْما تتشكل إذا أراد الله أن يظهر بعضهم لبعض رسله وأنبيائه على وجه 

5 2 
حرق العادة . 

وقد ورد لفظ 'الملائكة' في صحيح البخاري بصيغ عدّة أهمها: 
- بصيغة الجمع (الملائكة) معرفة بالألف واللام» أو بالإضافة 22 مرة . 
- ورد بصيغة المثئ في ثلاثة مواضع. 
- ورد بصيغة المفرد نكره سبع مرات» ومفرد معرفة ب"ال'» والمحصوص به جبريل عليه السلام. 
- كما ورد لفظ 'الملائكة' مضافا إلى العمل المخصوص به الموكل له؛ مثل: 'ملك الموت'» 'ملك 
الرّحم'ء'ملك الرّحمة'» 'ملائكة العذاب', 'ملك الحبال'» 'ملك الريح'. 

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصّة فورد مضافا إليه» مثلا: ملك الموت؛ وهو الموكل يقبض 
الأرواح عند الموت» وملك موكل بالنار» وهو حازماء وحبريل الأمين على وحي الله يرسله الله 
إلى الأنبياء والرسل» وميكائيل الموكل بالقطرء أي: المطر والنبات» وإسرافيل الموكل بالنفخ في 
الصورء والملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام, والملائكة الموكلون بحفظ أعمال بئ آدم وكتابتهاء 
الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره. 

فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفاء والنثاشرات نشراء والفارقات فرقاء والملقيات 
ذكراء ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطاء والسابحات سبحاء فالسابقات سبقاء ومنهم: 
العثافات عقا قالةاتعرات بترا فالقاليات كن 

والذي ذكر من أسماء الملائكة: جبريل» وخحازن النار» وخازن السّماءء وملك الرّحمء 
ووكسناء الماضكةه الأماكك الفلؤاقة :يريا وسيكاق ل بو سرافل الى كلوق بالشياق قحبو عر دل 


1 - الرازي :الزينة »ج2: ص 166. 
2 ابن عاشور: الطاهر بن عاشورءج1» ص 398. 
3 أبو العز الحنة , : شرح العقيدة الطحاوية» ص 280. 
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بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات 
والحيوان» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم". 
وفيما يلي بيان لمعين بعض أسماء الملائكة الواردة في صحيح البخاري» وأكثرها حضورا: 
جبريل: ورد لفظ 'جبريل' في ثمانية عشر موضعا من صحيح البخاري» نوردها في الآيي: 


رقم الحديث طرف الحديث 
49 جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم 
230137 إذا أحبّ الله العبد نادى جبريل... فيحبّه حبريل فينادي جبريل 
20010 أب ع1 اللهم أَيْده بروح القدس 

23041 أهجهم: أو هاجهم وجبريل معك 

2045 يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام 
20017 أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده 
2009 نزل جبريل فأمٌّسي فصليت معه 

2059 فنظرت فإذا فيها حبريل 

2351 خرن يمن جبريل 

31064 فنزل حبريل ففرج صدري 

20/3 هذا حبريل أحذ برأس فرسه 

2068 مازال يوصيئ جبريل بالجار 


ل 


-قال النبي م:" إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل» فينادي 
جبريل في أهل السماءء إِنْ الله يحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السّماءء ثم يوضع له القبول في 
الأرض"2. 
-وقال م:" أحب عينء اللهم أيّده بروح القدس"3. 
-وقال م:" مازال يوصيئ جبريل بالجار حتّى ظننت أنه 0000 

جبريل من حيث اللفظ والضّيغة: "الحبر': العبد» وروي عن ابن عباس في جبريل وميكائيل: 


كقولك عبد الله وعبد الرحمن» الأصمعى: معبئ إيل هو الربوبية فأضيف جبر و ميكا إليه قال: إِنْ 


'- المرجع السابق نفسه.» ص281. 
7- رواه البخاري »باب ذكر الملائكة» ج3»ص 1973. 
3- رواه البخاري بباب ذكر الملائكة»)ج3» ص 1176. 
4 رواه البخاري؛باب الوصاية بالجاز»ح5» ص2239. 
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معناه: عيد إيل» رجحل إيل» ويقال: حبر عبد» وإيل الله وقيل: جبرئيل: اسم يقال: عير اضيش 


إلى إيل» وفيه لغات: جبرئيل» جبرييل» مثال جبرئيل يهمز ولا يهمز» وأتشد كعب بن مالك: 


شبزنا نما نلق لنامن كتير د بيد الدع إلا حرييل أنافين” 
وجبريل بالكسر وحذف الهمزة» قال حسان: 
وحبريل رسول الله فييبنا :: وبروح القدس ليس له كفاء2. 


وجبريل :مقصورء مثال: جبرعل» وجبرين وجبرين بالنون3. 

جبريل من حيث العنى والدلالة: 'حبريل': هو اسم سيّد الملائكة لدى بن إسرائيل» وقد 
سبق الإشارة إلى أنه مركب من كلمتين» كلمة إجبر)» وكلمة (إيل)» فأمّا كلمة حبر فمعناها عند 
الجمهور نقلا عن العبرانية أنّها بمعبئ عبد» والتحقيق أنّْها في العبرانية بمعيئ القوة» وأمًا 'إيل' فهي 
عند الجمهور اسم من أسماء الله تعالى4. 

فجبريل هو الملك الذي أيْد به محمد م»2 وأيْد به جميع الأنبياء عليهم السلام نزل بالوحي 
على الأنبياء بأمر الله كما هو الحال مع القرآن الكريم نزل به على النبي م» قال ابن الأثير:" وقد 
ورد في صفة جبريل عليه السلام أمر عظيم؛ قال الله تعالى:" وعلمه شديد القوى"5 » قالوا : كان 
من شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط وكن سبعا .من فيها من الأمم» وكانوا قريبا من أربعمائة 
ألف, وما معهم من الدواب والحيوان» وما لتلك المدن من الأراضي والمعتملات والعمارات وغير 
ذلك» رفع ذلك كله على طرف جناحه حى بلغ يمن عنان السّماء حي سمعت الملائكة نباح 
الكلاب وصياح ديكتهم, ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى6. 

ومن ألقابه الرُوح الأمين» وروح القدسء وروح من أمر الله وهو الناموس الذي نزل 
بالرسالات على الرّسل. 

الرّسول: ورد لفظ 'الرّسول' في واحد وخمسين مرة ف صحيح البخاري» واحدة منها بلفظ 
المصدر (الرّسالة)» وأربعة منها بلفظ الجمع (الرّسل)» و46 منها بلفظ المفرد عائد على النبي 
حمدم » إلا واحدا منها يعود على عيسى عليه السسّلام» نحملها جميعا في الآن: 


الرقم طرف الحديث الصيغة رقم طرف الحديث الصيغة 

7) |إمن محمد عبد الله ورسوله |الرسول محمد ص |2812 | يحبه الله ورسوله مفرد مضاف 
-١‏ البيت لكعب بن مالك في ديوانه» ص 271. 

2- حسان بن ثابت: الديوان» شرح وتقديم عبدأ مهناء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط2؛.ص 16. 

*- ينظر ابن منظور: اللسان » مادة (جبر) »مج3.ءص 107و108 

*- ابن عاشور: التحرير والتنوير »)ج1؛.ص620 

7 سورة النجم »الآية 05 
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- ابن كثير: (أبو الفداء إسماعيل): البداية والنهاية» تح مصطفى بن العدوي» دار الإمام مالك» القاهرة» مصرءط[ء 05ج ص56. 
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16 


26 


36 


54 


104 


104 


112 


012 


113 
113 


1713 


107 


0ظظ5 


11132 


11656 


1213 
12069 
1317 
1/03 
214 
2241 


أن يكون الله ورسوله 


إيمانا بالله ورسوله 
إعاناتى وتضاديقا ورسيلن 


من كانت هجرته إلى لله 
ورسوله فهجحرته ...ورسوله 
فإن أحد ترحص لقال 
رسول الله 

إن الله قد أذن لرسوله 
وسلط عليهم رسول الله ص 


أحب عن رسول الله ص 


أول من يجوز من الرسل 
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا 
الرسل 

وكلام الرسل يومئذ:اللهم 
37 

أشهد أن محمدا عبده 
ورسوله 


هو رسول الله محمد ص 
ومسجد الرسول ص 


ذا أدرقق ونا وسول الله 
أشهد أنّه عبد الله ورسوله 
تشهد أنّي رسول الله 
ألم أرسل إليكم رسولا 
الذي حدثنا عنك رسول الله 
آمنت بك وبرسولك 


(مفرد ) 


محمد ص (مفرد) 
محمد ص(مضاف) 
جمع (كل الرسل) 
مضاف 

مفرد محمد (ص) 
مفرد مضاف 
مفرد 

مفرد مضاف 


2003 


2018 


20106 


2018 


2552 


2262 


23013 


23213 


23218 
23222 


2252 


23261 


23053 


23009 


لا تجتمع بنت رسول الله 
ترجعوا إلى رحالكم برسول 
اللله 


حى تلقوا الله ورسوله 


.... رسول الله ص 
وإنا الله رسول الله 
ليس لهم مولى يعرف الله 
ورسوله 

أو يقول على رسول الله 


وعصية عصت الله ورسوله 
وأن محمدا عبده ورسوله 


فقولوا عبد الله ورسوله 


رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين 

نكم لتعلمون أني رسول 
الله حقا 

أنكم أطعتم الله ورسوله 
على رجحل يقتل رسول الله 

اتتوا عيسى عبد الله ورسوله 
يا محمد أنت رسول الله 

على محمد عبدك ورسولك 
أشهد أن :رسول الله 


ونقشت فيه محمد رسول لله 


مفرد مضاف 


مفرد مضاف 
مفرد مضاف 
مفرد مضاف 
مفرد مضاف 
مفرد مضاف 
مفرد مضاف 


2 | وأني رسول الله مفرد مضاف 565 (١‏ آمنا بالله واتبعنا رسوله مفرد مضاف 
5 إفإئّه آذى الله ورسوله مفرد مضاف 8 |اصطفاك الله برسالته مصدر مضاف 
-قال النبي م:" فأكون أوّل من يجوز من الرّسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرّسلء وكلام 
غيل يروف اللميو ميل 

-وقال م:" أشهد أن لا إله إلا الله» وأي رسول الله"”. 

-وقول م:" أصبح آدم وموسىء» فقال له موسى: أنت الذي أحرجتك خطيئتك من الحنة» فال 
له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؛ ثم تلومئ على أمر قدر علي قبل أن 
أخحاق"3. 


الرّسول من حيث اللّفظ والصّيغة: الرّسول: الراء والسين واللام أصل واحد» مصرف 
منقاسء» يدل على الانبعاث والامتداد» فالرّسل: السير السهلء والرّسل والرّسلة الرّفقة و التودة. 
والرسل: قطيع من الإبل قدر عشرء يرسل بعد قطيع”. 

وتحمل مادة (رسل) في كتب اللغة والمعاحم معان كثيرة» نورد بعضها فيما يلي: الرّسّل 
والرسلة: الرّفق والتّوْدةَء والانبعاث على مهل. 

والرَّسّل بالفتح: السّهل من السّيرء وقد رميل بالكسر رَسّلا ورَسَّالة» والإرسال التُسايط 
والإطلاق والتٌّوحيهء والاسم الرّسالة» والرّسالة والرّسولء والرّسول المرسل أيضاء والجمع أَرْسّل 
ورسل ورسلاء. 
- والرّسول المرافق لك في النضال ونحوه. 
- وإبل مراسل: منبعثة انبعاثا سهلاء ومنه الرّسول: المنبعث. 
ونُصوَرَ منه تارة الرفق فقيل: على رسلك: إذا أمرته بالرّفق» وتارة الانبعاث فاشتق منه الرّسول. 
والرّسول تارة يقال للقول المتحمل» لقول الشاعر: 

ألا أببغأبا حفص رسولا . 

وتارة لمتحمل القول. والرّسول يقال للواحد والجمع؛ قال تعالى:" لقد جاءكم رسول من 
فيك 


'- رواه البخاريء: باب فضل السجود »ج1»ص217. 
7- رواه البخاري باب الشركة في الطعام »ج2 » ص 880. 
*- رواه البخاري » باب فضل موسى وذكره بعد »ج3»ص 1251. 
3 ينظر بن فارس: مقاييس اللغة »مادة(رسل) مج 392 . 
7 سورة التوبة »الآية 129. 
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5 1 ال 0 11 5 2-6 ١ ٠. ٠.‏ ع 
وقال: إنا رسول رب العالمين » ولم يقل رسلء لأن فعولا وفعيلا يستوي فيهما المذكر والمؤنث» 


والواحد واللجمع» مثل: عدو وصديقء وقيل معناه: إِنّا ذو ورسالة رب العالمين» لأن الرُسول يذكر 
5 د 5 6 27 
ويراد به الرّسالة كما تقدم. ورسل الله تارة يراد يما الملائكة, وتارة يراد يما الأنبياء . 
الأنبياء: ورد لفظ الأنبياء في أربعة وأربعين موضعا من صحيح البخاري» بصيغ مختلفة» منها 
صيغة المفرد» وصيغة التثنية وصيغة الجمع؛ وهى الغالبة» وصيغة المصدرء كما خص الببي م في 


أحد عشر موضعاء نرصده جميعها في الآت : 


رقم الحديث | طرف الحديث الصيغة رقم الحديث | طرف الحديث الصيغة 
57 رجحل من أهل الكتاب آمن بنبيه مفرد مضاف |3342 وأنا حاتم الأنبياء جمع معرفة 
34 مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مفرد معرفة 2002 فإنما عليك نبي وصديق مفرد نكرة 
موصوف 
025 اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد جمع مضاف |3296 إن ما أدرك الناس من كلام النبوة | مصدر 
757 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله مفرد معرفة 23456 يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء | جمع نكرة 
مخصوص. 
89 |النبيون حق ومحمد حق. جمع معرفة 2 | 2023674 | مرحبا بالأخ الصالح والئي الصالح 2 | مفرد معرفة 
165 يقضى الله على لسان نبيه ما شاء مفرد مضاف |3845 اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه | مفرد مضاف 
13/14 فصم صيام ني الله داود مفرد مضاف | 4075 وتذهبون بالنبي إلى رحالكم مفرد معرفة 
2103 ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم مفرد نكرة 441 أنذره نوح والنبيون من بعده جمع معرفة 
2201 لا تخيروا بين الأنبياء جمع معرفة 441 ما بعث الله من ني إلا أنذره قومه | مفرد نكرة 
2021 إن لكل نبي حواريا مفرد ذكرة 4173 إنه لم يقبض ني قط حت يرى مفرد نكرة 
2109 أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب | مفرد معرف ‏ 7 4310 الذين أنعم الله عليهم من النبيين جمع معرفة 
20010 فيكم من صحب النبي/أصحاب البي | النبي مفرد 10015 أنت ني الله وخليله مفرد مضاف 
صاحب أصحاب النبي معرفة 
2056 قرصت ثملة نبيا من الأنبياء مف نك +حجم | 4736 لم يأذن الله بشيء ما أذن للبي مفرد معرفة 
1 
2002 وما من نبي إلا قد أنذره قومه مفرد نكرة 2015 لكل نبي دعوة مستجابة مفرد نكرة 
2 | يقله ني لقومه مفرد نكرة 2 |5378 | فجعل النبي والنبيان يمرون و البي. | مفرد + مثى مع 
2056 غزا نبي من الأنبياء مفرد نكرة 2016 كل ني يسأل سؤالا مفرد نكرة 
+جمع معرفة 
315 فيوسف ني الله ابن ني الله ابن نبي الله | مفرد مضاف | 6773 ما بعث الله من نبي ولا استخلف. | مفرد نكرة 
2355 الأنبياء أولاد علات جمع معرفة 60658 سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم جمع مضاف 
23268 وإنه لا نبي بعد مفرد نكرة 66062 من سنة وأربعين جزءا من النبوة. مصدر 
امد كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم | جمع مضاف ‏ 55897 م يبق من النبوة إلا مبشرات مصدر 
3241 مثلي ومثل الأنبياء جمع معرفة 


أ-سورة الشعراءءالآية 15 5 5 3 
*- ينظر ابن فارس: المقاييس؛ مج 2» ص392. وابن منظور: اللسان» مج 6؛ ص37 وما بعدهاء والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز»ج3» ص 
9 وما بعدها. 
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الأنبياء من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الأنبياء؟: جمع ني والنبي من النبأ محركة: الخين ونا 

وأنبً: أخبر» ومنه اشتقت النيّ عقال:" نىء عبادي أنْي أنا الغفور الرحيو"!» وعلى هذا هو فعيل 
معن فاعل؛ قال تعالى:" نبَأن العليم الخبير"”» وعلى هذا فهو فعيل بمعين مفعولء غير أَنْهم تركوا 
الهمزة في البيّ والبريّة» والذريّة...إلا أهل مكة... فإنُهم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرهاء 
ويخالفون العرب في ذلك» ويجمع ني على نبيين وأنبياء» لأن الهمز لا أبدل وألزم الإبدال جمع ما 
أصل لامه حرف العلة» كعيد وأعياد...ونبأته أبلغ من أنبأته» ويدل على ذلك قوله تعالى:" قالت 
من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير"”: ولم يقل أنبأني بل عدل إلى نبأ الذي هو أبلغ؛ تنبيها على 
تحقيقه» وكونه من قبل الله؟. 

رودل هساذة زنياه ف اللحهة معان عذة خملها فى الآق: 
- نبأ معى طراأ. - نبأ: أتى من أرض إلى أرض فهو نابئع. - ونبأت يه الأرض جاءت به. 
- والنبيء: الطريق الواضح. - النبأ: الخبر »لأنه يأ من مكان لآحر. - والنبأة: الصوت الخنفي. 
- ونبا: ليع" 

الأنبياء من حيث المعنى والدلالة: 'النبوة': تعن سفارة بين الله وبين ذوي العقول» لإزاحة 
عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. فالنبي هو من نبّأه الله بخبر السماءء والأنبياء جمع نبي. 

وقد ذكر العلماء فروقا بين البي والرسولء هذا ملخمّصها: أن البي لا يكون إلا صاحب 
معجزة؛ وقد يكون الرّسول رسولا لغير الله تعالى» فلا يكون صاحب معجزة: والإنباء عن الشيء 
قد يكون من غير تحميل النبأء والإرسال لا يكون إلآّ بتحميل» والنبوة يغلب عليها الإضافة إلى 
النبي» فيقال نبوة البي؛ لأنّه يستحق منها الصفة الى هي على طريق الفاعل» والرّسالة تضاف إلى 
الله لأنه المرسل يماء ولهذا قال: "برسال"؛ ولم يقل بنبوي» والرّسالة جملة من البيان يحملها القائم 
يما يؤديها إلى غيره» والنبوة تكليف القيام بالرّسالة”. 

فالبي هو من نبأه الله بخير السماء» فإن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن 
يبلّغ غيره» فهو نبي وليس برسولء» فالرسول أخص من البي» فكل رسول نبي ولب 17 ني 


.49 سورة الحجر ءالآية‎ -١ 

2 سورة التحريم »الآية 03. 

3 سورة التحريم الآية 03. 

“- ينظر الفيروز أبادي : بصائر ذوي التمييز »ج5؛ ص14 و15 

5- ينظر ابن فارس: مقاييس اللغة » مج 5 ٠‏ ص385 » وابن منظور: اللسان :مادة (نبأ) مج 1؛.ص164. 

“- أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية » تح عماد زكي البارون ٠»‏ المكتبة التوفيقية» مصرء دطء دت »ص 285. 
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رسولاء ولكن الرسالة أعمّ من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة 
وغيرهاء بخلاف الرسلء فالرسالة أعم من جهة ننفسهاء وأعصّ من جهة أهلها'. 
ولقد كثر ورود ألفاظ الرّسل والأنبياءء بصيغها المختلفة إفرادا وتثنية وجمعاء وبصيغة 
المصدرء ذلك لاتّأكيد على أن إرسال الأنبياء والرسل من أعظم نعم الله على خلقه؛ وخصوصا 
سيّدنا محمد م2 كما يقول تعالى:" لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين”. 
أسماء الأنبياء الواردة في صحيح البخاري: 


وردت في صحيح البخاري أسماء خمسة عشر نبياء نحملها في الآنَ: 


اسم البي وروده بالاسم وروده بالوصف المجموع اسم البي بالاسم بالوصف البجموع 
7 16 2 ضمن العدد ‏ |16 أموسى |22 |00 22 
توح |03 00 3 اهارون |01 |00 01 
رايم 150 02 17 أدالوه ‏ |01 (00 01 
إسماعيل 06 00 06 اسليمان 041 |00 01 
إسحاق 01 00 01 إنحي 01 |00 04 
أيوب 01 00 01 إعيسى |15 00 15 
يوسف ‏ |03 00 3 امد |21 |11 22 
5 03 00 03 


وفيما يلي تفصيل في كل اسم من أسماء الأنبياء السابق ذكرها: 


آدم: ورد لفظ 'آدم' في ستة عشر موضعا من صحيح البخاري» نرصدها في الآن: 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
2312 قال هذا آدم وهذه. 66 بعثت من غير قرون بي آدم 
105 فبينما هو كذلك استغاثوا بآدم 209 إن الله كتب على ابن آدم حظه 


215 خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا 0055 يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان 
348 قال يدخل الحنة على صورة آدم 3) | لوأن لابن آدم مثل داود 
319 على صورة أبيهم آدم 013) لايملاً عين ابن آدم إلا التراب 


' ينظر أبو العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية » ص116 . 
2- سورة آل عمران »الآية 164. 


167 


حقال. اليب م في الحديث الطويل الذي فرضت فيه الصلاة:" قلت لحبريل من هذا؟ قال هذا آدمء 
وهذه الأَمنُودَة عن بمينه وشماله نسم” بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الحنة» والْأسُودَة عن شماله أهل 
انار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل هماله بكى' . 
-وقالم:' أوّل من يدعى يوم القيامة آدم» فتراءى ذريته» فيقال: هذا أبوكم آدمء فيقول: لبيك 
وسعديكء فيقول أحرج بعث حهنم من ذريتك» فيقول» يا رب كم أخحرج. فيقول أخحرج من 
كل عائلا يواتفو 

آدم من حيث اللّفظ والمعنى: 'آدم' عليه السلام هو أبو البشرء ذكر أنه أفعل »وصف مشتق 
من الأدمة» ولذا منع من الصرفء قال الجواهري: أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة: آدم 
وصالح وشعيب ومحمدء قال ابن عباس:سمي آدم لأنّه حلق من أدمم الأرضء وقال قوم: هو اسم 
سرياق أصله آدم بوزن حاتام عرب بحذف الثانية» وقال الثعالبي: التراب بالعبرانية» آدم فسمي 
آدم به وقيل عاش 960 سنة”. 

وقيل آدم مشتق من الأدمة؛ ومن أديم الأرضء نحو اشتقاقهم يعقوب من العقب» وإدريس من 
الدّرس» وإبليس من الإبلاس» وما آدم إلا على وزن فاعل» كآزر وعازر وعابر وأشباه ذلك" . 

فآدم إذن هو اسم الإنسان الأوّل أبي البشر في لغة العربء لا يرد مضافا إليه نحو ابن آدم؛ أو 
موصوفا بلفظ 'أبوكم'ء أو' أبوهم'» وعند جميع أهل الأديان» وهو عَلم عليه وضعه لنفسه بإلمهام من 
الله تعالى كما وضع مبدأ اللغة..وظاهر القرآن في قوله تعللى:" وعلّم آدم الأسماء كلها..."” أن الله 
عرّ وجل أسماه يمذا الاسم من قبل خروحجه من جنة عدن وقد ورد اسم (آدم) في الأحاديث بمعيى 
أبي البشر الإنسان الأولء لا يرد مضافا إليهء نحو (ابن آدم)؛ دلالة على الإنسان مطلقاء أو موصوفا 
بلفظ (أبوكم)» أو (أبوهم). 

نوح: ورد لفظ 'نوح' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» نرصدها في الآني: 


'- سورة العنكبوت .الآية 29 » وينظر الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج3 »ص230. 
7- رواه البخاري: باب كيف فرضت الصلوات»ج1»ص 135. 
3- السيوطي: الإتقان في علوم القرآن »ج1»ص137:138. 


- المرجع نفسه» ج1ء ص138 . 
“7 سورة البقرة »ءالآية 31. 
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-قال البي م في معرض الحديث عن الدحال:" إِنّْي أنذ ركموه. وما من ني إلا قد أنذره قومه 
لقد أنذره نوح قومه» ولكن سأقول لكم فيه قولا ل يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور» وأن الله 
بس عورا" 
وقال م:" يجيء نوح وأمّتهه فيقول الله تعالى: هل بلّغت؟» فيقول: نعم» أي ر» فيقول 
لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبيء فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد م 
وأمته فنشهد أنه قد بلّغ"2. 
وقال 60:" اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح أنت أوّل الرّسل إلى أهل الأرض» 
وسمّاك الله عبدا شكورا..."3. 

فانوح": اسم نبي معروف ينصرف مع العجمة والتّعريف» جاء في المقاييس:" النون والواو 
والحاء أصل يدل على مقابلة الشيء للشيء» ومنه تناوح الجبلان» إذا تقابلاء وتناوحت الرّيحان: 
تقابلتا في المهب"”. قال الحواليقي: أعجمي معرّب» ومعناه بالسريائية الشاكرء وقال الحاكم: إِنّما 
يسمّى نوحا لكثرة بكائه على نفسه. واسمه عبد الغفار» وهو نوح بن ملك بفتح الميم وسكون 
اللام بعدها كاف» ابن مُتوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة...وهو 
إدريس” عند العرب, ويعدّ نوح أبا ثانيا للبشرء بعد وقوع الطوفان» وهو أوّل رسول بعنه الله إلى 
النْاس» وقد غمّر تسعمائة وخمسين سنة» وهو ظاهر قوله تعالى:" فلبث فيهم ألف سن إلا رسيي 


ا 


إبراهيم : ورد اسم 'إبراهيم' ف أربعة وعشرين موضعا من صحيح البخاري» نرصدها في 


الا 

رقم الحديث | طرق الحديث تعليق رقم الحديث | طرق الحديث تعليق 

1509 فبلغت به أساس إبراهيم مضاف إليه | 3182 فيأتون إبراهيم فيقولون يا | منادى 
إبراهيم 

6 ( قنصروا على قواعد إبراهيم | مضاف إليه | 3185 |بركة بدعوة إبراهيم مضاف 

2 [ أن إبراهيم خرع مكة دعا 300 كما صليت على إبراهيم 


'- رواه البخاري» باب كيف يعرض الإسلام على النبي» ج3»ص 1113. 
2 رواه البخاريء باب قال الله عزّ وجل: 'ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه" » ج3»ص 1215. 
3- رواه البخاري :باب " ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه" »ج1»ص1215 و 1216. 
“- ابن فارس مقاييس الدولة »ح5»ص 367 . . 
* - السيوطي: الإتقان » ج2» ص138» ينظر المصدر نفسه» ج2.ص 50. 
7- سورة العنكبوتء الآية 13. 
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2236 عثل ما حرم إبراهيم مكة 3]52 نحن أحق بالشك من إبراهيم 
31/1 أوّل من يكسى يوم القيامة إبراهيم 2204 وأنا أشبه ولد إبراهيم به مضاءوضم 
فضا 
3175 ابن خليل الله وصف مضا | 3255 رأيت عيسى وموسى 
وإبراهيم 
2109 يكذب إبراهيم إلا ثلاثا 228 لا ورب إبراهيم مضاف إليه 
231060 كان ينفخ على إبراهيم 


إبراهيم: هو اسم الرّسول العظيم الملقب بالخليل» وهو إبراهيم بن تارح» قيل: هو اسم 
قديم ليس عربياء وقد تكلمت به العرب على وجوه أشهرها: إبراهيم وقالوا: إبراهام وقرئ به 
وإبراهم بحذف الياء وإبرهم» وهو اسم سيران معناه؟ أب رحيم» فمعبئ إبراهيم على هذا أبو أمم 
كثيرة» وقيل: مشتق من البرهمة) وهي شدة النظرء وهو ابن آزر ولد في أور الكلدانيين سنة ستة 

1 لحن 5 1 
وتسعين وتسعمائة وألف قبل ميلاد المسيح, وعاش مائة و حمس وسبعين (175) سنة . 
-قال الهى تايا عائشة» لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم, فأدحلت فيه 
ما أحرج منه.وألزقته بالأرض» وجعلت له بابينءبابا شرقياء وبابا غربياءفبلغت به أساس ااي 5 
-وقال م:"...وأوّل من يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإن أناسا من أصحابي يؤخذ يهم ذات 
52 1 ع عه ل 2 . 5 5 3 

الشمال» فأقول: اصحابي أصحابي» فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقاهم منذ فارقتهم... ١‏ 
-وقوله م في معرض الحديث عن يوم القيامة:" ائتوا نوحاء فإنّه أوّل رسول بعنه الله إلى أهل 
الأرض» فيأتونه فيقول: لست هناكمء وبذكر سؤاله ريه ما ليس به علم فيستحيء فيقول: ائتوا 
خليل الرحمن". 

وإن العرب أشدٌ اختصاصا بإبراهيم من حيث إِنْهم يزيدون على نسبهم إليه بكوفهم حفظة 
حرمه» ومنتمين قديها للحنيفية» ولم يطرأ عليهم دين يخالف الحنيفية بخلاف أهل الكتايين”. 

وقد جاء وصفه بخليل الله وحليل الرحمن» والخليل في كلام العرب الصاحب الملازم» الذي 
لا يخفى عنه شي ع) هخ اهو صاحبه» مشتق من الخلال» وهي النواحي المتخللة للمكان...وتطلق 


'- ينظر السيوطي: الإتقان» ج2» ص138» وابن عاشور: التحرير والتنوير» ج1ع»ص701. 
7- رواه البخاري »باب قول الله تعالى :" واتخذ الله إيراهيم خليلا"؛ ج3:» ص 1222. 
3- رواه البخاريء باب قول الله:" وعلّم آدم الأسماء كلّها'. ج4. ص 4206 . 
*- الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج1 ص 700 . 
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الخلّة على الصحبة الخالصة...ومعين اتخاذ الله إبراهيم خليلا شدّة رضا الله عنه » إذ علم كل واحد 
أن اكقزه الذقيقيه سيل غلى الل فاريك لوايعنها'. 

إجماعيل: ورد اسم 'إسماعيل' في أربعة مواضع من صحيح البخحاري» نرصدها في الآنَ: 
-قال النبي م:"اعتقيها فإنُها من ولد إسماعيل"”. 
-وقال م: " يرحم الله أُمّ إسماعيل» لول الهااعجلت لكان ومروعيينا معينا”. 
حوقولة بوريعوة للسى ولطمين:" إن 'أباكها كان يغرة هنا إساغيل وإسحاق أعوة يكلمات الله 
التامة؛ من كل شيطان وهامةء لظ ١‏ 

وإجماعيل: هو أكبر ولد إبراهيم. 

إسحاق: ورد اسم إسحاق في موضع واحد من صحيح البخاري» معطوفا على لفظ 


لل 


'إسماعيل' في الحديث السابق»" إن أباكما كان يعوذ بمما إسماعيل وإسحاق...": وإسحاق هو 


ولد إبراهيم الأصغرء قيل ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة» وعاش مائة وثمانين سنة» ومعناه 
بالعبرانية والمتحالكم”. 

يوسف: ورد اسم (يوسف) ف ثلاثة مواضع من صحيح البخحاري. 
-قال النبي فنا" إلكن صواحب: يوسقف» مرو أيا بكر فليضل بالناين"” , وقال م:" اللهم سبع 
كسبع يوسف"”. -وقال 0:" فأكرم النّاس يوسفء ني الله ابن ني اللهء ابن عحليل الله" . 

يوسف: اسم عبراني» وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهو أحد الأسباطء 
وكان يوسف أحب أبناء يعقوب عليهما السلام إليه» وكان فرط محبة أبيه إِيّاه سبب غيرة 
إخوته منه'» وقد جاء وصفه بالكريم. 

يونس: ورد اسم 'يونس' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
-قال البي 0:" يقولنٌ أحدكم: إِنِّي خير من يونس"” 


'- ينظر المرجع نفسهءج5 ص211. 

2- رواه البخاري »باب من ملك من العرب رفيقاء ج2»ص898. 

3- رواه البخاري »باب <<يزفون >> ح3.؛ ص1226. 

*- رواه البخاري » باب <<يزفون >> ح3»ص 1233 . 

5- السيوطي:الإتقان »ج3؛)ص 138. 

“- رواه البخاري »باب حد المريض أن يشهد الجماعة »ج1.ص236. 

7- رواه البخاري »باب دعاء النبي علية وسلم » ج1»ص342. 

*- رواه البخاري ٠‏ باب 'واتخذ الله إيراهيم خليلا”, ج3»؛ ص1224. 

”- ينظر السيوطي: الإتقان » ج2»؛ ص138» والظاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج12» ص205و206. 
1/1 


-وقوله م:" لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصّور» فيصعق من في السّموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى؛ فأكون أوّل من بعثء فإذا موسى آذ بالعرش» فلا 
أدري أحوسب بصعقته...ءأم بعث قبليء ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن م"2. 
وقوله م:" لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متّى"”. 

يونس من حيث اللفظ والمعنى: 'يونس' هو ابن م بفتح الميم وتشديد التاء الفوقية مقصور 
وقد قيل إِنّه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس» روى ابن أبي حاتم عن أبي مالك: أنه لبث في 
بطن الحوت أربعين يوماء وقيل سبعة أيام؛ وقيل ثلاثة» وقيل: يوماء التقمه ضحى ولفظه عشية 
وهو اسم من سبط زبولون من بن إسرائيل» بعثه الله إلى أهل نينوى عاصمة الأشوريين» بعد 
عراب بويك الس ولاق نق بحووة القرق اشادي عر قل الشجرة . 

وقد ورد اسم 'يونس' في مقام تزكيته وتفضيله؛ لما عرف به من كثرة صلاة» وتسبيح في 
وقت الرّحاءء لذا قيل: إِنْ العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر”. 

موسى: ورد اسم 'موسى' في عشرين موضعا من صحيح البخاري» نرصدها في الآني: 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرق الحديث 
74 بينما موسى في ملأ من بن إسرائيل 2320067 رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم 
74 قال موسى لا: فأوحى الله إلى موسى 2377 وأمّا موسى فجعد آدم 

714 نسأل موسى السبيل إليه 223 إن موسى كان رجلا حييا ستيرا 
122 يرحم الله موسى» لوددنا لو صبر 2208 احتج آدم وموسى 

2714 وكان موسى يغتسل وحده أنت لموسى الذي اصطفاك الله 
2312 ثم مررت .موسى»هذا موسى أنا موسىء» قال موسى . 

1100 فأنا أحق .موسى منكم 1008 فكانت الأولى من موسى نسيانا 
2200 لا تخيروني على موسى 2055 رأيت عيسى وموسى وإبراهيم 
22060 فإذا موسى باطش جانب العرش 23225 وأما موسى فآدم جسيم سبط 
2061 رحم الله موسى قد أذي 


'- رواه البخاري » باب قوله تعالى:" وإِنَ يونس لمن المرسلين", ج3؛,ص1254. 
7- رواه البخاري »باب قوله تعالى:'وإن يونس لمن المرسلين» ج3» ص 1254 »1255 
3- رواه البخاريء الباب نفسه »ج3» ص 1255 . 
- ينظر السيوطي:الإتقان » ج2؛»ص140 » والطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير »ج6»ص34. 
7- ينظر الزمخشري: الكشاف »ج5»ص125. 
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-قال النبي0:" بينما موسى في ملا من بن إسرائيل» جاءه رجحل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ 
قال موسى لاء فأوحى الله إلى موسى: بلى» عبدنا عضر فسأل موسى السبيل إليه» فجعل الله له 
لكوك ال . -وقوله م في صيام يوم عاشوراء:" فأنا أحق .موسى منكو"”. 

-وقال م:" لا تخيرون على موسىء فإِنْ الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهمء فأكون أوّل 


من يفيق» :فإذا موسى باطش جانب العرش» فلا أدري: أكان فيمن صعق فأفاق قبلى, أو كان ممن 


-وقال م:" رأيت عيسى وموسى وإبراهيم؛ فأمًا عيسى فأحمر جعد عريض الصدرء وأمًا موسى 
فآدم جسيم بسيطء كأنّه من رحال ولتي 

قد ورد لفظ 'موسى' في مواضع مختلفة منها ما هو ف باب وصف يوم البعث ويكون فيه 
وموسى هو ابن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب عليهما السلام» وهو رسول الله 
إلى بن إسرائيل وصاحب شريعة التوراة» ولد عمصر في حدود سنة ألف وحمسمائة قبل ميلاد 
عيسى عليه السلام؛ ولفظ 'موسى' اسم سرياني قيل: إِنّه مركب من كلمتين» كلمة (مو) بمعى 
الماءء وكلمة (سى) .معن المنقذء وقد صارت ف العربية موسى» وتوثيٍ موسى عليه السّلام قرب 
أريحا سنة ثمانين وثلاثمائة 380 قبل ميلاد عيسى”. 

هارون: ورد لفظ 'هارون' في موضع واحد من صحيح البخاري» هو: قول البي م في 
حديث المعراج:"..فأتينا على هارون فسلمت عليه؛فقال: مرحبا بك من أخ ونبي"". 

هارون من حيث اللّفظ والمعنى:' هارون' : هو أخو موسى عليهما السلام؛ وهو هارون بن 
عمران من سبط لاوى» ولد قبل أن يأمر فرعون بقتل أطفال بئ إسرائيل» وهو أكبر من موسى» 
وما كلم الله موسى بالرسالة أعلمه بآنّه سيشرك معه أخحاه هارون فيكون كالوزير له» وأوحي إلى 
هارون أيضاء وكان موسى هو الرسول الأعظم» وكان معظم وحي الله إلى هارون على لسان 
موسىء وقد جعل الله هارون أوّل كاهن لبئ إسرائيل لا أقام لحم خدمة يمة العبادة» وجعل 


'- رواه البخاريء باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضرء ج1:.ص40. 
2- رواه البخاريء باب صيام يوم عاشوراء ج2.ص704. 
3- رواه البخاريء ما يذكر في الخصومة بين المسلم واليهوديءج 2. ص 849. 
“- رواه البخاريء باب" واذكر في الكتاب موسى ..". ج3,»ص 1269. 
*- الرّط: جنس طوال من السودان. 
”- ينظر السيوطي: الإتقان »ج2.» ص 139 ؛ والطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرءج1؛.ص798. 
“- رواه البخاريء باب ذكر الملائكة »ج3»ص 1173 . 
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الكوانة'ق تلت وقيل كان عار ياه فعنيها يداه مالف قبل موسي وفك أن .سين "فارون' 
بالعبرائية أي . 

وجاء ذكر اسم 'هارون' في حديث المعراج» ف معرض ذكر الأنبياء الذين مر يمم البي م2 في 
طريقه إلى سدرة المنتهى. 


داود: ورد لفظ "داودا في سبعة مواضع من صحيح البخاري نرصدها في الآني: 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
ْ109 أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 2244 فتحاكما إلى داود »سليمان بن داود 
10/2 وأحب الصيام إلى الله صيام داود 10136 خحفف على داود القراءة 
1/4 فصم صيام نبي الله داود 1/1601 أوتيت هزمارا من مزامير داود 
23235 خحفف على داود القرآن 
-قال النبي م:" أحبُ الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» وأحبْ الصيام إلى الله صيام داود» 


21 5 5 4. 5 5 ٠. 
١ وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسهة» ويصوم يوما ويفطر يوما‎ 


-وقال م:" مثلي ومثل الناس» كمثل رجحل استوقد ناراء فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في 
الثار» وقال: كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء» فقالت صاحبتها: إِنّما 
ذهب بابنك» وقالت الأخرى إِنّما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا 
على سليمان ابن داود فأخبرتا فقال: ائتون بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى””. 

داود من حيث اللفظ والمعنى: جاء في اللسان: 'داود' اسم أعجمي لا يهمز» وهو داود بن 
بن يسى من سبط يهوذا من بي إسرائيل» ولد بقرية بيت لحم سنة 1085 قبل المسيح» وتوثي في 
أورشليم سنة 1015قبل الميلاد» كان في شبابه راعيا لغنم أ له معرفة بالنغم والعزفء والرّمي 
بالمقلاع» بايعه الإسرائيليون بعد موت (شاول) ملكا عليهم, وأتاه الله النبوءة وأمره بكتابة الربور 
اليش عدت البهوة باكر امير , 

وقد حاء ذكر داود في الأحاديث النبوية على سبيل التمثيل والتشبيه»إذ عثل نموذجا في التعبد 

لله عرٌ وحل في صلاته وصيامه؛ وطريقة قراءته للكتاب المزل عليه والمكلف بالعمل به. 
'- ينظر السيوطي: الإتقان »ج2» ص 139» والطاهر بن عاشور التحرير والتتوير» ج2» ص494. 
2- رواه البخاري ٠‏ باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه »عج1»ص380. 
3- رواه البخاريء باب قوله تعالى :" ووهبنا لداود سليمان ..." ج3»ص1261. 
*- ابن منظور: اللسان » مج 2.ص 563 » مادة داود . 


*- ينظر السيوطي: الإتقان »ج2»ص139 و140 » وابن عاشور: التحرير والتنوير »عج7»ص 338و339 . 
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سليمان: ورد لفظ 'سليمان' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
-قال النبي م:"إنْ عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع الصلاة فأمكنئ الله منه فأردت أن 
11 25 عَ 1 
-وقال النبي م:" قال سليمان بن داود لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة فارسا 
يجاهد في سبيل الله”. 
وقال ©:" فخرجا على سليمان بن داود فأحبرتاه» فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهها. ..'". 
سليمان من حيث اللفظ والمنى: 'سليمان' في اللغة اسم علم بتصغير سلمان» قال 
صاحب المقاييس:"السين واللام والميم معظم بابه من الصّحة والعافية» فالسلامة أن يسلم الإنسان 
من العلامة والأذى"”. 
وسليمان هو النبى سليمان بن داود بن يسى من سبط يهوذاء ولد سنة 1032 اثنتين وثلاثين 
وألف قبل ١‏ بح» وتوفي في أورشليم سنة حمس وسبعين وسبعمائة 975 قبل ١‏ لمسيح» وولي ملك 
إسرائيل وقد عظم ملك بئ إسرائيل في مدته» وهو الذي أمر ببناء مسجد بيت المقدس وكان نبيا 
400 
تحكيها شاغرا . 
وقد حاء ذكر اسم 'سليمان' النبي في معرض التأكيد على ما أوني سليمان عليه السلام من 
نعم» لم يؤتها أحد قبله ولا بعده؛ منها: تسخير الحنْ والرّيح والطير» والقوة والملك والحكمة. 
أيوب: 
ورد لفظ 'أيوب' في موضع واحد من صحيح البخاري» هو: 
قال البىم:" بينما أيوب يغتسل عريانا» فخر عليه حراد من ذهبء فجعل أيوب يحتثى في ثوبه. 
5 ين ع ع ع على بن 5 3 9 5 
فناداه ربّه: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عمًا ترى؟ قال: بلى وعزّتك» ولكن لا غين بي عن بركتك 
)5 
بركتك 
١ ١ 55 5 5 1‏ 2 . عِ ٌ 2 2007 507 
ايوب من حيث اللفظ والمعنى: أيوب من الآوب: والاوب أو الآوبة:الرجوع, ومنع لفظ 
(أيوب) من الصّرفء إذ لم يكن من عرب الحجاز ونحد, لأن العرب اعتيرت القبائل البعيدة عنها 


'- رواه البخاري :باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدءج1.»ص176. 
2- رواه البخاري »باب قوله تعالى :" ووهبنا لداود سليمان ", ج3» ص1260 . 
3 ابن فارس: »مقاييس اللغة »مج 3 ص90 » وينظر ابن منظور: اللسان » مج7»ص 273 مادة (رسءل» م : 
“*- ينظر السيوطي: الإتقان» ج2» ص141» والطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرءج1» ص629)» 630. 
5 رواه البخاريء» باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة» ومن ستر فالستر أفضلء ج1» ص107. 
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أيوب نبي لله قيل إِنّه عربي الأصل من أرض عوص. في بلاد أدوم» وهي من بلاد حوران» 
وقيل: هو أيوب ابن ناحور أخي إبراهيم» وقيل: امه غوضء وقيل: هو يوباب ابن حفيد 
عسيو»...كان بعد إبراهيم؛ وقبل موسى ف القرن الخامس عشر قبل المسيح؛ أي في القرن الحادي 
والعشرين قبل الحجرة» ويقال: إِنْ الكتاب المنسوب إليه في كتب اليهود أصله مؤلّف باللّغة العربية: 
وأن موسى عليه السلام نقله إلى العبرانية على سبيل الموعظة فظن كثير من الباحثين في التَاريخَ أن 
أيوب من قبيلة عربية وليس ذلك ببعيد"”. 


عيسى : ورد لفظ (عيسى) في أربعة عشر موضعا من صحيح البخاري بحملها في الآيَ : 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 


98ح اليوشكن أن يول فيكم ابن هرم حكينا” | 3258 أنا أولى الناس بابن مريم 


2067 ورأيت عيسى رحلا مربوعاء 22060 رأى عيسى بن مرهم رجلا يسرق 
23217 فإذا يحي وعيسى وهما ابنا 000 23261 لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
2252 وأن عيسن عبد الله ورسولة وكليقه 23265 كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
2253 م يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى 1206 اتتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله 


5- الأناعيسى تأخر...عريض الصدر 
-قال النبي م:" والذي نفسي بيده ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر 
الصليب.ويقتل الختزيرء ويضع الحزية ويفيض المال حتّى لا يقبله أحد"”. 

-وقال م في معرض حديثه عن الإسراء:" رأيت ليلة أسري بي أخي موسىء» رجلا آدم» طويلا 


جعداء كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» 


ورأيت مالكا خازن الثّار والدحالء في آيات أراهن الله عليه"7. 


-وقال م 2 حديث الشفاعة:"...فيقول: ثتوا عيسى عبد الله ورسوله. وكلمة الله 0000 


5 
وروحه... : 


'- ينظر ابن منظور: اللسان»مج 1»ص210.؛ والطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير»ج6»ص34. 
7- الطاهر بن عاشور:التحرير والتنوير»ءج6:ص»: 33و34 . 
*- رواه البخاري »باب قتل الخنزير» ج2» ص774. 
*- رواه البخاريء باب إذا قال أحدكم آمين؛ والملائكة في السماء »ج3»ص1182و1183. 
7- رواه البخاريء باب قوله تعالى: 'وعلم آدم الأسماء كلها "» ج4»ص1624و1625. 
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عيسى من حيث اللّفظ والمعنى: 'عيسى' اسم معرب من شيوع أو يسوع» وهو اسم عيسى 
بن مريم قلبوه في تعريبه قلبا مكانيا لبحري على وزن خفيف» كراهية احتماع العجمة وثقل ترتيب 
حروف الكلمة, فإِن حرفي علة في الكلمة وشيناء والختم بحرف حلق لا يجري هذا التتنظيم على 
طبيعة ترتيب الحروف مع التنفس عند النطق بماء فقدّموا العين لأنْها حلقية فهي مبدأ النُطق» ثم 
حاكوا عرروقه ا كات مساميف: و جداوا ريه الحنعية النقيلة سينا عقاف : 

فعيسى اسم سرياق براق يشتوغ أو 'ايشوغ» معناة بق العبرالية: السثد أو البارك” . .وعيسى: 
هو عيسى بن مريم؛ ولد من غير أب سنة 622 قبل ال حجرة» ورفع إلى السّماء قبلها سنة 589) وهو 
رسول يشرخ الاك البحض أحكام الفوراة”. 

وقد ورد اسم 'عيسى' عليه السّلام في أحاديث النبي © على ثلاثة صور: الصورة الأول 


بلفظ (عيسى) وكان ذلك في سبعة مواضع من الصحيح هي: رقم 3247-3067 -3253-3252 
7072-4206-5 . 


والصّورة الثانية: ورد بوصف (ابن مريم) نسبة إلى أمّه مرم بنت عمران» وكان ذلك ف ستة 
مواضع من الصحيح هي: 3265-3261-3260-3258-3253-2069, و (ابن مرع) 
هو أحد الألقاب الى عرف بما عيسى عليه السلام» وهو وصف بالاسم لتمييز المسمى» ولقد 
تعارفت العرب على ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو المتعارف» وتذكر الأمّ في 
النّسب إِمّا للجهل بالأب» كقول بعضهم: زياد بن مية» قبل أن يلحق بأبي سفيان في زمن معاوية 
بن أبي سفيانء وإمّا لأن لأمّة مفخرا عظيما كقوهم: عمر بن هندء وهو عمرو بن ملك العرب”. 

والصّورة الثالثة: ورد موصوفا ب (روح الله وكلمته أو كلمة الله وروحه» بحسب 
المقامات» في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري » هي: رقم 3252 - 4206, - 7072. نوردها 
مجموعة في: 
-قول البي م:" من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأن 
عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والحنة حقء والنار حق, أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل"”. وقد أفادت جملة "وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 


إلى مريم» وروح منه" تأكيدا على ما الصف به عيسى من صفات غير الي وصفه بها النصارى؛ 


'- الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير»ج1؛.ص594. 

2 ينظر المصدر نفسه »ج1».ص594. 

3 ينظر السيوطي: الإتقان .ج2.ص141» والطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير »ج6 »ص 33. 

“- ينظر الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج3؛)ص246. 

7- رواه البخاري :باب قوله وتعالى :" يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم..." » ج3 »ص 1267 . 
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وهي ثلاث صفات: صفة الرّسالة» وصفة كونه كلمة الله ألقيت إلى مريم» وصفة كونه روحا من 
عند الله والقصد من هذا الوصف إبطال ما أحدثه غلو التُصارى في هذه الصفات» غلو أخرجهم 
عن كنههاء فإن هذه الصفات ثابتة لعيسى» والنصارى مثبتون لطاء فلا ينكر عليهم وصف عيسى 
يما لكنهم تحاوزا الح بماء فجعلوا الرسالة النبوة» وجعلوا الكلمة اتّحاد حقيقة الإلهية بعيسى في 
بطن مريم؛ فجعلوا عيسى ابنا لله» ومريم صاحبة لله سبحانه» وجعلوا معن الروح على ما به 

نت حقيقة المسيح في بطن مريم من نعت الإلهية” . 

كما حاء وصفه ب: الحكم المقسطء في موضع واحد من الصحيح, في:-قوله م:" والذي 
نفسي بيده» ليوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر الصليبء ويقتل الختزير ويضع 
لخوية ويقيض الال ع ' لأ يفيل انعد" 

ويفيد الحديث قرب نزول عيسى عليه السلام ليحكم بين النّاس ويملاً الأرض عدلاء ويرفع 
الجزية فلا يقبل من النّاس إلا الإسلام» فيكثر المال» ويستغئ كل واحد من النّاس ما في يده. 

محمّد: ورد لفظ 'محمد' في واحد وعشرين موضعا من الصحيح؛» ستة منها جاء مضافا إلى 
(آل)» وإلى (أمه)» ومنها مرة بلفظ (أحمد), بجحملها في الجدول الآني: 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 

586 هو محمد رسول الله 23252 وأن مدا غيذه ورسوله 

57 آمن بنبيه وآمن ميحييل 2208 ...لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
2312 نعم »معي محمد صلى الله عليه وسلم 2323039 لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد 
565 فمن ولي شيء من أمة محمد 2308 إنما يأكل آل محمد من هذا المال 
907 يا أمة محمدء يا أمة بحمد 23208 إنما يأكل آل محمد من هذا المال 
114 أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة 1206 اتتوا محمدا (ص) عبدا غفر له 
00ظ1 ما أمسى عند آل محمد (ص) صاع بر 130 اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 
25252 أنا رسول الله» وأنا محمد بن عبد الله 0آ2آ1ط1 وبارك على محمد وعلى آل محمد 
23162 فيقال: يا محمد ارفع رأسك 252532 ونقشت فيه محمد رسول الله 
2059 اللهم صل غلى محمد وازواحة وذريته 60217 فيقول :محمد وأمته 

2109 وبارك على آل محمد وأزواحه وذريته 


محمّد: من حيث اللفظ ولمعنى: 'محمّد': من حمد» يقول صاحب المقاييس:" الحاء والميم 
والدال أصل يدل على حلاف الذمٌء يقال: حمدت فلانا أحمده» ورجل محمود ومحمّدء إذا كثرت 
حصاله المحمودة غير المذمومة» قال الأعشى بمدح النعمان بن المنذر: 


'- ينظر الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير»ج6»ص52-51 . 
3 رواه البخاريء باب قتل الخنزير» ج2؛ص 727 . 
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إلبك أبيته اللعى. ان عاض *** إل المناجد الفرع الفواه افيد" 
ولهذا مي نبينا محمّدا م ويقول العرب: حماداك أن تفعل كذاء أي غايتك وفعلك المحمود منك 
غير المذمومء ويقال: أحمدت فلاناء إذا وجدته محموداء كما يقال: أبخلته إذا وحدته بخيلاء 
وأعجوضة اذاوسه غاحرال وهذة قالى مطرة ف افر الشيفنات” . 

ف'محمد' في اللغة: هو الذي كثرت خصاله الحمودة» فباعدت بينه وبين كل مذموم من 
الخصال. 

صفاته م: ورد له من الصفات أربع عشرة صفة» في عشر مواضع من صحيح البخاري؛ 
نرصدها في الآيي: 


منها ما هو وصف صريح, ومنها ما هو وصف بالفعل. 


رقم الحديث | طرف الحديث الوصف 

56 عو تمك :رمنول الله رسول 

599 أسعد الناس بشفاع يوم القيامة الشافع (بالمصدر) 
1/8 أفلا أكون عبدا شكورا الشكور 

2015 بعثت بجوامع الكلم الفصيح البليغ 
2019 فإن إنما جعلت قاسما أقسم بينكم قاسم 

23213 مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح لنبي الصالح 
31604 أيأمني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني لأمين 
232059 وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدي لحاشر 

الزكاماء وأنا العاقب لعاقب أي الخاتم 
مإكاكاك أنا سيد النّاس يوم القيامة لسيد (سيد الناس) 
مزكاناك يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء حاتم الأنبياء 
6117 وإنٍ أنا التذير العريان التذير - العريان 


ل 


إن أوّل ما وصف به محمّد م:'الرّسول والنبي'» قال النبي م:" ما من شيء لم أكن أريته إلا 
رأيته في مقامي» ح الحنة والثار» فأوحي إلي: أنكم تفتنون في قبوركم...قريب من فتنة المسيح 


التحال» يقال: عاعلدك نذا .الرحل 2 نكاما الوم فيقول: عو عد رسول اله جاءنا بالبيات 


والمحدى؛ فأحجبنا واتبعناء هو محمّد» ثلاثاء فيقال: نم منانكاء فقل غلمنا [3 كنك وها بدي 3 


'- الأعشى الديوان نص132 » والشاهد وارد في اللسان لابن منظورءمج2؛: ص553. 
7- ينظر ابن فارس: المقاييس »مج 2؛.ص100 ٠‏ وابن منظور: اللسان »مج »ص 553 . 
3- رواه البخاري »باب »من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس »ج1»ص44؛ 45. 
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و'النِي': من نبوء يقول ابن فارس:"النون والباء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع 
في الشيء عن غيره أو تنح عنه...» ويقال: إن الببي 0 امه من النبوة» وهو الارتفاع, كأنه 
مفضل على سائر النّاس برفع متزلته » ومن همرز النبي فقال:' البيء' فلأنه أنبأ عن الله تعالى» أي 
أخعير خنة. 

'الرّسول': فعلى فعول .معيئن مفعول: المبعوث برسالة يؤديهاء أما البي» على فعيل» وقد يقع 
في لفظه إبدال وإدغام» فيصير (نبي) وهي لغة فاشية. 

وقد فرّق كثير من العلماء بين دلالة لفظى الى والرسولء» فقيل: إن من نبأه الله بخبر السّماء 
إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي وليس رسولاء وإن لم يأمر أن يبلغ غيره» فهو نبي وليس برسول» 
7 3 3 0 5 5 7 . .2 
فالرسول أخص من النبي» وليس كل ني رسولاء وقد سبق التفصيل ف هذه المسألة . 

الشفيع أو الشافع: ورد هذا الوصف بصيغة المصدر المضاف إليه م (شفاعي)» في قوله 
م:"... أسعد النّاس بشفاعي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله» خخالصا من قلبه أو نفسه"”. 
يرحم العباد في مواقف عدة من مواقف يوم القيامة. 

وقد حص النبي 0 بهذا الوصف دون غيره من الأنبياء والرّسل» لعلو مرتبته وارتفاع شأنه 
عند ربّه عزّ وجل. 

التكسون كال القى .م:" آذلذ أكون عبد شكززا""».واللتكورء جيف مالفة دن .شاكر: 
أي أبالغ في شكر الله تعالى على غفرانه لي. 

الفصيح البليغ: ورد ذلك في قوله م:" بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرّعبء فينا أنا نائم 
5 5 ها 5 5 ا 0-0-0-5" 58 5 ١ ١‏ 7 
اتيت .مفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي » ومععئن جوامع الكلم الكلمات الجوامع) والكلمة 
الجامعة هى الموجزة لفظا المتسعة معيئ» يقول الجاحظ في وصف فصاحته 0:" هو الكلام الذي قل 
عدد حروفه» وكثر عدد معانيه» وجل عن الصنعة» ونزّه عن التكلف... استعمل المبسوط في موضع 
البسط. والمقصور في موضع القصرء وهجر الغريب الحوشى» ورغب عن الحجين السوقي» فلم 
5 ابن فارس: المقاييس» مج5: ص 384و 385. 
- ينظر الصفحة رقم 147 من البحث. 
3- رواه البخاريء باب الحرص على الحديث»ج1؛. ص 49. 
“- رواه البخاريء باب قيام النبي م حتى ترم قدماه »عج1»ص380. 


5< رواه البخاري » باب قول النبي م" نصرت بالرعب..."”. ج23 ص1087. 
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ينطق إلا عن ميراث حكمه؛ ولم يتكلم إلآ بكلام قد حفّ بالعصمة» وشدّ بالتأييد» ويسّر 
بالتوفيق» وهذا الكلام الذي ألقى الله امحبة عليه وغشاه بالقبول"”. 

القاسم: قال النبي 0:" سموا باسمي ولا تكنوا بكنييء فإنّي إِنّْما جعلت قاهما أقسم 
بينكم”» و'القاسم': من قسم: والقاف والسين والميم أصلان صحيحانء يدل أحدهما على جمال 
وحسنء والآخر على جحرئة شيء. 
فالأوّل القسام» وهو الحسن والحمال» وفلان مقسم الوحهء أي ذو جمال قسم بكسر القافء 
والقسمة: الوجهء وهو أحسن ما في الإنسان....والأصل الآحر القسم: مصدر قسمت الشيء 
ماه والنضيب قسم يكار القاقت" : ووصف النى :م «يوضقك" القاسي لكله يقس يبيث الفا 
أمرهم: أي يقدّره وينظر فيه كيف يفعل. 

الصاح : قال النبي م في حديثه عن ليلة أسري به:" حي أتى السماء الخامسة» فإذا هارون 
قال: هذا هارون فسلم عليه فسلّمت عليه فردء ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح"”. 
والصالح من صلح.ء والصاد واللام والتاء أصل واحد يدل على خلاف الفسادء يقال: صلح الشيء 
يصلح صلاحاء ويقال: صلح بفتح اللام.ورجل صالح في نفسه من قوم صلحاءء ومصلح في أعماله 
قووف وقد اله ل 

الأمين: ورد وصف الأمين بصيغة الفعل المنسوب إلى الله عرٍّ وجل؛ في قوله م» ردا على 


رجحل لم يرض بقسمتهم:"من يطع الله إذا عصيت؟» يأمنين الله على أهل الأرض فلا الي 


الأفينق اللحة له معتياة. حا ريان > الحنيعنا الأمانة الى سحن ينث اليانة وممناها سكن 
القلب» والآحر التصديق» و المعنيان كما قلنا متدانيان» قال الخليل: الآمنة من الأمنء والأمان 
إفظاء الأندهة والأمالة" .طية لباه" لا كان يسسى م الصضادق الأمين, 


'- الجاحظ: البيان والتبيين» ج2» ص16 و17. 

7- رواه البخاري » باب قوله تعالى:" فأن لله خمسه وللرسول" »ج3»ص 1134. 

3- ابن فارس: المقاييس »مج 5» ص86 .. 

“- رواه البخاري ٠‏ باب قوله تعالى :" هل أتاك حديث موسى ...", ج3 »ص 1243. 

7- ابن منظور: اللسان » مج2 »ص294 » مادة (صلح).. 

“- رواه البخاري . باب قول الله عزّ وجل:" وأما عاد فأهلكوا...". ج3» ص1219. 

7- ابن فارس: المقاييس ٠‏ مج 1» ص 133 . ينظر ابن فارس:المقاييس»مج3» ص114 
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الماحي والحاشر والعاقب: وردت هذه الأوصاف الثلاثة مجموعة متتالية في قوله م:" لي 
حمسة أسماء: أنا محمّد, وأحمدء وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر 
اناس على قدمي» وأنا العاقب"! 

الماحي من حيث اللّفظ والمعنى: 'الماحي': اسم فاعل من محا: الشيء يمحوه ويمحاه محوا 
ومحيا: أذهب أثره..."2 فهو ممحو وممحيء قلبت الواو ياءء لأنها حاءت متطرفة مسبوقة بكسرة. 
والماحي من أسماء سيدنا رسول الله م» محا الله به الكفر وآثاره» وقيل: لأنه يمحو الكفر ويعفي 
الاره ياذف الله" . 

الحاشر من حيث اللفظ وامعق: 'الخاشر': اسم قاعل من حشر: حشرهم يحشرهم حشرا 
جمعهم؛ ومنه يوم الحشرء الحشير: جمع الناس يوم القيامة. و'الحاشر': من أسماء سيدنا رسول الله 
قم كلد كما رقول ابن «الأثيره التاشر لذ كشي الثاس لفك وعلى ملسكواكة ملةعيزوة الال 
لا بي بعده. 

أمّا العاقب: فهو اسم فاعل من عقب: العين والقاف والباء أصلان صحيحان: أحدهما يدل 
على آخر شيء» وإتيانه بعد غيره» والأصل الآخر على ارتفاع وذ مسحي ومنه مي 
رسول الهم (العاقب)» لأنْه عقب من كان قبله من الأنبياء عليهم السلام؛ وليس بعده نبي. 

الستة: ورد وقول بم ديك الشقاعة" آنا رسك الناس يوه القباية يي , 

المكند من حيث اللفظ والمفق: "اليد" معني افاظل من ساف رسؤة منواذا وسيادة) 
والسواد العدد الكثيرء وسميّ بذلكء لأنْ الأرض سواد لهء وأمّا السيّادة فقال قوم: السيّد: الحليم 
وأنكر ناس أن يكون هذا من الحلم وقالوا: إِنّما سمي سيّداء لأن النّاس يلتجئون إلى سواده؛ وهذا 
أقيس من الأوّل وأصح". 

ويعبّر بالسّواد للشخص المترائي من بعد» وعن الجماعة الكثيرة» والسيّد: المتولي للسواد» أي 


'- رواه البخاري » باب ما جاء في أسماء رسول الله م؛ج3 »ص 1299. 
7- ابن منظور: اللسان » مج 8» ص 698. مادة (محا) . 
3- .المصدر نفسه؛ مج 8؛ ص698. مادة ('محا').. 
“- ينظر المصدر نفسه» مج3»ص179:180 مادة (حشر ). 
”- ينظر ابن فارس: المقاييس »مج 4».ص77.. 
“- رواه البخاري »باب 'ذرية من حملنا مع نوح...'؛ ج4» ص1745. 
7- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج3» ص114. 
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الجماعة الكثيرة» وينسب إلى ذلكء» ويقال: سيد القوم...ولًا كان من شرط المتولي للجماعة أن 

يكون مهدب النفسء قيل لكل من كان فاضلا في نفسه: سيّدء ولذلك كان النيّم سيّد الناس. 
خاتم الأنبياء: ورد في قوله م في حديث المعراج المطول:"... فيأتون محمدا م فيقولون:" يا 

محمّد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى 


خاتم من حيث اللّفظ والمعنى: 'خاتم' بكسر التاء :اسم فاعل من تم والخاء والتاء والميم 
أصل واحدء وهو بلوغ آخر الشيء» يقال حتمت العمل» وحتم القارئ السورة؛ فأمّا الختم: وهو 
الطبع على الشيء؛ فذلك من الباب أيضاء لأنْ الطبع على الشّيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره . 
والناتم مشتق منه لأنّه به يختو”. 

و'الخاتم' اسم من أسماء النبي م, سمي به لأنّه آخر نبي من الله فلا نبي بعده في البشرء وقد 
أجمعت الأمّة على أن محمدا م حاتم الرّسل والأنبياء» وعرف ذلك وتواتر بين الأحيال» فصار 
معلوما من الدين بالضرورة» فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:" خاتم الأنبياء" تكميل 
وانمظ زا عناسية اجر اق وضيق الأببالة غليض 1 قال» "أن رميو ل اللدا: 

النذير والعريان: في قوله م:" مثلي ومثل ما بعثئ الله» كمثل رجحل أتى قوما فقال: رأيت 
الجيش بعيين» وإِنّي أنا النذير العريان» فالتجاء التجاءء فأطاعه طائفة فأدلحوا على مهلهم فنجواء 
وكذبته طائفة فصبّحهم الحيش فاجتاحهه"”. 

التنذير من غنيك اللفظ ولع 'التديراة ف ودر النوة والدال والراء "كلم دل على 
تخويف أو تخوّفء منه الإنذار: الإبلاغ» ولا يكاد يكون إلا في التخويف» وتناذروا: وف 
بعضهم بعضاء ومنه النذر» وهو أنه يخاف إذا أحلفء قال ثعلب: نذرت ّم فاستعددت لهم 
وبطلارات متهم والقذيرة المتر”. 

وقد جاء وصف النذير مذيّلا بوصف العربان من باب ضرب المثل تأكيدا للمععئن في 
وصف الأوّل» يقول الأزهري: من أمثال العرب ف الإنذار: أنا النذير العربان» قال أبو طالب: 


نما قالوا أنا النذير العربان لأنْ الرّحل إذا رأى الغارة قد فجئتهم وأراد إنذار قومه تجرد من ثيابه 


'- الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييزء ج3»؛ ص272و273. 
2- رواه البخاريء باب " ذرية من حملنا نوح..."؛ ج4» ص1746. 

3 ابن فارس: المقاييس» ج2 .»ص245. 

“- رواه البخاري » باب الانتهاء عن المعاصيء ج5 »ص2378 و2379. 
5 ابن فارس: المقاييس» مج 5؛ ص414 . 
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وأشار يما ليعلم أن قد فجئتهم الغارة» ثم صار مثلا لكل شيء تخاف مفاجأته'. فوصف العريان في 
هذا الحديثء دال على الذي يتجرد من ثوبه ويرفعه بيده إعلاما لقومه بالغارة عليهم؛ وقد ضرب 
به الي م المثل لأنّه تحرد لإنذارهم. 

ألفاظ الغيبيات (متعلّقة باليوم الآخر) 

السراط: ورد لفظ'السّراط' في موضع واحد فقط من صحيح البخاري» هو: 
قول البي © في معرض حديثه عن يوم المحشر:" يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد 
شيئا فليتبع»فمنهم من يتبع الشمسء ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها...فيأتيهم الله فيقول: أنا ربّكمء فيقولون أنت ربّنا فيدعوهم فيضرب 
السسّراط بين ظهران جهنم» فأكون أوّل من يجوز من الرّسل بات "0 

النتراط من حيك اللفظ والعتيفسة: اللتراط من نسادةة شرظ +والشيق والزاء:والطاء أضل, 
صحيح واحد يدل على غيبة في مر وذهاب» ومن ذلك: سرطت الطعام؛ إذا بلعته» لأنّه إذا سرط 
غاب ويقال: السّرط: الشيء في حلقه سار فيه سيرا سهلاء والمسرط بكسر الميم» والمسرط 
بفتحها: البلعوم”. 

والسّراط: السيف القاطع الماضي في الضريبة» وفرس سرطانء وسرطان الحري كأنّه يسترط 
العدو ويلتهمه. والسّراط: السبيل الواضح؛ أو الطريق المستسهل» أصله من سرطت الطعامء 
وزردته: ابتلعته» فقيل: سراط» تصور أنه يبتلعه أو يبلع سالكه؛ والصّراط مشتق منه» ولغة في 
السراط. قال أبو عبيدة: في الصراط ثلاث لغات: صراط. سراط» وزراطء....وقد انثفقت 
المصاحف على الصاد في جميع القرآن» وكان أبو عمر يجيزهماء ويقول: الصاد أعجب إلي» وعليه 
قلي العا 

السراط من حيث المعنى: 'السراط': الطريق المستسهل» والسبيل الواضح. قال أبو عبيدة:" 
السراط: الطريق» المنهاج الواضح...قال جرير: 


أمير المؤمنين غلى ضراط 2< إذا اغوّج الموارة مسدقي” 


. ) ابن منظور: اللسان » مج 3 » ص769:770 مادة (نذر‎ -١ 

2- رواه البخاري ؛ باب فضل السجودء ج1» ص277و 278. 

*-ابن فارس: المقاييس » مج »ص152» وابن منظور: اللسان »مج 4.ص1 73 مادة سراط . 

4- الرازي :الزينة » ج2؛.ص216 

”- جرير: الديوان» شرح مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء ص382. 
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والموارد: الطرق» ما وردت عليه من ماء". قال المفسّرون في قوله تعالى:" اهدنا الصّراط المستقيم"؛ 
موظريق اللي والنذاية وك القارق الصنكات من اعفاد وعي . 
ويقال الصراط الذي في الآخرة المذكور في الحديث: هو جسر على الثار كما قال النبي م: 
فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم"؛ يجوز عليه الخلائق» عليه سبع قناطر» وهو أحدّ من السّيف 
وأدقّ من الشعر”. 
الجثّة وأوصافها: ورد لفظ 'الجنة' في سبع وتسعين 97 موضعا من صحيح البخاري» 
نحملهاني الجدول الآتي: 


رقم الحديث 
36 
129 
3/1 
3012 
036 
الزكك 
315 
631 
712 
741 
13 
11004 
10069 
1008 
1137 
1160 
1101 
1213 
12056 
23015 
23016 


طرف الحديث 
أو أدحله الجنة 
من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الحنة 
فشكر الله فأدحله الجنة 
أهل اليمين منهم أهل الجنة 
يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار 
بى الله له مثله في الجنة 
عرضت علي الحنة والنار آنفا 
أعد الله له نزلا من الجنة 
قد دنت من الجنة 
حبك إياها أدحلك الحنة 
فإذا أقبل به على الجنة 
إن رأيت الحنة فتناولت عنقودا 
الجنة حق والنار حق 
بين يدي ف الحنة 
روضة من رياض الجنة 
لا يشرك بالله شيئا دخل النة 
إلا أدخله الله الجنة 
أبدلك الله به مقعدا في الحنة 
إلآ كتب مكاقامن الللنة والنار 
يدخل الحنة من أمته أفضل مما يدحل 
يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعا 


'- أبو عبيدة: مجاز القرآن»ء ص22:23. 
2- ينظر الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير: ج1» ص 191. 
ينظر الرازي: الزينةه ج2» ص215. 


رقم الحديث 
12068 
02ظ12 
1316 
1603 
16069 
ئ1/0 
1/07 
1/08 
1/09 
20055 
20055 
22055 
2026 
20037 
2010 
2062 
2002 
2005 
2007 
22057 
232228 
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طرف الحديث 
حرمت عليه الجنة 
أدخله الله الجنة 
إن له موضعا في الجنة 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 
بشروا خديجة ببيت من الحنة 
دحل الجنة إن صدق 
إن في الجنة بابا يقال له الريان 
نودي من أبواب الجنة 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 
بقنطرة بين الجنة والنار (3 مرات ) 
إلا أدخله الله ما الجنة 
من أحصاها دخل الجنة 
من حفر رومة فله الجنة 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة 
لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه 
ما أحد يدحل الجنة 
أن الرحل ليعمل عمل أهل المنة 
عجب الله من قوم يدحلون الحنة 
إل لة ينل البة إلا تقس عدلة 
فنهران في الجنة 


إن شئت صبرت ولك الجنة 


2068 فإن كل من أهل الجحنة فمن أهل الحنة | 5329 عوضته منهما الجنة 

0م20 بينما أنا نائم رأيتئ في الجنة 249 لن يدحل أحد عمله الجنة 

2320/14 أول زمرة تدخل الحنة 2315 ويدحل الجنة من هؤلاء سبعون 
3053 أن يظر إل رعل من اهل الك 214 دحل الله بن امن ربرة 
230654 في الحنة ثمانية أبواب 2038 لا يدحل الجمنة قاطع 

23105 فكل من يدخل الحنة على صورة آدم | 5654 يا أم حارثة إها جنان في الحنة 
351 أول طعام يأكله أهل الجنة 2109 لا يدل الحنة قتات 

23160 يجيء معه .مثال الحنة والنار 213 إن البر يهدي إلى الجنة 

230 أن تكونوا ربع أهل الجنة 2003 إلا وقد فرغ من مقعده من الحنة والنار 
210 إني حرمت الحنة على الكافرين 0 فهو من أهل الجمنة 

31073 0 1 6001 فور لجار 

23025 أخر جتك خطيئتك من الجنة 00060 ثم احسيه ول ابنة 

23052 والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة | 6104 لم ييأس من الجنة 

23266 فأدحله الله الجنة 609 أضمت له الجنة 

230417 ولكنه من أهل الجنة 6)123 الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
2371 أنذن له ويشره بالبنة 6055 نزلا لأهل الجنة 

2361 فقد وجحبت لكم الجنة 60078 يدحل أهل الحنة الحنة ....أهل الخنة 
21062 فقد وحبت لكم الجنة 651 فيدخلون الحنة .... أهل الجنة 
23600 قال في االلجنة 6009 أحنة واحدة هي إِنّما جنان..الفردوس 
4071 فالجنة عليه حرام 60002 وآخر أهل الحنة دخولا... الجنة 
007 هزه حجنة عدن 6)010 بيدما أنا أسير في الجنة 

0053 يا أهل الجنة, يا أهل الجنة اليك كل أمتي يدخلون الجنة 

08 إن فق الننة غعيمة من لولؤة 6049 ولا تزال الجنة تفضل ... فضل الحنة 
01034 ألا أخبركم يا أهل الجنة 7012 ثم يدحلهم الله الجنة بفضل رحمته 
4661 إل وفك كنب مناه مرح ابلحة 


الجنّة من حيث اللّفظ والصّيغة: جاء في كتب اللّغة والمعاحم: أن مادة (حن) تدل على 
السّتر والخفاءء فجن الشيء يجنه حمّا: ستره؛ وكل شيء سترته» فقد حنٌ عنك. والحنة: ما يصير 
إليه المسلمون في الآخرة» وهو ثواب مستور عنهم اليوم؛ وابلكّة البستان وهو ذاك لأن الشحر 
بورقه سشر...والجلة عند العرب التخل الطوال: .:والحنين: الولد في بطن أكه: والجتيين: المقبور 
والحنان: القلب؛ لاستتاره في الصّدرء واْحنٌ: التّرسء وكل ما استتر به من الثلاح فهو جِنّة 
قال أبو عبيدة: السلاح ما قوتل به» والحجثة ما اتقي به... 
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واالجنة: الحنون» وذلك أنه يغطي العقل» وحنان الليل: سواده وسترة الأشياء'. 

من حيثش المعلى: 'الجنة المذكورة في الأحاديث الشريفة» هي الحنة الآخرة» الي هي 
دار الثواب» لا تقع تحت حسنا أو متناول إدراكناء وتفسير غريبها يرجع إلى الخبر الصادق» 
والسّماع الموثق من القرآن الكريم» وحديث الرّسول م. 

قالوا:" وإِنما سمّيت الحنّة التّي هي الثواب جنة» لأنه ثواب ادّره الله لأوليائه» وأهل طاعته 
وهو مستور عنهم...وبذلك أخبر الله عرّ وجل في كتابه» ومحكم تتزيله:" فلا تعلم نفس ما أخفي 
هم من <قة أغين يخنواء عا كانوا بيعملون" قال اعقي هيه أي, شير واللهلة جعهبا 
حنان» وقد أخبر الي م أن الجنّة ليست واحدة. وإِنّما هي جنان: قال م مخاطبا أم 
حارثة:" هبلت» أجنة واحدة هي؟ إِنْما هي حنان كثيرة» وإنّه لفي الفردوس الأعلى"”. 

الفردوس: روى عن ابن عباس: أن الجنان سبع جنة الفردوس» جحنة عدن» جنة نعيم» جنة 
الخلدء جنة المأوى» دار السّلامء دار الجلال” . 

وقد ورد من هذه الألفاظ: لفظ 'الفردوس' في موضع واحد من صحيح البخاري» ولفظ 
'عدن' في موضعين منه. ولفظ 'الكوثر', أحد أفار الجنة» في موضع واحدء نحملها في الآنيَ: 


رقم الحديث طمن اديت الوص 
2054 إن انك أصات الفردوين الأعلى 2 | الفردوس الأعلن 
1401 قالا لي: هذه جحئة عدن جنة عدن 
0307 على وجههف جنة عدن جنة عدن 
1000 قال هذا الكوثر الكوتتر 


-قال النبى م:" يا أَمّ حارثة؛ إِنّها حنان في الجنة:؛ وإنْ ابنك أصاب الفردوس الأعلى"”. 

الفردوس: اسم أعجميء .معن البستان في الرومية» والفردوس هو البستان الذي يجمع ما في 
البساتين من شجر وزهر ونبات» قال بعض المفسرين: وقد جاء عن العرب ذكر الفردوس» قال 
عدي بن زيد: 


2 2 5 5 ب 1 
نمةأورثهالفردوس يعمرها   ::‏ وزوجه ضلعه من جنبه جعلا . 


3 ابن فارس: المقاييس» مج 1 »ص 421 و422 ٠‏ وينظر ابن منظور: اللسان» مج 7» ص 687 :وما بعده. 
2- سورة السجدة ءالآية 17 . 
7- رواه البخاري؛ باب صفة الجنة و النارءج5؛ ص2401. 
*- ينظر الرازي : الزينة »ج2.ص 201:202. 
*- رواه البخاري » باب من أتاه سهم غرب فقتله »ج3»ص1034. 
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وكاة عاق لعي انياف وان عل نهنا عن الكمب االر اله 

والفردوس الأعلى: أفضل مكان في الجنة من حلال وصفه بالأعلى. 

عدن: ورد لفظ عدن في موضعين من صحيح البخاري هما: قال النبي م:" حئتان من 
فضّة آنيتهما وما فيهماء وجئتان من ذهبء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبر» على وجهه في جنة عدن" . 
-وقال م:" أتان الليلة آتيان» فابتعثاي» فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهبء ولبن فضة فتلقانا 
رحال تشطر شطرا من خلقهم» كأحسن ما أنت راءء وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا 
فقعوا في ذلك النهرهء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السّوء عنهم» فصاروا في أحسن 
صورة» قالآ لى: هذه جنة غذنه وهذا مولك...", 

عدن: قال الأصمعي:" تقول العرب: عدنت الإبل ممكان كذا وكذاء إذا ألفته ولزمته 
ويقال: تركت الإبل عوادن ممكان كذاء إذا ألفته ولزمته» ومنه قيل لمعدن الذهب والفضة: معدن» 
لأنْه يغبت الناس فيه» ولا يتحوّلون» وقال غيره: لأن جوهر الذهب والفضة يثبت فيه”. وقال أبو 
غبيدة فق سير لؤله عر وين :"فق كات عدن "ناي غيلةة يقال عدن قلكن يارغ او كنا 
أي: أقام بماء ومنه المعدن» ويقال هو في معدن صدقءأي ف أصل ثابت". 

الكوثر: ورد لفظ الكوثر في موضع واحد من صحيح البخاري, في: قول النبي م لا عرج به 
إل الثياك" اقت علق فسن تحاناة كباب الوق عراناء ققلس» ما هذا يا بعزيا ؟ قال هذا 
ا 

الكوثر من حيث اللّفظ: الكوثر مشتق من كثر: والكثرة والكثير نقيض القلّة» قال 
بن فارس: الكاف والثاء والراء أصل صحيح يدل على خلاف القلة» يقال: لكوثر الرّحل 
المعطاء» هو فوعل من الكثرة» قال: 

واقنع كقي يا اين حرو ان يدج حو كان ابوك ابن العقارا كو 1 


'- ديوان عدي بن زيدء ص 300. 
7- الرازي: الزينة ؛ج2؛»ص 199 ٠‏ وينظر السيوطي: الإتقان »ج1» ص 140 
*- رواه البخاري : باب قوله :"ومن دونهما جنتان " ج4 »ص1848 
“- رواه البخاري . باب قوله :" وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا". ج4؛ ص1771 
7- الرازي :الزينة »ج2.ص199. 
6- سورة التوبة ءالآية 73. 
7- أبو عبيدة :مجاز القرآن »عص104 
*- رواه البخاري »باب تفسيره سورة إنا أعطيناك الكوثر", ج4؛.ص 1900 
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و الكوثر فر في الجنّة". 

الكوثر من حيث المعنى: 'الكوثر': فر في الحنة» يتشعّب منه أنمارهاء وهو للنبي م خاصة, 
قال تعالى:" إِنّا أعطيناك وا 

وقد اقيل: الكوثرء كل كثير من النيزء. الذي يعطيه الله أمْته يوم القيامة» وقيل الكوثر 
الإسلام والنبوّة» وقد أورد صاحب اللسان هذه المعاني مجموعة حين قال:" وجميع ما جاء في تفسير 
الكوثر قد أعطيّه البي م» أعطي النبوّة وإظهار الدين الذي بعث به على كل دين؛ والنصر على 
أعدائه» والشفاعة لأمُته» وما لا بحصى من الخير» وقد أعطي من الحجثة على قدر فضله على أهل 
الجنة م" 

الثار: ورد لفظ 'الثار' ف أربعة وثمانين موضعا من صحيح البخاريء منها سبعة وردت 
مضافة إلى لفظ (جهنم)» واليٍ بحملها في الآني: 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
16 كما يكره أن يقذف في النار 14 ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا 
27 حشية أن يكبه الله في النار 1160 يشرك بالله شيء دخل الثار 
29 أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء 13 انظر إلى مقعدك من الثّار 

31 فالقاتل والمقتول في النار 100 الحمد لله الذي أنقذه من الثّار 
44 يبخرج من النار من قال:لا إله إلا الله 16 إل كتب مكاها من المنّة والنار 
60 ويل للأعقاب من النار 1107 عذب يما ف نار جهنّم 

101 لذ كان لها سضايا مرح الثار 1269 يخنق نفسه يخنقها في الثار 
107 فإنه من كذب على فليلج النار 101 فوجهت له الثار 

20668 فإِنّي أريتكن أكثر أهل النار 111 ومن عذاب الثار 

415 فإِنْ الله قد حرم على النار من قال 1300 مالك خازن الثَار 

036 ويدعونه إلى النار 1317 فلا يرى إلا النار 

510 فإن شدّة الحرٌ من فيح جهنم 1013 يا أهل النّار ....ويا أهل النّار 
315 عرضت علي الحنة والنار آنفا 307آ1 يلقى في النار وتقول 500007 
1713 وفي جهنم كلاليب (النارة) 2ؤ13]ظ1 كن له سترا من الثار 

زه حرّمه الله على النار 2236 فدحلت فيها الثار 

1069 والنار حق 2208 جحبسوا بقنطرة بين الجنة والثّار 


'- الشاهد في اللسان مادة كثرء مج3»؛ ص706. 
7- ابن فارس: المقاييس» مج 5»ص160و161 . 
3- سورة الكوثر »الآية 01. 
“ ابن منظور: اللسان» مج 3».ص706 ممادة (كثر) . 
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25 إبعد الله وجهه عن النار 22206 فإئما هي قطعته من النار 
2 أأما إنه من أهل النار 22651 بكل عضو منه عضوا منه من الثّار 
3 املا الله بيوتهم وقبورهم نارا 5311 إنما يخرج في بطنه نار جهنم 
5 | وإن النار لا يعذب بما إلا الله 230 من الإزار ففي النار 

20067 ورأيت مالكا خازن النار 2053 هذه طارحة ولدها في النار 
9 (إواطلعت في النار فرأيت أكثر 0001 إنه صورت لي الحنة والنار 
2058 الحمى من فيح جهنم 0)007) ومن فتنة النار وعذاب النار 
2 [إمن سبعين جزءا من نار جهنم 604 لم يأمن من النار 

2004 يوم القيامة فيلقى في النار 2 6112 يزل با في النار 

23156 يقول لأهون أهل النار عذابا 60118 فأنا آخذ يحج ركم عن النار 
0 (إوإنه يجيء معه .مثال الحنة والنار 0122 حجبت النار بالشهوات 
لكالزة أخرج بعث النار وما بعث النار 123) والنار مثل ذلك 

72 إفيلقى ف النار 6)1537 وتحشر بقيتهم النار 

22052 والنار حق )6 وأهل النار النار ...يا أهل النار 
3411 دعاة إلى أبواب جهنم 601130 يخرج من النار بالشفاعة 
2000 لكافي الدرك الأسفل من النار 60103 أن أهو أهل النار عذابا 
2003 شراك »أو شراكان من نار 601538 يخرج قوم من النار..الجهنميون 
06 [١مابقي‏ في الناس إلا من حبسه القرآن 0000 ألا أري مقعده من النار 
0 إوقنا عذاب النار 002) أني لأعلم آخر أهل النار خروجا 
1405 فيتساقطون في النار -النار 6661 فيقع في حفرة من النار 
0 أغير أن أصحاب النار قد أمر بهم 


-قال النبي م:" ثلاثة من كنّ فيه وحد حلاوة الإبمان أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
واف عه لتر لتعته را لت و انيكية انيعرة :إل الكو كنا يكره أن يدق ف الا "7 يوقا 
م:" من مات يشرك بالله دحل الثار"”. 

-وقال م:" من شي أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله واد عسي 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والحنّة حق والثار حق, أدخله الله الجنة 


قل ما كانه هو العن ", 


'- رواه البخاري ٠:باب‏ حلاوة الإيمان »ح12»ص14 . 

7- رواه البخاري »باب الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله »عج1 ص417. 

3- رواه البخاري »باب قوله تعالى :" يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم "ح3».ص1267. 
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الثار من حيث اللفظ: جاه ق. اللسان» يقال ثار فهو كير وآثار فهو متي والثار 
معروفة» وهي أنثى» وهي من الواوء لأن تصغيرها نويرة”. ولنار 0 اليب اتسين العامة 
وللحرارة لمْحرّدة المذكورة في قوله تعالى: "أفرأيتم النَار الي تورون””, والنار جهنم المذكورة في 
قوله تعالى:" قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا" وتجمع نار على أنيار 
وأضلها أنوارع كما جاوق ريت وعيده رياح واغيافه وأضلها واو" . 

من حيث المعنى: 'النار': هي اسم العذاب الذي يعذب الله به الكفار في الآخرة» قال تعالى: 
"وأمًا الذين شقوا ففي البار"ويقال؟ إن أدراك قار سرف وواحدة الكدراك حركه قال تعان: 
"حتّى إذا ادأركوا فيها جميعا"”. قال أهل التفسير: حل أهل كل درك محلّه من النَا وقال النبي م 
بحيبا عن سؤال العباب بن عبد المطلب رضي الله عنه» لا سأله: ما أغئ عن عمّه أبي طالب:" هو 
في ضحضاح من النار» ولولا أناء لكان في الدّرك الأسفل من النّار"”. والدّرك طبق من أطباق 
جهنم وأسفل كل ذي عمق» ويقال لما انخفض دركء كما يقال لما ارتفع درج. 

ويبد أن استعمالات لفظ 'الثار' في الأحاديث الشريفة جاء كلها ترهيبا وتخويفا من الوقوع 
في المحرمات والمنهيات الي توحبها لمرتكبيها. 

جهتم: ورد لفظ 'جهثم' في سبعة مواضع من صحيح البخاري» سبق الإشارة إليها في 
معرض الحديث عن النّار. منها قول النبي م:" إذا اشيّد الحرّ فابردوا عن الصلاة» فإِنْ شدّة الحر من 
فيح جهنم””. وقال النبي م:" الذي يشرب في آنية الفضة إِنّما يجرحر في بطنه نار جهنم" . 

وقال 0م:" يخرج قوم من الثار بشفاعة محمد 0 فيدخلون الجنة» يسمون الجهنميين 
الجهنميين نسبة إلى جهنم 


لقال 


'- ينظر ابن منظور: اللسان »مج3 »عص805 وما بعدها مادة نو مادة نور . 
2- سورة الواقعةءالآية 74. 
3- سورة الحج. الآية 70. 
*- الفيرو زأبادي :بصائر ذوي التمييز» ج5؛»ص135. 
7- سورة هود ءالآية 106. 
5- سورة الأعرافءالآية 36. 
7- رواه البخاري »باب قصة أبي طالب »ج3.ص1408. 
*- رواه البخاريء باب الإبراد في شدة الحر »ج1 ص 198و199 
”- رواه البخاريء باب آنية الفضة »ح5 »ص 2133 
''- رواه البخاري» باب صفة الجنة والنارءج5. ص2401. 
*- هو اسم ممنوع من الصرف » لعلة مركبة » العلمية والعجمة والتأنيث . 
1091 


جهتم من حيث اللّفظ والمعنى: يقال 'الثار جهنّم': وهو مأعوذ من النّجهم والتكرّه» يقال 
رجحل جهم الوه أي كريه الوه قال أبو عبيدة من ذلك جهة اليل وجهمته؛ وهي ما بين أوّله 
إلى ربعه» والتجهّم كلمة دالة على خلاف البشاشة والطلاقة» قال أبو عبيدة: جهئّم: اسم مؤنّث 
لا ينصرفء لأنّه على أربعة أحرفء وقيل هو اسم أعجمي معرّب» أصله كهنام أ 

والجهنام: القعر البعيد» وجهنام بكسر الحيم والماء بعيدة القعر» وبه ميت حهئّم لبعد قعرها. 
فجهنّم المذكورة في الأحاديث هي اسم دال على دار العقاب الموقدة نارا. 

يوم البعث: ورد لفظ 'البعث' في موضعين من صحيح البخاري» مرّة بصيغة المصدرء 
ومرة بصيغة الفعل. 
-قال النبي م محيبا عن سؤال جبريل: ما الإبمان؟" أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله» وتؤمن 
بعك - 
-وقال 0م:" يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم: ألم 
أقل لك لا تعصينء فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب إِنْك وعدتئ أن لا 
تخزين يوم يبعئون» فأيّ حزي أخزى من أبي إلا بعد"”. 

يوم البعسث: ويقال له أيضاء يوم الدين» قال المفسرون معناه يوم الحساب» لأن كل أحد 
طائي نجاف بعيلة ومن انعل ذلك قال كنا قدي فاك 

يوم النشور: ورد لفظ 'النشور' في موضع واحد من صحيح البخاري؛ في: قول النبي م في 
دعاء النوم والاستيقاظ:" باسمك أموت وأحيا". وإذا قام قال:"الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 
ليه الفسور””, 

التشور: :ويقال له أيضا يوع اللشون وذللك أن أعمال العياة تظهر فق الماتحف» فيعظى كل 
واحد كتابه منشوراء قال تعالى:" وإذا الصّحف نشرت”» وقال" ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
يلقاه منشورا"”, فسمي يوم النّشور لدنشر الصحفء ويكون أيضا من نشور الموتى» يقال: نشر الله 
الله اميت فنشرء قال الأعشى: 


'- ينظر الرازي: الزينة » ج2»ص212 ٠‏ وابن فارس: المقاييس »مجء.ص 490 . 
7- رواه البخاري :باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» ج1؛»ص 27. 
3- رواه البخاري »باب قوله تعالى "واتخذ الله إيراهيم خليلا” ج3:ص1223 . 
4- الرازي: الزينة » ج2»ص227. 
7- رواه البخاريء باب ما يقول إذا نام »ح5»ص2326. 
“- سورة التكويرءالآية 20. 
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لو أسندت ميتا إلى نمحرها :: عاش ولح ينقل إلى قابر 

جع ينول الاش اراق 24 باعججاءلييك الحجافة 
فكأن الميت مطوي في الأكفان في القبر ثم ينشر بعد ذلك الطي”. فيوم التشور: هو الإحياء 
والبعث يوم القيامة. 


الآخرة : ورد لفظ (الآخرة ) اث عشرة مرة في صحيح البخاري بحملها في الآن : 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرفالحديث 

115 رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة 0 وف الآخرة حسنة 

418 اللهم لا عير إلا خير الآخخرة 0 إإلا خيّر بين الدنيا والآيرة 

546 من لا خلاق له في الآخرة 0 (فإمًا لحم في الدنيا ولنا في الآحرة 
9- إإلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة 4 إجرمها في الآخرة 

6 |االلهم لا عيش إلا عيش الآخرة 4 إفان يلبسه في الآخرة 

4 ا الهم إن الأحر أحر الآخرة 5 إدعوتن شفاعة لأمي في الآخرة 


الآخرة من حيث اللفظ والمعني: 'الدنيا والآخرة' حياتان : قال الله عرّ وحل:" وما الحياة إلا 
متاع الغرور”» وقال:" والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون"”, فجعل (الدنيا) نعتا 
للحياق :وجعل الكنيرة 'نيها للذارة وق قولة عاق :" ولدان القعرة سير للذين انفوا أفل و8 
أضاف الآحرة إلى الدّار» فالدنيا والآحرة حياتان: الحياة الدنياء والحياة الآخرة» وكذلك هما داران: 
دار الدنيا ودار الآخرة» والآحرة نعت للدّار» وَإِنُما جاء مضافا لشيوع ذلك في كلام العرب» كما 
يقول الفراء في قوله تعالى:" الدار الآخرة" أضيفت الدار إلى الآخرة وهي الآخرة» وقد تضيف 
العرب الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه؛ كقوله:" إِنْ هذا لهو حق اليقين"7, والحق هو اليقين» 
وله آتيذلق باربخة الأول وعم الأول» ؤليلة الكول”. 
فالآخرة في اصطلاح القرآن الكريم والحديث الشّريف هي الحياة الآخرة, فَإِنْ الآخرة صفة 
تأنيث الآخر بالمد وكسر الخاء »وهو الحاصل المتأخر عن شيء قبله في فعل أو حال» وتأنيث 
وصف الآخرة منظور فيه إلى أن المراد إحراؤه على موصوف مؤنثء اللفظ حذف لكثرة 


'- سورة بني إسرائيل »الآية13. 
2 الأعشى: الديوان» ص 
3 الرازي :الزينة »ج2؛ص 228. 
* سورة :آل عمران الآية 158. 
١‏ سورة الأعراف »الآية 169. 
“ سورة يوسف ». الآية 109. 
7 سورة الواقعة ءالآية 98. 
5 الفراء: معاني القرآن» ج2.ص55:56. 
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استعماله وصيرورته معلوماء وهو يقدر بالحياة الآخرة» مراعاة لضده وهو الحياة الدنياء أي القريبة 
بمعنى لحاضرة» ولذلك يقال لا العاحلة ثم صارت الآخرة علما بالغلبة على الحياة الحاصلة بعد 
نوت .وهن اللحاضلةا بعد البعيث. لاتحراء. التراء. علق الأعمال":. :قال الفي م9" لكل الى دعوة 
مستجابة يدعو بماء وأريد أن أختبئ دعو شفاعة لأميّ ف ا 

فلفظ 'الحياة الآخرة' في الأحاديث الشريفة دال على أنْ: 'الآخرة' هي الحياة الحق» ومنه فإن 
اليقين بالآخرة دار الثواب والحجبء هو الذي يوجب الحذر والتفكير فيما ينجي النّْفس من 
العقاب وينعمها بالثواب» وفي الأحاديث الشريفة تأكيد على هذه المعان» تأكيد على أن الإبمان 
بالآخرة هو ملاك التقوى والخشية» لي وصف هما عباد الله المتقون. 

يوم القيامة: جاء ذكر لفظ (القيامة) في سبعة وأربعين موضعا من صحيح البخاري» 
مضافا إلى لفظ (يوم)» بحملها في الآني: 


رقم الحديث طوف الحديث رقم الحديث طرفالحديث 

599 أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 232025 الشّمس والقمر يكوران يوم القيامة 
136 إن أميّ يدعون يوم القيامة غرا 37/1 وأوّل من يكسى يوم القيامة إبراهيم 
417 شرار الخلق عند الله يوم القيامة 265 لم ينظر الله إليه يوم القيامة 

204 إلا شهدله يوم القيامة 232002 لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة 
2039 حلت له شفاعيّ يوم القيامة 1405 ف رؤية الله عرّ وجل يوم القيامة 
113 يحشر الناس يوم القيامة 10132 الرحل السمين العظيم يوم القيامة 
106 فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 0006 أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 
5كآ/1 أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 3013 إلا حاء يوم القيامة وكلمه يدمى 
1313 حن يبعنك الله يوم القيامة 20132 فهو يتجلجل إلى يوم القيامة 

0ؤ]ظ1]1 فيصنع به إلى يوم القيامة 2010 أشد النّاس عذابا يوم لقيامة 

137 ولا يأ أحدكم يوم القيامة 20]5 إن شر النّاس عند الله مترلة يوم القيامة 
1538 يطوقه يوم القيامة 311 تحد من شرر الناس يوم القيامة 
1366 ويكون شهيدا عليه يوم القيامة 52052 أن الأسماء يوم القيامة عند الله 
105 إن الشمس تدنو يوم القيامة 00100 ذلك له تحربة قربة إليك يوم القيامة 
1/07 يدحل منه الصائمون يوم القيامة 059)) لن يوافي عبد يوم القيامة 

109 إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة 6)01535 تكون الأرض يوم القيامة 

2114 ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة 61604 أول من يدعى يوم القيامة آدم 
2230 ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 01104 وإلا سيكلمه الله يوم القيامة 


'- الطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرءج1»ء ص238. 
5 رواه البخاري » باب لكل نبي دعوة مستجابة »ج55 ص 2324. 
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2215 الظلم ظلمات يوم القيامة 01053) إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
21137 حاء به يوم القيامة يحمله 066) حلد يوم القيامة 

2005 في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 5ُ0) صب في أذنه الآنك يوم القيامة 
23015 لكل غادر لواء يوم القيامة 0029 وستكون ندامة يوم القيامة 

1063 اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير 0004 من هو خالق إلى يوم القيامة 
1015 ما خحرجوا منها إلى يوم القيامة 


القيامة من حيث اللّفظ: 'القيامة' مأحوذة من قام يقوم؛ والمصدر منه قيام» ومثله صام يصوم 
صياماء» والصوم اسم منه» ومادة (قوم) تدل 2 اللغة على الانتتصاب والعزم, تقول قام قياما» 
والقومة المرّة الواحدة» إذا اتتصب» ويكون قام بمعيئ العزيمة»كما يقال: قام بمذا الأمرء إذا 
اعتنقه . 

من حيث العنى: 'القيامة': هو فعل يكون من جميع الخلائق دفعة واحدة» لذلك أدخل فيه 

2 

الماع قيل: يوم القيامة» و يقل: يوم القيام 5 

فالقيامة إذا ظرف لا يجري فيه من عدل الله وإفاضة فضله؛ وما يحضره من الملائكة والنُفوس 
المباركة” وكل هذه المعانى دل عليها لفظ القيامة الوارد في الأحاديث الشريفة»كما دل على 
وجود التعب وإثبات الجزاء على الأعمال الى عملها النّاس في الدنياء قال البي م:" الظلم ظلمات 
يوم القيامة"”. فلفظ 'القيامة' هاهنا دال على ذلك اليوم المشهود الذي يجري فيه عدل الله وحكمه 
بين العباد. 


الساعة وأشراطها: ورد لفظ 'السّاعة' في خمسة عشر موضعا من صحيح البخاري» 


نرصدها في الآنٍ 

رقم الحدث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 

59 فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة | 43351 إن الله عنده علم الساعة 

50 إذعى أخترا السافة 1009 ولكن سأحدثك عن أشراطها 

5939 لا تقوم الساعة حي يقبض العلم | 4652 فلن يدركه الحرم حب تقوم الساعة 
10069 ومحمد حقء والساعة حق 2015 بعثت أنا والساعة كهاتين 

7آ1ظ1 فإن الساعة لا تقوم حىق يطوي | 6651 إن بين يدي الساعة لأياما 

5 (|عدد ستا بين يدي الساعة 001 لا تقوم الساعة حى تخرج نار 

3531 أماأول أشراط الساعة نار 1 6882 أمر هذه الأمة مستقيما ح تقوم الساعة 


-١‏ ينظر ابن فارس: المقاييس »مج 5؛ ص43. 
2- الرازي: الزينة » ج2 »ص227. 
3 الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج29؛.ص338. 
*- رواه البخاري » باب الظلم ظلمات يوم القيامة .»ج2» ص764. 
105 


23229 لا تقوم الساعة حى يخرج 
-قال النبى 0مجحيبا عن السائل عن الساعة:" فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة". قال: كيف 


إضاعنهاة: قال:" إذا. .نشد الأمر إل غير أهله فانتظر السام" . 


-وقال م في دعاء التهجد:"... أنت الحقء ووعدك الحقء ولقاؤك حق» وقولك حقء 
والمئّة حقء والثار حقء والنبيّون حقء ومحمد محقء والساعة حق..."25 
-وقول 0:" مفاتيح الغيب خمسة: إِنْ الله عنده علم الساعة» وينتزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام: 
وما قاوي نفس .ماذا تكس غذاءوما 'تدرق نفس بأي. أرض قوت» إن الله عليع حيز"”, 
وقولهم: "بعت آنا والتاة كهادن "0 

السّاعة من حيث اللفظ: 'السسّاع': من سوع, والسسّاعة جزء من أجزاء اليل والتهارء 
والجمع ساعات... وتصغيره سويعة...والساعة: الوقت الحاضر. 

وناقة مسياع؛» كمصباح: تدع ولدها ح تأكله السّباع» وساعة سوعاءء أي شديدة» كليلة 
اياك وقاملة. شياوغ أي بالسنافة”. 

السّاعة من حيث العنى: يعبر بالساعة' عن القيامة» تشبيها بذلك لسرعة حسابه؛» كما 
قال فال :"وهو أسرخ الطاسيق"” أو لا نه خلية يقولة: "ووم تقوم النتاعة يسم الخرمون :ها لنوا 
نوا غير سافة"”:: #الأيل القياة والنافية الراقت البسير: 

وقال الرّحاج: الساعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد» والوقت الذي يبعثون فيه» وتقوم 
فيه القيامة» ميت ساعة لأنّها تفجأ النّاس في ساعة, فيموت الخلق كلهم عند الصّيحة الأولىث 
ل ذكرها الله عرٌ ا "إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم عاسو . 

ومعنى السّاعة الواردة في الأحاديث الشريفة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» يريد البِيّ م 
أنْها ساعة حفيفة» يحدث فيها أمر عظيمء فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سميّت ساعة. 

التجال: ورد لفظ الدّحال' في ان عشر موضعا من صحيح البخاري» أربعة منها في 
سياق التعوذ من فتنته» نرصدها جميعا في الآيَ: 


- رواه البخاريء؛ باب من سئل علما وهو مستغل في حديثه.ج1.ص33. 

- رواه البخاري »باب التهجد بالليل »ج1 عص377. 

-رواه البخاري » باب "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو". ج4؛.ص1693. 

- رواه البخاري »باب تفسير سورة " والنازعات"؛ ج4؛ ص1882. 

- ينظر ابن منظور: اللسان » مج 5»؛ ص154» والفيروزابادي: بصائر ذوي التمييز» ج3» ص276 
- سورة الاأنعام 3 الاية 31. 

- سورة الروم ءالآية 54. 

- سورة ياس ءالآية 28. 


بم يم اننا اكد هن عن ف امه 


”- سورة يسء الآية 228 وابن منظور: اللسان» مج5 »ص154» مادة 'سوع'. 
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رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرفالحديث 
56 من فتنة المسيح الدجال 5 (إهم أشدأمتي على الدّحال 
09 أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 7 (ورأيت مالكا سخحازن النار والدجال 
1/030 لا يدحل المدينة رعب المسيح الدحال | 3160 ألا أحدثكم حديثا عن الدجال 
1/81 لا يدخلها الطاعون ولا الدجال 6- | إن مع الدجال إذا خرج ماء و.. 
1/52 ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 3 أعيق بعك ديالرة كذابرة 
1/03 يأي الدحال » وهو محرّم عليه أن 7) | وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 
الدكال. فى حيث اللفظ والعتيفة+ "الخال صيكة مبالفة مين السخل». يقر ل. ابن قارسن: 

"الدال والجيم واللام أصل واحد منقاس؛ يدل على التغطية والسترء قال أهل اللغة: الدّحل 
تمويه الشيء» وسميّ الكذاب دجالا...وقيل: الدّحال المموّه» يقال: سيف مدجّل: إذا كان قد 
حلي بذهب...ومن الباب الدّحالة: الجماعة العظيمة تحمل المتاع للتّحارة» ويقال دججّلت البعيرء إذا 
طليته بالقطران» والبعير مدجّلء قال ابن دريد: كل شيء غطيته ف ا 

الدجّال من حيث العنى: 'الدجّال': هو المموّه الكذابء وإِنّما دحله كذبه؛ لأنّه بدجل الحقّ 
بالباطل» أي يغطيه و يستره تمويها. 

وحروج الدّحال أحد أشراط الساعة الكبرى» وأعظ فتنة تمر بالبشرية. قال الرسول م في 
ذكر الدّجال:" إِنْي لأنذ ركموه» وما من نبي إلا أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومه» ولكّي 
أتز ل لكو فيه قولا ل يقئنه ل لقرمه: تطلميوة آله أعور» ,و أنالث الب باغور". كلد عشي مسيم 
الذكال لأن غيبه الواعنية مسوحةه وقد ور في الفظ (السيج أقؤال تاهزت التمسينة 
تتقارب جميعها في العببي” 

والمواضع الى ذكر فيها 'الدحال المسبيحك2ء إِمّا تعوذا من فتنته؛ لأنه يدعى الربوبية» 
ويأيٍ بالأعمال الخارقة يروج ما باطله. قال النبي م:" ألا أحدثكم حديثا عن الددحالء ما 


حدث به ني قومه: إِنّه أعور» وإِنّهِ يجيء معه .مثال الحنة والنار» فالي يقول: إِنْها الجنة هي النارء 
وَإِمًا ججاء ذكرة إخبارا عنه وعن صفاته لمميزة له؛ وعما يكون معه من الشّبهات. 


1 ابن فارس : المقاييس 0 ج22 ص 392. 

7- ينظر الفيروز أبادي :بصائر ذوي التمييزءج4.ص 499.: وما بعدها . 

3- رواه البخاريء باب قوله تعالى :<< إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ...>>ج3:»ص1275 . 
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القلم: ورد لفظ 'القلم' في موضعين من صحيح البخاريء الأوّل منهما بصيغة الجمع 
(الأقلام)» والثاني بصيغة المفرد (القلم) . 
-قال البي م:" ثم عرجا بي حتّى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام"'. 
-وقال م:" يا أبا هريرة حف القلم مما أنت لاق» ايض عن ذلك أو 

القلم من حيث اللفظ: 'القلم': من قلمته» أ قطعته» وهيأته من جوانبه» وسويته, 
وبريته» وقيل لأعرابي: ما القلم؟ ففكر ساعة؛ وقلّب يديه ثم قال: لا أدري؛ فقيل له: توهصه 
فقال: هو عود قلم من جوانبه كتقليم الأظفور فسمي قلماة. فالقلم في الُغة إذا يدل على تسوية 
شيء عند بريه وإصلاحه وجمعه أقلام. 

والقلم في كلام العرب القدح والسهم الذي يتساهم به والأقلام السهام تحال على الشيء 
يقسمء قال تعالى:" إذ يلقون أقلامهم أَيّهِم يكفل مريم” » قال أهل التفسير: أقلامهم سهامهم. 

ويقال: إن الإقليم أذ من ذلكه.يقال: ف الأرض.سبعة أقاليو» أي سبعة أسههه فإقليب: 
إفعيل من القلم» وقال قوم: سمي السّهم قلماء لأنّهم كانوا يكتبون أسماءهم وأنصباءهم بالقلم 
فسمي السهم قلما لذلك. 

القلم من حيث المعنى: يروى أن النبي © كان يأخذ الوحي عن جبريل» وجبريل عن 
ميكائيل» وميكائيل عن إسرافيل» وإسرافيل عن اللُوح؛ واللوح عن القلم”. 

ويستفاد من قوله م:" صريف الأقلام"» أي صوت ما تكتبه الملائكة من قضاء الله تعالى 
وتدبيره ويستفاد من قوله م:" حف القلم بما أنت لاق", نفد القدر مما كتب عليك وفرغ 
منه» يقول صاحب الزّينة:" وقد روي عن القلم حديث كثير وأخبار كثيرة» فأمّا القلم الذي حلقه 
الله قبل كل شيء فالله أعلم بكيفيته» وليس لنا أن نقول فيه إلا ما روي”. 


'- رواه البخاري: باب كيف فرصت الصهوات في الإسراء »ج1»ص136. 
7- رواه البخاري :باب ما يكره من التبتل والخصاءء ج5,»ص 1953. 
3- الرازي: الزينة .عج2.»ص144. 
“- سورة آل عمران. الآية 44. 
7- ينظر المصدر نفسهء ج2»ص144. 
6 الفيروز أبادي :بصائر ذوي التمييزء ج4.ص295 
108 


الفصل الثالث 


ألفاظ العبادات الواردة في صحيح البخاري 


159 


تمهيد: 

إِنَ المهّمة التي كلف با الإنسان وجعلت غاية وجوده تقوم على أساس إقامة الخلافة 
في الأرض» وخلافة الله في الأرض تقتضي أن يكون كل هم الإنسان تقربّه من مستخالفه -ا 
عرّ وجل- و ترقيه نحوه لتحقيق الخلافة» وبلوغ مراتب الكمال البشري؛ يقول عرّ وجل:" يا أيّها 
الإنسان إِنْك كادح إل ريك كدحا فملاقيد"0 ولا يتحقق هذا الترقي والاقتراب من الله ! 
بالغعادةه روعتح انعا رو كد قوله عاك :"ونا خدرقيت ابر والوالمين. إل اليمدووا” تلشاؤية ل دن 
إلا بالعبادة» فهي جوهرها ومنهجها. 

وإذا كانت العقيدة في الإسلام هي المسؤولة عن تشكيل التصوّر الإسلامي للوحود؛ فإِنَ 
لعيادة "فيه هي اللشولة عن تقل هدا التسلون م حر الدكر لخر إل يز القلب الذي «ضجرة 
ويشعر» فتجعل العقيدة بذلك قوة دافعة» لمحا حرارتها وما نورهاء فشتّان بين من يعمل عقليا 


355 


عمل 


ويقنع فكريا بوجود الله ومن يحسْ ويشعر بإشرافه وهيمنته عليه بعلمه بسره وعلنه» ويتصوّر 
تصورا قلبيا حتمية لقائه» وحسابهء فالعبادة هى الوسيلة الى تنقل الإنسان من الحالة الأولى إلى 
الحالة الثانية» فهي توقد جذوة العقيدة وتتغذى بماء وتحييها وتحيا بما. 

قينا المقصوذ بالغبادة 9 وما عن 'دلآلاها العامة وللخاصة؟ وما هن الغيادة فق اللغةة وما' نه 
دلالة الألفاظ الي تدور في فلك هذين المعنيين الخاص والعام؟. 

العبادة في اللّغة: إِنْ أصل العبادة في اللّغة: منتهى التذلّل والخضوع والانقياد» يقال: عبده 
عبادة وعبودية» ممع انقاد وأطاع و خضع» ومنه طريق معبد» أي مذلل للسير عليه بسهولة 

5 5 ع َك 3 

ويقال: بعير معبدك» أي مذلل للركوب 5 

فالعبادة في أصلها اللغوي تعبير عن بذل أقصى الطاعة والمخضوع. 

أُما العبادة في الاصطلاح: فقد تعدّدت تعاريف مصطلح العبادة في الشرع, نقتصر على بعضها 


- سورة الانشقاقء» الآية 06 .! 

- سورة الذاريات»؛ الآية 56 .2 

- ينظر ابن منظور: اللسان» مج4: ص 264 0 والفيروز أبادي: القاموس»ج1» ص 314 2 والفيومي: المصباح المنير» ص36 1 
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بشول ابو تبمية؟" العادة الأمور ها طمن فق الذل ومعيى الحبٌ» فهي طمن غناية الال 
لله تعالى بغاية لمحبة له" » فالعبادة يهذا التصّور تحمل معن أدق وأعمق وأوسع ما يتصوّره البعض» 
وذلك أن العبادة تتألف من عناصر بسيطة» إذ يبرز إلى جوار المعئ الأصلي في اللّغةه وهو غاية 
الطاعة والنضوع.؛ عنصر لا تتحقق العبادة إلا به. ألا وهو عنصر الحبٌ» فبغير هذا العنصر العاطفي 
الوجداني لا تنحقق العبادة النّي لق الله لما الخلق» وبعث ها الرّسل وأنزل الكتب. 

ويقول :أبن القيّم الكورية:"العبادة تجمع أصلين غاية اللحَب بغاية الثّل واللتضمعات (الخيج 
نفسه يتضمّنه تفسير ابن كثير لقوله تعالى:" إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين"”2 إذ يقول:"وفي الشترع- 
العبادة - عبارة عمًا يجمع كمال المحبّة والمخضوع وفوف 

ونا ققدم ندرك أن العبادة لآبث ها من عنصرين أساسيين؛ 
الأوّل: عنصر الالتزام بما شرع الله ودعا إليه رسوله صلى الله عليه و سلم, أمرا ونهيا وتحليلا 
وتحريماء وهذا هو الذي يحقق معن الطاعة والمخضوع له. 
والثاي: أن يصدر بهذا الأمر الالتزام من قلب الإنسان المؤمن؛ وأساس محبّة الله تعالى هو الشعور 
بفضله ونعمته وإحسانه. 

فالعبادة إذن خاصية حص بها الإنسان تشريفا وتكريماء جعلت غاية الخلق ومهمّة الوجود, إلا 
أنها من أخصّ مات المؤمنين بالله عترّ وحل. 

وهناك كلمات وألفاظ كثيرة تدور في فلك العبادة» كانت تحمل معان لغوية معيّنة عند العرب 
قبل محيء الإسلام» وبعد نزول القرآن الكريم طوّر الإسلام هذه الكلمات» وأعطاها دلالات معينة لم 
تكن معروفة من قبل» وفي هذا الفصل ستتناول الكلمات المتصلة بحقل العبادة الواردة في صحيح 
البخاري بالدّراسة والتحليل» وقد قسّمناها أربعة أقسام تبعا للشعائر التعبّدية الأربع الواردة المعروفة 
في الدين الإسلامي؛ وهي: الصّلاة والرّكاة والصّوم الحجٌ» وما تعلق يذه المصطلحات من ألفاظ 
وكلمات. 


- ابن تيمية: العبودية» شرح عبد العزيز بن عبد الله الراجحيء دار الفضيلة بيروت لبنان»ط1: 2000م: ص 17.! 
- ابن القيم الجوزية: مدارج السالكين» تح محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربيء. بيروت لبنان» دطء دت؛. مج 1» ص 24 .7 
- سورة الفاتحة» الآية 04 .3 
- ابن كثير: التفسير» مج 1» ص 24 .4 
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الصلاة: 

عثل لفظ الصّلاة» اللفظ العقدي الخوري الذي تدور .حول جموعة من الكلمات والألفاظ 
الواردة بكثرة في صحيح البخاري» منها القيام والسجودء والركوعء والتكبير» والتسبيح 
والخشوع, والإمام» والقبلة» وقد تكرّر ذكر لفظ الصّلاة في تسعة وتسعين موضعا من الصحيح؛ 
منها سبعة وعشرون بصيغة الفعل» واثنان وستون بصيغة المصدرء بحملها جميعا في الجدول 


الآاتبي: 

رقم الحديث | طرق الحديث الصيغة رقم الحديث | طرق الحديث الصيغة 
08 وإقام الصلاة مصدر 002 اجعلوا ف بيوتكم من صلاتكم | مصدر 

25 ويقيموا الصلاة مصدر 4134 الملائكة تصلي على أحدكم فعل مضارع 
47 وكان معه حّ يصلي عليها فعل مضارع 449 ليقطع علي الصلاة مدن 

53 وإقام الصلاة مضدز 000 فإذا حشي الصبح صلى واحدة | فعل ماض 
500 فمن صلى بالثاس فليخفف فعل ماض 465 صلاة الجميع تزيد عن صلاته مصدر 
135 لا تقبل صلاة من أحدث مصدر 465 إلا الصلاة ( تصلي) يصلي فعل مضارع 
ْ1039 الصلاة أمامك مصدر 504 الصلاة على وقتها مصدر 
108 قم صل ركعتين فعل ماض 505 فذلك مثل الصلوات الخمس جمع 

1/4 لا يزال العبد في الصلاة مصدر 510 فابردوا عن الصلاة مصدر 
209 نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد | فعل مضارع 59 لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع | مصدر 
225 و تصلي فيه فعل مضارع 0530 ويجتمعون في صلاة الفجر انم 

226 فدعي الصلاة» ثم صلي مصدرج+فعل أمر | 530 وهم يصلون ...وهم يصلّون |فعل مضارع 
214 فتوضأ وضوءك للصلاة مصدر 531 سجدة من صلاة العصر اسم 

208 إذا حاضت لم تصلي فعل مضارع 532 كما بين صلاة العصر اسم 

5328 أدركته الصلاة فليصل مصدر+فعل أمر | 538 على اسم صلاتكم المغرب اسم 

352 لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. | فعل مضارع 512 ليس أحد من الناس يصلي فعل مضارع 
3066 ألهت آنفا عن صلا مصدر 545 من أهل الأرض ينتظر الصلاة | اسم 

367 تعرض في صلاتٍ مصدر 546 أما نكم في صلاة ما انتظرتموها | اسم 

3/1 وإن صلى قائما فصلوا قياما فعل ماض +فعل أمر| 555 ركعة من الصلاة فقد أدرك اسم 

5304 من صلى صلاتنا فعل ماض +مصدر | 598 بصلاتكم طلوع الشمس اسم 

2302 إنه لو حدث في الصلاة شيء مصدر 561 صلاة بعد الصبح, لا صلاة بعد | اسم 

307 إذا كان أحدكم يصلي .... إذا صلى| فعل مضا+فعل ما | 59/0 أحاف أن تناموا عن الصلاة اسم 

414 أين تحب أن تصلي فعل مضارع 5/1 والله ما صليتها فعل ماض 
5/9 يا بلال قم فناد بالصلاة اسم 3ؤ5 وهو قائم يصلي فعل مضار 
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503 
509 
600 
602 
606 
609 
618 
619 
620 
603 


626 
633 


60 
652 
655 
671 
60/3 
675 
630 
656 
717 
03 
24/ 
07م 
507 
2524 
513 
517 
1008 


2104 
2168 
220058 
20637 
20662 
2004 
3057 


إذا نودي للصلاة.. ثوب بالصلاة 
والصلاة القائمة 

فامشوا إلى الصلاة 

وصلوا فإذا حضرت الصلاة 

أ ألا صلوا في الرحال 

إذا الصلاة فعليكم بالسكينة 

ثم أمر بالصلاة فيؤذن لما 

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 
صلاة الرجل في الجماعة 

أأعظم الناس أجرا في الصلاة ...يصلي 


ليبس صلاة ؟أثقل على المنافقين 
مروا أبا بكر فليصلي بالثاس 


وأقيمت الصلاة 

من رابه شيء في صلاته فليسبح 
أصلّى الناس 

أإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف 
فلولا ضليت يسبح اسم ربك 

إن لأقوم في الصلاة 

تسوية الصفوف من إقامة الصلاة 
أن تكتب عليكم صلاة الليل 
أبصارهم إلى السماء ف صلاتهم 
لا صلاة لمن لا يقرأ الفاتحة 

ارجع فصل إِنّك لم تصل 

فإذا صلى أحدكم فليقل.. والصلوات 
خحلف كل صلاة 

يصلي هذه الصلاة غيركم 

يصلي ما كتب له 

مع كل صلاة 

فمن كان من أهل الصلاة نودي من 

باب الصلاة 

فقامت توضأ وتصلي 

صلوا على صاحبكم 

أن آمر بالصلاة فتقام 

وأقام الصلاة 

ولا تصدقنا ولا صلينا 

كل خحطوة بمشيها إلى الصلاة صدقة 


فدعوا الصلاة حي تبرز 
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5201 
5212 
5253 
633 
503 
1004 
1015 
1001 
1002 
1103 


1009ْ 
1003 


1101 
148 
14 
11055 
1119 
1060 
1210 
1257 
12061 
12031 
1203 
106 
101 
1316 
9ىظ1 
1006 
23100 


23156 
259 
25238 

407 
214 
20/4 
1103 


فليصلوا قياما و ركبانا 

من لذيح قبل أن يصلي 

اجحعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا 
مروا أبا بكر فليصلي بالناس 
فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا 
إن صلى قائما... »ومن صلى 
ألا تصليان 

فإن صلى انحلت عقدة 

وينام عن الصلاة المكتوبة 

إن توضأ وصلى قبلت صلاته 


وصلاة بعد صلاتين 

صلاة في مسجدي...من ألف 
صلاة 

إن في الصلاة شغلا 

| اللهم أمي وصلاتٍ 

فإذا رأيتم ذلك فصلوا 

فإذا كان في صلاته 

أني كنت أصلي 

ما منعك أن تصلي للناس 
آذن أصلي عليه 

فهلمُوا فصلوا عليه 

من شهد الجحنازة حى يصلى 
قد افترض عليهم حمس صلوا 
وتقيم الصلاة المكتوبة 
اللهم صل على آل فلان 
صل ف هذا الوادي المبارك 
إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي 
إن هذه الصلاتين حولتا 
تكفرها الصلاة والصيام 

وهو يصلي 


أينما أدركتك الصلاة 

اللهم صلي على محمد 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
من الصلاة صلاة 

يحقر أحدكم صلاته مع صلاقم 
لصلوات خمسين صلاة كل يوم 
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته 


623 أعظم الناس أجرا في الصلاة من يصلي 109 وصلاة بعد صلاتين اسم 
626 ليس صلاة ؟أثقل على المنافقين 


سم 133 صلاة في مسجدي .. من ألف اسم 
صلاة 


-قال النبىم:" بئ الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول اللهء وإقام 

وم ب .- 2 ٠.‏ 11 5 1 1 5 - 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج, وصوم رمضاك 2 . وقالم: من صلى صلاتنا» واستقبل قبلتنا» 
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم, الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله, فلا تخفروا الله في ذمته"”. 


وقال0:" صلاة الرّحل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاء 
وذلك أنه إذا توضّأ فأحسن الوضوء ء ثم حرج إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط حطوة إلا 
رفعت له بما درحة» وحط عنه بما خطيئة؛ فإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه 
لهم صل عليه» اللّهم ارحمه» ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة"”. 

الصّلاة من حيث اللّفظ والصّيغة: حاء في المقاييس: صلي: الصاد واللام والحرف المعتل 
أصلان: أحدمما الثار وما أشبهها من الحمى» والآخر جنس من العبادة. 

فأمّا الأوّل فقولحم: صليت العود بالنار» والصّلي صلى النّاره واصطليت بالنار» والصّلاء: ما 
يصطلى به وما يذكى به النار ويوقود. 

وأمًا الثاني: فالصلاة» وهي لأسا 

فالصلاة على وزن فعلة» لامها واو» لقولهم في الجمع صلوات. وإِنّما حرّكت الواوء وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفا. 

وفيا" إن العتلذة اشيقافها من المثلويي :وفنا عرقان فق الور كينه مقترقان من الصنلام وهو 
عرق مستبطن في الظهر منه يتفرّق الصوان عند عجب الذنب» وذلك أن المصلّي يحرّك صلويه". 
ومنه المصلّي في حلبة السباق حيئه ثانيا عند صلوى السابق”. 

الصلاة من حيث المعق:'الضلاة': الدعاء والحمة والاستعفار وحسن الثناء من الله تعالى 


على رسوله وعباده؛ فيها ركوع وسجودء اسم يوضع موضع المصدر» من صلى صلاة» وقد ميت 


- رواه البخاري » باب الإيمان » ج1 » ص 12 ١.‏ 

ح- رواه البخاري » باب فضل استقبال القبلة » ج1.ص 2 
- رواه البخاري » وجوب صلاة الجماعة » ج1 » ص 232 .3 
- ابن فارس : المقاييس » مج 3 » ص 300 .4 


- ينظر ابن منظور : اللسان » مج8 » ص 435 » مادة صلا .5 
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العبادة المعروفة صلاة كتسمية الشيء ببعض ما يتضمّنه» والصّلاة من الألفاظ الى تطوّر معناها 
بعد بجيء الإسلام من الخصوص إلى العموم؛ فبعدما كانت تدل على الدّعاء الذي هو جزء من 
كل صارت ذل على الكل التالق :من الركوع :والسحوف والدكبين: والدغاء. 
فالصلاة من العبادات الى لم تنفك شريعة منهاء وإن اختلفت صورها بحسب شرع شرعء 

ولذلك قال تال :"إن العثلاة كانت على المومنين كباب موق 1 

وأكما قل + طق الرحل عع ذال خلق تفبيه ده الغيادة الصلق التي هو قن الله االوقدة” . 

وقد ورد لفظ 'الصلاة' في الحديث النبوي الشريف ,بمعان عدّة نشرحها في الآيّ: 

- 'الصلاة' بمعيئ الصلاة المفروضة شرعاء في قولهم:" مثل الصلوات الخمسء بحو الله بما 
الخطايا"”.وفي قوله م:" ب الإسلام على حمس: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الل 
وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان”) وإِنّما سبقت بلفظ 'إقام' تنبيها أن المقصود من 
فعلها توفية حقوقها وشرائطهاء لا الإتيان بهيآهًا فقط. 

وبجمل المواضع الى ورد فيها لفظ 'الصلاة' بصيغي الفعل والاسم تدل على هذا المعئ» معن 
الميلذة الفروضة: 

- الصّلاة ممعي الصّلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة في قولهم:" إذا نودي للصلاة أدبر 
الشيطان وله ضراط حتّى لا يسمع التّأَذِينَ فإذا قضي النّداء أقبل» حي إذا ثوب بالصلاة أدبر"”. 
وف قولهم بحيبا على سؤال: "أي العمل أحب إلى الله ؟ قال:" الصلاة غلى وقتها". 

- الصلاة: بمعيئ الاستغفار والتزكية والترحّم في قولهم لقوم أتوه بصدقتهم:"اللهم صل على 
"', 'الصلاة' هاهنا دل على التّركية والرّحمة» لأن صلاة الله للمسلمين في التّحقيق تركية 
لهم. وفي قولهم:" الملائكة تصلّي على أحدكم. مادام في مصلاه الذي صلَى فيه ما ل يحدث؛ تقول 
اللّهم اغفر له اللّهم ارحمه"”» فصلاة الملائكة على النّاسء هي الدعوة لهم بالرحمة و الاستغفار لهم. 

- الصلاة معن صلاة الجنازة في قولهم:" من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتساباء وكان معه 
حي يُصلى عليها ويُفرغ من دفنها فإِنّه يرجع من الأجر بقرا طين» كل قراط مثل أحد» ومن صلى 


آل أوق 


- سورة النساء » الآية 103 1 
- ينظر الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييزء ج3: ص 436 ,7 
- رواه البخاري » باب الصلوات الخمس كفارة » ج1 » ص 3/197 
- رواه البخاري » باب الإيمان ؛» ح1 » ص12 .4 
- رواه البخاريء باب فضل التأمين» ج1» ص3.220 
- رواه البخاري » باب الصلاة لوقتها » ج1 » ص 197 .6 
- رواه البخاري » باب صلاة الإمام » ودعائه لصاحب الصدقة » ج2 ع»ص544 .7 
- رواه البخاري , باب الحدث في المسجد. ج1 » ص171 / 8 
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عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنّهِ يرجع بقراط"!» وقد جاء لفظ الصلاة في هذا الحديث بصيغة 
الفعل المضارع المبئ للمجهولء والماضي الدّال على تحقّق وقوع الفعل وانقضاء الحديث. وفي 
قولهم:" آذني أصلي علا وبمعيئن صلاة الغائب في قوله0م:" قد توفي اليوم رجحل صالح من الحبشة 
الحبشة فهلم فصلوا عليه"”. 

-الصّلاة: بمعين صلاة الجمعة في قولهم:" إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل”؛ 'فجاء أحدكم 
اجمعة' .مع حضر صلاة الجمعة. 

-الصّلاة: ممعي صلاة العيد في قولهم:" من ذبح قبل أن يصلّي فليذبح أخرى مكافاء ومن 
لم يذبح فليذبح باسم الله"”. والمقصود صلاة عيد الأضحى. 

-الصّلاة: ممعي صلاة النافلة في قولهم:" فتنة الرّحل في أهله وماله وحاره» تكفرها الصلاة 
والروروي”. 

-الصّلاة: يمع صلاة العصرء في قولهم لا كان يوم الأحزاب:" ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراء 
شغلونا عن الصّلاة الوسطى حتّى غابت الشمس"”. فالصّلاة الوسطى في هذا الحديث هي صلاة 
ا 

وقد ذكر النبي م 'الصّلاة' في تسعة وتسعين حديثاء وهي في كل حديث إِمّا دعوة إلى 
إقامعهاة والخرض :عن أذاقها “كما أمر. ون ونا بيات لكيفية أداقيا وعدا المصلين الكرافة والكران 
الحسن .فق الذارين» الدنيا والآخرة» ذلك أن الضلاة قدي العبد إل الاستقامة». فتفريه من الخير 
وتبعده عن الشّرء كما أن المقصود من الصّلاة العبادة والخضوع لله تعالى» وعقدار استحضار 
المعبود يقوى الخضوع له؛ فتترئب عليه آثار الطيبة في إخلاص العبد لربّهء وإقباله على عبادته 
وذلك ملاك الامتثال و الاجتناب. 

القيام: ورد لفظ 'القيام' في اثني عشر موضعا من صحيح البخاري؛ أربعة منها بصيغة اسم 
الفاعل(قائم)» واثنان بصيغة المصدرء و ستة بصيغة الفعل» نرصدها جميعا في الآيّ: 
رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديث | طرف الحديث 


- رواه البخاريء باب اتباع الجنائز من الإيمان» ج1» ص26. ' 

- رواه البخاري » باب الكفن في القميص الذي يكف » ج1 » ص 427 .2 
- رواه البخاري » باب الصفوف على الجنازة » ج1 عص 3.443 

- رواه البخاري » باب فضل الغسل يوم الجمعة »ج1 » ص 289 .4 

- رواه البخاريء باب كلام الإمام والناس يوم العيد» ج1» ص5.,334 

- رواه البخاري » باب قيام ليلة القدر من الإيمان » ج1» ص22 . © 

- رواه البخاري » باب صلاة القاعد» ج1» ص375 .”7 
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08 وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة 10064 إن صلّى قائما فهو أفضل 

25 ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة 109 وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
35 من يقم ليلة القدر إانا 1002 فصم وأفطر وقم وثم 

37 من قام رمضانء إيمان واحتسابا 1203 وتقيم الصّلاة المكتوبة 

53 وإقام الصّلاة 20055 كمثل الصّائم القائم 

0503 وهو قائم يصلي 50386 أو القائم الليل الصائم النهار 


القيام من حيث اللفظ والمعنى: 

القيام من حيث اللّفظ والصّيغة: نقيض الجلوسء قام يقوم قوما وقيامة وقومة وقامة» والقومة 
المرّة الواحدة» إذا اتتصبء» ويكون قام معن العزبمة كما يقال» قام ذا الأمره إذا اعسفه . 

من حيث المعبئ: وحمل لفظ 'القيام' معان متعدّدة يحدّدها السياق الذي ترد فيه منها: 

'أقام': بمعين آدمء أقام الشيء, أدامه» يقول الببي م:" بن الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة» والحج وصوم رمضان”7) فإقام' 
مصدر مضاف دال على إدامة الصلاة» والمعئ نفسه في قولهم:" أمرت أن أقاتل الثاس حتّى 
يشودو ا أزالة ندري انمو ان تعيش رستو لك الله و تدرف المتوتويوقوة ال 06 "بقيسية قف 
مضارع دال على تحدد في المعئى و استمرار في الزّمن» مسند إلى ضمير الجماعة الشامل لعموم الناس. 
والمعيئ المستفاد هو التأكيد على أنْ إقام الصلاة عصمة للمسلم. 

وبمعين الأداء: أداء الصّلاة في قولهم:" تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة 
وتؤدي الرّكة المفروضة؛ وتصوم رمضان"”. 

معين الصّلاة في الليل صلاة الثافلة أو ما يعرف بقيام الليل» وهو أكثر امعان ورودا في 
الأحاديث؛ قال النبيم:" من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه"”. وقيام الليل 
لقب في اصطلاح القرآن والحديث للصلاة فيه ماعدا صلاتي المغرب والعشاء ورواتبهما. 

وتخصيص الليل بالصّلاة فيه لأنّه وقت النُوم عادة» فالقيام فيه زيادة في اشتغال المؤمن بالإقبال 
على مناجأة الله وتلقي الفيض الرَباني. 

القياممعيى ضد القعود» قال النبي0م:" إن صلَى قائما فهو أفضلء ومن صَلَى قاعدا فله نصف 
أجحر القائم» ومن صلى ناقبنا قله تسن أن الناغو ا 
- ينظر ابن فارس : المقاييس » مج 5 »ء ص43 » وابن منظور: اللسان» مج7 .ص456 وما بعدها .! 
- رواه البخاري » باب الإيمان » ج1»ص 12 . 
- رواه البخاري » باب قوله تعالى : ( فإن تابوا و أقاموا الصلاة )» ج1 » ص17 .3 
- رواه البخاري » باب وجوب الزكاة »ج2 » ص506 ,4 


- رواه البخاري » باب تطوع قيام رمضان من الإيمان » ج1 » ص22 .5 
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فالقيام إذن هو الحيئة الأولى من هيئات الصّلاة» وهو يعامل كما لو أنه وقوف مجرّد يتضمّن 
قراءة فاتحة الكتاب»: وسورة أخرى. ثم الْتَحوّل في هيأة أخرىء فالقيام بمعيئ النهوض بكل ما في 
ذلك من معان كالتّشاط والتدبير والإصلاح, لأن من عمل عملا مهما أن ينهض له. 

الركوع: ورد لفظ 'الرّكوع' في خمسة عشر موضعا من صحيح البخاري» سبعة منها بصيغة 
الفعل» وعشرة بصيغة الاسم بحملها في الآيّ: 


رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديث | طرف الحديث 
158 ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه ‏ |7077 إذا ركعتم و سجدتم 
3,1 و إذا ركع فاركعوا 604 ثم اركع حى تطمئن راكعا 
408 ولا كوك ١06‏ اكرهار عير صود 
052 صل كتين 516 صل ركعة واحدة 
3 فير كع ركعتين قبل أن يجلس 48 إفاركع ركعة توتر لك 
41 إنزوم هذه السورة في كل ركعة 89 | فليركع ركعتين من غير الفريضة 
554 من أدرك ركعة من الصبح 10 ثم فليركع ركعتين 
09م أقيموا الركوع و السجود 
الركوع من حيث اللفظ والمعنى: 


من حيث اللّفظ والصّيغة: 'ركع' الراء و الكاف و العين أصل و احد يدل على انحناء في 
الإنسان وغيره» يقال: ركع الرجل إذا انجى» وكل منحين راكع. فالركوع مصدر للفعل ركع 
يركع ركعا وركوعاء طأطأ رأسه وكل قومة يتلوها الركوع والسجدتان من الصّلوات فهي 
ركعة”» ويقال: ركع المصلّي ركعة وركعتين وثلاث ركعاتء وأمّا الركوع فهو أن يخفض 
المصلّي رأسه بعد القومة الى فيها القراءة حتّى يطمئن ظهره راكعا. 

الركوع من حيث العنى: 'الرّكوع' هو الحيئة الثانية من هيئات الصلاة» إِنّه قوام الصلاة 
والطراز الثاني الذي نتشكل عبره من خلال الصّلاة» مع أَنّه لا يأحذ مكانة الأولويّة مثل القيام 
ولا مرتبة السجود المهمّة» إلا أنه يأخذ مركز الوسط بكل ما يعن الوسط من أهمية» ويتوازى 
هذا الموقع الوسط في القلب من الهيئات مع حقيقة أن كل وحدة بناء من وحدات الصّلاة قد 
سيت 'ركعة' على هذه الهيئة 'الرّكوع'؛ ويتوازى أيضا أنْ الركوع لمن جاء متأعرا في الصّلاة 


- رواه البخاري » باب صلةة القاعد ج1 ؛عص 374 1 


5 ابن منظور: اللسان »مج 5 #ضن 122 مادة 'ركوع.2 
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يحزي عن القيام» وحسب الالتحاق في الرّكوع ركعة كاملة» وهذا كله يمنح الرّكوع تمايزا يجعل 
منه قوام الصلاة. 

وقد ورد لفظ 'الرّكوع' بصيغي 'الاسم و الفعل' في الأحاديث دالا على هذا المعين» كما دل 
على الصّلاة نفسها من باب تسمية الكل بواسطة الجزءء ذلك أن الرّكوع هو وسط الضّلاة 
وقوامها. 

يقول النبي م:" إِنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد 
فاسجدوا و إن صلَى قائما فصلُّوا قياما"!» ورد لفظ الرّكوع' هاهنا مرتين كلاهما بصيغة الفعل» 
في الأولى 'ركع' فعل ماض مسند إلى الإمام» دال على حدث الرّكوع .معن الحيئة الثانية من هيئات 
الصّلاة الى تتوسّط بين القيام والسّجودء والثانية 'اركعوا' فعل أمر مسند إلى جماعة المخاطبين 
ويشمل جميع المسلمين دال على وجوب اتباع الإمام في كل هيئات الصّلاة اقتداء. 

والمعى نفسه في قولهم:" هل ترون قبل هاهنا فو الله ما يخفى علي حشوعكم ولا ركوعكم 
ون لأراكم من وراء ظهري”؛ 'ركوعكم' أي انحناءكم بعد القيامه وقد يحمل معن الضّلاة 
ككل. وقال 0:" أقيموا الركوع والسسّحود فو الله إِنّي لأراكم من بعدي إذا ركعتم وسجلتم"” . 

وقال م:" إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إِنْي 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم"”. 'فليركع ركعتين' أي فليصل 
ركعتين» عبّر عن الكل 'الصلاة' بواسطة الجزء'الركوع'؛ ذلك أنْ الرّكوع هو وسط الصّلاة 
وقوامها. 

السّجود: ورد لفظ 'السّجود' في أربعة عشر موضعا من صحيح البخاريء ثمانية منها بصيغة 
الفعل» وستة منها بصيغة الاسم نوردها في الآيْ: 


رقم الحديث | طرق الحديث رقم الحديث | طرق الحديث 

32 و إذا سجد فاسجدوا 17 أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم 

302 # يسكد مدن 1174 فليسجد سجدتين 

89 | عتدلوا في السّجود 7 حي تسجد تحت العرش ( الشمس) 

531 إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة |7 3162 فيأتون فأسجد تحت العرش 

09/ أقيموا الركوع و السحود 23204 حي تكون السجدة الواحدة يرا من الدنيا 


- رواه البخاري : باب الصلاة في السطوح و المنبر و الخشب » ج1 ؛» ص 149 .! 
- رواه البخاري؛ باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة »ج1 :ص 161 ,2 
.9 - رواه البخاري » باب الخشوع في الصلاة » ج1 » ص 3 
- رواه البخاري » باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ج1 » ص 391 .4 
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6724 ثم أسجد حي تطمئن ساحدا 005ط1 فسجد له كل مؤمن 
السّجود من حيث اللّفظ والمعنى: 
من حيث اللّفظ والصّيغة:'السجود' مصدر سجد" السين والحيم والدال أفمل :و الخد تتطرد 
يذل على عطاس .وذل قال سهد إذا ا 


وقد جاء في اللسان:" قال بن سيدة: سجد يسجد سجودا وضع جبهته بالأرض» وقوم 
سك وسحورة وقرلعغر وح" وعزوا لدستداا"...هذا سحره إعظام له سجره عبادة لأن بن 
يعقوب الت سيد الم " إنّه كان من سنئة التعظيم في ذلك 
الوقت أن يسجد للمُعَظّم'”. 

السنّجود من حيث العنى: 'السّجو حقيقة السّجود طأطأة الجسد وإيقاعه على الأرض 
بقصد التعظيم لمشاهد بالعيان» كالسّجود ا كك والسجود للكواكبء قال تعالى:"وخروا 
ا ا ل ان 


و كال الأعش: + فلا اتانا يفي الكوف :2 سجدلاله وحلعااالسارا 
5 ع و 5 


أو اللشناهد بالسضي ‏ والاتسططار وهنو اللتهرة رلته قال قال" #اسحاوا لو ايديا 
و'السّجود' ركن من أركان الصلاة في الإسلام. 

وقد كام اللشهودا أل قا تاها البشر عند خلق العالم» وهيئة سجود الصّلاة مختلفة 
باختلاف الأديان» والسّجود في صلاة الإسلام: الخرور على الأرض بالجبهة واليدين والرّجلينء 


3 


قال الي م في موضع سياق كيفية السّجود في الركعتين في الإسلام:" أمرنا أن نسجد على سبعة 
أعظمء ولا نكف ثوبا ولا ا 

فالسّجود' المقصود هاهنا هو الميئة الثالثة الى تشكل مثل هيئات الصّلاة بعد القيام 
والرّكوع؛ وقد مر أنه مظهر النضوع الكامل الذي يقدّمه الإنسان لخالقه وأنْ الرّكوع هو مرحلة 


- ابن فارس: المقاييس» مج3 .ص132.! 

- سورة يوسف ءالآية 100 .2 

- ابن منظور: اللسان» مج2 . ص597نمادة ( يسجد ) .3 

- سورة فصلتء الآية 4.36 

- الأعشى: الديوان»ء ص5 

- سورة النجمء الآية 6.61 

- رواه البخاريء باب السجود على سبعة أعظم » ج1 » ص7.280 
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تمهيدية للسّجود» للخضوع الكامل. قال البي0:" أقيموا الرّكوع والسّجود فو الله ني لأراكم من 
بعدي إذا ركعتم وسجلدتم . 

السّجود إذا لا يمكن عزله عن الرّكوع بل لا يمكن عزل هيئة من هيئات الصّلاة عن الأخرى 
بل الصّلاة كلّها وحدة واحدة بميئات متداخلة متلاحمة متكاملة مرتبطة الواحدة بالأخرى لتؤدي 
ملحمة معان الخضوع والانقياد لله عرّ وجل وحده لا شريك له. قال النبي م:" إِنْما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلَى قائما فصلوا قياما". 

التكبير: ورد لفظ التكبير' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
-قال الببي 0م:" إِنّما حعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء و إذا سجد 
فاسحدواء.وإن ضلى قائما فَصِلُوا قياما". 
-وقالم:" إذا قمت إلى الصّلاة فكبرء مم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتّى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حتّى تعتدل قائماء ثم اسجد حبّى تطمئن ساحداء ثم ارفع حى تطمئن جالساء 
وافعل ذلك في صلاتك كلها"1. 
-وقالم:" ألا أحدّثكم بأمر إن أحذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدركم أحد بعدكم» وكنتم 
خير من أنتم بين ظهرانيه» إلا من عمل مثله؟ تسبّحون وتحمّدون وتكبّرون» خلف كل صلاة ثلاثا 
ولي 

التكبير من حيث اللّفظ والمعني: 

من حيث اللّفظ والصيغة: 'التكبير'مصدر كبرء أي عظمء فهو كبيرء وكبر الأمر جعله 
كبيراء واستكبره رآه كبيراء وكبّر قال: الله أكبير» والتُكبير التعظيم» وفي حديث الأذان "الله أكبر'» 
وأمّا قول المصلي: الله أكبرء وكذلك قول المؤذن فيه قولان: أحدهما أن معناه الله كبير فوضع 
'أفعل' موضع أفعل. 

الذكبير من حيث المعئ:التكبير' أو 'الله أكبر' هو الشعار الذي نفتتح به الصّلاة» ويذكرنا 
بتلك الحقيقة الى ربّما صرنا نراها محض بديهة» ألا وهي أن الله وموازينه وحكمه وقيمه أكبر كل 
شيء. وهذه هي الحقيقة النّي يجب على المؤمن استشعارها أثناء أدائه الصّلاة» كما يجب أن 


تتسجم هذه البديهة وحياته خارج أوقات الصّلاة. قالم:" إذا قمت إلى الصّلاة فكبر.." 'كبرا 


-رواه البخاري » باب وجوب القراءة للإمام و المأموم» ج1 » ص 264 ! 
- رواه البخاريء باب الذكر بعد الصلاة؛ ج1ء ص 2,289 
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فغل أمر مسفد إلى ضمير الخاطب يشملل كل السلفينه وال على ابعداء المثالكة بالتكبير قوله "الله 
أكبر' وهو أمر يفيد الوجوب والإلزام. 

فلفظة "الله أكبر' في مطلع الصّلاة تعد أساس الصّلاة» و المحور الذي تدور عليه فروع الإبمان 
والإسلام الصحيحين» فمن كان في قلبه اعتقاد جازم أن اللله أكبرع فَإنّه لا يرضى بذلة» ولا 
يستكين لعبودية» ولا يقنط من رحمة» ولا ييأس من انكشاف كربة» ولا يجرع من نازلة. 

فلمًّا يقول المصلّي مستفتحا صلاته 'الله أكبر' ارتاح باله وطابت نفسهء واطمأن قلبه» وشعر 
أنه قد عرج عن هذا العالم المادي إلى عالم آخر حيث الكمال والعظمة. 

كما حبّب النبي م التكبير دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» والمقصود بالتكبير هو قول المؤمن: 
لله أكبر قصد التُعظيمء ومعناه الله أكبر من كل شيء أي أعظم. مثلما هو في الحديث الثالث. 

التسبيح: ورد لفظ 'التسبيح' في موضعين من الصحيحء هما: 
-قول النِيّم:" مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق» من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنّه إذا سبح التفت 
إليه» وإِنّما التصفيق ا التسبيح في مثل هذه المواضع يراد به 'التنبية على الخطأ والنسياك في 
الصلاة. 
-وقولهم:" تسبّحون وتحمّدون وتكبّرون حلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين". 

التسبيح من حيث اللفظ وامعنى: 
من حيث اللفظ والصيغة: التسبيح مصدر سبح: من السبح» وسبح كلمة تدل على معنيين 
أحدهما جنس من العبادة» والأخر جنس من السّعىء فالأوّل السّبحة» وهى الصّلاة ويختص بذلك 
ما كان نفلا غير فرض. يقول الفقهاء: "يجمع المسافر الصلاتين ولا يسبّح بينهما" أي لا ينفل 
بينهما بصلاة. ومن باب التُسبيح: وهو تنريه الله جل ثناؤه من كل سوءء والتتريه: التعبيد.. 
وصفات الله حل وعرٌ: سبوح. واشتقاقه من الذي ذكرنا من أنه تتزه من كل شيئ لا ينبغي له. 

ع اعم 3 لل 2 
وقد ورد لفظ 'التسبيح' في الحديث .معين: التنزيه والتقديس» وتسبيح المؤمنين» 'سبحانك اللهم 
وبحمدك' في أوّل الصّلاة و'سبحان ربِي العظيم' في الرّكوع؛ و'سبحان ربي الأعلى' في السجود. 
واسبحان للها في موضع اتبيه عن الخطأ أو الرّيب في الصلاة. 


- رواه البخاريء باب الذكر بعد الصلاةءج1» ص 289 .! 


- ابن فارس: المقاييس » مج 3 »ص125 .2 
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الخشوع : ورد لفظ 'النشوع' ف موضع واحد من الصحيح في قول النيّ م:" هل ترون 
قبل هناء فو الله ما يخفى علي حشوعكم ولا ركوعكم إِنْي لأراكم من وراء ظهري". 

الخشوع من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الخشوع' مصدر خشعء والخاء والشين والعين أصل واحدء يدل 
على التطامن» ويقال: حشع؛ إذا تطامن وطأطاً رأسه؛ يخشع حشوعاء وهو قريب المعى من 
الخضوعء إلا أن النضوع في البدء والإقرار بالاستخذاءء والمخشوع في الصّوت والبصرء قال 
تعال:"اخاشعة أبضاره"*. قال. ابخ دريذ:"الخاشع والمستكين: والراكع'7» .وحاء في البيان: شع 
يخشع حشوعا واحتشع وتخشع؛ رمى ببصره نحو الأرض» وغضه وخفض صوته» وقوم خحشعء 
تجتتفونة. وعتشع: يغييرة. الكش والمسع. ]13 .طأطا هبقرة وقعواضهة 

فالمخشوع في اللّغة هو السّكون والانخفاض والتذلل والتتطامن» وهو بحاز في خشوع للنفس؛ 
لأنه أكثر ما يستعمل فيما يوجد في الجوارح والضراعة أكثر ما يستعمل فيما يوجد في القلب» وقد 
روي إذا ضرع القلب حشع الجوارح. 

من حيث العنى: 'النشوع' المقصود في الحديث هو الاتضاع والضراعة» والمراد يما هو 
أتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الربٌ إليهاء واطّلاعه على تفاصيل ما في القلب 
والجوارح» فخخوف العبد في هذا المقام -مقام الصلاة- يوجحب حشوع القلب والجوارح لا محالة 
وكلّما كان أشدّ استحضارا له كان أشدّ خحشوعاء وإِنّما يفارق القلب الخشوع إذا غفل عن 
اطلاع الله تعالى ونظره إليه. 

ف الخشوع' إذن هو خحوف القلب بالتفكير دون اضطراب الأعضاء الظاهرة. 

الإمامة: ورد لفظ 'الإمامة' في سبعة عشر موضعا من صحيح البخاريء منها ثلاثة بصيغة 


رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديثا طرف الحديث 
3/1 إِنّما جعل الإمام ليؤتم به 1 (فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
0602 وليؤمٌكم أكبركم 53 ثم ينصت إذا تكلم الإمام 

618 ثم أمر رجلا فيؤم الناس 3 الإمام راع ومسؤول عن رعيته 


- سورة القلم الآية 43 .! 
- ابن فارس: المقاييس» مج 2 » ص 22 
- ابن منظور: اللسان » مج 5 ص65 ,3 
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623 حتّى يصليها مع الإمام 2 |ولإمام يخطب فقد لغوت 


609 |الإمام العادل ١1‏ | ريد نرم إنانا لياع رأ ندا 
659 إذا رفع رأسه قبل الإمام 7 | وإِنْما الإمام جنّة 

62 فمن أدّ الناس فليتجوز 5 | وإمامكم منكم 

4ص فإذا أَمّن الأمام فأمنوا 3 ا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم 


003 إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد 


الإمامة من حيث اللفظ وامعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الإمام' مشتق من الأَمّ بالفتح: القصدء أمّهِ يؤمّه أمّا إذا قصده 
واكيديوائه واناتيهوو كناو يكيب اران على البدل قال الشاعر: 

فلم أنكل ولم أحبنء ولكن  ::‏ تّمت يمائبا صخحر بن عمرو'. 

وّمته قصدتهه وتأمّم به وتم جعله أُمّة أمّ القوم وأمّ كهم. تقدّمهمء وهي الإمامة» والإمام: كل من 
اثتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. 

فالإمام مشتق من الأمّ وهو على وزن ' فِعَالا من صيغ الآلة سماعا كالعماد والتتقاب, وأصله 
ما يحصل به الأمٌ أي القصدء ونا كان الدال على الطريق يقتدي به السائل دل الإماء على القدوة 
والحادي. 

من حيث المعين: 'الإمام': هو المؤتم به إنسانا كان يقتدى بقوله وفعله, أو كتابا أو غير ذلك؛» 
محقًا كان أو مبطلاء وقد يطلق لفظ الإمام' ويراد به معان مختلفة» يحدّدها السيّاق اللُغوي الذي 
ترد فيه» ومن هذه المعانى الواردة في الأحاديث: 

- 'الإمام' بمعين مقدّم القوم وقائد الخيرات المؤتم به في الصلاة» وهو المعيئ المقصود في قوله 
0 إِنْما جعل الأمام ليؤتم هي" يوم أي ليقتدى به في الصلاة. 

وقولهم:" وليؤمٌكم أكبركم )» (وثم أمر رجلا فيؤم الناس)» وغيرها من الأحاديث المبينة في 
الجدول أعلاه وهي تبلغ 

- والإمام' بمعين الحاكم الأعلى أو ما ينوب منابه القائم بشؤون الأمة» ونحد هذا المعيى في 
ستة أحاديث من بين سبعة عشرةءمنها قول م:" سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه الإمام 


- شاهد وارد في اللسان» مج 7» ص 121 
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العادل من 'الإمام' القائم بشؤوان الآمة الحاكم.والمعيئن نفسه في قولهم :" الإمام راع ومسؤول 


عن رعيته.."©2 وقولهم:" وإنّما الإمام جنّة..": وقول0:" ورحل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا", 
/إناما' بحاكما يفول شنووت الناس: 


القبلة: ورد لفظ 'القبلة' في عشر مواضع من صحيح البخاري؛ نرصدها في الآني: 


رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديشا طرف الحديث 
144 إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 2307 إِنْ ربّه بينه وبين القبلة 
5304 من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 16 ممثلين في قبلة هذا الجدار 
305 واستقبلوا قبلتنا 8 أهل ترون قبل هنا 
356 إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 23 استقبل قبلتنا 
2309 هذه القبلة 7 أثم استقبل القبلة فكبر 


ايلاع عيةة لفل وال : 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'القبلة' من قبل» وهي اسم مشتق على زنة 'فعلة' بكسر الفاء 
وسكون العين» وهي زنة المصدر الدّال على هيئة فعل الاستقبال» أي التتُوحه. ثم أطلقت على 
الشّيء الذي يستقبله المستقبل مجحازا. جاء في المقاييس "القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تل 

1 ا 5 1 3 
كلمه كلها على مواحهة الشيء للشيء ويتفرع بعد ذلك : 

و'القبلة' ف اللغة: هن البلهة الموبحه إليهاء والمقبل غليها المقضودة»: 

من حيث العيئ: أمًا من حيث المعيئ, المراد في الأحاديث بلفظ 'القبلة' ناحية الصلاة» إلى 
حيث الكعبة» المكان الذي نجه إليه عند الصّلاة» وهو أكثر من محرّد مكانء إِنّهِ مكان يضم كل 
ما كان منذ أن بدأ إبراهيم رحلته تلك في رفع قواعد البيت وإرساء دعائم الرّسالة السّماوية» إلى 
أن اكتملت تلك الرسالة على يدي خاتم الرّسل عليه أفضل الصّلاة والسلام. 

قال الي”م:" من ضلى ضالاننا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمّة الله 
وذمّة رسوله فلا تخفوا الله في ذمته". 


- رواه البخاريء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » ج1»ص 234 .! 
- رواه البخاري » باب الجمعة في القرى و المدن » ج1 »ص 304 .7 


- ابن فارس: المقاييس» مج5؛ ص51.دة 
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وإقتانة القلة إن همي السلميق الثلاله عاق عريا التضاصها كني (8 1 نيلها غيرها فنع 
الأمم» لأن المشركين لم يكونوا من المصلين» وأهل الكتاب لم يكونوا يستقبلون ي. صلاهم. قال 
البيم:" فق خبلي صلاتنا واستقبل قبلتناء فلا يذبح حل يطفن 

الغسل: ورد لفظ 'الغسل' في أربعة عشر موضعا من صحيح البخاري» منها عشرة بصيغة 
الفعل وأربعة بصيغة المصدرء نحملها في الآي: 


رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
100 استيقظ أحدكم من نومه اغتسل 63220 الغسل يوم الجمعة واحب 
2206 وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 2507 إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل 
2036 ثم يغتسل فيه 301 من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة 
2/4 كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 513 لا يغتسل رجل يوم اللدمعة 
215 بينما أيوب يغتسل عريان 544 اغتسلوا يوم الجمعة و اغسلوا رؤوسكم 
20566 توضأ واغسل ذكرك ثم نم 556 أي يغتسل في كل سبعة أيام يوما 
2867 فقد وجب الغسل 505 يغتسل فيه كل يوم نمسا 

الفا عن ححييك اللفظ و المعو : 


بن ميف اللفكل بوالفتيعة "العمل" مدر قينا وال هك حدر عر نين لزعي وعم 
الشيء يغسله غسلا وغسلاءوقيل: الغسل المصدر من غسلت والغسل بالضم الاسم من الاغتسال. 
والغسل: ثمام غسل اللحسد كله وشيء مغسول وغسيل. 

والغسول: الماء الذي يغتسل به» والمغتسل: الموضع الذي يغتسل ف 

من حيث المعين: 'الغسل' .مع توضأ للصلاة» فغسل جوارح الوضوع. الوجه واليدين 
والرأس» والرجلين» وهذه هي الأعضاء المشمولة بالوضوء. 

كما يطلق لفظ 'الغسل' ويراد به معان عدة مختلفة من حيث دلالتها على عموم في المعى 
أوخصوص فيه منها: الغسل ب.معين الوضوء للصّلاة» والغسل بمعين الاغتسال من الحنابة» قال النبي 
م" الغسل يوم الجمعة واحب على كل ممتل"ة,! الغسل' أي الوضوء الأكبر بتمام غسل الجسد 
كله. وقال أيضا:" من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح» فكألما قرّب بدنة» ومن راح في 


الثاعة البانية كالما ادل 3 


- رواه البخاريء باب من ذبح قبل الصلاة »أعاد » ج5 » ص 2114 .! 
- ينظر ابن منظور:اللسان» مج 6 »ء ص 573 » مادة(غسل).7 
- رواه البخاري » باب وضوء الصبيان ومن يجب عليهم الغسل والطهر » ج1؛ ص 293 .3 
- رواه البخاري؛ باب فضل الجمعة»ج1 » ص301 . 4 
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والغسل بمعين الاغتسال مطلقاء قال النِيّم:" أرأيتم لو أن هرا بباب أحدكمء يغتسل فيه كل 
يوم حخمساء ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه" قالوا لا يبقى من درنه شيئاء قال:"فذلك مثل الصلوات 
الخمسء بمحو الله يما الخطايا"”.'يغتسل' فعل مضارع دال على حدث متجدّد في المعيى مستمرٌ في 
الزمان» يفيد معن العموم 2 الاغتسال. 

وأكل هذه المعاني تضمّنتها لفظة 'الغسل' بصيغتيها 'الفعل والاسم'ء في الأحاديث النبوية 
سابقة الذ كز 

ونا كانت الصلاة هي دعوة إلى الحياة» وإعادة الحياة» فإن ذلك لا بّد أن يبدأ بالماء» الماء الذي 
هو أكثر من أن يكون وسيلة تنظيق: فحسب» لكله رمو اللياة» وهذا ما يفسر ارتباظط الوضوغ 
والغسل بالصّلاة» ويسبق فعل الصّلاة بفعل الغسل والوضوء. 

الوضوء: ورد لفظ الوضوء ف ستة عشر موضعا من صحيح البخاري؛ منها إحدى عشر 
بصيغة الفعل وخمسة» منها بصيغة المصدر» ونرصدها في الأني: 


رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 

132 فيه وضوء 203 نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب 
135 لا تقبل صلاة من أحدث حي يتوضأ 2069 يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي 
136 غرًا محجلين من أثار الوضوء 1 [فإذا توضأ انحلت عقدة 

158 من توضأ نحو وضوئي هذا 3 (فإن توضأ وصلي قبلت صلاته 

1059 من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر 4 (إفقامت توضأ وتصلي 

18 إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء 0 إفإذا امرأة تتوضاً 0 
214 فتوضأ وضوءك للصلاة 1 إإذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً 
105 ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها 5265 فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن 


الوضوء من حيث اللفظ والمعى: 
قرم سحييك الأفظ والصيغة: 'وضأ' الوضوء بالفتح: الماء الذي يتوضأ به» كالفطور والسحورء 
لما يطهر عليه ويتسحر به. 
والوضوء' أيضا المصدر من توضأت للصّلاة» مثل الولوع والقبول» وقيل: الؤضوء بالضمء 
المصدرء وتقول: توضّأت للصلاة ولا تقول توضّيت» وأصل كلمة وضوء من الوّضاءة وهي 


5 34 1 00 7 5 5 . 3 1 
الحسن» قال ابن الابير: وضوء الصلاة معروف» قال: وقديم يراد به غسل بعض الأعضاء » وهى 


-رواه البخاري» باب فضل الصلاة لوقتهاء» ج1 » ص 197 1 
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الوبحه و اليدين والراس والتحلية» الأعضاء الشمولة بالوضيوء 

الوضوء من حيث العئ: 'الوّضوء' هو الماء يتوضأ به» والوؤضوء بالضمء فعله إذا توضأت» 
والؤضوء لفظ يدل على الوضاءة؛ وهي الحسن و النظافة؛ وكأن الغاسل وجهه وضأه أي حسنه. 

وقد جاء التأكيد على الوضوء كشرط من شروط صحة الصلاة» وآلية يستعين با المؤمن 
على طرد وساوس الشيطان» ذلك أن الوضوء لفظ يطلق في الإسلام؛ و يتحقق منه معنيان» حسي 
و معنوي: 

أمّا الحسي فهو حصول الحسن والنظافة الجسدية» قال النبي 0:" لا تقبل صلاة من أحدث 
حتّى يتوضا"”. وقالم:" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر..." ف 
'الوضوء' هنا هو الوضوء الحسي الذي هو أحد شروط صحة الصلاة. 

وأمّا المعنوي فهو حصول حسن النّفس وطهارة القلب؛ قال م:" إِنْ أميٍ يدعون يوم القيامة 
غرًا محجّلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل” . وقال أيضا:" يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب كل عقدة عليك ليل طويل 
فارقد» فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضاً النحلت عقدة» فإن صلَى انحلّت عقدة 
فأصبح نشيطا طيّب النفسء وإلاً أصبح خبيث النفس كسلان"5 

لهذا كان الوضوء شرطا أساسيا تحقق به الصّلاة الى تشترط طهارة المسد مع طهارة النفس. 

- الاستجمار: ورد لفظ 'الاستجمار' في موضع واحد من الصحيح, هو: 

قول النبي م:" من توضّأ فليستنشر» ومن استجمر فليوتر"”. 

الاستجمار من حيث اللفظ والمعئ: 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'الاستجمار' مصدر استجمرء دال على حدث بحرد من الزمن» 
وهو مزيد جمر» وجمر كلمة تدل على التجمّع؛ فالجمر جمر النار معروف»ء الواحد جمرة» والجمار 
جمار النخل» وحامورة أيضا وهي شحمة النخلة» ويقال: جمر فلان حيشه إذا حبسهم في الغزو ولم 


- ابن منظور: اللسان» مج1.» ص191.! 

- رواه البخاريء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء ج1» ص63 .5 

- ابن منظور: اللسان» مج1 » ص 191 .3 

- رواه البخاري؛ باب فضل الوضوءءج1؛: ص 63 .4 

- رواه البخاريء باب عقد الشيطان على قافية الرأس » ج1 ع»ص383 .5 

- رواه البخاري » باب الاستنثار في الوضوء » ج1» ص 71 و72 .6 
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يقفلهم إلى بلادهم..والجمرات الثلاث اللُوايٍ مكّة يرمين من ذلك أيضاء لتجمّع ما هناك من 
0 

من حيث العبئ: 'الاستجمار' الاستنجاء بالحجارة» وقيل: هو الاستنجاء» واستجمر 
واستنجى واحداء إذا تمسّح بالجمار» والأحجار الصغار. ويعتمد الاستجمار بديلا عن الاستنجاء 
في حال غياب الماء قصد تحقيق الطّهارة اللأزمة. 

الصّعيد: ورد لفظ 'الصعيد' في موضع واحد من الصحيح., هو: قول النبي م: لمن أصابته 
جنابة وم يجد ماء:" عليك بالصعيدء فإنّه كنيف ”. 

الصعيد من حيث اللّفظ والمعيئ: 'الصّعيد' وجه الأرضء والمكان عليه تراب أو لم يكن, 

فالعرعية وشمل الثراي و الزمل والتجارة” . 

والتيمّم بالصعيد من خصائص شريعة الإسلام. جُعل بدلا عن الطهارة» وأن حكم تشريعه 
تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين» وتقرير حرمة الصّلاة» وترفيع شأمًا ف نفوسهم.ء لم تترك 
لهم حالة يعدّون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة» تعظيما لمناجاة الله تعالى» فلذلك شرع لهم 
عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة» ليستشعروا أنفسهم متطهرين» وجعل ذلك ,مباشرة اليدين صعيد 
الأرض الى هي منبع الماءء ولذن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونخوها, 

السواك: ورد لفظه في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
-قال النبي م:' أراني أتسوّك بسواكء, فجاءني رحلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السّواك 
الأصعر ميا فقيل إن كت قدفهه إل الأكير مهيا 
-وقال م:" لولا أن أشقّ على أمي أو على النّاسء لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة"". 
-وقال أيضا:" أكثرت عليكم في السسّواك"”. 

الشواك. هن كييك اللفظظ بوالعى» النثواك'ة سوك كلمة هذل .فق العرية: على مندركة 
واضطراب» يقال جاءت الإبل ما تساوك هزاكء أي ما تحرّك رؤوسهاء ومن هذا اشتق السواك. 


- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج1 » ص 477 .' 
- رواه البخاريء باب الصعيد الطيب؛: وضوء المسلم؛ يكفيه من الماءء ج1. ص 330 و 7.331 
- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج 3» ص 3.287 
- ينظر ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج5؛ ص68. 4 
فع السواك إلى الأكبر»ءج1» ص96. - رواه البخاريء باب دة 
- رواه البخاريء باب السواك يوم الجمعةء.ج1 » ص303 . 6 
- رواه البخاريء باب السواك يوم الجمعة» ج1 » ص 7.303 
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فالسّواك: فعلك بالسّواك, والمسواك» وساك الشيء سوكا: دلكه. وساك فمه بالعود يسوكه 
سوكاء واشعاك مشدق مق ساك» و إذا قلت اسفاك أو تسوك أو سو كه قلا تل كر الفم'. 

إذن السواكء ما يدلك به الفم من العيدان» والسم العود المسواك والسواك.وهو فعل يراد به 
تمام وصف الطهارة الى هي شرط صحة العبادة في الإسلام» وهذا هو المعى الذي يؤديه اللفظ في 
السّياقات اليّ ورد فيهاء قال النبي م:" لولا أن أشقّ على أمي أو على النّاسء لأمرقم بالسّواك مع 
كل صلاة". ففي الحديث تأكيد على أنه م لولا خحوفه من وقوع النّاس في الشّدة والحرج لأمر 
الناس أمر إيجاب على السّواكء لما في السّواك من تمام طهارة العبد في حال إقباله على ربّه في 
الصلاة. 


الذكة: 

عكل لظ الذكاة لظا خوريًا عقديا قذور بهرله جموعة :من الكلمات. والألفاظ الواردة ف 
صحيح البخاري؛ منها: الصدقة» وقد تكرّر لفظ الزّكاة في ستة مواضع من صحيح البخاري » 
واحد منها بلفظ الفعل 'أزكي'؛ وخمسة بلفظ الاسم 'الرّكاة ' نمحملها مرتبة في الآي : 


رقم الحديث لسرف. الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
08 وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة 2 ]| | وتقيم الصّلاة وتؤي الرّكاة 
25 ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة 8 [إفلم يؤد زكاته 

50 وتقيم الصّلاة وتؤتٍ الزكاة المفروضة | 2519 | ولا أزكي على الله أحدا 


الكاة عن سيت اللفظ والمعين: 
من حيث اللفظ والصّيغة: 'الرّكاة' على زنة فعلة» اسم يقوم مقام المصدرء دال على حدث 
بحرد من الزمن» تحرّكت الواو وانفتحت ما قبلها انقلبت (ألفا). 


- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج 3؛ ص117 و 118 » وابن منظور: اللسان» مج 6 » ص 56 .! 
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وأصلها: زكا يزكو زكاى وزكوا غاء وقد زكاه الله وأزكاهء والزكاء ما أخر جه اللله من 

الثّمره وأرض زكيّة طيبة. 
5 3 5 ع . 0 5 ٠‏ 1 

وزكا الزرع؛ يركو :زو كاور اق عاسم و كل شيء يزداد وينمى فهو يركو زكاء . 

فالركاة في اللّغة هى الثماء والرٌيادة » ويقال ممّيت زكاة المال كذلك لأنها مما يرجى به زكاء 
الملل» وهو زيادته ونماؤه» وقيل أيضا سميّت زكاة لأنها طهارة» وحجة ذلك قوله تعالى:"خذ من 
ع 5200006 5 37 2 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بحا . 

الزّكاة من حيث المعيى: 'الرّكاة' إذا كانت في اللغة هي الرّيادة والنّماء فهي في اصطلاح 
م 1 3 ٠‏ 5 3 5 لل إل 
الفقهاء عبارة عن إيجاب طائفة من المحل قُ مال مخصوص لمالك يخصوص »© يقول اليم : ظ 
وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة..", ف الزّكاة' هي زكاة المال» ولم تكن معروفة يهذا المعيئ قبل ذكرها 
في القرآن الكريم والحديث الشريف, ومعناها التطهير والفعل منها زكى يزكي تزكية وزكاة, 
إذا أدى عن ماله زكاته. 

وقد قبل 'الطبارق: وكلة لثال» .وقيل فيك يذلل ركاذ اكنيا طيازة":وهذا يكوك للفظ 
'الزّكاة' معنيان» هما النماء أو البركة والطهارة. والرّكاة المفروضة فعل يقصد به تطهير المال ورجاء 
البركة فيه. قال البيم" ب الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول 
لله وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» والحج؛ وصوم رمضان"”. 

وتمقل الركاة ركنا ثابنا من أركان الإسلام» وأمارة من أمارات صدق الإبمان» والأمر بما 
يستلزم الأمر بالدّوام والثبات على الإسلام» قال اليم في جواب على سؤال جبريل: ما 
الإسلام؟:" الإإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة) وتؤدّي الزكاة المفروضة وتصوم 
ان 


- ينظر ابن منظور: اللسان» مج 8 » ص334.! 

- سورة التوبة» الآية 104 .7 

- الشريف الجرجاني: التعريفات» ص 3.119 

- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج 3 » ص17 .4 

- رواه البخاريء باب الإيمان» ج1»ء ص12 .7 

عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة »ج1 » ص27 .م - رواه البخاريء» باب سؤال جبريل النبي © 
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وكثيرا ما يقرن لفظ الزّكاة بلفظ الصلاة» في القرآن الكريم والحديث الشريف» وذلك قصد 
تعظيم شان الزّكاة» يقول الى ]1 +2 تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصّلاة» وتؤني الزّكاة» 
وتغبل ارح" , وقف ورت اللفظان 'الصّلاة والزكاة' مقرونين في كل المواضع المذكورة سابقا . 

وعثل معين الرّكن الثابت من أركان الإسلام الدلالة المحورية للفظ 'الرّكاة'ء وهو المع 
المستفاد من اللفظ الوارد في الأحاديث الشّريفة سابقة الذكرء عدا في الحديث الأخير الذي يقول 
فيه البى م:" ولا أزكى على الله أحدا"” إذ المقصود بلفظ 'أزكي' في هذا الموضع معي الثناء 
والمدح و الوصف بالصلاحء وهو معبئ من معان لفظ 'زكا'. 

كما يدل لفظ 'الزكاة' على عموم معيئ فعل الخير وطاعة الله والإخلاص له. 

الصدقة: 

ورد لفظ 'الصدقة' في ثلاثة وأربعين موضعا من صحيح البحاري» خمسة منها .معي الزّكاة 
المفروضة» وأربعة عشر منها جاء فيها لفظ 'الصّدقة' بصيغة الفعل» وفي ثلاثة عشر منها بصيغة 
الاسمء نحملها مرئّبة في الآنيَ: 


رقم الحديث | طل رف الحديث رقم الحديث | طل رف الحديث 

55 فضيهاء كيو له عيدقة 0 (إأو تصدق بفرق بين ستة 

2058 يا معشر النساء تصدقن 6م | تكفرها الصلاة والصيام والصدقة 
629 رجحل تصدقه. أخفى ح لا تعلم شماله 8 امن كن من أهل الصدقة» دعي من باب 
5207 وكبروا وصلوا وتصدقوا 3 أإأين المحترق... تصدّق بهذا 

13031 افترض عليهم صدقة في أموالهم 0 إلولا أن تكون صدقة لأكلتها 
13210 خمسة أوسبق صدقة 2 (فإها صدقة تصدق يما على نفسك 
1315 يحشى الرجخل فته 5 اهدذه صدقات قومنا 

56 أحي يهو رب الال من يقبل مدقن 7 أأهديه أم صدقة 

12317 حي يطوف أحدكم بصدقته 1 | مهما أنفقت من نفقة فهي صدقة 
1318 يطوف الرحل فيه بالصدقة من الذهب 0 |كل سلامي من الناس عليه صدقة 
ئ0ظ12 لأتصدّقن بصدقة 06 إإن شئت حبست أصلها وتصدقت بما 
71 الض ادن 9 إنعم صدقة عنها 


-رواه البخاري» باب وجوب الزكاة» 2 ص 505 و 1.6 
-. رواه البخاري» باب زكى رجل رجلاء ج2» ص 947 .7 
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1315 مثل البخيل والمتصدّق 20014 و مؤنة عاملي فهو صدقة 

132/6 غلى كل طلم صدقة 2 أولا تصدقنا ولا صلينا 

1200 ويعطيه المصدق عشرين درهما 26 الا نورث ما تركنا صدقة 

1304 فهل لك من إبل تؤدي صدقتها 5 | وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا 
4م ربس ف فرسه وغلامه صدقة 9 ([تعال أقامرك » فليتصدّق 

1237 آخر القراية وح الصيدقة 3 [قتصدّق 

9 [إفهي عليه صدقة ومثلها معها 8 فهو يتصدّق به آناء الليل والنهار 
1209 ولا يفطن به فيتصدق عليه 520/13 فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه 
68 الاسدن ساك 5 أكل معروف صدقة 


الصدقة من حياة: اللفنظ والمعئ: 

من حيث اللنقة والعتيعةة مان ف اللسناة:"المتدقد ها تماقف به على النقراب والمتدفةة ما 
أعطيته في ذات الله للفقراء» والمتصدّق الذي يعطي الصدقة» والصدقة ما تصدقت به على مسكين, 
وقد تصدّق عليه وصدّق عليه: كتصدّق أراه على فعّل في معن تفعّلء والمصّدّق: القابل للصدقة» 
ومررت برحل يسأل ولا تقل برحل يتصدّقء والعامة تقوله, إِنْما المتصدّق الذي يعطي الصدقة 
وقوه قال" إن الضدفق. والصرتقات", وحديد العا أصله التصاقن”. 

فالصّدقة في اللغة هي ما يتصدّق به المرء عن نفسه وماله على الفقراء وذوي الحاحة» 
والمتصدّق هو المعطي للصّدقة» وقد سمي الواحب صدقة إذا تحرّى صاحبه الصّدق في فعله. كما 
سمّي إعفاء المعسر صدقة؛ قال تعالى:"... وديّة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا "”. 

الصّدقة من حيث المعيئ: 'الصّدقة' ما يخرحه الإنسان من ماله على وجه القربة» كالزكاةء 
لكنّ الصّدقة في العرف تقال للمتطُوع به؛ والرّكاة للواحب. 

فالصدقة: المراد يما إنفاق وبذل المال في سبيل التنفع العام» ووجوه الخير وطرق الإحساس» 
ولأهميّة الإنفاق في سبيل الله حث البيم ورغب فيه ترغيبا عظيماء وهذا ما تؤكده كثرة 
الأحاديث الواردة في هذا الشأن» وال تشير في محملها إلى أنْ إنفاق المال في سبيل الله تحت 
جناح الأمن والرّاء» حالصا من شوائب الأهواء» يسبّب الرّيادة ويجلب التّعم» ويحقق البركة 
ويضمن الثواب الحزيل» ويطهّر النُفوس من رحس الحقد وبملاً القلوب ممبّة وإخاء. 


- سورة الحديد الآية 17 .! 
- ابن منظور: اللسان » مج5 »ص 2,938 
- سورة النساءء الآية 3.91 
223 


كما دل لفظ 'الصّدقة' الوارد في الأحاديث السّابقة على الرّكاة المفروضة وكان ذلك في ستة 
مواضع هي على الترتيب: 

-قول النبي م لمعاذ يوم أن ولأه على اليمن:" وادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأنني رسول 
الله فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهمء تؤحذ من أغنيائهم وتردٌّ إلى 
فقرائهم" أ 'صدقة' هي الرّكاة المفروضة. 

-وقالم:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة؛ وليس فيما دون خمس ذود صدقة» وليس فيما 
دون حمس أوسق صدقة") 'أواق': جمع أوقية» وهي أربعون درهماء و'صدقة': زكاة» و 'ذودا: 
ثلاثة إلى عشرة من الإبل» و'أوسق' جمع وسق وهو ستون صاعا من ثمر أو حب. 

-وقالم:" ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده» وعنده بنت لبونء فإِنّها تقبل منه) 
ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين» فإن لم يكن عنده بنت لبون مخاض على وجههاء وعنده 
ابن لبون فإنّه يقبل منه» وليس معه شيء"”.'بلغت صدقته' أي زكاته» و'المصدّق' اسم فاعل هو 
العامل على جمع الزّكاة والصّدقات. 
دوقولدق فيا أعر اونا ساله ع . اميت "شاف إن هافن شدي توتال للق مق إل نودي 
0507 'صدقتها' أي تؤدّي زكاتها فرض الله فيها. 
-وقالم:" ليس على المسلم عردقة إق عزيذه وله فرنيد"”) اعيدقة! أي زكاة مفروطية, 

كما أطلق لفظ 'الصّدقة' وأريد به معيئن عام جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى» 
والتقرّب إليه وكل ما ندب إليه الشّرع من وجوه الإحسانء وترك ما نمى عنه من القبائح» يقول 
البيم:" كل روت صدقة"".وقال أيضا:" على كل مسلم صدقة" ثم قال:" يعمل بيده» فيمنع 
نفسه ويتضتق 2 قال ١:‏ ماهمل بالعرواف» ولبمسلك غع افر فإأنها :له خندفة""- وقال "كل 
سلامي من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشّمس يعدل بين النّاس صدقة"”. فمعين اللفظ 


- رواه البخاري؛ باب وجوب الزكاة» ج2 » ص506 .! 

- رواه البخاريء باب ما أدي زكاته فليس بكنز» ج2 ٠‏ ص 509 .2 

- رواه البخاريء باب العرض في الزكاةءج2 » ص525 .3 

- رواه البخاريء باب زكاة الإبل »ج2 » ص527 .4 

- رواه البخاري» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ج2 » ص532 .5 

- رواه البخاري؛ باب كل معروف صدقة؛ ج5 » ص 2241 .6 

- رواه البخاري؛ باب على كل مسلم صدقة » ج1 » ص524 .7 

- رواه البخاري؛ باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم »ج2 » ص964 .5 
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'الصّدقة' في هذه السّياقات الحديثية يدل في مجملها على عموم وجوه الخير وشيّ أصناف الإحسان 


الى يراد يما وجه الله. 
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الصيام: 
بمثل لفظ 'الصّيام' لفظا محوريا عقديا تدور حوله مجموعة من الكلمات والألفاظ الواردة في 
صحيح البخاري؛ منها: الصّوم والخلوف؛ ورمضانء والوصالء والسّحورء والفطرء وليلة القدر, 
والاعتكاف» وعاشوراء. 
وقد ورد لفظ 'الصّيام' أو 'الصّوم' في سبعة وأربعين موضعا من صحيح البخاريء منها ما هو 
بصيغة الفعل» ومنها ما هو بصيغة المصدرء ومنها ما هو بصيغة اسم الفاعل» بحملها جميعا في الآني: 


رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديث | طرف الحديث 

08 و إيتاء الزكاة و صوم رمضان 12101 لا يتقدمّن أحدكم رمضان بصوم 
46 و صيام رمضان 154 إن من أكل فليتمٌ أو فليصم 

50 و تصوم رمضان 1 إذا نسي فأكل أو شرب فليتمٌ صومه 
2038 أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم 14 فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 
989 إوأحب الصّيام إلى الله صوم داوود 1319 أقبل من هاهنا فقد أفطر الصّائم 
2 | تقوم الليل و تصوم النهار 4 ليس من البر الصوم في السّفر 
5 أإمن شاء أن يصومه فليصمه 9 ظ1ظ1 و من أصبح صائما فليصم 

16006 فليصم ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رحع 1561 ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم 
1/09 و صم ثلاثة أيام 12 يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر 
5 إالصّيام جنّة ... الصّيام لي .. لخلوف الصّائم | 4 188 لا يصومّن أحدكم يوم الجمعة إلا .... 
6 | تكفرها الصّلاة والصّيام و الصّدقة 1365 أصمت أمس .... أن تصومي غدا ... 
7 ( إن ابل بان يحل عنه الصائمزن 1301 فصوموه أنتم 

1-8 إومن كان من أهل الصّيام دعي من بابالصّيام | 2633 و تصوم و لا تفطر 

82-21 و إذا رأيتموه فصوموا 205 كمثل الصّائم القائم 

6 اومن لم يستطع فعليه بالصّوم 26065 من صام يوما في سبيل الله 

107 لا تصوموا حي تروا الحلال 3914 و صيامه مع صيامهم 

6 الا تصوم المرأة وبعلها شاهد الآ 6220 فدية من صيام أو صدقة أو نسك 
58 القائم اليل و الصّائم الثهار 


الصيام من حيث اللفظ والمعئ: 
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من حيث اللفظ والصّيغة: 'الصّيام' أو 'الصّوم' في اللّغة مصدر للفعل صام يصوم صوما 
وصياماء ومادة هذا الأفظ 'صوم' ف كتب اللغة أصل واحد يدل على إمساك وركود في مكان» 
فالصّوم هو الإمساك عن الشّيء والثّرك له يقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السّير وصامت 
الرّيح إذا أمسكت عن الحبوب أو ركدت»ء والصّوم استواء الشّمس انتصاف النهارء كأنّها ركدت 


عند تدوعها : 
قال النابغة الذبياي : 
غيل صي و غيل غير ضائنة: 22 . حتف العفاج ورعيل تملك اللجحا” 
أي خيل ثابتة ممسكة عن الخري أو ممسكة عن العلق» وقال امروٌ القيس: 
دع ذا وسل امد عناق مبيرة. .+2 ذفول إذا سام التهار:وهدرة. 


ف الصّوم' في اللغة هو الإمساك والامتناع عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو سيرا. 

الصوم من حيث المعين: ورد لفظ الصوم في الأحاديث الشريفة بصيغ ثلاث» هي : 
الفعل بصيغة الثللاث الماضي والمضارع والأمر والمصدر بصيغة الصوم والصيام, واسم الفاعل 
'الصائم' إفرادا وجمعا. 

و إذا كان 'الصّوم' في اللغة اسم يدل في الحقيقة على مطلق الإمساك عن شهوت البطن 
في الحرّمات» وهذا المعئ للصوم مضبوط بضابطي النية والزمان”. 

وقد جاء وصف لفظ 'الصوم' بأوصاف عدة» هي أفضل وأحبٌ الصيام؛ الصوم جنّة» الصوم 
وجاءء فدية) ويفهم من قوله 0" أفضل الصيام وأحب الصيام صوم لوي أن عبادة الصوم قد 
فرضت على الأمم والأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى عهد الإسلام, فالصوم عبادة قديمة أصلية 
ما أخلى الله أمّة من افتراضها عليهم» لم يفرضها على المسلمين وحدهم على اختلاف 
الكيفيات والضّوابط. 


- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج3 » ص 323, وابن منظور: اللسان » مج 7 » ص 319 .1 
- النابغة الذبياني: الديوان؛ دار بيروت للطباعة والتشرء بيروت؛ دطء 1986» ص130. 2 
- امرئ القيس: الديوان» عناية وشرح عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» بيروت لبنان» ط2: 2004: ص3.94 
*- وهي قيود في كيفيته المعتبرة شرعاء قيود تحدّد أصوله وأوقاته. 
- رواه البخاري؛ باب فضل الصيام؛ ج2» ص 4.670 
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أمّا قوله م:" الصيام حنّة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إِنّي صائم., إِنْي 
صائم"!» فقوله 'الصّوم جنّة' أي وقاية» ولا ترك ذكر متعلق 'حنّة' تعيّن حمله على ما يصلح من 
أصناف الوقاية المرغوبة؛ ففي الصّوم وقاية وسترة من الوقوع في المآثم» ووقاية من الوقوع في 
عذاب الآخرة» ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول الملذات. 

كما يفهم من قولهم:" فِدّيّة من صيام أو صدقة أو نسسك"» وقوله:" عليه بالصوم فإنّه له 
وجاء"؛ أن الصّيام موجب لاثقاء المعاصي والتكفير عن الذّنوب؛ لأن المعاصي قسمان: قسم ينجع 
في تركه التفكر كالخمر والميسر والسّرقة والغضبء فتركه يحصل بالوعد على تركه؛ والوعيد على 
فعله والموعظة بأحوال الغير» وقسم ينشأ من دواع طبيعية كالأمور الناشئة عن الغضب وعن 
الشهوة الطبيعية الي هي داعية تلك المعاصي ليرتقي الفرد المسلم به عن حضيض الانغماس في المادة 
إلى أُوّجٍ العالم الرُوحاني» فهو وسيلة للأنّصاف بالصّفات الملكية» والانتفاض من غبار الكدارات 
الخيوانية, 

فالصوم فيه خحصلتان عظيمتان, هما: الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية» وتعوّد الصبر برذها 
عن دواعيهاء لذا كان التأكيد في الأحاديث الشريفة السّابق ذكرها على فريضة الصيام على 
المسلمين» وبيان فائدته الكبرى» وحكمته العليا. 

الخَُوف: ورد لفظ 'الخلوف' في موضع واحد من صحيح البخاري؛ هو: 

قول البي0م:" الصيام حنّة» فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إِنّي صائم - 
مرتين- و الذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك..". 

لساو قيب معيك الفط ولعي 

من حيك 1 والصيغة: انلوق" مصدر للفعل حلفء أي يغير أو بحيء شيء بعد شيء 
يقوم مقامه» يقول صاحب المقاييس:" خحلف: الخاء واللام والفاء أصول ثلاث: أحدها أن يجيء 
شيء بعد شيء يقوم مقامه؛ والّنان حلاف قدّام» والثالث التغير"”. 

ويقال: 2 فوه» إذا تغيّر ريحه» وأحلف, يقول ابن الأ>مر: 


باذ الشباب .و اخلق القذة ‏ د باكر الأسوانو الذهب". 


- رواه البخاريء باب فضل الصومءج2» ص670. ! 
- ابن فارس: المقاييس » مج2 » ص 72.211 
- الشاهد في المقاييس» مج2» ص 212. مادة خلف.3 
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ومن هذا الباب» باب التغيّر والفساد, البعير الأخلف وهو الذي بمشي في شق من داء يعتريه 
لت الله وغيرة وتست قبا قاد بر طحم ورضيه وخلت اللبن يخلف حلوفا إذا أطيل إنقاعه 
جل يقبف وخطلق التتيك ذا فييك ٠‏ 

لفاوق مع يخريف: الفيع: .إن الدلالة النعقادة بن لفل " خاراك قن اليم :" لَخَلُوفُ 
فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك". أي تغيّر رائحة فمه وفساد طعمه. لتأخمّر الطعام 
والشراب» و قد جاء ذكر لفظ 'الخلوف' في سياق التَرغيب في الصّوم وبيان فضل الصائمء 
والتأكيد على عظيم الجزاء الذي يلقاه العبد من فعل الصّيامء ذلك أن 'الخلوف' الذي هو تغيّر طعم 
الفم ورائحته كان بسبب انقطاع الطعام والشّراب بنيّة الصّيام قصد التقرّب إلى الله عرّ وحل. 

رمضان: ورد لفظ 'رمضان' في ثلاثة عشر موضعا من صحيح البخاريء اثنان منهما 


بصيغى الشهر والحلال» بحملها في الآني: 


الرقم طرك اديت رقم الحديث | طرف الحديث 

08 وإيتاء الزّكاة والحج وصوم رمضان 1 1[ | و إذا رأيتموه فصوموا 

37 من قام رمضان إانا واحتسابا 2 5 1 | و من صام رمضان إعانا 

46 وصيام رمضان 1807 الا تصوموا حي تروا المهلال 

50 وتصوم رمضان 3 1 | شهران لا ينقصان شهرا عيد: رمضان وذو الحجة 
60 | فإذا كان رمضان فاعتمري فيد 5 ]1 الا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 

89 7 1 .| إذا جاء رمضان فحت أبواب النة 2037 وصام رمضان 

١1010‏ إذامل عبر رهان 


وطاق هن حبك للق و الع : 

من حيث اللّفظ والصّيغة: جاء في المقاييس:"رمضء الرّاء والميم والضاد أصل مطرد يدّل على 
حدّة في شيء من حَرٌ وغيره» فالرمض: حر الحجارة من شدّة حر الشمس» وأرض رمِضة: حارة 
الحجارة» وذكر قوم أن رمضان اشتقاقه من شدّة الحرٌ؛ لأنهم لا نقلوا اسم الشّهور عن اللّغة 
القديمة سمّوها بالأزمنة» فوافق رمضان أيام رمض الحرّء ويجمع على رمضانات و أرمضاءء ومن 
الباب أرمضه الأمر ورمض للأمرء ورمض أيضاء إذا أخرقته الرٌمضاء”. 


-ينظر ابن فارس: المقاييس »مج2 » ص 212 و 213 ءو ابن منظور: اللسان» مج5 » ص 505 .! 
32 ابن فارس: المقاييس» مج2 » ص 440. 
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فالرّمض في اللّغة: شدّة حر الشمس» وقد رمض يومنا رمضا اشتدٌ حرّه» وشهر رمضان 
معروفء وقد سمي كذلك لأنّه وافق أيّام رمض الحر وشدّته» كما قيل شهر رمضان مأحوذ من 
رمض الصائم يرمض إذا حرّ جوفه من شدّة العطش '. 

ف 'رمضان' إذن اسم علم على زنة فعلان من رمض بكسر الميم إذا احترق» وهو علم على 
الشهر التّاسع من أشهر السّنة العربية القمرية. 

و'رمضان' اسم ممنوع من الصّرف» لعلتين: الأولى العلمية؛ والثانية زيادة الألف والنُون؛ لأنه 
مشتق من الرمضاء وهي الحرارة . 

رمضان من حيث المعيئن: 'رمضان' الحزء المعروف من السّنة العربية القمرية» هو الذي جعل 
ظرفا لأداء فريضة العثيام المكفوية ان اين فكلما حل _الوقت المعيّن من السنة املسم بشهر 
رمضان فقد وجب على المسلمين أداء فريضة الصوم فيه. قال الببي م:" بن الإسلام على خمس: 
شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان"” 

وهذا فإنْ المراد بلفظ 'رمضان' الوارد في الأحاديث السابق ذكرها أن تصوم الأمّة ثلاثين يوما 
متتالية مضبوطة البدء والثنهاية متحدة لجميع المسلمين. 

ولا كان ذلك هو المراد وقتا بشهر معيّنء وجعل قمريا لسهولة ضبط بدئه وفايته برؤية 
الفلال والتقدير» والحقى شير «رمطناة م بين الأشهر لكله قن شفع يرول القراك: قد نان قرول 
القزاق] كان تقصه خديه الأثه وهداها ناسيب أن يكون ماد قطيين اللفوس والفركقاء إلى اسن 
معارج الكمال» وهذا هو السرّ في أن الصوم كان في شهر رمضان. 

وأكثر المواضع التي ورد فيها لفظ 'رمضان' كانت تأكيدا على أن صوم هذا الشهر ركن من 
أركان الإسلاء لا يتم إسلام المرء إلا بصيامه في الأحاديث رقم: 08 - 50.46 - 
1800-1801.4-5. كما أفاد لفظ 'رمضان' في أحاديث أحرى على أنه شهر الطاعة 
والتقرّب إلى الله» والرّقي إلى مراتب الكمال البشرىء؛ في الأحاديث رقم: 1802-37- 
7ه قال النِيّم:" من آمن بالله وبرسوله وأقام الصّلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن 
يدحله الحنّةه جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه الينَّ ولد فيها"”. 

الوصال: ورد لفظ 'الوصال' في موضع واحد من صحيح البخاري» هو: 


- ينظر ابن منظور: الأسان » مج4 » ص 596 .! 
- رواه البخاري باب الإيمان قول النبي صلى الله عليه و سلم:(بني الإسلام غلى خمس)» ج1» ص 2.12 
ود رواه البخاري» باب درجات المجاهدين في سبيل اللّه» ج23 ص 1028 9 
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-قول النبي 0م:" لا تواصلوا". قالوا: إِنْك تواصلء» قال:" لست كأحد منكم., إنْي أطعم 
000 

الوضبال من هيك اللفنظ والمعف؛ 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'الوصال' مصدر للفعل وصّلء وتدل مادة هذا اللفظ في المعجم 
على أصل واحد هو الضمء ضم شيء إلى شيء حتّى يعلقه» ووصلته به وصلا والوصل ضد 
الحجران» وموصل البعير: ما بين عجزه وفخذه والواصلة في الحديث التي تصل شعرها بشعر آخر 
زورا. 

والوصيلة: الأرض الواسعة» كأنْها وصلت فلا تنقطع”. ووصلت اللبل بالثباز .وصلتةة 
وذلك في عمل يُعمل» ووصل توصيلا إذا أكثر من الوصل» وواصله مواصلة» ووصالاء ومنه 
المواصلة بالصّوم وغيره» وواصلت الصّيام وصالا إذا لم تفطر أياما تباعا. 

الوصل من حيث المعين: 'الوصال' في الصّوم هو أن لا يفطر الصائم يومين أو أياماء والوصال 
في الصّوم منهي عنه لما فيه من مضرّة» وقد ورد النَهِي عنه بالفعل المضارع المسبوق بالا" الثاهية؛ 
الي تفيد الانتهاء عن الفعل على وجه الوجوب والإلزام» و تحذيرا من إتيانه وفعله لما فيه من مشقة 
لا يستطيعها المرء. 

السحور: ورد لفظ 'السّحور' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» نذكرها في الآنَ: 
-قال النبيم:" لا عنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنّه يؤذن أو ينادي بليل 
لجع قالمكم ولينئة داتمكم ولبين أفايقول الفعير أو ال 
-و قال م:" تسحُّروا فإِنْ في السّحور بركة"”. 
-وقال أيضا:" لا تواصلوا فأيْكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حبّى الح "5 

السّحور من حيث اللفظ والمعيى: 

السّحور من حيث الفظ والصيغة: 'السّحور' من الستّحر: والسنّحر بفتح السين هو الوقت 
تبيل لصيس :وه الستكرق ومع النتدر على أسحارة قال تعاى2 "وبالأستعار هو تعفر وو 


-رواه البخاري» باب الوصال؛ ج2 »ص 693.! 
- ينظر ابن فارس: المقاييس » مج 6 » ص 115 و 116 .2 
- رواه البخاري » باب الأذان قبل الفجر » ج1» ص224 .3 
- رواه البخاري ٠‏ باب بركة السحور من غير إيجاب؛. ج2 ».ص 678 و 4,679 
روأة البكاري وباب الرضال ونمن قال لبس في اللثل صبياءة. جل »صن 007 5 
- سورة الذاريات؛ الآية 6.18 
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ويقولون:" أتيتك سحر"؛ إذا كان ليوم بعينه» فإن أراد بكرة وسحرا من الأسحار قال:" أتيتك 
سحرا" 2 والسّحور طعام السسّحر وشرابه. 

المسّحور من حيث المعئ: 'السسّحور' بالفتح اسم يطلق على ما يتسحّر به وقت السّحر من 
الطّعام أو الشّراب» فهو اسم وضع لما يؤكل وقت السّحرء أمّا 'السسّحور' بالضم فهو مصدر للفعل 
نفسهء وأكثر ما روي بالفتح» وقيل الصواب بالضم؛ لأنْه بالفتح الطّعام» أُمّا البركة والأجر 
والثواب ففي الفعل لا في الطعام. 

الفطر: ورد لفظ 'الفطر' في أربعة عشر موضعا من صحيح البخاريء اثنان منها بصيغة 
الاسمء واثنا عشر منها بصيغة الفعل بحملها في الآيّ: 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 

00 و يصوم يوما ويفطر يوما 9 1 أمن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه 

7/4 1 أمن شاء فليصمه ومن شاء أفطر 2 5 1 إفإذا أفطرت فصم يومين 

5 1 (إذا أفطر فرح » وإذا لقي ربه فرح 185 إفأفطري 

0 1 | صومءوالرؤيته وأفطروا لرؤيته 9 1 إفمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر 
9 1 ' آقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم 3 (وتصوم فلا تفطر 

06 1 الايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 73 اذهب المفطرون اليوم بالأحر 

1 6 5 | كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر 46 الكيٍ أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 

الفطر هن ديه اللفظ و المغى: 


فين تحيث.اللفظ. والمتيفةة 'النطر؟ :مضدر الفعا. قطر .وأفطر» .و دل مادة هذا اللفظ بي 
المعجم على أصل واحد هو فتح لشيء وإبرازه» من ذلك الفطر من الصّومء يقال: أفطر إفطاراء 
وقوم فطر أي: مفطرون. ومنه الفطر بفتح الفاء وهو مصدر فطرت الشّاة فطراء إذا حلبتها. 

وفطر الشْنّيء وفطره فانفطر شقهء وتفطر الشيء تشقَقَ» والقَطر الشّقّ وجمعه فطور» وفي 
الدوين "هل عر عو الي" بمؤافيل القطو الشي قال عهال»" وذ التباء اتقطريف "نودي عد 
فطر الصائم لأنْه يفتح فاه» وقَطَّر الله الخلق يفطرهم: حلقهم وبدأهم والفطرة الابتداء والاختراع”. 


- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج 3» ص 138.» وابن منظور: اللسان» مج23» ص ١.327‏ 

- سورة الملكء. الآية2.03 

- سورة الانفطارء الآية3,01 

- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج4» ص510.: وابن منظور: اللسان» مج3» ص 4.632 
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الفطر من حيث المعين: 'الفطر' للصّائم والاسم 'الفطر' والفطر نقيض الصّومء قال البيّم في 
يوم عاشوراء:" من شاء فليصمه ومن شاء أفطر"”.'أفطر' أي لم يصم. لذلك سمي أوّل يوم من 
شوال بيوم عيد الفطرء إيذانا بانتهاء شهر رمضان شهر الصيام» يقول الي 6:" لا صوم في يومين: 
النطر والأشي ١.2‏ النطر' أي .بيرع العيف اليوم الأول من شوال: 
وقال م:" للصّائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح وإذا لقي ريّه فرح بصومه"”. أفطر من صومه. 
ليلة القدر: ورد لفظ 'ليلة القدر' في خمسة مواضع من صحيح البخاري» نرصدها في الآتَ: 
-قالم:" من يقم ليلة القدر إعانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه"”. 
-وقال أيضا:" إِنّي حرجت لأخبركم بليلة القدر وإِنّه تلاحى فلان وفلان فرّفعت وعسى أن يكون 
خيرا لكم, التمسوها في السبع والتتسع للضي 
-وقال أيضا:" من كان اعتكف مع النبيّ © فليرحع فإنّي أريت ليلة القدرء وإنّي نسيتها وإِنّها في 
العشر الأواخر في وترء وإِنْي رأيت كأئي أسجد في طين وماء"”. وقال م:" تحرٌوا ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان"”. 
-وقال أيضا: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعه تبقى في سابعه تبقى في 
خامسه 
الققدر ين ععييت اللفكك لمعك : 
من حيث اللّفظ والصّيغة: 'القدر' مادة قدر في اللغة أصل واحد يدل على مبلغ الشّيء وكنهه 
وهايته» فالقدر مبلغ كل شيء يقال قدره كذا أي مبلغه وكذلك القدر وقدرت الشيء أقدره من 
التقدير وقدّرته أقدره والقدر قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها وفاياتها التي أرادها لما وهو 
القدر أيضا”. والقدر كذلك وقت الشّيء المقدّر له والمكان المقدّر له وجمعه أقدار. 


- رواه البخاري » باب مسجد بيت المقدس» ج2» ص400 .! 

- رواه البخاري » باب وجوب صوم رمضان » مج2 » ص670 .7 

- رواه البخاري » باب هل يقول إني صائم إذا شتم» ج2» ص 673 .3 

حرواه البخاري » باب قيام ليلة القدرء ج1» ص21 .4 

- رواه البخاري » باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ج1» ص7.27 
- رواه البخاري » باب السجود على الأنف وعلى الطين» ج1:»ص280 و6.281 

- رواه البخاري » باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء ج2» ص 7.710 
- رواه البخاري » باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء ج2 » ص 711 .* 


- ابن فارس: المقاييس » مج5 » ص62 .”7 
233 


القدر من حيث المعين: 'ليلة القدر' اسم جعله الله لليلة النّي ابتدئ فيها نزول القرآن» ويظهر 
0 أوّل تسميتها يبهذا الاسم كان في سورة القدر لَا قال الله تعاللى:" إنّا أنزلناه في ليلة ال 3 
ول تكن معروقة علد المسلميق هذا الاسم ,ويذلك يكوك لاكرها هذا الاسم #هويقا لمعرهنيا”. 
والقدر الذي عرفت الليلة بالإضافة إليه هو قدر بمعيئ الشّرف والعظمة والفضلء لأنْها ليلة فضّلها 
الله لأمور مخصوصة. فتلك ليلة جعل الله لحا شرفا وعظمة؛ إذ جعلها مبدأ وحيه إلى الب م. 
قالم:" من يقم ليلة القدر إكانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه". 

والتتعريف في 'القدر' تعريف الجنس قصد جعل هذا المركب اليلة القدر' يمتزلة الْعَلم لتلك 
الآيلة كالعلم بالغلبة» لأن تعريف لفظ المضاف إليه باللام مع تعريف لفظ المضاف بالإضافة أُوْغْل 
في جعل ذلك المركب لقبا لاجتماع تعريفين فيه. 

وقد تكرّر اسم 'ليلة القدر' في الأحاديث الشريفة قصد الاهتمام بتعيينها والتأكيد على 
التماسهاء والتحرّي ف طلبها لما فيها من عظيم الأجر والخير الكثير» ومضاعفة ما يحصل فيها من 
الأعمال الصالحة» واستجابة الدّعاء» وكثرة البركة فيها. 

الاعتكاف: ورد لفظ 'الاعتكاف' في موضعين من صحيح البخاري؛ أحدهما بصيغة الفعلء 
والآخر بصيغة الاسمء نذكرهما في الآنيْ: 
-قال الببي م في إحدى طبه لصحابته:" من كان اعتكف مع النِييّم فليرجع فإئّي أريت ليلة 
القدو "د وقالنق :" ال ريدق انها آنا سكي 

الاعتكاف من حيث اللفظ والمععئ: 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'الاعتكاف' مصدر الفعل عكف عكوفا واعتكافا: أصله اللزوم؛ 
ويقال عكفت بالمكان أي أقمت به ملازما. قال تعالى:" لن نبرح عليه عاكفين حتّى يرجع إلينا 


4١ 
موسى‎ 


على الشنيء يعكف عكوفا: أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه وجهه؛ وقيل أقام» ومنه قوله تعالى: 
١‏ 54 ن على أصنام 0 أي و 


- سورة القدرء الآية 01 ! 

- ينظر ابن عاشور: التحرير و التنويرء ج30؛ ص2,457 

- رواه البخاريء باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج» ج2» ص 3.719 

- سورة طه الآية 4/90 

- سورة الأعرافء الآية 3.138 

- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج4. ص108 و109: وابن منظور: اللسان» مج5ذ.ءص 653 وما بعدها.© 
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فالاعتكاف' أو 'العكوف' في اللغة هو الإقامة والحبسء والإقبال على الشّيء دون 
الانصراف عنه. وفي الشّرع: هو المكث في المسجد للعبادة. 

الاعتكاف من حيث المعيئ: 'الاعتكاف' أو 'العكوف': الإقامة في المسجد وهو المعئ المستفاد 
من اللّفظ بصيغتيه (الفعل والاسم) فالعاكف هو المقيم في المسجد لا يخرج منه إلا لحاحة» يصلي 
فيه ويقرأ القرآن» ويقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكفء حاله في ذلك 
حال المحبوسء إلا أَنْهِ في الاعتكاف محبوس حبسا إراديا قصد التزوّد بالطاعات والتفرّغ لفعل 
الخيرات. 

عاشوراء: ورد لفظ 'عاشوراء' ف أربعة مواضع من صحيح البخاري» نوردها في الآني: 
-قال النبي مو "تن شاو نا سروم اسيم وين متاك دير 6و , 
-وقالم:" هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء 
لب 
-وقال أيضا:" أن أذَن في النّاس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن 
اليوم يوم عاشورلوا" روفال ايشا اتصوموة اك 

فاشوراء تمن نفيك اللفظ بوالفين: 

العشرة والعشر والعشرون معروفة» وعشرقم تعشيرا كانوا تسعة فجعلتهم عشرة» وهو لا 
يَعْشْر فلانا ظرفا أي لا يبلغ معاشره أي عشره. 

وعاشوراء في الأيام من ذي الحجة وهو اليوم العاشر من محرّم» وقد جاء ذكره ف أكثر من 
موضع قصد التّرغيب ف صومه. لما في ذلك من عظيم الأجرء وذلك من وجوه عذة: 
-أوها مخالفة اليهود في هذا اليوم الذي هو عندهم عيد وعندنا يوم صوم, والمسلمون لا يصومون 
العيد. 


-والثاي: أنه شكر لله على ما تفضّل به من آلاء على عباده. 


- رواه البخاري ٠‏ باب قول الله تعالى:" جعل الله الكعبة البيت الحرام"» ج1» ص578 .! 
- رواه البخاري » باب صيام يوم عاشوراء »ج2؛ ص704 .7 

- رواه البخاري » باب صيام يوم عاشوراء؛ ج2: 3.705 

- رواه البخاري » باب صيام يوم عاشوراء؛ ج2؛ ص704 و 705 .4 
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المحبس: 

بمثل لفظ 'الحجّ' لفظا محوريا عقديا تدور حوله بمجموعة من الكلمات والألفاظ الواردة في 
صحيح البخاري» هي: العمرة» والإحرام والحرم» والحل» والطوافء والسّعي» والكعبة» والبيت» 
والصفا والمروة» والمحديء والنسكء والتلبية. 

وقد ورد لفظ 'الحج' في أربعة وعشرين موضعا من صحيح البخاريء منها ثلاثة بصيغة 
الفعل» وواحد وعشرون بصيغة الاسمى بجمعها في الآنّ: 


رقم الحديث أضطل رف الحديتث رقم الحديثت |أطرف لحديكث 

08 وإيتاء الرّكاة والحج 16 حبّى بيقضي حجّه 

26 حجّ مبرور 1610 فلا أحل حيّى أحل من الحجّ 

2060 فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي 135ظ16 هذا يوم الحجّ الأكبر 

3 |إومن أهل بحج فليتمم حجّه 23 إوالحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا اللجنّة 
8 الالكنّ أفضل الجهاد حجّ مبرور 1600 فإن عمرة ق. رمشان حكةة 

9 أإمن حي لله فلم يرفث ولم يفسق 1/01 وامتشطي وأهلي بالحجّ 

1+ اوقل عمره في حجة 1/14 نعم خُّجي عنها 

3 أواصنع في عمرتك كما تصنع في حجّتك | 1813 شهران لا ينقصان ...رمضان وذو الحجة 
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1. |من كان معه عدت تلبيل بل بم السرة. | 2720 | رياد كن افي 
3 احتّى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحجّ 20014 اذهب وحج مع امرأتك 
7 |(جعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة 41601 لعلك أردت الحجّ حجي واشترطي 
6 اليحجّنّ البيت وليعمرّن 

الحجّ من حيث اللفظ والمعى: 

من حيث اللفظ والصّيغة: جاء في كتب اللّغة: 'الحبً' الحاء والحيم لفظ له دلالات متعدّدة 
أشهرها الحجّ: القصدء وكل قصد حجء قال الشّاعر: 
ثم احتص بهذا الاسم القصد إلى البيت الحرام للنّسكء والحجيج جمع حاجء وقوم حجّاج» وقد 
جمع جموعا أخرىء قال الشاعر: 

ذكرتك والحجيج لهم ضجيج 3 وسة لتايوية اماس ” 
ومن الباب الحجّة» وهى جادّة الطريق» قال الشاعر: 
الابلعااعق_بدريا رشاة :: فإنّك عن قصد المحجة أتككب 

وقلتكون اللبكة ريستة من هذا أرضاء: لآلها عتصنف أو. يما يقصل لي الطلوب, 

والحجّ الحجّة وهي الهيئة» وقد يمكن أن يجمع هذا إل الأضل الأول 'القضيد" أن الحجّ في 
السنّة لا يكون إلا مرّة واحدة» فكأن العام تسمّى بما فيه من الحجّ حجّة”. 

فاللَع' في اللغة إذن بفتح الحاء واكسرا اسم بحس يدل على لكر القصد إلى الشّيء أو 
كثرة قاصديه. 

الحيجّ من حيث المعئ: 'الحيٌ' عبادة مشهورة عند المسلمين متميّزة عن بقية الأحناس» ويتم 
فيه زيارة الكعبة في موسم معيّن في وقت واحد للجماعة» وفيه وقوف عرفة» يقول صاحب 
التعريفات:" الحجّ القصد إلى الشيء المعظّمء وفي الشّرع قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في 
523 1 اك : 4 
وقت مخصوص بشرائط مخصوصة 5 


- البيت للمخبل الستعدي كما في اللسان؛ مادة(حجج)؛ مج2 » ص22 .! 
- البيت شاهد في المقاييس لابن فارس » مج2 » ص 7.29 
- ينظر ابن فارس: المقاييس. مج2 » ص29 و 30» وابن منظور: اللسان » مج2 عص22 وما بعدها.3 
- الشريف الجرجاني: التعريفات. ص85و4.86 
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فأصل 'الحج' القصد للرّيارة» وقد حص في تعاريف الشّرع قعينا بيتك الله إقامة التسلكه 
فقيل الحَجّ والحِجّ بفتح الحاء وكسرها فالحَجّ مصدرء والحِجّ اسم'. وهو أحد أركان الإسلام قال 
البي م:" ب الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله وإقام الصّلاة 
وإيتاء الزكاة والحج» وصوم رمضان". 

وقد جاء ذكر لفظ 'الحجّ' في الأحاديث السّابق ذكرها دلالة على وجوب هذه الشعيرة 
التعبّدية» وبيان مالمها من كبير ثواب وعظم الفضل» ح أنّها رتبت ثلاثة من حيث كثرة الفضل 
وعظم الأحر بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيله» قال 0م بحيبا على أفضل الأعمال "لان بالله 
ورسوله" ثم "الجهاد في سبيله" ثم قال:"حج مبرور"”. 
وقال أيضا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها للا سألته عن خروجها للغزو والجهاد:" لكن أحسن 
الجهاد وأجمله الحجّ حج مبرور"ة, 

فالحج' إذن من أشهر العبادات عند العرب» وهو مأثور عن شريعة إبراهيم عليه السّلام 
كما حكى الله ذلك في قوله:" وأذن في النّاس بالحجٌ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كل 
فج عميق”) حبّى قيل: إِنْ العرب هم أقدم أمّة عرفت عندها عادة الحبّ وهم يعتقدون أن زيارة 
الكعبة سعي لله تعالى. 

قال التابغة الذبياني: 

عليهن شعت عامدون لربّهم :: فهن كأطراف التي واضع 

كما ورد لفظ الحج موصوفا بالمبرور' في قوله م:" العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما 
والحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا الحنّة"”. والمبرور هو المقبول الذي لم يُرتكب فيه ذنب. 

كما ورد موصوفا بلفظ 'الأكبر', الحجّ الأكبر في قوله م في حطبة الوداع:" هذا يوم الحج 
الأكبر" ' 'الحجّ الأكبر' قيل: هو يوم عرفة لأنّه يوم مجتمع النّاس في صعيد واحدء وقيل: هو يوم 
انحر لأن النّاس جميعا يحضرون من يوم النحرء فكان ذلك الاجتماع الأكبر: وقال مالك لا نشّك 


5 


- ينظر الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز» ج2 » ص 432 .!' 
- رواه البخاري» باب من قال أن الإيمان هو العمل؛ ج٠1‏ ص7.18 
- رواه البخاري؛ باب حج التساءء ج2» ص3.558 
- سورة الحجء الآية 25 .4 
- النابغة الذبياني: الديوان» ص81 .7 
- رواه البخاريء باب وجوب العمرة و فضلهاء ج2 » ص 629 .6 
- رواه البخاريء باب الخطبة أيام منى؛ ج2» ص7.621 
238 


أن يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر لأنْه اليوم الذي ترمى الحمرة ويّنحر فيه الهدي وينقضي فيه الحجّ 
"من أدرك ليلة النْحر فوقف بعرفة قبل النحر أدرك 3 

والأكبر بالجر وصف الحجّء باعتبار تحزئته إلى أعمال فوّصف الأعظم من تلك الأعمال 
يالا كين 

فالحيٌ الأكبر' قد يكون يوم النّحر لكثرة ما فيه من مناسكء وقد مثل لفظ 'الحيّ' لفظا 
محوريا عقديا دارت حوله بمجموعة من الألفاظ الدّالة على جملة من المناسك لا يتم الحجّ إلا بماء 
وهي : العمرة -الإحرام- الإحلال- الطواف- السّعي- الصفا والمروة - الكعبة- التلبية - الحدي 
- الس ح ١‏ اللسلق حالبيت:. 

العمرة: ورد لفظ 'العمرة' في تسعة مواضع من صحيح البخاريء اثنان منها بصيغة الفعل؛ 
وسبعة منها بصيغة الاسمء بحملها في الآني: 


رقم الحديث | طرف الحدي 3 رقم الحديث | طرف الحدي 

2310 انقتضي رأسك وأمشطي وأمسي عن عمرتك | 1497 اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة 
311 ور اخية انها بع تيال 15316 لُيُحجن البيت وليعتمرن 

1461 وقل عمرة في حجة 1603 العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 
10063 أين الذي سأل عن العمرة 1610 فإن كان رمضان فاعتمري فيه 
155 فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل 


العمرة من حيث اللفظ واللمعنى: 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'العمرة' اسم جنس مشتقة من التَعمير وهو شغل المكان» ضدٌ 
الإخلاء» والعمارة ضدّ الخراب» عمر أرضه يعمرها فعمرت هي ومكان معمور وعامر» وعمره 
هله كوم و اقاموة”. 

من حيث العنى: 'العمرة' الحجّ الأصغر» وجمعها عمر وعمرات مثل غرف وغرفات» مأحوذة 
من الاعتمار هو الزيارة» وهي بهذا الوزن (العمرة) لا تطلق إلا على زيارة الكعبة في غير أشهر 
الحجّ» وهي معروفة عند العرب» وكانوا يجعلون ميقاتا ما عدا أشهر ذي الحجة ومحرم وصفرء 
فكانوا يقولون:" إذا برئ الدبر» وعفا الأثر» وحرج صفرءحلت العمرة لمن اعتمر. ولعلهم جعلوا 
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ذلك لتكون العمرة بعد الرّجوع من الحجّ و إراحة الرواحل' . 


- ينظر ابن عاشور: التحرير والتنوير » ج10؛» ص 108 1 
- ينظر الفيومي: المصباح المنيرعص255. 5 
- ينظر ابن عاشور: التحوير والتنوير» ج2 » ص217 3 
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فالعمرة' إذن هي اسم لزيارة البيت الحرام في غير وقت الحجّ» أو في وقته بدون حضور 
عرفة» فهي زيارة فيها عمارة الودّء جعلت في الشريعة للدلالة على القصد المخصوص وكذلك 
الحج, فالعمرة بالنسبة إلى الح مثل صلاة الفرد لصلاة الجماعة» وهي بصيغة الاسم علم الغلبة 
على زيارة الكعبة. قال البيم:" ليُحجن البيت وليُعتمرن بعد روج يأجحوج ومأجوج"". 
'يعتمرن' فعل مضارع مبئ للمجهول دال على تحدّد حدث زيارة البيت وإعماره مع استمرار 


الززمن. 
الإحرام والحرم: ورد لفظ 'الإحرام والحرم' في عشر مواضع من صحيح البخاري, نحملها 

في الآ 

رقم الحديث | طرف الحدي . رقم الحديث | طرف الحدي 

1132 المسجد الحرام 1/30 ليس على المحرم في قتلهن جناح 

163 أخرج بأختك من الحرم 1/41 ولا تنتقب المرأة المحرمة 

5ظ100 فأهد وامكث حراما كما أنت 1/49 فليلبس سراويل امحرم 

163 أحلوا من إحرامكم ... لا يحل مئ حرام 0008 ملحد في الحرم 

0آ[15 إن هذا البلد حرّمه الله 1133 إلا السيدد ارام 


الحرام و الإحرام من حيث اللفظ والمعنى : 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الحرام' في اللّغة يدل على المنع والتشْديد فالحرام ضد الحلال» 
والحريم: حر البئر وهو ما حولهاء يحرم على غير صاحبها أن يحفروا فيه» والحرّمان: مكة والمدينة 
سميًا بذلك لحرمتهماء وأنه حرم أن يُحدث فيها أو يوُوى مُُحْدثء وأحرم الرّحل بالحجٌ لأله يحرم 
عليه ما كان حلالا له من الصّيدء والنّساء وغير ذلك» وأحرم الرّجل دحل في الشهر الحرام. 

الحرام من حيث العنى: 'الحرم' هو المكان المحدود المحيط بممكة من جهاتا على حدود 
معروفة» وهو الذي لا يُصاد صيده» ولا يُعضد شجره, ولا تل لقَطته» وهو المعروف الذي حدّده 
إبراهيم عليه السّلام ونصب أنصابا تُعرف يما حدوده فاحترمه العرب. 

ودام وضاتك الممدف اكرام اق مورخوون عن 
-قول البي 6" لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرّسول صلى الله 
عليه وننلة) وسشعد الأفضي” : 


_ رواه البخاريء باب قوله تعالى :( جعل الله الكعبة البيت الحرام )» ج2 » ص578 .! 
- رواه البخاري» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ج1» ص 398 . 5 
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دوقوله قد" ضلاة ف مسحدي هذا خير.من آلف ضلذة فيما سواةه إلا السجد الدراء"" , 


فالمسجد الحرام وصف للمسجد بمكة هو الممنوع؛ أي الممنوع مَنْع تعظيم وحرمة» وهو اسم 
علم بالغلبة على المساحة المحصورة المحيطة بالكعبة. وقد اشتهر عند العرب وصف مكة بالبلد الحرام 
أي الممنوع عن الحبابرة والظلمة والمعتدين» قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السّلام:'ربنا ني 
"25 أي المعظم المحترم الذي لا يُتهاون به 
قال البِي م:" إن هذا اليل جد لد نحطي شو كدو دس يفده وال الفط اطق ا هن 


وإنياات ' اجره" ان يحول اله عريمة وعظيمان ووضقي: الكتدرية والبييت: انكر اروب ورورصاك مكل رارم 


أسكنت من ذريي بوادي غير ذي زرع عند بيتك امحرم 


أوصاف قليعة شائعة عند العرب. 

وحرم مكة معلوم بحدود من قبل الإسلام» وهو الحرم الذي حرّمّه إبراهيم عليه السّلام 
ووصفت بحدود علامات. 

وقد سمي الحرم حرما لتحريم الله تعالى فيه كثيرا ثما ليس بمحرّم في غيره من المواضع: كما 
ووداق اللتعاديف الشراء! رصقا ان جرم عي ار سمرقه أن انواضة ووسها ابضا أن كاجمارا 

في الحرم فقيل: رجل حرام وحلالء ومحل ومحرمء وأحرم القوم, دخلوا في الحرم» ورجل حرام 
الكل الحرم 

ما تقدم يتبيّن لنا أن لفظ الحرام' الوارد في الأحاديث الشريفة هو لفظ دال على معنيين 
مشتركين في معن الحرمة؛ حرام الحظر والإباحة» وحرام التوقير والحرمة» يقول النبي 0:" أحلوا 
من إحرامكم» بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصرواء ثم أقيموا حلالا حتّى إذا كان يوم 
التروية فأهلوا بالحجّ واجعلوا الذي قدمتم يما متعة". ثم قال:" افعلوا ما أمرتكم فلولا أنْي سقت 
ا هدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حي يبلغ المدي ممله"”. ف' أحلُوا من 
إحرامكم' أي تحللوا. 


- رواه البخاري» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.ج1» ص398 .! 
- سورة إبراهيمء الآية 7.38 
- ينظر ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج2 » ص29 .3 
- رواه البخاري؛ باب فضل الحرمءج2 » ص 4.575 
- رواه البخاريء باب فضل الحرم»ءج2 » ص 3.575 
- رواه البخاري؛ باب التمتع والإقران والإفرادءج2 »ص 569 .5 
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كما أن اسم المسجد الحرام هو من الألقاب الإسلامية» جُعل علما على حريم الكعبة الحيط 
بماء وهو محل الطواف والاعتكافء» ولم يكن يُعرف بالمسجد عند العرب في زمن الجاهلية» إذ لم 
تكن لهم صلاة ذات سجود, والمسجد موضع ومكان السّحود . 

الججل: ورد لفظ 'الحل' في خمسة مواضع من الصحيحء كلها بصيغة الفعل» نوردها فْ 
الآي:-قال النِيّ م:" من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل» حن 
يحل بنحر هديه؛ ومن أهل بحج فليتم ححّه"” . 
حوقال قَ:" لولة أن معي ادي لأحالت”, 
-وقال أيضا:" إِنّْي بدت رأسيء و قلّدت هديء فلا أحل حتّى أ نحر"ة. 
-وقال أيضا:" أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة» وقصّروا ثم أقيموا حلالاء 
حتّى إذا كان يوم التّروية فأهلوا بالحج"”. 
-وقال أيضا:" من كان منكم أهدىء فإنّه لا يحل لشيء حَرّم منه» حتّى يقضي حجّه ومن لم 
يكن منكم أهدى؛ فليطف بالبيت وبالصفا والمروى» وليقصر وليحلل ثم لِيَهِل بالحج"”. 

الكل مو حييث: اللفظ والمعق: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: جاء في المقاييس (حل) الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائلء 
وأصلها كلها عندي فتح الشّيء؛ لا يشذ عنه شيء. يقال: حللت العقدة أحلها حلاء ويقول 
العربه: لزيا عاقذا اذكر حلام 

والحلال: ضد الحرام» وهو من الأصل الذي ذكرناهء كأنه من حللت الشّيءء إذا أبحته 
وأو سعته لأمر فيه. 

وحل: نزل وهو من هدا الباب لأن المسافر يشدّ ويعقد فإذا نزل حل» يقال حللت بالقوم: 
ربعيل 8ه ولياء بحطايلة الرى وو وى عا ولف أن كل ولحذصهدهينا كل عي اصن" . 


- رواه البخاري؛ باب كيف تهل الحائض بالحجَ والعمرة» ج1» ص 121 .! 
٠‏ ج2: ص546.م - رواه البخاريء باب من أهل في زمن النبي 2 

- رواه البخاريء باب التمتع والإقران» ج2 » ص568 .3 

- رواه البخاريء باب التمتع و الإقران» ج2» ص 4.569 

- رواه البخاري؛ باب من ساق البدن معه » ح2 » ص607 .5 


- ابن فارس: المقاييس؛ مج2؛. ص20.© 
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الجل من حيث المعنى: 'الميل' هو ما جاوز الحرم؛ يقال رجحل مُحل من الإحلال ومحرم من 
الإحرام ورجل حلال ومحل إذا حرج من الإحرام أو خرج من الحرم» بعد أن أكمل حجّه أو 
د 

وقد ورد لفظ 'الحل'ء ف الأحاديث السّابق ذكرها مقرونا بلفظ الحرام أو الإحرام» ذلك أن 
الإحرام يمثل بداية الإتيان بالحجّ أو العورة ولط أو الإحلال إعلان عن فهاية الحجٌ أو العمرة. قال 
البِيّ:" من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل؛ ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل» حتّى يحل بنحر هديه, 
ومن أهل بحجّ فليتم حجّه". 

الطّواف: ورد لفظ 'الطّواف' في إحدى عشر موضعا من صحيح البخاري؛ منها عشر بصيغة 

الفعل» وواحد بصيغة الاسم أو المصدرء بحملها في الآنِ: 
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200 غير أن لا تطوئي بالبيت 106 فليطف بالبيت وبالصفا والمروى 

322 لعلها تحبسها » ألم تكن طافت معكن 1637 أحسنت» انطلق فطف بالبيت والصفا 
1300 قلت :طوّفتمان الليلة فأخبراني 1- إعلى أن تحلو بيننا وبين البيث فنطوف به 
126 وما طفت ليالي قد منا مكة 20064 لأطوفن الليلة على مائة امرأة 

103 أحلّوا من إحرامكم » بطواف البيت 232000 حتّى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله 
1316 إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك 


الطّواف من حيث اللّفظ والمعنى: 

من عنية اللفظ والفتيفة: 'الطوا ف مضادر للفعل عطاق طرف طوافاء واللقط 'طاك" يدل 
على معن دوران الشئ على الشيء؛ وأن يحفْ بهء ثم يُحْمل عليه يقال طاف به وبالبيت يطوف 
طوفا وطوافا وأطاف بهء و استطافء ثم يقال لما يدور بالأشياء» ويغشّيها من الماء طوفان. 

وطاف به الخيال طوفاء ألم به في النّوم» وطاف بالقوم وعليهم طوفا وطوفانا ومطافا: 
استدار وجاء من نواحيه» وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به» وقيل طاف به: حام حوله, وأطاف به 
وعليه: طرقه ليلا ". 


- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج3: ص 432 2 وابن منظور: البيان 2 مج 5.ص 626 1 
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من حيث المعنى: 'الطواف والطوف': المشي حول الشّيء» وطاف حول الكعبة يطوف 
طوفا وطوافاء والمطاف: موضع الطواف. ورحل طافة: كثير الطوف» قال تعالى:" وطهر بي 
للطائفين والعاكفين والركّع السّجود"'. 

فالطواف': هو المشي حول الكعبة قصد التعبّد» وهو عبادة قديمة من زمن إبراهيم عليه 
السّلام» قرّرها الإسلام» وقد كان أهل الجاهلية يطفون حول أصنامهم كما يطوفون حول الكعبة. 

وقد ورد لفظ 'الطواف' في الأحاديث السابق ذكرها يُذا المعبئ معيئ العبادة المرتبطة بأداء 
فريضة الحجء أو العمرة؛ 
قال الب م:" أحلّوا من إحرامكمء بطواف البيت وبين الصّفا والمروة..."7, 'طواف' مصدر 
مضاف إلى لفظ البيت» دال على حدث محرد من الزمن؛ و المراد بالطّواف هاهنا هو المشي حول 
الكعبة قصد التعبد. 

وقد أذ اللفظ معيئ آخر في موضعين من المواضع السّابقة 

الأول هي الطواقت ليلق وهو المعقاء هو قوله م على لبان سليماة تو ذاو علبيها 
السّلام:"لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة .."3, أي ألم وأطوف ليلاء وفيه كتابة عن المباشرة 
والنكاح. 

- والثاني: معن الإحاطة بالشّيء وهو المستفاد من قوله م 00 لور الليلة 
فأخبراني عمًا رأيت» قالا نعم 0 ل 
وسلم وأخرجاه إلى أرض المقدس» و'طوفتماني' معن أطلعتماني م0 

السّعي: ورد لفظ 'السّعي' في موضع واحد من الصحيح» هو: 
قول البِيّ م لأبي موسى الأشعري :" أحججت يا عبد الله بن قيس» قلت نعم يارسول الله» قال: 
"كيف قلت" قال قلت:" لبيك إهلال كإهلالكء؛ قال:" فهل سقت معك هديا"؛ قلت: لم أسق» 
قال:" فطف بالبيت» واسع بين الصفا والمروة» ثم حل"”. 

السّعي من حيث اللّفظ والمعنى: 


- سورة الحج ء الآية 24 .! 

- رواه البخاريء باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجءج2» ص 568و2.569 

- رواه البخاريء. باب من طلب الولد للجهاد» ج3,ص1038 .3 

- رواه البخاريء باب ما قيل في أولاد المشركين» ج1؛ ص 3و 464. 4 

- رواه البخاريء باب ما قيل في أولاد المشركين» ج1» ص 465 و466 و3.467 
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من حيث اللّفظ والصّيغة: 'السّعي' المشي السريع» ويستعمل للجدّ خيرا كان أو شراء قال 
تعالى:" ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في حرابما" وقال تعالى: 
"نورهم يسعى بين أيديهم وبأعاهم"7» وأكثر ما يستعمل في الأفعال المحمودة» وقد سعى إلى المحد 
وهو يسعى إلى الغاية» ويسعى على عياله. 

وجاء ى اللساؤة اللتى» عذو دون الفث سي بسي سعنا_ بها إذا عدا رسن إذا 
مشى» وسعى إذا عمل» وسعى إذا قصد...وقال الرّحاج: أصل السّعي في كلام العرب التصرّف 
في كل عمل» ومنه قوله تعالى:" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"”. معناه إلا ما عمل”. 

فالسّعي' في اللّغة إذن أصله المشي ثم صار محازا مشهورا بالتسبّب المقصود كالحقيقة 
العرفية» مثلما هو الحال في الآية الكرعة السابقة. 

السّعي من حيث العنى: 'السّعي' هو المشي بين الصفا والمروى» قصد التعبّد» وقد كان 
السّعي بين الصّفا والمروة من أعمال الحجّ من زمن إبراهيم عليه السلام قرّرها الإسلام» تذكيرا 
بنعمة الله على هاجر وابنها إسماعيل» إذ أنقذه الله من العطش» كما في حديث البخاري» في 
كتاب بدء الخلق. 

الكعبة: 

ورد لفظ 'الكعبة' في خمسة مواضع من الصّحيح, نورها في الآني: 
-قال النبي م:" يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفرء لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: 
باب يدغغل الاش وباب يخرحون"”, 
دوقال أيضاة" خاي الكينة ذو السويفين دن الى وقال:! يقرو حيس الكنيه قاذ كاتا 
يداع هن الأرض سق بوهم مره . 
-وقال أيضا:" إن الله ليس بأعورء ألا إِنْ المسيح الدجّال أعور العين اليمئ» كأن عينه عنبة طافية: 
وأرا الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم.."5. 


- سورة البقرة» الآية 113.! 
- سورة التحريم» الآية 2.8 
- سورة النجمء الآية 3.38 
- ابن منظور: اللسان» مج 8 ص 4.359 
- رواه البخاري» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» ج1 ص 3.59 
- رواه البخاريء باب قوله الله تعال:" جعل الله الكعبة البيت الحرام"ج2»ص6.577 
- رواه البخاري باب ما ذكر في الأسواق» ج2ص7.746 
- رواه البخاريء باب 'وأذكر في الكتاب مريم "» ج3؛ ص 5.1269 
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-وقال م:" كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة"1 

الكعبة من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الكعبة' اسم علم على البيت الذي بناه إبراهيم عليه السسّلام 
وهي من الكعْب: وهو لفظ تدل مادته على النتق وارتفاع الشّيء؛ ومنه الكَعْبٌْ كَعْبُ الرحل: 
وهو عظم طرفي السّاق عند ملتقى القدم والسّاقء ويقال: إِنْ الكعبة: الغرفة» وكعبت المرأة كعابة 
وهي كاعبء إذا نتأ تديها» وثوب مكعب مطوي شديد الإدراج» وبرد مكعب فيه شيء مربع”. 

وقد ممّيت الكعبة كعبة لنتوئهاء وقيل: لتربيعها وارتفاعها”. فالكعبة في اللّغة علم مشتق من 
الكعب وهو النتوء والبروز. 

لل 'الكعبة' اسم علم على أل البيوت المبنية في الأرض بناه إبراهيم 
عليه السّلام بمكة المكرمة بأمر الله تعالى» ليكون آية للتوحيد وهدى للثاسء قال تعالى:" إن أو 
بيت وضع للنّاس للّذي ببكة مباركا وهدى للعالمين"*. 

فأوليتها في البناء موجبة لها التّفضيل» يقول صاحب التحرير والتدوير: " وإنّما كانت الأولية 
موجبة التفضيل لأن مواضع العبادة لا تنفاضل من جهة العبادة» إذ هي في ذلك سواءء ولكنها 
تتفاضل با يَحف بذلك من طول أزمان التعبّد فيهاء وبنسبتها إلى بانيهاء وبحسن المقصد في 


ذلك...»وقد جمعت الكعبة جميع هذه المزايا فكانت أسبق بيوت العبادة الحق"”. 
البيت: ورد لفظ 'البيت' في ستة مواضع من صحيح البخاريء نوردها في الآي : 
رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديث | طرف الحديث 
250 غير أن تطوفي بالبيت 1/01 أحسنت» طف بالبيت 
109 لأمرت بالبيت فهدم 261 على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف 
1516 حجن البيت وليعتمرن 4109 لا ييقى أحد في البيت إلا لدَ 


البيت من حيث اللفظ والمعنى: 
5 5 1 | وال ميغْة: 'البيثت' هو المأوى والماب» وبجمع الشمل» يقال بيت وبيوت» 


الراية يوم الفتح» ج4» ص 1560.م - رواه البخاريء باب أين ركز النبي ' 
- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج5؛ ص 7.649 
- ينظر الفيومي: المصباح المنيرء ص 3.318 
- سورة آل عمرانء الآية 4.96 
- ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج4؛ ص7.15 
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مخصوص وهو الوزن» والبيت عيال الرّحل والذين يبر يبيت عندهه”. ف"البيت' في اللغة اسم جنس 
للمكان المشَخذ مسكنا لواحد أو عدد من الثاس» وهو مكان من الأرض بحيط به ما ره عن غيره» 
ليكون السشاكن مستقلا يه لنفسه: 

البيت من حيث المعين: 'البيت' اسم علم بالغلبة على الكعبة كما غلب النجم على الثرياء 
ولفظ 'البيت' الوارد في الأحاديث بيان للكعبة. فيو سي هذا اليا التويه والتعظيم» ونا كان 
اسم الكعبة مساويا للبيت الحرام في الذلالة على هذا البيت فقد عبر به عن الكعبة. 

والكعبة بيت بناه إبراهيم الخليل بأمر من الخالق الحليل» لعبادة الله وحده دون شريك فيأوي 
إليه من يدين بالتّوحيد ويطوف به من يقصد تعظيم الله تعالى. 

الصفا والمروة: ورد لفظ 'الصفا والمروة' في موضع واحد من صحيح البخاري» هو: قول 
البي م لأبي موسى الأشعري:" أحسنت؛ طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل"”. 

الصفا والمروة من حيث اللفظ والمعنى : 

من حيث اللفظ والصيغة” 'الضها وللروة" اسان بلي متقابلين بين بطحاء مكة والمسحد 
الحرام» فأمًا 'الصّفا' فهو رأس فماية جبل أبي قيسء وأما 'المروة' فرأس هو منتهى جبل قعيقعان. 

وسمّي 'الصّفا' لأنْ حجارته من الصّفاء وهو الحجر العريض الأملس الصّلب الصافي من الطين 
والرمل. 

وسمّيت المروة' مروة لأن حجارتقا من المروء وهي الحجارة البيضاء اللينة الي تورى الثار 
ويذبح بماء لأن شذرها يخرج قطعا محدّدة الأطراف» وهي تضرب بحجارة من الصفا فتشقق”. 

يقول صاحب التحرير والتّنوير:" وكأن الله تعالى لطف بأهل مكّة فجعل لحم جبلا من المروة 
للانتفاع به في اقتداحهم وذبائحهه"ة 

من حخينكة المعق : 'الضفا والمروة" شعيرتاق من شعائر للد جعلهما الله عر وجل غلامتين على 
مكان عبادة» هي السّعي بينهماء إذ لا تتعلق بمما عبادة جعلا علامة عليها غير السّعي بينهما. 

اللهدي: ورد لفظ 'الحدي' في ثمانية مواضع من صحيح البخاريء منها ثلاثة بصيغة الفعل» 
وخمسة بصيغة الاسم بحملها في الآ : 


- ابن فارس: المقاييس» مج 1 ص324 و325.! 

- رواه البخاري؛ باب متى يحل المعتمر» ج2؛ ص676 .7 

- ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج2؛ ص3.60 

- ينظر ابن فارس» مج3؛ ص 292 » وابن عاشور: التحرير والتنوير» ج2؛ ص60 .4 
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311 فإنّي لولا أَنْي أهديت لأهللت بعمرة | 1993 ني بدت رأسي وقلّدت هدبي 
313 ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل | 1497 إلآ من كلد ادي 

1481 من كان معه هدي فليهل 1491 فلولا أن سقت الحدي لفعلت 
1604 هل معك من هدي 1005 فاهد» وأمكث حراما كما أنت 


الهفدي من حيث اللفظ والمعنى: 
من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الحدي' كلمة تدل على معنيين: الأوّل الإرشاد» والآخر بعثة 
لطف أو الحدّية» أمَا الأصل الثاني الذي هو الحديّة: فمن ما أهديت من لطف إلى ذي مودةع 
يقال: أهديت أهدي إهداء والمهدى: الطبق نهدى عليه : 
والهدي: ما أهدي من النّعم إلى الحرم قربة إلى الله تعالى» فالهدي في اللغة هو من الهديّة: 
سانيا املك الذى دس يغطيها الى عضن 
من حيث المعنى: 'الهدي' اسم مختص با يهدى إلى البيت: وهو ما يهدى إلى مناسك الحج) 
لينحر في المنحر من مين أو بالمروة من الأنعام قصد التقرّب به إلى الله عرّ وجل وهذا هو المعى 
المستفاد من لفظ الحدي الوارد في الأحاديث الشّريفة المذكورة آنفا. 
اللسك: 
ورد لفظ 'النسك' في موضعين من صحيح البخاري؛ أحدهما بصيغة الفعل والآخر بصيغة 
الاسم نوردهما في الآني: 
-قال النبي م:"من صلى صلاتنا ونسك نسكناء فقد أصاب النّسكء ومن نسك قبل الصّلاة» فإنه 
قبل المثلاةه ولا تسنك له"2. 
-وقال م أيضا لأحد الصّحابة:" احلق رأسك» وصم ثلاثة يام أو أطعم مقلة فسا كيه أد. السك 
01 
السك من حيث اللّفظ والمعنى: 
من حيث اللّفظ والصيغة: 'اللساك' يقال سك يساك تمدكاء ولد لتك و شاك أي تعبّد» 
ونَسّك بالضم نساكة أي صار ناسكاء والجمع تساك والنَسّك بفتح السين والنسك بكسرها: 


- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج6؛ ص42.! 

-رواه البخاري» باب الأكل يوم النحر» ج1 2 ص 2.325 

- رواه البخاريء باب قوله تعالى:'فمن كان منكم مريضا أوبه أدى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك". ج2 » ص3.644 
2018 


سرعة النّسّْك... وقيل: المأسك بكسر السين الموضع الذي تذبح فيه النسيكة والنسائك» 
والدسيكة: الذريحة. 

ويقال: نسك الرّحل إلى طريقة جميلة أي دوام عليهاء وينسكون البيت يأتونه» وعن الفراء: 
السك في كلام العرب: الموضع المعتاد الذي تعتاده'. 

السك من حيث المعنى: 'النَّسْك' و'النَسّك' في الإسلام: هو العبادة والطاعة وكل ما تُقرّب 
ان لقال فكل حت نل قفا يسك تسكاء ولفظ الأسلة فق سني ادك يذ عن : 
النسك: النّسيكة الى هي الذبيحة أي دم يراق يمكة تقربا لله عرّ وجل» كما قد يفهم منه معيى 
الكلير بكي التي واتسيفية التفين ولك أن اللطتد يقال 41" تامتلقه لكته اخخلض القسة وصناها لله 
تعاللى من دنس الآثام. 

التلبية: ورد لفظ التلبية' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
-قال النبي م:" اغسلوه يماء وسدرء وكفنوه في ثوبين ولا تحتطوه. ولا تخمّروا رأسه. فإنّه يبعث 
بوم القيامة عي 
-وقال آيضا:" لبيك اللهم لبيك» لبيك لآ شريك لك لبيك» إن الحمد والتعمة الك والملك: لا 
شريك لك"”. 
-وقال أيضا في قصة يأحوج ومأجوج.:" يقول الله تعالى: "يا آدم» فيقول لبيك وسعديكء والخير 


ف يديك» فيقول: أخحرج م الثار» قال: وما بعث النار ؟ » قال: من كل ألف تسعمائة 
5 4 
وسعين 


لبيك من حيث اللّفظ والمعنى: . 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'لبيك' مصدر مثتّى للفعل لب يلب لبا وإلبابا. وهو يدل على 
معن اللزوم والثبات؛ وعلى معي الخلوص والحودة: 

فأمّا المعئ الأوّل: فألب بالمكان» إذا أقام به» يلب إلبابا ورجل لب يمذا الأمر إذا لازمه. 
ويقال امرأة لبّة: محبّة لزوحها ثابتة على ودّهء ومن باب الثلبية وهو قوله: قالوا: معناه أنا مقيم على 
طاعتك. 


- ينظر ابن منظور: اللسانء مج6» ص106 .! 

- رواه البخاريء باب الكفن في ثوبين»ج1 » ص425 . 426 . 5 

- رواه البخاريء باب التلبية» ج2» ص561 .3 

- رواه البخاري » باب قصة يأجوج ومأجوج؛ ج3:» ص1221 و 4.1222 
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أمّا الثاني: فهو اللب معروف من كل شيءء وهو خالصه وما ينتقى منهء ولذلك سمّي العقل 
باه ورحل لبيب عاقل. 

لبيك من حيث العنى: 'لبيك' من الثّلبية المأوذة من لب بالمكان إذا أقام به» والملسّي عند 
الحجّ أو العمرة يخبر أنه يقيم على عبادة الله ويلازمهاء والمراد تلك العبادة الى دخل فيها سواء 
كانت حجا أو عمرة. 

كما يفهم من لفظ البّيك' الوارد في الأحاديث السّابق ذكرهاء معان عدة حملها في الآني: 

البيك' الواردة في الحديث الأوّل بصيغة اسم الفاعل» وفي الحديث الثاني بصيغة المصدر 
المنصوب المثْنّى تثنية غير حقيقية» بل هي للتّكثير والمبالغة» أفاد معيئ: اتجاهي قصد لك يا رب» 
ومععئ محجي وإخلاصي يا رب لك. 

وأفاد لفظ 'لبيك' في الحديث الثالث: فيقول:(لبيك...) معين إحابي لك يا ربّ إجابة بعد 


اععابة, 


ال الرا 
ألفاظ المعاملات في صحيح البخار 5 
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قهيا: 

فكما بِيّن النبي م علاقة العبد بربّه واتصاله به وآدابه معه. بين كذلك كل أنواع التَصرّفات 
والمعاملات» من البيع والتّأحير والمشاركات»؛ والعقود الخيرية من الأوقاف والوصايا والدايا. كما 
بين أحكام النكاح والعلاقات الرّوحية من الشروط والعشرة والثفقات والفرقة الزّوجية؛ وآداها 
وأحكامها والعدّة ومتعلقاتقاء ثم ما تحفظ به التفس من عقوبة الحنايات» كالقصاص والديّات 
والحدود؛ ثم تطبيق هذه الأحكام وتنفيذها من أبواب القضاء وأحكامه. 

فقد نظم العلاقات بين النّاس في أسواقهم» ومزارعهم» وأسفارهمء وبيوتهم وشوارعهم, فلم 
يدع شيئا يحتاجون إليه في شؤوهم إلا وبينّه بأعدل نظام وأحسن ترتيب. وقد جاء التُعبير عن كل 
هذه المعاملات وأحكامها في الأحاديث الثبوية الشّريفة بألفاظ وصيغ ضابطة لها. 

المعاملات في اللّغة : 

المعاملات جمع معاملة على زنة مفاعلة» مصدر ميمي من الفعل الرباعي عامل» يدل على 
حدث محرّد من الرّمان» وهو في معيئ عمل المصدر العام؛ إلا أنّه يفترق عنه بزيادة الميم في أُوّله 
ويفوق المصدر الأصلي في قوّة الدلالة وتأكيدهاء وهو بوزنه هذا 'مفاعله' يدل على معن المشاركة 
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جاء في معاجم اللّغة: عمل يعمل عملاء فهو عامل؛ واعتمل الرّحل إذا عمل بنفسه» والعمالة 
أحر ما عملء والمعاملة مصدر من قولك عاملته وأنا أعامله معاملة» وعاملت الرّجل أعامله معاملة» 
والمعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة في لغة الحجازيين. 

والعمل: المهنة والفعل» وقيل أصّ منه. لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها 
بغير قصد وإلى الجمادات أيضاء والعمل قلّما ينسب إليها'. 

إِنْ الناظر في التعريفات السّابقة يستنتج أن المعاملات مصطلح فقهي حالص متّفق عليه بين 
شتواك 

المعاملات في الفقه: 

المعاملات قسم من أقسام الفقه الإسلامي» إذ يبدأ الفقهاء عادة بالعبادات ثم المعاملات» 
فالمقصود بالعبادات: المعاملات الأخروية تكون بين العبد وربّه» والمقصود بالمعاملات الدنيوية 
تكون بين العباد فيما بينهم» ويذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالمعاملات حقوق العباد» يقول 
ابن الحمام الحنفي:" عُرف أن مشروعات الشّارع منقسمة إلى حقوق الله خالصة» وما احتمع فيه 
الحقان وحقّ الله تعالى غالب» وما اجتمع فيه وحقّ العباد غالب؛ فحقوقه تعالى عبادات وعقوبات 
وكفاراته قاييدا الععى ضقر الله تعالى... ثم شرع في حقوق العباد وهي المعاماكك 3 . 

إن المقصود بالمعاملات» تلك المعاملات الدنيوية الماديّة النّي يتداوها النّاس فيما بينهم؛ في 
حال التّجارة» وما يتصل بما من عقودء ووزن وكيلء ودين وأمانة» وإقرار الحق» وتوكيل وشركة, 
وأهلية التصرّف أو عدمهاء والحجر على السفيه والضّعيف والمجنون» وما حرّم في هذه المعاملات 
من الرّباء وتشمل المعاملات إضافة إلى ما سبق ولاية اليتامى وإعطاء أحر العامل على عمله؛ والهبة 
والوصية» والهديّة» والوقفء والثفقة على ذوي القربى» إلى غير ذلك من المعاملات التي يذكرها 


وقد اعتمدت في تحديد المصطلحات الخاصة بالمعاملات بناء على ما أثفق عليه فقهاء الشرع 
في مدوناقم. 


- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج4:؛ ص 145» وابن منظور: اللسان» مج6: ص 555 وما بعدها.ا 
_ الشوكاني(محمد بن علي بن محمد): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» مراجعة يوسف الغوشءدار المعرفة» لبنان.ط2.21996 2 


؛ج6 ؛ص 246 و 247 . 
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التجارة: 

بمثل لفظ 'التنّجارة' اللفظ المحوري والمركز الدّلالي الذي تدور في فلكه ألفاظ كثيرة منها: 
البيع» والشراء» والشمن» والسّلعة» والسّوق. 

وقد ورد لفظ 'التجارة' في موضعين اثنين من صحيح البخاريء هما: 
-قول النبي قم" كان تاجر يدليى الناش “قاذا وأ مير قال لففيائه تحاوروا عند لعل الله أن 
تحارو عنا حاون الله عين" "يفاك 6" حرمت التجارة في لني . 

التّجارة من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'التجارة' مصدر يدل على حدث بحرّد من الرّمان» على وزن 
فعالة» وهو وزن مطرد في الرّف, فالصّيغة الصّرفية للكلمة تدل على الحرفة فهي كالزراعة 
والنجارة.وتحمل مادة 'تحارة' في معاحم اللغة معان عدّة» هي: 1- التَصرّف في رأس المال طلبا 
للرّبح. 2- كل ما يباع ويشتري (البضاعة والسّلع). 3- التّجارة حرفة التَاجر. 
4- الحذق ولمهارة بالأمورء يقال: هو تاحر بكذا » أي: حاذق عارف لوجه المكتسب منه» فعن 


ابن الأعرابي: تقول العرب: إِنّه لتاحر بذلك الأمرء أي حاذق» وأنشد: 


- رواه البخاري » باب من أنظر معسرا » ج2 ٠‏ ص 1.731 
- رواه البخاري » باب تحريم التجارة في الخمر» ج2» ص775و2.776 
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ليست لقومي بالتكيّف تحمارة ' :: لكنْ قومي بالمعجاة تحني * 

فالتّجارة في اللغة عموما هي في معاملة الخلق بالبيع والشّرى. 

التجارة من حيث المعنى: تدل التجارة على مععئ شراء شيء لبيعه بالربح» وهو المعى 
المعجمي نفسه الدال على استمرار الشراء والبيع أو المبادلة من أجل الربح» ولذا فالتجارة حرفة 
تدل دلالة اقتضاء على المهارة؛ أو أنْ المهارة عمًّا يباع ويشتري مجحازء لأن المصدر أطلق على اسم 
العو 

والمعئ الوارد في الحديثين السابقين هو المبادلة بالشراء والبيع» قصد الرّبح وهو المععئ الحقيقي 

كما دل لفظ التّاحر' الوارد في الحديث الثان إضافة إلى المعيى المفهوم من المصدر على الرّحل 
الذي متهن حرفة التجارة» فهو اسم فاعل دال على حدث التّجارة والذّات المتّصفة بهذا الحدث. 

البيع: 

ورد لفظ 'البيع' في أربع وثلاثين موضعا من صحيح البخاري» عشرة منها بصيغة الاسمء 
والبقية بصيغة الفعل» نوردها جميعا في الجدول الآنيَ: 


رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديث | طرف الحديث 

104 ابتاعيها فأعتقيها فإِن الولاء لمن أعتق 2069 بع الجمع بالدّراهم ثم ابتع بالدراهم 
506 تبيعها أو تصيب بما حاجتك 20050 من باع نخلا فثمره للبائع.. يشترط المبتاع 
2 [فيأتٍ بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها 2 | 22103 | بيعا أم عطية ؟ أو قال أم هبة 
10 رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى ‏ |2110 فجملوها فباعوها 

13 البيعان بالخيار ما ل يتفرقا ...في بيعهما ‏ |2114 ورجل باع حرا فأكل غنه 

1301 أتبيع جملك 2121 إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
01 إإن المتبايعين بالخيار في بيعهما أو يكون البيع | 22188 | فبع التَمر ببيع آخر 

2011 إذا بايعت فقل لا خحلابة 22055 كيف ترى بعيرك » أتبعنيه. 

2019 من ابتاع طعاما فلا يبعه حي يستوفيه 22061 كنت أبايع الناس فأَتجحوّز عن الموسر 
20532 لايع يعطكع على بيم أعيه 2613 لا يباع ولا يوهب ولا يورث 
2041 فمن ابتاعها بعد فَإِنّه بخير النظرين 6 فمن يجد منكم ماله شيئا فليبعه 
20045 ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل 3265 ولم أبتع منك الذهب 

2050 ولا يبيع حاضر لباد 4106 ما خحلفكء وألم تكن قد ابتعت ظهرك 
20052 لا يبتاع المرء بيع أخيه....لا يبيع حاضر ‏ |5214 و إِمّا أن تبتاع منه 


- ينظر ابن منظور: اللسان » مج 3» ص 82 و 1.83 
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2068 لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا منها ‏ 61327 فيصبح الناس يتبايعون 
2012 لا تبيعوا الغمر حى يبدو ولا تبيعوا الغمر 7 6141 فلا يتبايعانه ولا يطويانه 
2001 فلا تتبايعوا حتّى يبدو صلاح الثمر 62669 بيع المسلم لا داء ولا حبثة ولا غائلة 


البييع من حيث اللفظ والمعنى: 
من حيث اللفظ والصيغة: 'البيع': مصدر بوزن(فعل)» وفي المعجم تدل مادة (بيع) على 
معاي عدة:1- مطلق المبادلة والمقايضة» فهو أحذ وإعطاء في الوقت نفسه. 2- وهو العقد. 3- 


وهو ضد .معن الشراء. 
4 - البيعة والعهد. 5- السّلعة وبحازا يقولون: (باع فلان على بيعك...أي قام مقامك في المتزلة 
والرّفعة» قال يزيد بن معاوية لزوجته النّي تزوّج عليها أخرى تدعى أم مسكين. 


باعت على بيعتك أم مسكين 0 ميمونة من نسوة ميامهين. 


6- والبيع: الوشاية لدى السّلطان. 7- والبيع الظفر بالغير'. 

البيع من حيث المعنى: يدل لفظ (البيع) قْ الشرع الإسلامي على مبادلة المال بالمال» وزاد 
فيه الشّرع قيد التراضيء وهو في اصطلاح الفقهاء: مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوّم تمليكا وتملكا”. 

فالظاهر من خلال هذين التُعريفين أن لفظ (البيع) قد حدث له تخصيص في الشرع» وهو 
تطوّر حدث في الكلمة لظروف غير لغوية» وهي ظروف دينية فرضها الشّرع الإسلامي. 

وفي الحديث الشّريف ورد لفظ 'البيع' سبعا وأربعين مرّة» وفي المواضع المذكورة سابقاء منها 
اثنا عشر موضعا بصيغة الاسم؛ وسبعة وثلاثون بصيغة الفعل كلها تدل على معيئ واحدء وهو 
مبادلة مال .تمال» وهو المعيئ الشرعي للفظ المستفاد في باب المعاملات. 

ويبدو أن هذا المعئ - مبادلة مال بمال- هو المعيئ الحقيقي للّفظ. 

كما يبدو مما سبق أنْ الدّلالة المركزية للفظ 'البيع' على المبادلة والمفاعلة» وذلك من التّعاقد 
واستبدال السّلع والبضائع؛ وهذه الدلالة الاجتماعية وثيقة الانُصال بدلالة لفظ التّجارة» تقوم على 
التفاعل والمفاعلة والمشاركة شراء وبيعاء فالبيع إذن ما تعلق بالتجارة تعلق الخاص بالعام. 

شرى واشترى: ورد لفظ 'شرى' في عشر مواضع من صحيح البخاري؛ كلها بصيغة الفعل, 
نوردها في الآيَ: 


_ ينظر بن منظور: اللسان» مج5.ص24 .والفيروز آبادي : بسائر ذوي التمييزء مج2. 2804 .1 
_ الشريف الجرجاني : التعريفات ص49 .2 
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رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
100 سمحا إذا باع وإذا اشترى | 2260 اشتروه » فأعطوه إِيّاه. 
1995 دري 7 2602 امقر قري لكاروا شيك 
2102 نكن الريك مده يقرا ور ايها 2056 ولا أحد اشترى غنما أو خلفات 
8 ]| أن تشتريء فبع التمر بيع أخر ثم اشترى 5 ]| اشترى رحل من رحل عقار..إِنّما أشتريك منك 
2260 والشكر لجعي ا فاعطره زياد 6018 أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا . 


شرى من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'شرى': على زنة (فعل)» واشترى على زنة (افتعل)؛ وكلاهما 
دال على حدث منقطع زمنيا متجدّد معنوياء تزيد الصّيغة الثقانية على الأولى في دلالتها على 
الاجتهاد والمبالغة. 

وق معاتجم اللغة مادة و شرع ها أضول ثلثة كما يقول فناحب المقابييس:" احدها يدل 
على تعارض من الاثنين في أمرين أخذا وإعطاء مماثلة» والآحر نبت»ء والثالث هيج في الشيء 
وعلوه"”. 

وشرى: يمد ويقصرء ويكون بمعين الاشتراء» وبعين البيع» والشّرى والبيع متلازمان» 
فالمشتري دافع الثمن وآحذ المثمن» والبائع دافع اللفمّن .وآعيذ الدمن». وهذا إذا كانت المبايعة 
والمشاراة بنقد وسلعة, فَأمّا إذا كان بيع سلعة بسلعة صحّ أن يتصوّر كل منهما بائعا ومشتريا. 

فشرى ضد .معيئ باع واشترى» لكن محيئها على باع أكثر» قال يزيد بن مفرغ: 

شريت بردا ولولا ما تكثفئئن << :: هن الحوادث مافارقته أبدا2 

كنا أن اذ شترى ضد .معن باع وا*ة شترى؛ ولكن بحيئها على ابتاع أكثر”. 

اشترى من حيث الْعنى: ثما تقدّم يبدو لنا أن دلالة شرى على الإعطاء أكثرء ودلالة اشتر 
على الأخذ أكثر» وعكس ذلك صحيح, وقد يخرج اللفظ إلى معان هامشية مثل الوشاية والوقاية 
والسّخرية» ويكون ذلك بطريق الانّساع والاستعارة. وقد ورد لفظ (اشترى) على زنة (افتعل) 
اثني عشرة مرة. كا في باب المعاملات» عدا واحدا منها في غير باب المعاملات» قال النبي 5 


_ ابن فارس: المقاييسء» مج 3» 266ص.1 
_ الشاهد في اللسان» مج 8»؛ ص400؛ وهو في ديوان يزيد بن مفرغ» ص212 .2 
_ ينظر ابن منظور: اللسان مج 8.ص400 , والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز» ج3؛.ص 316 .3 
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رحم الله رجلاء سمحا إذا باع» وإذا اه شترى» وإذا اقتضى" أ و الاة شتراء هنا ليس .معين البيع» بل 
هو بمعيئ الأحذ والتحصيل. 

وما جاء في الأحاديث الشّريفة السّالفة الذكر من لفظ 'اشترى' هو بمعين ابتاع» أي 
المشمّن ودفع الثمن. وهو معئ خاص بلمعاملات؛ إلا في موضع واحدء فقد ورد بمعن ع 
الوجهين: باع وابتاع» وهو في قوله 0:" يا معشر قريش اشتروا أنفسكمء لا أغ عنكم من الله 
شيئا"”. ف (اشتروا) أمر مسنود إلى واو الجماعة» يدل على معنيين معن باع ومعين ابتاع» 
والغالب أنه بمعين ابتاع» حيث جاء بهذا المعى في كل مواضع استعماله في القرآن الكريم» وظاهمر 
السياق الذي ورد فيه لفظ (اشتروا) دال على هذا المعيئ. 

ومّما تقدّم يلاحظ أن لفظي (ا* شترى» وباع) بينهما تطابق دلالي يكاد يكون كاملاء فكلاهما 
يدل على البيع والشراء وامعاؤضة والامعدال» ولعل هذا التطابى بين اللفظين قد نش من الرقك 
التجاري» وخاصة قبل ظهور النقود واستخدامها في النشاط التجاري. 

فمنذ أن استخدمت النقود كواسطة بين البائع والمشتري» يمكن تحديد دلالة الاشتراء في بذل 
الثمن وأذ المثمّنء ودلالة البيع في بذل المثمّن وأذ الثمن» ومنه يصير لفظ 'البيع' ضدّ لفظ 
'التتوزواء إل المعق نيا داخلة الاسعيفالن., 

الثمسن : ورد لفظ الثمن في تسعة مواضع من صحيح البخاري .نحملهما في الآني : 


الرقم طرف الحدي الرقم | طرف الحدي 

018 يا بن النُجار ثامنوني بحائطكم هذا 2338 الثمن والجمل لك 
12011 حذ جملك ولك تمنه 1 23599 |1 وكان لهما يبلغ ثمنه بقيمة العمل 
20031 قد أحذتمما بالقمن 1 2382 أغلاها ثمنا » وأنفسها عند أهلها 
2111 فباعوها وأكلوا ثمنها | 6918 | أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا 
114آ2 ورحل باع حرا فأكل نه 


الثم: من حيث ١‏ للفظط والمعنى: 
: 5 9 3 أ لا اع ١ ُ ١,‏ 5 
الغمن من حيت اللفظ والصيغة: الثمن : اسم يدل على مسمى بجحرد من الدلالة على 
الزّمنء على وزن (فعل)» أمّا لفظ 'ثمن' في معاحم اللغة فيحمل معان عديدة» هي: -الثمن: عوض 
3 ِ 3 7 597 3 1 
ما يباع 4 -والثمن: ما تستحق به الشيء. - والثمن فيمة الشيء 5 
_ رواه البخاري» باب السهولة و السماحة في الشراء و البيع.ج2؛.ص730 و 1.731 
_ رواه البخاريء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؛ ج؛. ص1012 .2 


_ إبن فارس: المقاييس » مج 1 ص 3.386 
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الشمن من حيث المعنى: 'الثمن' يدل على العوض الذي يؤخذ على التَراضي في مقابلة المبيع 
نقدا كان أو سلعة» ومن ذلك تبدو دلالة اللفظ 'ثمن' على أنه وسيلة أو واسطة بين البائع 
والمشتري» وهو بذلك مقياس متغير بتغيّر السلع» وتقاس به هذه السلع. 

وقد ورد لفظ 'الثمن' في تسعة مواضع من صحيح البخاري» واحد منها بصيغة الفعل 
(ثامنوي)» وثانية بصيغة الاسم؛ كلها في باب المعاملات. يقول النبي 6:" يا بئ النُجار ثامنوني 
بحائطكم هذا "2. ف'ثامنون': فعل أمر على زنة فاعل» دال على المطاوعة في !الحدثء يقال 
ثامنت الرّحل في المبيع» إذا قاولته في ثمنه وساومته على بيعه واشترائه "ثامنوني بحائطكم" أي 
قرّروا معي ثمنه وشا ركوني في وضع وتحديد ثهنه» وبيعونيه بالشمن. 

ويقول م:"خذ جملك ولك نه" فالمقصود بلفظ 'الثمن' هنا هو العوض. وهو المعى نفسه 
الذي بحده في كل الأحاديث الى ورد فيها هذا اللفظ. 

فدلالة لفظ 'الثمن' تبدو فيما يُعطى في مقابل تحصيل أو امتلاك شيء؛ سواء كان نقدا أم 
سلعة» وهي الدلالة الاحتماعية السائدة» خاصة بعد ظهور التُقود» فالثمن هو من التقود في مقابل 
07 


وقد كان "لثمن" يطلق على السعرة :قناز الايسدال قبل ليور اللقرى زان عادض قن 
للآخرء ولذلك صم إدحال الباء على أُيُهماء أمّا التّجارة بالتّقود فإن الباء تدحل فيها على الثمن 
لذأنها قن اند 

السوق: ورد لفظ السّوق في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» واحد منها بصيغة 
الجمع) هي: 
1-قال النبي م:" من مرّ في شيء من مساجدناء أو أسواقنا بنبل» فيأخذ على نصاهاء لا يعقل 

كيني" 


2-وقالم:" صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته»وصلاته في سوقه خمسا وعشرين 0 


_ إبن منظور: اللسان ؛ مج 7 »ص 1.677 

_ رواه البخاري , باب نبش قبور مشركي الجاهلية» ج1» ص165 .2 
_ ينظر ابن منظور: اللسان» مج7) ص3.677 

_ رواه البخاري ,باب شراء الدواب و الحميرء ج2؛ ص739و4.740 
0 ينظر الفراء: معاني القرآن»..ج1؛ ص30 .5 
_ رواه البخاريء باب المرور في المسجد. ج1» ص 6.173 

رواه البخاري؛ باب الصلاة في مسجد السوقه ج1 ؛ ص 7.181 
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1 


3-وقال أيضا:" لا يبيع بعضهم على بيع بعضء ولا تلقوا السّلع حتّى يهبط ها إلى السّوق" . 
السّوق من حيث اللفظ والمعنى: 
من حيث اللفظ والصّيغة: 'السّوق' اسم مكان يباع ويشترى فيه» مشتقة من ساقه يسوقه 
سوقاء إذا حداه» والسّيقة» ما استيق من الدٌواب. ويقال سقت إلى امرأق صداقها وأسقته. 
فالسّوق مشتقة من هذا لما يساق إليها من كل شيء والجمع أسواق» وأسوق القوم: إذا باعوا 
واشتروا . 
ولفظ 'السسّوق': يذكر ويؤنثء وتأنيثها أفصح و أصح. وتصغيرها سويقة» قيل: سوق نافقة, 
ولم يسمع نافقا بغير هاءء وقيل: قامت سوقه؛ و النُسبة إليها سوقيّ على لفظهاة. 
الستوق من حيث العنى: أمّا 'السّوق' من حيث العبئ: فيراد به المكان الذي تحلب إليها 
وتساق المبيعات نحوهاء فيقع فيها البيع والشراء» وهذا هو المعئ المحوري الذي دل عليه اللفظ 
بصيغي المفرد والجمع؛ الوارد في الأحاديث المذكورة أعلاه» والسّوق من الأحوال المشاهدة 
المتكرّرة. 
السّلعة: ورد لفظ 'السّلعة' في ثلاثة مواضع من الصحيح» هي: 
- قال البي م: "الحلف منفقة للسّلعة» ممحقة للبركة"ة. 
١ 5 5‏ : 5-7 س س ساي رك 
- وقال م:"لا يبيع بعضكم على بيع بعضء ولا تلقوا السلع حتّى يهبط بها إلى السوق" . 
-وقال أيضا:" ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم [...]منهم رحل أقام 
سلقة بعك العضي» فقال< وال الذي :ل إله غير لقد اعظيث هنا كذ وكذاء خصلافه ريو "”. 
السّلعة من حيث اللّفظ والمعنى: 
من حيث اللّفظ والصّيغة: 'السّلعة': اسم على وزن فعلة» يدل على حدث محرد من 
الزمان» وهو يمعي المفعول لأنْ السّلعة: هي الشّيء المبيع أو الطائفة من المال تبعث للتّجارة وهي 
الإناعة» وديم فيها سلع والساع سناحب: المتلعة” . 


_ رواه البخاريء باب الصلاة في مسجد السوق» ج 2 » ص 1.759 

_ ينظر ابن فارس: المقاييس » مج 3.ص 117 » وابن منظور : اللسان ؛ مج 5 ٠‏ ص 907 ٠‏ والفيومي: المصباح المنيره ص 2.179 
_ رواه البخاري باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات» ج 2» ص 735 .3 

_ رواه البخاري باب النهي عن تلقي الركبان»ج2» ص 759 .4 

_ رواه البخاري » باب إثم من منع ابن السبيل من الماءء ج2»ء ص831 .5 

_ ينظر ابن فارس: المقاييس» مج 3» ص95» وابن منظور: اللسان» مج5؛ ص147 .6 
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السّلعة من حيث المعنى:ورد 'السّلعة' في ثلاثة مواضع من الصّحيح» كلها في المعاملات» 
وشييا هو راخب هرد الال أو كلها لجر كيم 

ف السّلعة' لفظ دال على جزء مخصّص للتّجارة قطع من رأس المال وهو البضاعة» وهذه هي 
الدلالة المركزية الي يؤديها لفظ 'السلعة'» وهي تربطها بلفظ التجارة علاقة الخاص بالعام» فالسلعة 


لل 


جزءء والتجارة كل. 


ألفاظ المال والعملة: 

المال: يمثل لفظ 'لمال' اللفظ المحوري العقدي الذي تدور في فلكه ألفاظ عدة» هي: 
الدّراهم؛ الدينار» الذهب الفضة كعملة» وقد ورد لفظ 'المال' في حمسة وثلاثين موضعا من صحيح 
البحاري» بحملها في الآني: 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
19 يوشك أن غير مال المسلم غثم 2169 ينظر لعل هر كبا قد. عتاء اله 
25 عصموا منّي دماءهم وأموالهم 210/14 ولو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك 
7 | فإن دماءكم وأموالكم وأغراضكم بينكم 2250 ومن ابتاع عبدا وله مال فما له للذي 
3 | رجل أتاه الله مالا فسلّط على 22069 دَأيّمَا مزه هات وكرك ماله 
3 | والخادم راع في مال سيّده 2208 فلمّا نشرها وجد المال والصحيفة 
6 | فقد حرّمت علينا دماءهم وأموالهم 203060 فعليه خلاصه في ماله 
5 | إلا رجحل خرج يخاطر بنفسه وماله 205030 فين حل عل فين يق عنامال 
1 | أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 2 | 2606 أمسلة عليك ,يعض نالل 
8 | من آتاه الله مالا يؤد زكاته 2050 إد رجالا مسرصضين فى مال اله 


2060 


6 | حتّى يكثر فيكم المال 2005 ثم استفاضة المال حى يعطي الرحل 
7 | أل أوتك مالا 2301 رغسه الله مالا فقال لبنيه 

6 | وإن هذا المال عمضرة خلرة 2304 أن يكون له مثل أهله وماله 

4 | إذا جاءك من هذا المال شيء 41217 نذهب دماء قوم وأموالهم 

14017 قيل وقال وإضاعة المال 5206 فجعل المال في جوفها 

1/06 فتنة الرّجل في أهله وماله وجاره 00058 ويكبر معه اثنتان: حب المال. 

1 | اللّهم أرزقه مالا وولدا وبارك له 6077 يكم مال وارثه أحب إليه من ماله 
6 | بم يأحذ أحدكم مال أخيه 626049 يتبعه...وماله وعمله؛ فيرجع أهله وماله 
9 | .ويفيض_الثال نك لأ يقيله اعد 262002 الأكثرون أموالا 


المال من حيث اللفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'المال' مفرد أموال» يوك 507 وهو اسم يدل على مسمى 
بحرّد من الدلالة على الزّمن بوزن فعل» و أصله 'مول' فقلبت عينه ألفا لمناسبة حركة الفتح قبلها. 
وفي المعجم, يدل لفظ 'لمال' على ما ملكته من جميع الأشياء» يقال: هو المال» وهي المال» يروى 

الخال قزري بأقوام ذوي حبيي:. : وقد شيزه قير لبد الفسال" 

ويقال: مال الرّحل ال مالاء و المال عتد أهل البادية النعم”. 

الملل من حيث اللمعنى: 'المال' يدل على كل ما يملكه الإنسان من متاع أو عروض أو تحارة أو 
عقار»أو نقود أو حيوان» قال ابن الأثير:"المال في الأصل ما يبملك من الذهب والفضة؛ ثم أطلق على 
كل ها يقعين ولك من الأغيان» وأكثر .ما ةيطلق المال عفد. العرب على الابل لآثها كانت أكثر 
امول 

وبيدى النا ماكر أن ولاله الال بعك الذهب والفضة قل تطور غير الرمق © :ضارات تدل 
على جميع ما بملكه الإنسانء وهذا من باب التوسع في الدلالة, باشتمال اللفظ على معان جديدة 
تندرج تحت المعين الأصلي للكلمة. 

وفي الحديث الشريف ورد لفظ المال سبعة وثلاثين مرة» في ثمان مرّات ورد مفردا معرّذف 
ب (ال)» وتسع مرّات مفردا نكرة» وسبع مرات مضافا إلى لفظ» وأربع عشرة مرة مضافا إلى 
ضمير» ومع اللفظ في كل هذه المواضع كان بمعين: ما بملكه الإنسان من الأعيان» كالذهب و 
_ حسان بن ثابت : الديوان » ص 147 .1 


_ ينظر ابن منظور : اللسان » مج 6 » ص 703 .2 
_ المصدر نفسه؛ مج 6 » ص 3.703 
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الفضة و الحيوان والنقود والعقارء» وغيرها ما بملك, و هو الععئ المركزي الذي يفهم من لفظ 
'المال' في باب المعاملات. 


الذراهم: ورد لفظ (الدراهم) في ستة مواضع من صحيح البخاري» نوردها في الآيْ : 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحدي : 
0 | ويعطيه المصدق عشرين درهما 9 الاشضعلء بع الممخ بالدزاهم.. الدراهم. 
9 | وإن أعطاكه بدرهم 2317 قبل أن لا يكو دينار و لا درهم. 
84 | لاضافن فنع ولا د رعنين نارهم 200 هن غيل الذيان وفيل الار سم 


الدراهم: جمع 'درهم' وهو اسم يدل على مسمى محرد من الدلالة على الزمان» من مادة 
(دره)؛ والدرهم الإسلامي: اسم للمضروب من الفضة» وهو فارسي الأصل معرّب فيه لغات: 
'درهما على وزن فعلل بكسر الفاء وفتح اللام في اللغة المشهورة» وقد تكسر هاؤه فيقال: 'درهما 
حملا على الأوزان الغالبة. 

و الدّرهم ستة دوانق» والدّرهم نصف دينار وخمسهء وكانت الذراهم في الجاهلية مختلفة. 
فكان بعضها خفافا وهي الطبرية» كل درهم منها أربعة دوانيق» وهي طبرية الشنّام» وبعضها ثقالا 
كل درهم ثمانية دوائيق» جمعت فيما بعد على عهد عمر رضي الله عنه". 

الدذرهم من حيث المعنى: 'الدّرهم يدل على الثمن؛ وجمعه 'دراهم' ورد ستة مرّات في 
الحديث الثبوي» في باب المعاملات للدلالة على المسكوك أو ما طبع من الفضّة لغرض التعامل؛ 
فهو نوع من العملة الفضية يتعامل بما النّاس تُعدٌ وتوزن. 


الديارة ورد لفظ'الدينار' في إحدى عشر موضعا من صحيح البخاري» نوردها في الآنَ: 


رقم الحديث طوف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
2 | أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير 2004 لا يقتسم ورد دينارا 
107 بأن يسلفه ألف دينار 2000 تعس عبد الدينار و اللترم 
2102 حى تعطيها مائة دينار . 3005 حي يعطي الرحل مائة دينئار 
2155 بعنيه) قد أحذته بأربعة دنانير 60009 على ثالثة وعندي مائة دينار 
8 | إلا دينارا أرصده لدين 2600 تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 
2317 قبل أن لا يكون دينار ولا درهم 


الدّينار من حيث اللّفظ والمعنى: 


ينظر الفيومي المصباح المنيرء ص 117 .1 
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من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الدينار' اسم جنس يدل على مسمى بحرد من الدلالة على 
الزّمان» وهو فارسي معرّب وأصله 'دثار'» بالتشديد بدليل قوهم: دنانير و دينيئير» فقلبت إحدى 
النّونين ياء لئلا يلتبس بالمصادر التي بتجيء على فعّال' . 
والذينان اسع المسكر كسمن الذهب يعادل التون وسعوق نه من البشغين المتوست ل" 
من حيث اللمعنى: 'الدّينار' اسم جنس يطلق على عملة نقدية أو ورقية تستعمل في التعامل. 
وقد ورد لفظ 'الدّينار' إحدى عشرة مرة» اثنان منها بصيغة الجمع» وكلها جاءت في 
المعاملات» .معين العملة نقدا كان أو ورقاء وهو المعيئ الاحتماعي السائد. 
والذي يبدو لنا ثمنا تقدّم أن لفظ 'لمال' أعمّ الألفاظء حيث أنه بمثل المركز الدلالي وامحور 
الذي تدور حوله ألفاظ الدّينار والدّرهم؛ وتجمع بينهم الدلالة على العملة المستعملة في المعاملات. 


الذهب: 


ورد لفظ 'الذهب' في خمسة وعشرين موضعا من صحيح البخاري» نوردها في الآي: 


رقم الحديث 
25302 
1212 
1318 
20207 
2066 
2067 
21052 
22058 
2209 
203050 
22056 
303 


طرف الحديث 
تم جاء بطست من ذهب 
ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا 
يطوف الرحل فيه بالصدقة من الذهب 
النحب. بالذهيه ريا إلا عاء غاء 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء 
الذهب بالذهب مثل .كثل 
وتركت الذهب الذي أعطيتها 
ما أحب أنه يحول لي ذهبا 
لو كان لي مثل أحد ذهب 
نبي صومعتك من ذهب 
فجاؤوا برأس المال مثل رأس ثمرة من الذذهب 


آنيتهم فيها اذهب 


الذهب من حيث اللفظ والمعنى: 
من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الذهب': اسم جنس يدل على مسمّى محرّد من الدلالة على 
الاق كيل معن اللسىم والنقبارةمحاع ق: اللسناة؟ والدهي معروقم التطلعة عند دهيةع: وعل 


_إبن منظور: اللسان» مج 3» ص 1.273 
_ ينظر ابن عاشور: التحرير و التنوير »ج 3 » ص 286 .2 
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رقم الحديث 
2[00 
205 
214 
20 
1307 
1007 
510 
600/4 
6003 
002خ00) 
6621 
66068 


طرف الحديث 
يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
خذ ذهبك من .... ولم أبتع منك الذهب 
في يدي سوارين من ذهب 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
وجنتان من ذهب 
ولا تشربوا في آنية الذهب و الفضة 
واديا ملأ من ذهب أحب إل ثانيا 
ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا 
فإذا أنا بقصر من ذهب 
يوشك الفرات أن يحسر عن كتر من ذهب 
إن اأُحذت خاتما من ذهب 


هذا يذكر ويؤنّثء على ما يذكر في الجمع الذي لا يفارقه واحده إلا بالهاء» قال الأزهري: 
االتهييية دعت العريية لاون تانق أن وله هيا انه . 

الذهب من حيث المعنى: 'الذهب' معروفء وهو التبر» ورد في تسع وعشرين مرّة» أربعة 
منها فقط ف محال المعاملات وهي: 
حقو لواو" الدسيي يا لدعي ريا اله عت 03 “و اندي ماه اعدف المدرو قتي القرره وهيق 
المعيئ ا قيقي الاحتماعي المتداول بين الناس في باب المعامللات. 

-وقوله م:" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلآ سواء بسواءء و الفضّة بالفضّة إل سواء بسواء» وبيعوا 

الذهب بالفضّة: والفضّة بالذّهب كيف شيتم"”. 'الذهب' في هذا الحديث هو التبر والمعدن 
المستعمل في المعامللات كعملة أو بضاعة» تستعمل في التجارة والتبادل. 

-وقال م:" الذهب بالذهب مثلا يعثل» و الورق بالورق مثلا يعثل 
المستعمل في المعامللات. 

الفضّة: ورد لفظ'الفضة' في ستة مواضع من صحيح البخاري» نوردها في الآنيَ: 


"5 الدهن؟ العذث افر 


رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 

2066 و الفضة بالفضة إلا سواء بسواء 2067 الذهب بالذهب مثل ,مثل والورق بالورق مثلا.مثل 
4307 بلبن ذهب ولبن فضة 53224 كما تنفي النار حبث الفضة 

510 ولا تشربوا في آنية الذهب و الفضة 5311 الذي يشرب ف آنية الفضة إنما يجرجر 


الفضّة من حيث اللّفظ والمعنى: 
الفضّة من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الفضة' اسم جنس يدل على مسمّى محرّد من الدلالة على 
الزضونة عب معن المعداق اللخالض ني كل التواف:. 
الفضّة من حيث المعنى: 'الفضّة' هي ذلك المعدن الخالص» المعروف» قرين الذهب. ورد 
لفظ الفضّة ثماني مرات» سنّة منها بصيغة (الفضّة)» واثنان منها بلفظ (الورق)» وفي مجموع المرّات 
كاف اثناة مها فقظ ىق يانب الخاماااكت. 


3 إبن منظور : لسان العرب » مج 1 . ص 364 و 1.365 


5 


( هاء وهاء ) بأن يقول أحدهما هاء يعني خذء ويقول الآخر هاء : يعني هات في المجلس قبل التفرق. 


حرواه البخاري» باب ما يذكر في بيع الطعام والحجكرة؛» ج2: ص50/و2.751 
_ رواه البخاريء باب ما يذكر في بيع الطعام و الحكرة » ج 2 » ص 750 و 3.751 


_ رواه البخاريء باب بيع الذهب بالذهب؛ ج 2 » ص 4.761 
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الورق: 'الوّرق': اسم يدل على مسمّى خال من الدلالة على الزمان» بوزن فعل يدل 
معجميا على معان عدة منها: الدّراهم المضروبة أو المسكوكة للصّرفء الفضّة في كل أحوالهها المال 
من دراهم و إبل وغيرها'. 

وقد ورد لفظ 'الورق' مرتين مكرّر في حديث واحد. هو قولهم:" الذهب بالذهب مثلا 
عثل» و الورق بالورق مثلا بمثل "”. فلفظ 'الورق' هاهنا بمعيئ الفضّة مضروبة وغير مضروبة» وقد 
يراد به: الدّراهمء إلا أن المعيئ الأوّل أوفق مع السّياق. 

ما تقدّم ذكره من ألفاظ المال والعملة» يبدو لنا أن هناك علاقات دلالية بين هذه الألفاظء 
هي:-أنْ لفظ 'لمال'مثل اللّفظ العقدي والمركز الدلالي الذي تدور في فلكه جميع الألفاظ الأخرىء 
ذلك أنه يدل على العملة دلالة ضمنية» وهي الرّابط الذي يجمعه مع باقي الألفاظ الدّالة على 
العملة. 

-أنْ الألفاظ: - الدّراهم - والدّنائير - والذهب والفضّة تتعلّق بلفظ المال تعلق الخاص 

بالعام» في الدلالة على المال و العملة سواء أكانت دلالة صريحة أم ضمنية. 

ألفاظ التقدير والقياس: 

ويندرج ضمن هذا الحقل جملة من الألفاظ الدالة على التّقدير والقياس؛ تمثلت في: الصّاع 
القراط» الكيلء المدّء الوزن. 
1- الصضاع: 
ورد لفظ 'الصّاع' في سبعة مواضع من صحيح البخاريء نوردها في الآي: 
رقم الحديث | طرفالحديث 
1/1 أو لخم سا مساكين لكل عسكين تضق ضاخ 


1/00 الهم بارك لنا في صاعنا ومدّنا 

103 ما أمسى عند آل محمد ( ص ) صاع برء ولا صاع حب 
2002 ودعوت لها في مدّها وصاعها 

20011 وإن شاء ردّها وصاع تمر 


2106 اللْهم بارك لهم في مدّهم و صاعهم 
الصّاع من حيث اللفظ والمعنى: 


_ ينظر :ابن منظور : اللسان العرب منج 5 »ص 1098 و 1099» و الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز » ج 5 »ص 198 و 1.199 
_ رواه البخاري» باب بيع الفضة بالفضة» ج 2 ص 2.761 
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من حيث اللّفظ والضيعة: الماع" اسبج. حتسن يدل على مس خخال. من الذلالة على 
الزمان» وهو من المقادير المبهمات الى لا تتعيّن إلا بالتَضام. 

والصّاع هو الصّواع؛ يذكر ويؤنّثء قيل: أهل الحجاز يؤتّتون الصّاعء ويجمعوها في القلة 
على "أصوع', وفي الكثرة على 'صيعان'» وقد يجمع على 'أصواع'. والتذكير أرحح وأفصح عند 
العلماء؟. ومعجميا يدل لفظ 'الصّاع' على معان عدة» هي: 
-الصّاع: مكيال لأهل المدينة يسع خمسة أرطال وثلث الرّطل. 
-الصاع: الام يشرب فيه. 
-الصّاع: موضع صذر التعام من الأرض , 

ويعبر عن المكيل باسم ما يكال به» في قولك: صاع من بر أو صاع من ثمر. 

الصّاع من حيث العنى: 'الصّاع' اسم لآلة يكال بماء وهو أربعة أمداد» ورد تسع مرّات- 
مع المكرّر- في الأحاديث الشّريفة المسّجلة آنفاء ثلاثة منها فقط في باب المعاملات» هي: 
- قول النِيّ0:" لا صاعين بصاعء ولا درهمين در 3 
بصاعء و الصّاع هنا هو إناء يكال به» والمعى نفسه في قوله 0:" لا تَصروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد فَإِنّه بخير النْظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاع ا 

الصاع: المكيال المعروفء. والمقياس المتداول في باب المعاملات آنذاك» فالدلالة المركزية للفظ 


. "لا صاعين ". أي لا تبيعوا صاعين 


'الصّاع"' هي المكيال» وهو معيار ومقياس. 


2- القيراط: ورد لفظ 'القيراط' في ثلاث مواضع من صحيح البخاري» هي: 
-قول النيىّم :" فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحدء.. .فإنُه يرحع بقبراط"” '. 
-وقوله م:' إِنّما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى غروب الشّمس» 
أوت أهل التوراة التّوراةه فعملوا حيّى إذا اتتصف التهار عجزواء فأعطوا قيراطا قبراطا» ثم أو 
أهل الإنحيل الإنحيل» فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا القرآن» 
فعملنا إلى غروب الشّمسء فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربناء أعطيت هؤلاء 


_ ينظر الفيومي : المصباح المنيرء ص 211 .1 

_ إبن منظور : اللسان » مج5 »ء ص 197 و 2.198 

_ رواه البخاري؛ باب بيع الخلط من التمر» ج 2؛ ص 3.732 

_ رواه البخاريء باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل و البقر» ج 2» ص 4.755 
_ رواه البخاريء باب اثباع الجنائز من الإيمان»ء ج1» ص 5.26 
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قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطا قيراطاء ونحن كنا أكثر عملا. قال: قال الله عر وجل: هل 

ظلمتكم من أبجركم من كني غ8 قالواة لآ قال: فهو فضلي أوثيه من أشاء"”. 

-وقالم:" من أف كلباء ليس بكلب ماشية أو ضارية» نقص كل يوم من عمله قيراطان””. 
القيراط من حيث اللفظ والصّيغة: 'القيراط' اسم حنس يدل على مسمّى خال من الدلالة 

على الزمان» وهو اسم معرب من أصل يوناني» على وزن 'فيعال'؛» وأصله 'قرّاط' لكنّه أبدل من 

أحد المضعفين ياء للنتخفيف» كما في دينار ونحوه» ولهذا يرد في الجمع إلى أصلهء فيقال: 'قراريط'» 

ومعجميا تدل وحدة 'قيراط' على معان عدة؛ أشهرها: 


- القرط: ما يعلق في الأذن. - القرطيطة: الشّيء اليسير. 
- القرط : شعلة الثار. - القرط: علف الدّواب. 


- القيراط: وزن من الأوزان معروف. 
1 5 5" 3 
- القيراط: جرزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد . 
0 3 5 ” اا أ'اي) 5 ينلء / 1 
القيراط من حيث المعنى: 'القيراط' وزن من الأوزان معروفء؛ وهو جزء من أجزاء الدينار» 
ورد في الأحاديث الشريفة سبع مرات مكرر في ثلاثة أحاديث من صحيح البحاريء كلها في غير 
باب المعاملات» وإِنّما ورد في معرض الجزاء في أعمال الخير» وما يناله العبد من ثواب جزاء حسن 
الصنيع» كما جاء لفظ (القراط) في باب الجنازة على أنه مثل جبل أحد, لعظم الأحرء وكبير 
الجزاء. 
3الكيل: ورد لفظ 'الكيل” أو 'المكيال' 2 أربعة مواضع من صحيح البخاري» هي : 
- قوله م:" كيلوا طعامكم يبارك ا 
- وقوله م:" اكتالوا حبّى تستوفوا"» " وإذا بعت فكلء وإذا ابتعت فاكتل"”. 
7 1 5 5 5 بيه 6 
- وقوله م: اللهم بارك لهم في مكيالهم؛ وبارك في صاعهم ومدهم : 
5 0 ا الب ع عن 5 : ل 7 
- وقوله م6: من سلف” في ثمر فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم . 
_ رواه البخاري» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» ج1» ص204 .1 
_ رواه البخاري؛ باب من أفتى كلبا ليس بكلب صيد أو ما شبه» ج 5 »ص 2088 .2 
_ ينظر ابن فارس: المقاييس » مج 5 »ص 72 » وابن منظور : اللسان » مج 4 »ص 786 و 3.787 
_ رواه البخاري » باب ما يستحب من الكيل» ج 2 ص 4.749 
دروا التخايق) باب الكيل على البائع و المعطيء ج 2 .ص 5.749 
_ رواه البخاري» باب بركة صاع النبي ( ص ) » ج2:» ص7/49 و 6.750 


*-السّلف: هو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاء وسمي سلفا لتقدير رأس المال» وسمي أيضا سلفا لأنه يشترط فيه رأس المال في مجلس العقد. 
_ رواه البخاريء باب السلم في كيل معلوم » ج 2 عص  .781‏ 7 
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الكيل من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الكيل' مصدر للفعل: كال يكيل كيلاء يدل على حدث بحرد 
من الزمان» ومعجميا تحمل مادة 'كيل' معان عدة» نرصدها في الآيّ: 

- الكيل: هو المكيال. - الكيل: الحر يتناثر من الزند مسودا لا نار فيه. 

< الكبا : ماوضة التقدير بالكيال. - المكايلة: المقايسة بالقول و الفعل أو المكافأة. 

- الفرس يكايل الفرس ف الجري إذا عارضه وباراه. 

- المكايلة: أن يتشاتم الرجلان فيربي أحدهما على الآخر'. 

فالكيل في اللّغة له دلالات عدّة» تدور في غالبها حول معيئ القياس والتّقدير. 

الكيل من حيث امعنى: 'الكيل:: الوزن و التّقدير» وهو الوزن سواء في معرفة المقادير, 
وقفمورة مع مراف ى أرينة الحاديف :قيقع كليا'ى بات اللعامللاك: أريعة مدينا برصيقة قعل 
الأمرء اثنان منها أسند الفعل إلى ضمير جماعة المخاطبين في الحديث الأوّل (كيلوا/» وفي الثان 
(اكتالوا). و المقصود عموم المسلمين» أي: زنوه عند شرائه أو بّبْعه حتّى يزول الشّك وتُتجنب 
المنازعة. 

وقد اختصت صيغة فعل (اكتال) بالتّقدير بالمكيال حالة البيع فكانت ,معناه» واختصت صيغة 
افتعل (اكتال) بالتقدير بالمكيال حالة الشّراء» فكانت .م عناه. كما ورد مرتين بصيغة الأمر المسند إلى 
ضمير المخاطبء في الحديث الثاني في:(فكل)» و(اكتل)؛ والمقصود استيفاء المكيل في حال البيع 
وعخال الشراء. 

كما ورد مرة بصيغة المصدر (الكيل) في الحديث الرابع» في قوله م:" فليسلف في كيل 
معلوم'» و(الكيل) هاهنا معن اسم المفعول؛ أي الشيء الذي يكال من تمر ونحوه» وهذا من قبيل 
إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. 

كما ورد مرّة بصيغة اسم الآلة (المكيال) في الحديث الثالث؛ في قوله:" اللّهم بارك لحم في 
مكياهم" (مكيالهم) مفعال» من الكيل» و الميم فيه للآلة» فهو يدل على الآلة الي يعالح يما حدث 
الكيل» كما يحتمل مععئ ما يكال» وعلى حجم المكيال لأنّه هو المراد منه. 

المل: ورد لفظ 'المد في أربعة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
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-قال النبي م:" اللهم حيّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدناء 
وصححها يلار 
-وقوله م:" وحرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة» ودعوت لما في مدّها وصاعها مثلما دعا 
إبراهيم عليه السّلام لمكة"”. 
-وقوله م:"اللّهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدّهم"”.وقولهم:" لا تسبّوا 
أصحاي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا » ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه"”. 
ا لمدّ من حيث اللّفظ والصّيغة: 'المد' اسم يدل على حدث بحرّد من الزمان» على وزن 
فعل» ومعجميا تحمل مادة ود على معان غدة» أشهرها: 
- الم : الجذب والمطل. - المادة: الزيادة المتصلة. 
- مدة : في غيره أي : أمهله وطول له .2 - المد: كثرة الماء أيام المدود. 
حا المد + أن عد الرجل الرجل فى غيه : المذد: السيل: 
- ومده في غيه: أي أمهله وطوّل له. 
- المدٌ : ضرب من المكاييل» وهو ربع صاع: وهو قدر مد الي م» والصّاع: حمسة أرطال 
والجمع امذاة رق دك مينااة كارة . 
المدّ من حيث العنى: المدّ مكيال من المكايبل معروف؛ وهو ربع صاع, قال الجوهري: 
"المدّ بالضمٌ مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز الشافعي» ورطلان عند أهل العراق أبي 
حنيفة» و الصّاع أربعة أمداد"”. 
وقد ورد لفظ 'المد' أربع مرّات في الأحاديث الشّريفة المسجلة أعلاه» ثلاثة منها ورد نكرة 
مضافا إلى ضمير جماعة المتكلّين أو جماعة الغياب» ومرّة مضافا إلى لفظ 'أحدهم'ء كما أنْ الحالات 
الأولى النّي ورد فيها لفظ 'المد' كانت في معرض الدّعاء لأهل المدينة» لذلك جاء مضافا إلى 
الضمير: 'هم' أو 'ها'ء أو نون الجماعة» والمقصود أهل المدينة. 


_ رواه البخاري ؛ باب كراهية النبي ( ص ) أن تعرى المدينة » ج 2 » ص 667 .1 

_ رواه البخاري ؛ باب بركة صاع النبي ( ص ) ومدهم؛ ج 2 » ص 749 و 2.750 
_ رواه البخاري » باب بركة صاع النبي ( ص ) ومدهم »ج 2 » ص 749 و 750 .3 
_ رواه البخاري » باب قول النبي ( ص ) " لو كنت متخذا خليلا " »ج 3 » ص 4.1343 
8 ينظر ابن منظور: اللسان» مج 2 عص 777 وما بعدها .5 
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والمعئ المراد بال د في المواضع الثلاثة: هو ذلك الضرب من المكاييل المعروف, والمستعمل في 
باب المغامللاك» كما قد دمل اللفظ معن هنا يكال يلد لذله هو المراة منه: 

أمّا الموضع الرّابع الذي ورد فيه لفظ 'المد" فكان في معرض التنويه بفضائل الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم:" ما بلغ مدّ أحدكم ولا نصيفه" أن القليل 
الذي أنفقه أحدهم أكثر ثوابا من الكثير الذي ينفقه غيرهم لما لهم من فضل السَّبق الذي لا يدانيه 
فضل. 

وجاء التّمثيل بال د الذي هو في الأصل ربع صاع لأنه أقل ما كانوا يتصدّقون به في العادة 
آنذاك. 


الوزن: ورد لفظ 'الوزن' في سبعة مواضع من صحيح البخاري» هي : 


رقم الحديث صرفالحديث 
44 وف قلبه وزن شعيره من خير....وزن برة....وزن ذرة 
2134 فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
20068 وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة 
1007 وبيده الميزان يخفض ويرفع 
10012 لا يزن عند الله جناح بعوضة 
60003 ثقيلتان في الميزان 
6018 وكذلك الميزان 


الوزن من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: الوزن مصدر الفعل وزن على زنة (فعل) دال على حدث محرد 
من الزمان» وهو في المعجم يدل على معان عدة» نرصدها في الآنّ: 
-الوزن:المثقال المعيار المسوّى من الحجارة والحديد..-الوزن: وقام ميزان التّهار أي انتتصف 
-الوزن: المثقال و الجمع أوزان. -الوزن:ثقل شيء بشيء مثله. كأوزان الدّراهم. 
-الوزن: القدرة من التمر لا يكاد الرحل يرفعها بيديه. -الوزن: بحم يطلع قبل سهيل فيظن إياه. 
دالوؤة: القدر» شال ليس لفاذن ون . 

الوزن من حيث العنى: ورد لفظ الوزن مان مرات» اثنان منها في بابا المعاملات» هما: 

قولهم:"من سلف في تمرء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم"”. الوزن هنا هو الكيل الخاص 
بالمعاملات» وقد جاء بصيغة المصدر (وزن) وأريده به المفعول. 
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وف قولهم:" لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك 
رالا بوره هنا بصيغة اسم الآلة ميزان (مفعال)» و المراد به العدل ووفاء الوزن» بالإضافة إلى 
معن الآلة الي هي الميزان. 

وقد ورد لفظ 'الوزن' في غير باب المعاملات سبع مرّات» في خمسة أحاديث؛» هي: 

-قوله م:"يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وثي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من 
لثار...وفي قلبه وزن برّة من خير» ويخرج من النار...وثي قلبه وزن ذرة من خير"ث فلفظ 
(الوزن) هاهنا الوارد ثلاث مرّات مضافا إلى المكيل» دال على الكيل والمقدار» كما يحتمل الأُفظ 
هنا الحقيقة وامجاز معا. 
-وفي قوله م:" من احتبس فرسا في سبيل الله إمانا بالله» وتصديقا بوعده. فإن شبعه وريّه وروثه 
وبوله في ميزانه يوم القيامة"7» أراد بقوله:(فْ ميزانه؛ أي يوضع ثواب هذه الأشياء في كفة ميزاته. 
وراد يلفظ ليرا ]له الورض كما يل اللنظ عمس الأعمال لي وضمل أن يكر امنا 
-وقوله م:" وبيده الميزان يخفض ويرفع"”, الميزان' هنا يحتمل معان عدة: الآلة» أو الشّريعة» أو 
العدل» أو الجزاء على الأعمال» وأقرب المعاني موافقة للسّياق معيئ الشّريعة والعدل» أي العدل بين 
الخلق» إلا أن جميع المعاني متقاربة في الدلالة على العدل» لذا فاللفظ يحتملها جميعا. 

وورد لفظ 'الوزن' بصيغة الفعل الماضي الدال على التجدّد في المع والانقطاع في الزمن» في 
قولهم:"إنّه ليأتٍ الرّحل العظيم السّمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة..."0. 'الوزن' 
هنا دال على القيمة والقدر والمتزلة والمقدار. 
عقر دق" كلبعاة. عدفيفتاة .على اللساة» كقيلناة ق. ليوات عصيعان إل «الخين: سبحان: الله 
العظيم؛ سبحان الله وبحمده"”. 'الميزان' هنا دال على الآلة البّي توزن بما الأشياء» كما يحتمل الْفظ 
ابدزلويو الدو ايده وقد يكوق لفيا معا: 


رواه البخاريء باب السلم في كيل معلوم » ج2 » ص 1.781 

رواه البخاريء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم .... ج 6 » ص 2675 و 2.2676 

_ رواه البخاري » باب زيادة الإيمان » ونقصا له»ج1 ٠‏ ص 24 و 265 .3 

_ رواه البخاري » باب من احتبس فرسا » ج 3 » ص 1048 .4 

_ رواه البخاري ؛ باب قوله " وكان عرشه على الماء " »ج 4 » ص 1724 .5 

_ رواه البخاري » باب " أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم " » ج 4 » ص 6.1759 
_ رواه البخاري ؛ باب فضل التسبيح » ج 5 عص 7.2352 
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ما تقدّم ذكره من شرح للألفاظ السّابقة يبدو لنا أن كل هذه الألفاظ (القيراط» والضّاع 
أكانت هذه الدلالة مباشرة أم غير مباشرة اقتضاها اللفظ. 


ألفاظ الوفاء والرّيادة : 
ويضمٌ هذا الحقل مجموع الألفاظ الدّالة على معي الوفاء والزّيادة» الواردة في صحيح 
البخاري» وهي: الإسرافء بلغ, الرّباء أوق» واستوق. 


الإسراف: ورد 2 موضعين من صحيح البحاري» مما: 


لل 


-قولهم:" كان رجل يسرف على نفسه؛ فلمًا حضره الموت» قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقون» ثم 
ع ٠. ٠‏ مي 1 
1 


-وقولهم:" رب أغفر لي حطيئى وحهلي و إسرافي في أمري كله؛ وما أنت أعلم به مئ" . 


_ رواه البخاريء باب حديث النار» ج 3 » ص 1283و 1.1284 
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الإسراف من حيث اللفظ والمعنى: 

من حيث اللفظ والصيغة: 'الإسراف' مصدر رباعي للفعل أسرف على زنة إفعال»؛ يدل 
على حدث بحرد من الزمان» وهو في المعجم يدل على معان عدة؛ هي : 
-السّرف و الإسراف: مجحاوزة الحد» أو تعد الحد.-الإسراف: مجاوزة القصد. 
-الإسراف: أكل مالا يل أكله: -الإسراف: الإفراط في كل ما أنفق في غير طاعة. 
-السّرف: الخطأ. -السّرف : الضراوة. 
ذال له اللهج بالشىء”. 

الإسراف من حيث المعنى: 'الإسراف' هو تحاوز الحدّ في كل شيءء في نفقة أو معصية أو 
غير ذلك» وقد ورد اللفظ مرّتين في الصّحيح؛ مرّة بصيغة الفعل المضارع (يسرف) الدّال على 
التجدّد في المععى» و الاستمرار في الزمن؛ و الثانية بصيغة المصدر التكرة المضاف إلى المتكلم 
وكلاهما في غير باب المعاملات» فالأوّل جاء في سياق الحكاية عن رجحل أسرف في معصية الله أي 
بالغ وتجاوز الحدّء و أفرط في معصية ريّهء و الثاني جاء في سياق الدّعاء وطلب المغفرة من الله عر 
وجلء في قوله عليه الصّلاة والسلم:" رب أغفر لي خطيئي وجهلي و إسرافي في أمري"؛ 'إسرافي 
في أمري' معن تحاوز الحدّ في كل ما صدر منّي. 

ما تقدم يبدو لنا أن المعئ المركري للفظ (الاسراف) هو جاوزة الح في سبيل الافراط» وهو 
إن كان موضوعا لتجاوز الحدّ في كل فعل يفعله الإنسانء إلا أنه في الإنفاق أشهر وقد يخرج إلى 
دلالات هامشية يحددها السياق اللغوين: الذي يرد فيه. 


بلغ: ورد لفظ بلغ في أربعة وثلاثين موضعا من صحيح البخاري؛ بحملها في الآي: 


رقم الحديث طرف الحدي . رقم الحديث طرف الحديث 
03 فأحذني فغصئ حى بلغ من 22052 ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك 
23 عليهم قمص منها ما يبلغ الندي 22054 بلغ هذا مثل الذي بلغ بي 
67 ليبلغ الشاهد الغائب 20359 وكالة ما يبلغ عُنه 

102 اتاكلة :ل ييلغرا كدق 2004 حى يبلغ اللهدى محله 

105 ألا هل بلغت 2518 إنه بلغي عنك كذا وكذا 
13ظ فإذا بلغ بايها فرأى زهرتما 2569 تبلغ عليه إلى أهلك 
1300 فتحمل عنه حي تبلغ الآفاق 2018 ما كان حديث بلغ عنكم 


" اللهم اغفر لي ما قدمت و ما أخره "؛ ج 5 » ص 0.2950_ رواه البخاريء؛ باب قول النبي 1 
53 إبن فارس: المقاييس؛ مج 3 » ص 153 » وابن منظور : اللسان ؛ مج 5 ٠‏ ص 556 و 2.557 
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1337 لا أملك لك شيئا وقد بلغت 301 فيقول الله تعالى: هل بلغت 
12033 ولا تمهل حي إذا بلغت الحلقوم 304 بلغوا عي ولو آية 
7 أهات فقد بلغت محلها 23308 فإذا بلغت ظهورنا فأقبل 
0 | ومن بلغت صدقته بنت مخاض 230 ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
5 | حي يبلغ العرق نصف الأذن 3012 يبلغ كعبيه 
3 | حي يبلغ الهدى محله 01005 ألا ترون ما بلغكم 
9 | فيلغت :يه أساس إبر اغيج 2056 حي بلغة ستين سنة 
2 | اللهم هل بلغت 2008 و القصد القصد تبلغوا 
101 ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 60167 ويلحمهم حى يبلغ آذافم 
0 | إنْ الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ 6038 احفظوهن وأبلغوهن من ورائكم 


بلغ من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'بلغ'فعل دال على حدث مقترن بزمان» يدل معجميا على البلوغ 
إلى الشيء» يقال بلغ: وصل إلى الشيء» ويبلغ الفارس: بهد يده بعنان فرسه ليزيد في عدلوه, 
وتبلّغت القلة بفلان» اشتدت»؛ وبلغ الغلام: إذا احتلمء والإبلاغ الإيصال وكذلك التبليغ"؟. 

بلغ من حيث العنى: 'البلاغ' من حيث المعئ هو: الوصول إلى منتهى الشيء»ء والانتهاء إلى 
افع ليده والسيى مكانا كان او ينانا آل أغرزا تفرع الأمور ادر , 

وقد ورد لفظ (بلغ) ثمان وثلاثين مرّة في صحيح البخاري» كلها بصيغة الفعل» اثنان منها 
فقط في باب المعاملات» كلاهما بصيغة المضارع الدّال على التَجدّد في المعئ والاستمرار في الزّمن, 
في قوله م:" من أعتق شقصا له من عبد أو شركاء أو قال: نصيباء وكان له ما يبلغ ثمنه بقيممة 
العدل فهو عتيق» وإلآّ فقد عتق منه ما عتق"”. لفظ 'يبلغ' فعل مضارع مسند إلى ضمير الغائب» 
دال على بلوغ الثمن حدا لا زيادة فيه ولا نقصء وهو بلوغ مادي متعلق بقيمة الشّيء وثنه. 

وف قولهم:" ثلاثة لم يبلغوا الحنث"» لفظ 'يبلغوا' هاهنا جاء بصيغة المضارع امجحزوم المنقطع 
في الزّمن الماضيء مسندا إلى ضمير جماعة الغائبين» دالا على البلوغ الزمئ بحازا » لأن الحنث هو 
الاسمء أي ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم؛ لأن الإثم نما يكتب بعد البلوغ. 


_ ينظر ابن فارس : المقاييس مج 1 ٠‏ ص 301 و 302 » وابن منظور : اللسان » مج 05 » ص 383 و 1.384 

_ الراغب الأصفهاني ( أبو القاسم الحسن بن محمد ) : المفردات في غريب القرآن مج محمد سيد كيلاني » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 2 
»مصرء 1961 .ص 60 . 

* - شقصا : نصيبا أو سهما. 

_ رواه البخاري » باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل » ج 2 »ء ص 882 .3 

_ رواه البخاري » هل يجعل للتساء يوما على حده في العلم » ج 1 » ص 50. 4 
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مما تقدّم ذكرهء فإ الدلالة المركزية للفظ (البلوغ) في عموم صيغهء هي الوصول الرّمئ أو 
المكاني» أو معئ الانتهاء» سواء كان في باب المعاملات أو ف غيره. 

الربا: ورد لفظ الرّبا' ف أربعة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
-قول النبي م في حديث طويل:"والذي رأيته في التهر آكلو الرّبا"! 
ربا إلا هاء و هاءء واليرٌ باليرٌ ربا إل هاء وهاءء والتّمر بالشّمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير 
رناالا عا وهار 
-وقوله أيضا:" أوه أوه» عين الربا عين الرّباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتريء فبع الثّمر ببيع 
آخرء ثم اشتره به"”. وقولهم:"...الشّرك بالله والسّحرء وقتل التفس التّي حرّم الله إلا بالحقّ وأكل 
الرّباء و أكل مال اليتيم» والتولي يوم الرّحفء» وقذف المحصنات الغافلات"”7. 

الرّبا من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الرّبا' اسم يدل على مسمّى حال من الدلالة على الرّمان» وهو 
اسم مقصور أبدلت واوه ألفاء لأنّه يثنّي (ربوان) بالواو على الأصلء وهو في المعجم يدل على: 


3 وقولهم:" الذهب والدهت 


- الرّبا: الزيادة والنماء. - الرّبا: العينة ' 
- الرّبا: الفائدة. - الرّبا: إقراض المال بفائدة. 
نويا الكتى :يريو ذا زاد. - ربا الرّابية: علاها”. 
الرّبا من حيث المعنى: يدل على معن الرّيادة والفائدة» فهو في الشّرع "فضل حال عن 
6 عس 


عوض شرط لأحد العاقدين" » أمّا في الاقتصاد فمعناه لا يخرج عن المعيئ الشرعي» إذ يعرف ب: 
"وهو المبلغ يؤديه المقترض زيادة على ما اقترض تبعا لشروط نخاصة"". 

وقد ورد لفظ 'الرّبا' ثمان مرّات» أربعة منها معرّفا ب (أل)» وأربعة نكرة» وكلها في باب 
المعاملات ,معناه الشّرعي المشار إليه سابقاء كما قد يحتمل اللفظ معين الحرام» الذي يمثل أحد 


موارده. 


رواه البخاري » باب ما قيل في أولاد المشركين » ج 1 ص 465 و 1.466 
رواه البخاري » باب ما يذكرني بيع الطعام و الحكرة » ج 2 ص 750 و 2.751 
1 رواه البخاري » باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا » فيعه مردود » ج 2 “ص 3.813 
_ رواه البخاري ؛ باب قوله تعالى : " الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما "» ج3 » ص 1017 و 1018 .4 
*_ لعينة : وهي أن يأتي الرجل رجلا ليستقرضه فلا يرغب في الإقراض طمعا في الفضل. 
ينظر ابن فارس: المقاييس » مج2: ص 483 » وابن منظور : اللسان ؛ مج 8 “ص 285 و 286 . 5 
الثتريف الجرجاني : التعريفات » ص 114 .6 
_ مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط ؛ القاهرة » ط 2 » 1972 ؛ ج1 ص 7.326 
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الوفاء: ورد لفظ ' الوفاء' في خمسة عشر موضعا من صحيح البخاري, نحملها في الآني: 


رقم الحديث طرف الحدي 03 رقم الحديث طرف الحديث 
8 ]فين وق ميك تاجرممعلى الله 2627 1 
2 | ولن توفي أو تحري عن أحد بعدك 2052 أحق الشروط أن توفوا به 
4 | اقضوا الله فالله أحق بالوفاء 2006 استوفيت الثمن 
7 | فأوقٍ بنذرك 2013 7 
9 | ابتاع طعاما فلا يبعه حتّى يستوفيه 40603ط1 هذا الذي أوق الله له بأذنه 
0 | جذ له فأوق له 60059 لن يوافي عبد يوم القيامة 
١ 4‏ استأجحرت أجيرا فاستوفي منه 6000 ول يترك وفاء فعلينا قضاؤه. 
8 | وينذرون ولا يوفون 


الوفاء من حيث اللفظ والمعنى: 

من حيك: اللفظ.والعليفة 'الوقاء! مضو للفعل وق وال فلن ,عدت جر من الرساة: 
ومعجميا يدل على معان عدة» نرصدها في الآني: 

-الوفاء: ضد الغدر. -الوفاء: في الكيل أي تم. -الوفي: الذي يعطي الحقّ ويأذ الحق. 

-وتوفى المدّة: بلغها واستكملها. -وأوق الله بأذنهءأي: أظهر صدقه في إخباره عمّا سمعت أذنه. 
خوأوقاء عه ووناك إياه كبلك له واعطاء ارثا .خر ارقف الكاذه اندها 

الوفاء من حيث المعنى: 'الوفاء' الخلق الشّريف العالي الرّفيع» ف الوفاء' اسم مععئ يدل على 
إكمال وإتمام» ومنه الوفاء: إتمام العهدء وإكمال الشّرط» كما يدل على الرٌّيادة والكمال وأداء 
الواجب أو الحق. 

وقد ورد لفظ الوفاءا ست عشرة مرّة في الحديث الشريف» منها ستة فقط في باب 
المعاملات» كلها بصيغة الفعل» وقد كان ذلك في المواضع الآتية: 


-قول النبى 6:" اكتالوا حتى تستوفوا"» ثم قال:"من ابتاع طعاماء قلا يبعه حثى يستؤفيه"ت 


(تستوفوا) فعل مضارع دال على تحدد في المعى واستمرار في الزمان» مسند إلى ضمير جماعة 
المخاطبين» والمقصود عموم المسلمين» والمستفاد من لفظ 'استوفو"' الأمر بأحذ الحقّ كاملاء 


- ينظر ابن فارس: المقاييس» مج6 ء ص129» وابن منظور : اللسان» مج8 »ء ص815 وما بعدها.آ 
_ رواه البخاريء باب الكيل على البائع و المعطي » ج 2.ص2.748 


 *‏ جد : من الجذاذ هو قطع التمر. 
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وإعطائه كاملا. كما يستفاد من قوله (يستوفيه)» أي حتى يقبضه» والأمر مقصود به عموم 
المسلمين كذلك. 


دوكر ادق اليد * ال الأو يا 


؛ "أوف' فعل أمر مسند إلى ضمير المخاطب» واللقصود هو 
أحد الصحابة رضي الله عنهم, و المستفاد من الأمرء أكمل وأتم وكل ولا تُنقص. 

-و قولهم:" قال الله: ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رجحل أعطى بي ثم غدر» ورجحل باع 
حرًا فأكل فنه» ورحل استأجر أجيرا فاستوق منه ول يعطه أجره'"5» (استوق منه) العمل الذي 
استأحره من أحله 'استوق' فعل دال على حدث وقع وانقضى» رعو عن انشكدا يله زاقم 

-قولهم:" ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: رجل على 
فضل ماء بطريق يمنع منه ابن الستّبيل» ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه ما يريد 
وفى لهء وإلا لم يَف له» ورحجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف بالله لقد أعطى بما كذا 
0 قوله 'وفى' .معي ثبت على العهد فأخلص له والتزم ببيعته» وقوله 'لم يف' نفي 
للشبات على العهد وعدم الالتزام به. 

-قولهم:" أحقّ الشّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج”7) 'أحقّ الشروط' أولاها 
بالوفاء به» (توفوا) جمعين تلتزموا وتبلغوا الشروط المتفق عليها في عقد النكاح» وقد حاء بصيغة 
المضارع الدال على الاستمرار والتّجدّد مسندا إلى ضمير جماعة المخاطبين» وهو أمر لعموم 

-ويقولم في حديثه مع أحد الصّحابة:" استوفيت الثمن 

ا تقدم ذكره يبدو لنا أن لفظ 'أوفى' أو 'وفى'» ورد يمعنيين هما: أتم وأكملء؛ وهو المعين 
الغالب على جل مواضع ورود اللفظع ومعيئ ثبت على العهد. وكان في موضع واحد من المواضع 
السنّة الواردة في باب المعاملات» كما يبدو أنْ الدلالة المركزية للفظ هى الإتمام والإكمال 


5 


2 'انتوفيت”' .كمعن استكملت» 


_ رواه البخاريء باب الكيل على البائع و المعطي » ج 2 ص 1.748 

_ رواه البخاري :باب إثم من باع حراء ج 2 » ص 776. .2 

_ رواه البخاري : باب اليمين بعد العصرء ج 2 مص 3.950 

_ رواه البخاري » باب الشروط في المهر عند النكاح» ج 2 ء ص 4.970 

_ رواه البخاري » باب من ضرب دابة غيره في الغزوء ج 3 ٠‏ ص 1050 و 5.1051 


27 


ألفاظ النقص والإخفاء: 
يضم هذا الحقل مجموعة من الألفاظ الدالة على النقص والإحفاء» وردت في صحيح 
البخاري» وهي: -الإثم - -الباطل - عمسر - الخائن - السّفيه - الظلم - المْحَق. 
1- الإئم: ورد لفظ الإثم' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري. هي: 
-قول البي م:"اللهم إن أعوذ بك من المأثم والمغرم"”. وقوله م:"الحلال بين والحرام بين»فمن ترك 
ما شبّه عليه من الثم كان لما استبان أترك» ومن احترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع 


2 لمعاف 3 


رواه البخاري » باب الدعاء قبل السلام» ج 1»ص286 .1 


218 


-وقوله م:"اللهم إن أعوذ بك من الكسل و الهرم» والمأثم والمغرم وانن لققظة القب أ 

الإثم من حيث اللفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الإثم' اسم يدل مسمّى محرّد من الدلالة على الزمان» وهو مصدر 
للفعل أثم» يأثم إغاء أمّا في المعجم فإِنْ مادة (أثم) تحمل معان عدّة نرصدها في الآي: 

- الإاثم: البطأ والتأّرء يقال ناقة آثمة» أي متأخرة » والإثم مشتق من ذلك”. 

<الاتي: فل .ها لاخر جد لتحي الانيى جه الالحية تفج لاتحي قفار 

الثم من حيث المعنى: يُعرّف الإثم في الشترع بآنئّه:"ما يجب التحرّز منه شرعا وطبعا””. فالإئم 
والآثام من حيث المعيئ: هو ما ني عنه» وقد يطلق على الجزاء المترتّب على فعل ما تُهِي عنه مجازاء 
وقد اشتق من معن البطء والتأخّرء لأن الثم بطئ عن الخير متأخثّر عنه. 

وقد ورد اللفظ 'الإثم' أربع مرات في صحيح البخاري» كلها في غير باب المعاملات» اثنان 

منها بصيغة المصدر المعرّف ب(أل) ١‏ المأثم والمغرم)» والمأئم' بمعين الذنب والمعصية كبيرا كان أو 
صغيراء وهو ما يستحق صاحبه العقوبة. 

والظاهر أن الدلالة المركزية للفظ 'الإثم' هي معن الذنب عموما أو ما يُوحب العقوبة في حقٌّ 
مقترفه» كما قد يخرج إلى معان ودلالات هامشية أخرى يحدّدها السسّياق الذي يرد فيه الُفظء منها 
الظّلم» والتَكبّر والخمر والقمار...وكل ما يستوجب العقاب. 

2- الباطل: ورد لفظ 'الباطل' ف ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هي: 

-قوله 6:"ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في 
كناب الله فهو باطل؛ وإ اشترط مائة شرط» شرط الله أحق وأو ثق"6 

-وقال 60:"..لا حاجة لنا إلى الذي شرطت نناء وما عملنا باطل...قالا لك ما عملنا باطل» 
ولك الكجر الى معت لنا فيه" . 


_ رواه البخاري » باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات »ج2:.ص723 و724 .1 
_ رواه البخاري باب التعوذ من المأثم والمغرم » ج5؛.ص1 234 و2342 .2 

_ ينظر : ابن فارس: المقاييس , مج1 » ص60 .3 

_ ينظر : ابن منظور: اللسان » مج 7عص و5 .4 

_ الشريف الجرجاني : التعريفات عص57 .5 

- رواه البخاري: باب البيع والشراء مع النساء ج2» ص756 و6757 


- رواه البخاري: باب الإجارة من العصر إلى الليل» ج2» ص792و2”.793 
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-وقال م:" أصدق كلمة قالها الشّاعر: كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وكاد أمية 
ون أن العالت اث بساني . 

الباطل من حيث اللفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الباطل' اسم فاعل يدل على الحدث والذات المنصفة به اتصافا 
آنياء كما يكون .معن اسم المفعول الدال على الحدث وعلى من وقع عليه هذا الحدث, أما 
معجميا فقد ورد بمعان عدّة فيها من التقارب ما يردّها إلى أصل واحد هو: ذهاب الشّيء وقلة 
مكنه ولبثهت» ومن المعان التي يحملها لفظ 'الباطل' كذلك: 
-الباطل: ضِدُ الحقّ وجمعه أباطيل على غير قياس. -الباطل: الكذب. -الباطل: الكفر والشرك. 
-الباطل: الظّلم والتّعدي. -الباطل: إبليس أو الشّيطان» لأنه لا حقيقة لأفعاله. 
-البطلة: الحزل والعبث الذي لا فائدة منه. -الباطل: 0 

الباطل من حيث المعنى: 'الباطل' سم دال على مععن عام هو الضياع والخسران» وفي عرف 
الشّرع:" هو الذي لا يكون صحيحا بأصله"ة وقد وه اللفظ أربع مرّات في الأحاديث المذكورة 
الملتقورة سنابقا كليا دكرة: اص بالمعاملةق ثاكث مرات» معن اللفظ باط "خبهنا عل وحيية 
الأول نقيض الحقٌّ» والثاني الضّياع والخسران في قولهم:" من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو 
باطل". ف 'باطل' هاهنا نقيض الحق» وهو ما لا ثبات له عند الفحصء فلا يصحّ البيع.عثل هذا 
الشرط المخالف للشرع. 

وفي قوله م:".. عملنا باطل...عملنا باطل" 'باطل' مكرّر مرتين أي أبطلنا عملنا وكأنّه 1 
يكن فهو ضائع حاسرء أي ذهب ضياعا وحسرا وذهب معه الأجر. 

ما وروده في غير باب المعاملات فكان في قوله م:" ألا كل شيء ما خلا الله باطل", لفظ 
(باطل) ها هنا دال على نقيض الحقّ» وهو مالا ثبات له عند الفحصء كما يدل على كل ما تبرأ 
منه التنفوس الزكيّة الخلية من عرض أو هوى. 

والملاحظ من خلال السّياقات الي ورد فيها لفظ 'الباطل'” أنه يدل على معان ثلاثةهي: 
معين نقيض الحقّ ومالا يثبت عند الفحص. ومع الضّياع والخسران» وهي المعاني الأقرب إلى 


0 رواه البخاري: باب أيام الجاهلية ج20 ص1..1395 


- ابن فارس: المقاييس» مج1.ص2.258 
-6 -ينظر ابن منظور: اللسان» مج6؛ ص170و171» والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز» ج2؛ ص252و253. 3 
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الدلالة المركزية التّي يؤدّيها هذا اللفظ. وهي دلالة الضّياع والخسران» مع احتمال خروجه إلى 
معان ودلالات هامشية تتحدّد من خلال السياق الذي ترد فيه. 
3-خحان: ورد لفظ 'خان' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هى: 
-قوله م:" أربع من كن فيه كان منافقا حالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حصلة 
من التفاق حتى يدعهاء إذا اؤتمن خان, وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم ا 
-وقال م:"إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمون» ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يفون» 
8 ان 27 
ويظهر عليهم السمن . 
5 ل 1 5 لامم© 0-00 1 1 37 3 
-وقولهم: لولا بئنو إسرائيل لم يُختز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها . 
خان من حيث اللفظ واللمعنى: 
من حيث اللفظ والصّيغة: 'حان' فعل دال على حدث متجدّد في المعئى منقطع في الزمن؛ 
وهو ثلاثي معتل العين» يدل في المعجم على معان عدة مردها جميعا إلى معبئ النقص والتفريط 
بالأمانة» نرصدها في الآيَ: 


حاء في المقاييس: (خان)» خحون: يدل على أصل واحد, وهو الع وتخوني فلان حقي: 


عوحاف سند نا د غبانه تعره قر بعال عن تليق إلى العاف 
-وححونه وعحوّن منه: نقصه. -والتخحوّن: من المشترك» له معنيان: الأول التنقصء والثاي: التعهّد. 
-حان فلان فلانا: غدر به. -وخان الأمانة: لم يؤدّهاء وان العهد: نقضه سرا”. 

خان من حيث المعنى: 'الخيانة': مصدر للفعل 'خان'؛. وهي تدل على الإخلال يما اؤتمنت 
عليه من حقّ الله أو للنّفس أو للغير» أو هي أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح, وقد ورد اللفظ ثلاث 
مرّات» كلها بصيغة الفعل؛ اثنان منها جاء فيها اللفظ 'خان' بلمعين العام» الذي قد يشمل باب 
المعاملات» في سياق ذم النصال غير الحميدة الي ينّصف ها المنافق. 


_ رواه البخاري » باب علامات المنافق »عج1؛» ص21 .. 1 


' 1 0 2 
- رواه البخاريء باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.» ج2. ص938. 
رواه البخاري » باب قوله الله تعالى : << وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة >> البقرة 30؛ج3؛ص 3.1213 
5 ينظر ابن فارس: المقاييس » مج 2» ص4.231 


_ينظر ابن منظور: اللسان » مج7» ص 2736 و5.737 
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ففى قولهم:" إذا أؤْتمن حان" 'حان' هاهنا فعل ماض دال عل حدث متجدّد في المعن؛ 
منقطع في الزمان» مسند إلى ضمير المفرد الغائب» وهو بمعين خيانة الأمانة» أي نقضها وعدم 
أدافياء كنا فل نمز معن الغدر» إلا آن الفيع الأول أقزب لدلالة البثياق خلى_ذللق» كوت ليق 
بلفظ دال على الأمانة. والمعيئ نفسه يستفاد من اللفظ ف قوله 0م:"يخونون ولا يؤتمنون" 'يخونون' 

أمّا في غير المعاملات فقد جاء بصيغة المضارع المسند إلى ضمير المفرد المؤنّث الغائب» في 
قولهم:"لم تخن" مسبوقا بنفي» فدل على تعلق الفعل بالزّمن الماضي ويمتدٌ إلى الحاضر والمستقبل» 
والمعيئ المستفاد من لفظ 'تخن' هاهنا عدم الوفاء بالعهد والغدر به. 

ويتّضح من هذه الاستعمالات السّياقية للفظ 'خان' في الأحاديث السّابق ذكرهاء أن اللفظ 
يدل على مععئ محوري كثل دلالته المركزية» وهي نقض الأمانة والغدرء ونقض العهدء كما قد 
عه ولالات نامفية موقو الشف وان" الذهي .وحان الأصيحة» و كليا شويانب الأستعارة 
لمشابمتها في العلاقة مع المعيئ الأصلي للفظ. 

4-الخسر: ورد لفظ 'الخسر' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
-قوله النِيّم:"أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزية, وأحسة وجهينة خيرا من بن غميم» وبي عامر 
ع . 0 1 
واسد» وغطفان» حابوا وحسروا 
-وقولهم:"ويلك؛ ومن يعدل إذا لم أعدل» قد عبت وسرت إن لم أكن ول 

5 1 3 5 34 95 3 3 3 3 
-وقالم:" هم الأحسرون ورب الكعبة هم الأحسرون ورب الكعبة" . 

الخسر من حيث اللفظ والمعنى: 

من حيث اللفظ والصيغة: حسر يخسر حسرا فعل دال على حدث متجدد في المعئى منقط في 
الزُمن يحمل في المعجم معان عدة» تعود إلى أصل واحد, هو: لتقن يقال خسرت الميزان أختسوته 


ذا امعد ومن هذه المعاى: 


دكين # خييرا وغميرانا: ملك .: - وحسئرت فلانا بالتثقيل : أبعثه. 
د اللنسارة: الطكلال والطلاك, - حسر التّاحر: وضع في تحارته أو غبن. 


- رواه البخاري » باب ذكر أسلم » وغفار » ومزية وجهينة وأشجع» ج 3» ص 1.1294 
- رواه البخاري » باب علامات النبوة في الإسلام » ج3 »ص 2.1321 
رواه البخاري ؛ باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم » ج6.ص 2447 .3 


- ينظر ابن فارس: المقاييس » مج 2 ص 4.182 
252 


- الخسران: النقص . - الخسر والخسران: ضدٌ الرّبح'. 
الخسر من حيث المعنى: 'الخسر' هو النقص والحلاك» ورد أربع مرّات في الحديث الشريف» 
كلها ق غير ياي العاتلانت» منيا اناف بعريفة النالعة والأصروة مكار ى لحديث. النالكه 
و'الأخسرون' يحمل معين الكثرة والمبالغة» أي الأكثر خسارة من غيرهم,» وقد جاء في الموضعين 
مسبوقا بضمير يفيد القصرء لأنْهم بلغوا الحدٌ الأقصى من الخسارة» فكأنهم انفردوا بالأخسرية» 
وهو فق قير .يانية العاناوات. 
كما ورد لفظ 'حسر' مرّتين بصيغة الفعل الماضيء أسند في الأوّل إلى ضمير جماعة الغائبين؛ 
وهم قبائل» في قوله:"خخابوا وخسروا', 'خسروا' بمعين هلكواء وغبنواء وفي الثاني أسند إلى ضمير 
المفرد المتكلم في سياق جواب شرط منفي. 
والذي يبدو ثا تقدم أن لفظ 'عسر' قد استخدم فق سياق الأحاديث القثريفة معن الاك 
والغبن» وهو المعى الاجتماعي السّائد للفظ قريب من معناه ودلالته المركزية: الإنقاص؛ وضدٌ 
الرّبح» كما يبدو أن هناك شبه تطابق بين الدلالتين» كون النقص أعمٌ من الخسران» والخسران نوع 
من النقص. 
5-السفهاء: 
ورد لفظ السفهاء في موضع واحد من صحيح البخاريء هو قول البيّ:" يأني في آخر الرّمان 
قوم, حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريّة بمرقون من الإسلام كما مرق 
السهم قي ال نوقلي ار 
السّفهاء من حيث اللّفظ والمعنى: 
من حيث اللّفظ والصّيغة: 'السّفهاء' جمع سفيه على زنة فعيل» صفة تدل على التكثير 
والمبالغة في الوصف الدّال على معن برد حادث وفاعله وفي المعجم يدل على: 
«الكفهة النتين والقاد يو قاين غدل توعد وول قل عه وسشاقض وذو قيانن #طركيى: فاليلته 
ضِدٌّ الحلم» يقال ثوب سفيهء أي رديء النّسج...ويقال تسفهت الرّيح؛ إذا مالت. ويقال تسفهت 
فلانا عن ماله. إذا حدعته» كأنّك ملت به واستخففته"”. 


كما بحاع ق'اللسان النقه غعان عدة» ترصدها فق الآ : 


_ ينظر ابن منظور: اللسان » مج 3 ص 224 و 1.225 


- رواه البخاريء باب علامات النبوة في الإسلام ؛ ج 3 ص 1321 و 2.1322 
_ ابن فارس: المقاييس » مج 3 عص 7/9 و 6 
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- السسّفه والسّفاهة: قلّة الحلم. 2 - السّفه: نقيض الحلم. - السّفه: الخفة والحركة. 

- القند طين» والنشييه: ايتافل - النثافت اله -الفافة: للنة والطيش,: 

داسف اللي أن تيل اطق قاذ تراه مقا" . 

السّفهاء من حيث المعنى: 'السّفهاء'جمع سفيه هو صيغة مبالغة وتكثير» بمعيى خحفة النّفس 
ونقص العقل؛ وقلة الحلم» دال على حدث بحرّد من الرّمن وفاعله» ورد مرّة واحدة بصيغة الجمع 
'السّفهاء' مضافا إلى لفظ (الأحلام) (سفهاء الأحلام)؛ غير مخصّص للمعاملات المفهوم الذي بينا 
سابقاله داكا عضي معن غاقا تدهف قدا كل العامالات الثافرية نيا والأصرورية فاق "لديا 
هاهنا يدل على الجهّال الخرقاء قليلي العقل؛ فاقدي الحلم الذين يستحقون الحجر سواء أكان 
الحجر للصّغر أم للجنون» أو لسوء التصرّف أو الفلس. 

ولعل جمع الثفظ 'سفهاء' هنا دل على جميع أنواع المحجورين» ولا يخلو السّفيه عموما مسن 
الجهل بالتصرّف ف شتى بحالات الحياة» المالية وغير المالية. 

ويبدو مما سبق أن الدلالة المركزية للفظ 'السّفه': هي الخفة والحركة ثم استعمل في خفة 
التفس لنقصان العقل في الأمور الدّنيوية والأخروية» إلا أَنْه يبحمل دلالة اجتماعية متداولة هي الخفة 
في العقل والطيشء كما يوصف الإنسان العيّاب بذيء اللسان بالسّفيه» وهي صفة ملازمة لنفاف 
الأحلام وضعاف العقول. 

6- الظلم: 


ورد لفظ 'الظلم' في سنّة عشر موضعا من صحيح البخاري» نوردها مجملة في الآتي: 


رقم الحديث صرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 

90 هل ظلمتكم من أحركم من شيء 5 ورد السّلام » ونصر المظلوم 

609 قل :اللهم إِنْي ظلمت نفسي ظلما كبيرا | 2315 الظّلم ظلمات يوم القيامة 

9ؤ12 وأَمّا خالد: فإنكم تظلمون خالدا 2317 من كانت له مظلمة لأحد بقدر مظلمته 
1425 واتق دعوة المظلوم 320166 من أذ شبرا من الأرض ظلما 
2166 مطل الغي ظلم 357 لا تقتل نفس ظلما 

20508 فيتقاضون مظالم كانت بينهم 10039 إن الله ليملي للظالم 

2310 لا يظلمه ولا يسلمه 109 أو ظلمت 

2311 أنضر عاك ظلنا أ نظلوها 10669 ولا يظلم الله عرّ وجل من خلقه أحدا 


الظلم من حيث اللّفظ والمعنى: 


5 ينظر ابن منظور: اللسان » مج 7. ص 1074 وما بعدها.1 
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من حيث اللفظ والصيغة: الظلم' مصدر يدل على حدث مجرد من الدلالة على الزمان» وقد 
استعمل محل الاسم؛ وفي المعجم يدل على معان عدة» نرصدها في الآي: 
- الظّلم: حلاف الضياء والثور. -الظلم: وضع الشيء في غير موضعه تعديا". 
- الظلّلم: الور ومحاوزة الحدٌ. -الظّلم: الميل عن العهد. 
-ظَلم: أساء الأدب شر كه السلة والتأذب بأدب الشرع 
الظلم من حيث المعنى: 'لظّلم' اسم يقوم مقام المصدرء يدل على وضع الشّيء في غير 
موضعه المختصّ به. إِمّا بنقصان أو بزيادة» وإمّا بعدول عن وقته أو مكانه» فالظّلم يطلق على كل 
بحاوزة للحقّ» وف الكثير والقليل؛ ولهذا يستعمل لفظ الظّلم في الشّرع؛ في الذنب الكبير والذنب 
الصغير. 
ويقسم بعض الحكماء الظّلم ثلاثة أنواع: 
الأوّل: الظلم بين الإنسان وبين الله وأعظمه الكفر والشّرك والتفاق. والثاني: ظلم بينه وبين 
الناس. والثالث: ظلم ينه ويك افنة” . 
وقد ورد لفظ 'الظّلم' عشرين مرّة في الأحاديث الشريفة المشار إليها سابقاء عشرة منها 
بصيغة الاسمء وستة بصيغة الفعل» وجلها جاءت في معين عام دال على الظّلم مطلقا بمعناه 
المركزي: تحاوز الحدٌ والجور والاعتداء» سواء كان بين الإنسان وأحيه الإنسان» أو بيه وبين 
حالقه. في مثل قوله م:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"”) 'يظلمه' أي يحور ويعتدي 
عليه ويتجاوز الحلٌ معه. 
كما جاء .معي الغضب بغير وجه, في قوله م:" من أحذ شبرا من الأرض ظلما فَإنّه يطوق 
يوم القيامة من سبع أرضين"7: 'ظلما' مضدر دال على الغطبب لأخذ الأرض بغير وبحه حو وهو 
معيئ حاص بأكل حق الآخرين» وقد يدخل في باب المعاملات. 
7-المخق: ورد لفظ 'محَقَ' في موضعين من صحيح البخاريء هما: 
-قوله النِيّم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرّقاء أو قال حتّى يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لحمافي 
بعوعاء وان كينا و أكنبا تدك بر كة وديننا"! للدم" الك شع ارامت فطق إل وله 


ينظر ابن فارس: المقاييس» مج3 » ص 1.468 


- ينظر الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز» ج3 »ص 2 
ل كك سل لس وس 02 061 


_ رواه البخاريء باب ما جاء في سبع أرضين» ج3» ص1168. .4 


5ظ20 


الَحْقَّ من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'المخق'مصدر للفعل الثلاثي (مَحَقَ)) يدل على التقصان, ومحقه 
نقصه. وكل شيء نقص وصف هذاة؛ كما تحمل مادة (محق) في معاجم اللّغة معان عدّة» نرصدها 
في الآي: - المخئ: التقصان؛ وذهاب البركة. اليتس : الأيطال والمدر 

- الَحْقُ: أن يذهب الشيء كله حتّى لا يُرى منه شيء*. 

لمق من حيث العنى: 'الحق' هو الحو والإبطال» ورد مرّتين في الصّحيح» كلاهما في باب 
المعاملات» مرّة بصيغة الفعل الماضي الب للمجهولء الال على حدث متجدّد في المعى» منقطع في 
الإماقه لق لفن" اجنين ب كذ ريوري" الى وى انير ايديم وغلاك ميا 
لا يرى منه شيء. 


1 ١ 


وورد مرّة بصيغة (مَمْحَفَةَ) على وزن (مفعلة) في قولهم:" مَمْحَقَة لللركة " 'ممحقة' أي 
مذهبة له وهو بمعين مُذْهب للبركة: مُنْقص من السّلعة» مُذهب لها. 

ويبدو من السّياقين أن لفظ 'محق' بصيغتيه (مّحِقَ - وممحقة) جاء بمعيئ واحد, هوالتّقص في 
الشّيء بالتدريج وذهاب البركة؛ وهو الدلالة امحورية الي يؤديها اللفظ غالبا. 

كتم: ورد لفظ 'كتم' في موضعين من صحيح البخاري» هما: 
-قول الب م:" وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"”. 
-وقوله م:" يا أبا ذر اكتم هذا الأمرء وارجع إلى بلدك؛ فإذا بلغك ظهورنا فأقبل"2. 

من حيث اللّفظ والصيغة: 'كتم' فعل يدل على حدث وزمنء من المصدر 'الكتم 
والكتمان'؛ و دلت مادة 'كتم' في المعجم على معان عدة» نرصدها في الآنَ: 

الكتم: الإخفاء والستر» وقوس كتوم لا يرن» وسحاب مكتتم لا رعد فيه “» والكتمان 
نقيض الإعلان» ويقال للفرس: كتم الربو إذا ضاق منخره عن نفسه. وكتم السقاء: أمسك ما فيه 
من اللّبن والشّراب » فالدّلالة المعجمية للّفظ هي المنع والإخفاء والستر. 


_ رواه البخاريء باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء ج 2 .»ص 732 .1 
_ رواه البخاريء باب " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " البقرة 276؛ ج2؛ ص 2.735 
_ ينظر ابن فارس: المقاييسء» مج 5 ء ص 3.301 
_ ينظر ابن منظور: اللسان» مج 5 .»ص 4.1064 
_ رواه البخاريء باب إذا بِيّن البيعان ولم يكتما ونصحا » ج 2 »ص 732 .5 
1 رواه البخاري» باب قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه » ج 3 » ص 1294 و 1295 .6 
ينظر ابن فارس: المقاييس » مج 5 »ص 7.157 
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كتم من حيث المعنى: 'كتم' فعل دال على حدث متجدّد في المعى منقطع في الرّمنء حمل 
معين الإخحفاء والسترء ورد مرتين في الحديثين الشريفين السابقين» الأوّل في باب المعاملات في 
قوله:" وإن كتما وكذبا " 'كتما' فعل ماض مسند إلى ضمير المثئى الغائبين» دال على معثئ 
الإخفاء في النّفس وعدم الإعلان» وهو الدلالة المركزية لهذا اللفظء أمّا الموضع الثاني فكان في غير 
باب المعاملات» في قوله م:"يا أبا ذر اكتم هذا الأمر" 'اكتم' فعل أمر دال على حدث مستمر في 


الزّمن مسند إلى ضمير المخاطب؛ دال على وجوب الإخفاء والستر حتّى لا يتأذى أبو ذر من 


المش ركين. 


والذي يدو نه المرياقين أن لفظ'كتم' استعمل في معناه الدّلالي المركزي» وهو معيئ السّتر 


والإخفاء والمنع. 


ألفاظ الإصلاح و العدل: 


يضم هذا الحقل مجموعة من الألفاظ الواردة في صحيح البخاري الدّالة على معين الإصلاح 


والعدل» وقد رصدت منها: -الحق , -الحكم 5 -الصلح ء -العدل ؛ -القسط. 


1- الحق :ورد لفظ 'الحق' في سبعة وعشرين موضعا من صحيح البخاري» نوردها مجملة 


_ ينظر ابن منظور: اللسان » مج 7.ص 465 و 1.466 
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رقم الحديث 


طرف الحديث 


7 | والعبد المملوك إذا أدي حق الله وحق 2002 ثم » لم ينس حق الله في رقابها 
7 | أنت الحق » ووعدك حق؛ ولقاؤك حق 22012 قد أفلس » فهو أحقّ به من غيره 
7 | وقولك حقء والجنة حق والنار حق والنبِيُون حق... | 2329 فحذوا منهم حق الضيف 
7 | حق و الساعة حق 2326 فمن قضيت له بحقّ مسلم 
2 | وإن لنفسك عليك حقّ ولأهلك حقّ 2507 ما حق امرئ مسلم 
4 | وجدتم ما وعد ركم حقا 2 أنحن أحق بالشّك من إبراهيم 
1 الا يؤدّي حقها 2308 يؤدون الحق الذي عليكم 
6 | وإله من يأخذه بغير حقه 2625 أبس عليكر انام كو انين 
4 | أقضوا الله فالله أحق بالوفاء 236 نحن أحقّ بصومه 
2 نوم قال ب فون الله ادن أن يقضى 3300 ليس بأحق بي منكم 
4 فأنا أحقّ.موسى منكم 0 ويلك أو ليس أحق أهل الأرض 
7 | شرط الله أحقّ و أوثق 0044| قالوا للذي قال : الحق 
2 | لا تفض الخاتم إلا بحقه .. أعطئ حقي 506 إن أحقّ ما أحذتم عليه أجرا 
00 ا اعم أرضا يليت لأحد قين اجد 52669 فحق على كل مسلم سمعه 


الحقّ من حيث اللّفظ والمعنى: 
من يت اللفظ والعيغة: "ار" معدر على :ذه وغل يدل علق حك عرد هن الامن: 
وقد يحل ل الاسم ليدل على مسمّى وتحمل مادة (تحق) .في معاجم اللّغة معان عدّة 'نرصدها في 
الآق: -الحق: إحكام الشيء وصحُته. - الحق: اسم الله تعالى. - الحق: القرآن الكريم. - 
-الحق: نقيض الباطل.- الأمر المقضى. - العدل .-الإسلام - الملك - الموجود الثابت- صدق 
نورق تروت ب اليد بو اللغيييك انايو ليقن ين لفالف / 
الحقّ من حيث المعنى:يقول صاحب التعريفات:" الحقّ في اصطلاح أهل المعاني هو: الحكم 
المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك"”. 
وق ورى لفك "ندرا" كان وقاكقين عراة بن الأحاديت الللاريفة اانكورة سايقاء كلها مقردة؛ 
يدل على معان عدّة» ترجع في عمومها إلى معين: الثبوت والمطابقة للواقع والموافقة. 
وقد ورد أربع عشرة مرّة في باب المعاملات» ثمان مرّات معرفا بالإضافة» وواحد مضافاء 


وواحد نكرة وأربعة بصيغة 'أحق' على زنة أفعل التُفضيل من لفظ 'الحق" الدال على أن شيئين 


_ ينظر ابن فارس: المقاييس » مج 2 ص 15 و 16 » وابن منظور: اللسان مج5 »ص 799 وما بعدها » والفيروز أبادي: بصائر 1 
ذوي التمييزء ج2 » ص 484 و 485. 
الشريف الجرجاني: التعريفات» ص 2.94 
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اشتركا ف صفة وزاد أتحدغما عن الآخر فيهاء وكلها حاءت مع الواجب الثايت» فق مفل قولهم 
في حديث طويل- حديث الثلاثة الذين دحلوا الغار-:" قالت: اثق الله ولا تفضٌ الخاتم إلا بحقه. ." 
قال:" يا عبد الله أعطئ حقي"! 
الدين الذي هو ثابت ف ذمة المدين. 

وقولهم:" إن نزلتم بقوم, ان لكم .ما ينبغي للضيفء فاقبلواء فإن لم يفعلوا» فحذوا منهم 
حو العليق اك فقولة "عدوا نهم حو الفتيق ا هو ما قت روحت علق: الضيق ضدقه 


6 


.فلفظط اسذيا يراد به ما ل به وهو النكاح» ويراد بافظ ا عق ١‏ 


وق قير المعاملات ورد لفل الذئ" عدة مات وبدلالات: كقيرة) ققد جام عقي الاين ف 
قولهم:" ووعدك الحق» ولقاؤّك حق وقولك حق» واحئة بحق 0 والثار عق والسيوث حق» و محمد 
حقٌّ» والسّاعة حقٌ", فالحق" ها هنا ما صمّ وثبت يقينا في قضايا العقيدة» وجاء بمعين اسم الله 
تغال ب اديت المتابع نفسه فى قوله»" أنه ادو" وجداء عع أو وألبت ف افولةق:" فأنا اح 

5 و4 د ل 5 با ع اس اعداس 0 ع 0 َه 3 
كوسى منكم » وقولهم: شرط الله أحق وأوثق 2 احق معئ أولى وأثبت. 

والذي يبدو مما تقدّم أن لفظ 'الحقّ" استعمل في السّياقات السّابقة الذكر في الدلالات الآتية: 
الواجب الثابت في المعاملات» اسم الله تعالى» والثابت في غير المعاملات. 

اللملك-م : ورد لفظ 'الحكم' في تسعة مواضع من صحيح البخاري» نرصدها في 


الآى: 

رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
9 | وإليك حاكمت 2003 حكمت بحكم الله أو بحكم الملك 
9 | ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم حكما 23201 ومنهم حكيم 
8 إ إن هؤلاء نزلوا على حكمك- حكمت بحكم | 6739 لذ يقضين حكم بين اثنين 
4 | فتحاكمنا إلى داود 626019 إذا حكم الحاكم... وإذا حكم ا 
5 | فتحاكما إلى رحل 


الحكم من حيث اللّفظ والمعنى: 


_ رواه البخاريء باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيء ج2 »ص 771 و 1.772 


زوواة البخاريء باب قاض المظلوم إذا وجد مال :ظالنه 22 معن 888ن2.869 
_ رواه البخاريء باب المتهجد بالليل» ج1 عص 3.3/77 


_ إبن فارس: المقاييس » مج 2 ص 4.91 
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من حيث اللّفظ والصّيغة:'الحكم' مصدر على وزن (فعل) دال على حدث بحرد من الزمن, 
وقد ل بحل الاسم؛ وتحمل مادة (حكم) في المعجم معان عدّة» نرصدها في الآيَ: 

جاء في المقاييس:" الحكم: الحاء و الكاف و الميم أصل واحد وهو المنع» وأوّل ذلك الحكم؛ 
وهو انع من الظّلم"7. وقيل: الحكم: العلو والفقه» والحكم: القضاء بالعدل؛ والحكم: اسم من 
أسماء الله تعالى» وَالْحْكم: الذي لا اختلاف فيه ولا اضطرابء والحاكم مُتَفْذْ الحكمء والحكم: 
القاضي”؛.والحكام: الرؤساء. 

الحكم من حيث اللمعنى: 'الحكم' هو وضع الشيء في موضعه. والمنع» ورد أربع عشرة مرّة 
في الأحاديث المدوّنة أعلاه» كلها في باب المعاملات عدا واحدا منها. 

وما ورد منها في المعاملات تسعة منها بصيغة الاسمء أربعة منها مضاف»ء واثنان نكرة» 
وواحد معرّف ب (أل)؛ وكلها بمعن القضاء ووضع الشّيء في موضعه. يقول النبي 0م:" ليوشكنٌ 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا") 'حكما' أي 'حاكما' قاضيا يقضي بين النّاس بالعدل» 
ويكنع الظلم. 

وقال م:" إِنْ هؤلاء نزلوا على حكمك", ثم قال:" لقد حكمت فيكم بحكم الملك"*» فلفظ 
'حكو' هاهنا جاء مضافا إلى ضمير المفرد المخحاطبء و المراد قضاؤكء والمععئ نفسه في قوله 'حكم 
الملك': أي قضاء الملك» وقد يراد به شرع الملك. 

وقوله و" لذ يقضين حَكمٍ بين اثنين وهو غضبان"7) 'الحكم' هاهنا القاضي الذي يقضي 
ويفي بين الناس» حتى يحقق العدل ويدفع الظلم على المظلوم. وقولهم:" إذا حكم الحاكم 
فاجتهد.."7, 'الحاكم' معن القاضي أو المفي. 

أناءها ووه عن الفط 'حكم' في المعاملات بصيغة الفعل» فقد جاء بصيغتين: صيغة فاعل 
'حاكم' الدّالة على المشاركة في الحدث من اثنين متخاصمين» وكان ذلك في ثلاث مرات: 
دالأول تق وعاو الفييقت فولنور نار الراك اسيم الى امكيف عدن السكنيه إل شلك 
ورضيت بعدلك في إحقاق الحقّ ودفع الظلم. 


_ إبن فارس: المقاييس » مج 2 .ص 1.91 


- ينظر ابن منظور: اللسان» مج7» ص 128و2.129 
_ رواه البخاري ء باب قتل الخنزير» ج 2 .»ص 3.774 


درواة الندازي باب إذا زول العو على حكم زتجل) ج 13 فن 5,1107 
_ رواه البخاري؛ باب هل يقضي القاضي وهو غضبان» ج6؛ ص 5.2616 


- رواه البخاري » أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب؛. ج 6 »ص 6.2676 
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سوالثائيةا.ق فولده) ىق كان امراتى اعسيمقا فى ؤلدة "سداكنها إل .داود فى "2 افركينا 


طلبتا الحكم والفصل في خحصومتهما حتّى يِحقّ الحقّ لصاحبه, ويدفع الظّلم عن المظلوم. 
-والثالثة في قولهم:"..فتحاكما إلى رجحل" أي طلبا الحكم الفاصل فيما بينهما من خصومة» وهو 
المع نفسه في الأولى والثانية. 

وورد في غير باب المعامللات في موضع واحد من الصحيح, ق قولهم:"...ومنهم رحل 
حكيم"”, 'حكيم' أي ذو حكمة وشجاعة؛ يحسن تقدير الأمور بحسب ما يحب» وبقدر ما يجحب 


والذي يلاحظ ما سبق أنْ الدلالة المحورية للفظ 'حكم' هي المنع و الموافقة» وهي الدلالة الي 
حملها اللفظ في كل المواضع الي ورد فيهاء كما قد يحتمل بعض المعانى الحامشية المتفرّعة عن المع 
الأصليء مثل الحاكم: من ينفذ الحكم, أو الحاكم القاضيء أو الحاكم الرئيس. 

فلفظ 'الحكم' اعتراه تطوّر في الدلالة فانتقل من الخصوص إلى العموم» فبعدما كان يدل على 
القضاء و الفصل في الخصومات» صار يدل على تولي الأمر والقيادة والسّلطة. 

الصلح : 


ورد لفظ 'الصّلح' في واحد وعشرين موضعا من صحيح البخاري» نرصدها في الآ 


)ة 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 

86 فيقال » ثم صا حا 25357 ولعل الله أن يصلح به بين فتتين 
017 إذا كان الرّحل الصّالح فمات 3012 أعدّها لعبادي الصّالحين 

707 السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين | 3118 الرؤيا الصّالحة من الله 

12033 إِنْكْ لن تخلف فتعمل عملا صالحا 3213 مرحبا بالأخ الصالح و النبي الصالح 
1257 قد توئي اليوم رجحل صالح من الحبش2 | 3925 يقبض الصالحون الأوّل فالأوّل 
155 وإن كان نساء فلا تصلح 437 فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 
105 مثل الجليس الصالح و الجليس السوء |5422 الكلمة الصالحة يسمعها أحدهم 
20122 لا تبيعوا ح يبدو صلاح التمر 5224 ويعجبين الفأل الصالح 

2061 فلا تبيعوا الشمر حي يبدو صلاعه 5660 يهديكم الله ويصلح بالكم 


53 رواه البخاري » باب التهجد » ج1 ,ص 1.3/7 
_ رواه البخاري » باب قوله تعالى " ووهبنا لداود سليمان ..." » ج3 » ص 1260 و 2.1261 
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2516 ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 1م فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين 


2517 اقعبوا بدا تصل وينهع 
الصلح من حيث اللفظ المعنى: 


من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الصّلح' مصدر للفعل الثلاثي الصّحيح 'صلح'؛ على زنة (وفعل) 
يدل على حدث بحرّد من الزمن» وقد يحل محل الاسمء كما يقول صاحب التُعريفات:" الصّلح 
اسمن الاك وهى السالة يعد اللنازعيوا"” , 

وتدل مادة (صلح) في المعجم على: الصّلح والصّلاح: حلاف الفساد”. والصّلح: تصالح القوم 
بينهم؛ والصّلح: السلم» والصّلاح: بكسر الصّاد مصدر المصالحة» وصلاح: ف مان مك 
ويعرفه أهل الشّرع بقوهم:" عقد برفع ازا ع"*. 

الصّلح من حيث المعنى: 'الصّلح' من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة. ورد في اثنين 
وعشرين مرّة في الأحاديث المدونة أعلاه» سبعة منها في باب المعاملات» هي: 

قول النبي م:" إن كاتايذا بيد قاذ بأس :إن كان نساء فلا 0000 'يصلح' ورد 
بصيغة الفعل المضارع المنفي دال على نفي وقوع المصلحة لما في هذا النوع من البيوع من فسادء 
والمراد في (لا يصلح) النفي عن إتيان مثل هذا البيع» واعتماد بيع يد بيد حيث يقبض كل 
المتعاقدين للبدل من الآخر في المجلس. 

وقوله م:" مثل الجليس الصالح والجليس السّوء كمثل صاحب المسك وكير الجذادى لا 
يعدمك من صاحب المسك: إِمّا تشتريه أو تحد ريحه. وكير الحدّاد. يحرق بدنك أو ثوبكء أو تحد 
منه ريحا حبيثة"7, و'الصّالح' وصف للجليس » دال على وصف والذات المتنّصفة به» أنّصافا آنيا أو 
دائماء والمراد به ما سلم من الفساد فأفاد غيره من صلاحه. 

وقوله م:" لا تبيعوا الثمر حتّى يبدو صلاحه؛ ولا تبيعوا الثمر بالثمر"''صلاحه' مصدر 
مضاف إلى ضمير يعود على الثمر» والمراد حي يطهر نضجه. ويؤكل منه, فالصّلاح هنا النتضج و 


_ الشريف الجرجاني: التعريفات » ص 1.139 

_ إبن فارس: المقاييس» مج3 » ص 2.303 

ينظر ابن منظور: اللسان» مج 2 » ص 294 و 3.295 

الشريف الجرجاني: التعريفات»؛ ص 139. *- نّسَاء: متأخرا.4 
8 رواه البخاريء باب التجارة في البرّء ج2 ص 726 و 5.727 

- رواه البخاريء باب في العطار وبيع المسك » ج2 .ص 65.741 


- رواه البخاريء باب بيع المزابنة » وهي بيع الثمر بالثمر» ج2 عص 7.763 
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الاستواء. وقوله م: "فلا تبايعوا حتّى يبدو صلاح الشمر" 'صلاح' اسم يدل على النَضْح و 
الاستواء» والمعئ المراد هو النّهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء أي نضجها. 

وقوله هو اليس الكذاب اللاي يصلح بين الثاس» فينم عير أو يقول عير "ل 'يصلد! جل 
مضارع دال على حدث متجدد في المعئ» مستمرٌ في الزمن» مسند إلى ضمير الغائب المفرد العائد 
على لفظ 'الكذّاب' والمراد ب (يصلح) يزيل أسباب الخلاف بين المتخاصمين؛ و المع نفسه في 
قوله م:" اذهبوا بنا نصلح بينهم َُ 'نصلح' فعل مضارع مسند إلى ضمير جماعة المتكلمين» دال 
على إزالة أسباب الخلاف والتزاع» وإحلال السّلم» وفض التزاع بين المتخاصمين. 

وكذلك قوله م:" إن اب هذا سيّدء ولعل الله أن يصلح به بين ففتين عظيمتين من 

السلمين"” ' يصلح' فعل مضارع يدل على إزالة أسباب الخللاف وفض الزاع وإحلال السلم. 

ويبدو أن المعئى الذي جاء به لفظ 'صلح' في باب المعاملات قريب من المعين الشّرعي للفظء 
كما يبدو من خلال السّياقات التّي ورد فيها اللفظ أن الدلالة المركزية للفظ 'الصلح' بصيغتيه 
(الفعلية والاسمية) هي إزالة فساد حدث أو محتمل الحدوث وقطع استمراره» وحصول التراضي بين 
المتنازعين. 

أمّا في غير المعاملات فقد تكرّر لفظ 'الصلح' حمس عشرة مرة» أربع عشرة منها بصيغة 
الاسمء أربعة بلفظ ادمع (صا حون) كلها معرفة ب'أل'» وعشرة منها بلفظ المفرد (صالح) كلها 
معرفة ب 'ال'» عدا اثيئ منها وردا نكرة » كما ورد مرة بصيغة الفعل (يصلح) في معرض الدّعاء. 

وكل هذه المواضع التي ورد فيها في غير باب المعاملات جاء الثفظ دالا على الوصف 
بالصّلاح الذي هو نقيض الفساد, والمراد القوم الصّالحين الذين يفعلون الصّلح؛ فاستحقوا الوصف 


به مجازا. 
العدل: ورد لفظ'العدل' في تسعة مواضع من صحيح البخاري» نرصدها في الآني: 
رقم الحديث طرف الحديث | رقمالحديث طرف الحديث 
29) | الإمام العادل 2707 فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له 
1 الا يقبل منه صرف ولا عدل 20069 لقد شقيت إن لم أعدل 
0 | قوم المملوك قيمة عدل 261 فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله 
7 | فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم 2314 من يعدل إذا لم أعدل؛ إن لم أكن أعدل 


- رواه البخاريء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس؛ ج2 .ص 1.958 
- رواه البخاريء باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح» ج3 .ص 958 2 
للحسن بن علي ابن هذا سيّد ..."؛ ج2 ».ص 962 و 963.م_ رواه البخاريء؛ باب قول النبي 3 
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0 | كل يوم تطلع فيه الشمس: ويعدل بين الناس 
العدل من حيث اللّفظ والمعنى: 
فى برق اللفظ والعتيكاك 'العدل!'مضيدى بون وها يدل على ديك عه من السترفوة 
ومعناه على المصدرية الإقساط في الحكم؛ وععين الصّفة العادل. كما يدل اللفظ وصفا على الفرد 
والجمع. أمّا معجميا فإن مادة (عدل) تدل على معان عدّة» وترجع جميعا إلى أصلين اثنين 
متضادٌين؛ كما يقول صاحب المقاييس:" غدل: العين والدّال واللام أصلان صحيحان لكتثهينا 
متقابلان كالمتضادٌين: أحدهما يدل على استواءء والآخر يدل على اعوجاج"”. 
وهذه المعاني هي : العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم») العدل: ضدٌ الجورء العدل من 
اناس ا مرضي قوله وحكمه؛ العدل: الحكم بالحق» العدل: الفدية» العدل والعِدّل والعديل: النظير 
والمثيل» العدل: الميل والعطفء والعدل اسم من أسماء الله الحسيئ؛ والعدل: الحق”. 
والعدل في عرف التْحاة هو" خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أصرى””. وفي 
اصطلاح الفقهاء:" من احتنب الكبائر ولم يصرٌ على الصغائر وغلب صوابه واحتنب الأفعال 
اللدببيسنة كالأكل فق الطريق والبول 3 
العدل من حيث المعنى: 'العدل' هو المقبول الشهادة المرضيء وهو الحق» وقد ورد اثى عشرة 
مرة» إحدى عشرة منها في باب المعاملات؛ كلها .معن الحكم بالحقّ» وهي: قوله م:"سبعة يظلهم 
الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه الإمام العادل"©,' العادل' على زنة فاعل دال على الوصف وعلى 
الذات المنتصفة به اتصافا دائماء وهو العدل من النّاس الحاكم بالحقّ المنصف في حكمه بين النّاس. 
وقرك وذ من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه* في ماله فمن لم يكن له مالء قوّم المملوك 
"", 'عدل' أي المرضي قوله وحكمهء وهو المقفع في 


قيمة عدل» م ابشيعي غير قوق قليه 3 
شهادته» المنصف في حقيقته. 


_ ابن فارس: المقاييس» مج4» ص 1.246 
_ ينظر ابن منظور: اللسان» مج 6 ص516 و517 .2 
- الشريف الجرجاني: التعريفات» ص 3.352 


- المصدر نفسه؛ ص 352 
0 مسوك اميم وشا الم اشودقة وو 5 


6 رواه البخاري » باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ٠»‏ ج2.ص882 . 


*- شقصا : نصيبا وسهما. **- خلاصه: أداء قيمة الباقي من ماله ليخلصه من الرق كليا . 
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وقولهم:"فائقوا الله واعدلوا بين أولادكم" ؛ 'اعدلو' فعل أمر يفيد الوجوب والإلزام مسند 
إلى ضمير جماعة المخاطبين» والمقصود عموم المسلمين» والمستفاد منه: وجوب الإنصاف والتسوية 
بين الأولاد ف كل شيء؛ كما يحتمل اللفظ معن الحكم بالحقٌّ» والإنصاف والنّسوية من مقتضيات 
الحكم بالحق. 

وقوله م:"كل سلامي من النّاس عليه صدفة؛ كل يوم تطلع فيه الشّمسء يعدل بين الناس 
صدقة"”'يعدل' فعل مضارع دال على حدث متجدّد في المعيى» مستمرٌ في الزمن» مسند إلى ضمير 
المفرد الغائب» يحمل معين الحكم بالحق الذي من مقتضاه الإنصاف والتّسوية بين الثاس. 

وقالمة"بزتما الأفام ةع يقائل .من وراقة ويتقى ينه فاك آمر تقو الل وعدل فإن له 
بذللك أحراك وات قال يقيرة فإن عليه نه ل" 'عدل' فعل دال على حدث متجدد في المعيى منقطع في 
الزمن مسند إلى ضمير الغائب العائد على 'الأمام'» يحمل معيئن الحكم بالحق في شؤون رعيته 
فأنضق تحكوميه وسركف يدهن وقولهم "لقند شقيتك إن ل أعدل"17 أعذل' الواره هنا فغل ذال 
على مععئ متجدّد منقط في الزمن» مسبوق بنفي واقع في فعل شرطء يحمل معن نفي العدل أي 
عدم الإنصاف والتسوية بين الناس.المعئ نفسه يستفاد من اللفظ (عدل) الوارد ف بقية الأحاديث. 

وقد ورد في غير باب المعاملات مرّة واحدة في قوله م في حديث طويل:"فعليه لعنة الله 
والمااكة والثلين تمدق لا يقل سند صر قن و ناهول" آي لآ يقل مده قوية ولا قدية أن قله 
ولا فريضة. 

والذي يبدو مما تقدّم ذكره أن الدلالة الأصلية للفظ 'العدل' هي التوسسّط والاعتدال» ودلالته 
الاجتماعية المتداولة هي الإنصاف والمساواة» وهو نقيض والظلمء قد يخرج إلى بعض معان أخرى 
منها: الفدية» ومنها اسم الله تعالى. 

القسط: ورد لفظ 'القسط' في موضع واحد من صحيح البخاري» وهو قوله م:" والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر الصّليب» ويققل الختزيرء 
ويضع الحزبة» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد". 
_ رواه البخاري ء باب الإشهاد في الهبة ».ج2.ص414 .1 
_ رواه البخاري ‏ باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم؛ ج2.ص964 .2 
رواه البخاري باب يقائل من وراء الإمام ويتقى به ج3؛.ص1080 .3 


_ رواه البخاري :باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين »ج3»ص 4.1143 
_ رواه البخاري »باب حرم المدينة عج2.ص 5.774 
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المقسط من اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'المقسط' اسم فاعل من الفعل 'أقسط' دال على حدث وذات 
متّصفة به وفي المعجم تحمل مادة (أقسط) و(قسط) معان عدّة» نرصدها في الآنَ: 
'القِسئط' مشترك لفظي يدل على معنيين متضادّين والبناء واحدء -فالقِسْط: العدل» والقسْط بفتح 
القافة او . 
- القسط: الحصة والنصيب. - والقسط: الكرز عند أهل الأمصار. 
- القسط: مكيال وهو نصف صاعء وقيل أكثر. - والقسط: الرتزق”. 

القسط من حيث المعنى: 'القسط' هو العدل» ورد مرّة واحدة في صحيح البحعاريء في 
معرض الحديث عن نزول عيسى المسيح عليه السّلام» جاء بصيغة (مقسط) على زنة (مفعل) دال 
على وصف الببي عيسى عليه السّلام؛ والمعيئ المراد: هو القائم بالقسطء أي العادل الملتزم بالحق» 
وهو معيئن عام تندرج تحته القسط أو العدل في الحكم بين الثاس. 


ألفاظ الإجارة والكسب: 

ويضمٌ هذا الحقل مجموعة من الألفاظ الدّالة على معيئ الأحرة والكسبء الواردة في صحيح 
البخحاري» والنَّي رصدنا منها: -الأجر, - القبض» - الكسب. 

الأجر: ورد لفظ 'الأجر' في ثمانية مواضع من صحيح البخاري في باب المعاملات» نوردها 


بحملة في الآنيَ: 
رقم الحديث طرفالحديكث رقم الحديث طرف الحديث 
6 | بها تال.من ابحر أو غنيية 2114 ورحل استأحر أجيرا فاستوق منه 
2 ألو شكت لاتخذت عليه أجرا 28 أكمثل رجل استأجر أجراء. 
3 ]| كمثل رجحل استأحر قوما ... أحرك ...فاستأحر 24211 خير له من أن يأحذ أجرا معلوما . 
2 | استأحرت أجيرا بفرق 5405 إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله 


_ ينظر ابن فارس المقاييس » مج5.ص85و86 .1 
_ ينظر ابن منظور : اللسان » مج4» ص88/ ومابعدها .2 
2056 


الأجر من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'الأحر' مصدر يدل على حدث برد من الزمن» وهو يمعي 
الاسم الدال على ما يؤخذ نظير عمل» وتحمل مادة (أحر) في المعجم معان عدّة» يقول صاحب 
المقاييس:" أجر: الهمزة والحيم والرّاء: أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعى» فالأوّل الكراء على 
العمل» والثاي جبر العظم الكسير". 

وقالة الأخرء لقره على العمل والكيحرة النواايه والاجرة الكراية» .ويقال الأجرة اهبر 
يقول تعالى:" فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجحورهن فريضة"3 

الأجر من حيث العنى: 'الأجر' ما يعود من ثواب العملء دنيويا أو أخروياء ورد أربع عشرة 
مثة فق الأحاديظ النثريقة الدؤقة أغلة كليااق ياك العايلات» مل معن الأجرة وما يغرد من 
ثواب عملء بصيغتيه (الاسم والفعل)» في مثل قول النيّ م:"..لو شكت لانّخذت عليه أجرا"ة 
'أحرا' معين: أجرة» أو مقابلا ماديا. وهو عِوّض عمل قام به الخضر عليه السّلام» وهو إقامته 
الجدار. 

وقوله 0©:"...مثل المسلمين واليهود والتصارى» كمثل رجحل استأحر قوما يعملون له عملا 
إل اليل لوا إل تضق" التها ري كقالوا' زا عاج لناازل أخرك» فاستاحر الخريي تقال ا سوا 
بقيّة يومكم ولكم الذي شرطتء فعملوا حتّى إذا كان حين صلاة العصرء قالوا لك ما عملناء 
فاستأجر قوما فعملوا بقيّة يومهم حتّى غابت الشّمسء واستكملوا أحر الفريقين"” ورد لفظ 
'الأحر' في هذا الحديث أربع مرّات؛ ثلاثة منها بصيغة (استفعل) 'استأجرا» تفيد الطّلب» طلب 
إنخاز عمل مقابل أحر ومرّة بصيغة الاسم: (أحرك) مضافا إلى ضمير المخاطب وهو المستأجرء 
والرادة تمل من الال والررق. 

وقال النبي م في حديث أصحاب الغار:"...وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنْي استأحرت 


أحيرا بفرق من ذرة» فأعطيته» وأبى ذاك أن يأحذ.." ورد مرّتين: الأولى بصيغة الفعل والثانية 


_ ابن فارس: المقاييس» مج 1» ص62 .1 

5 ينظر ابن منظور: اللسان» مج 3: ص 09و 10 .2 

_ سورة التساءء الآية 24 .3 

رواه البخاريء باب الإنصات للعلماء » ج1 » ص56 و7 5و 58 .4 

_ رواه البخاري باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب ج1؛ص204 :205 .5 
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بصيغة الاسمء والثاني معمول للأولى: في (استأحرت أجير) 'استأحرت' أي طلبت القيام بعمل 
مقابل أحرة أو جَعْلء والأحير هو القائم بالعمل. 

والمعني نفسه في قولهم:"مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجراء "أ (استأجر 
أحراء)؛ أي كلف عمّالا بعمل مقابل أحر وجُعْل من مال أو رزق» وقال البي م:" أما إنه لو 
ميدي إثان كان ضرا لمن أن راسك عليها ابعر داوم" بر ارا مهاو لمارالا بو ا 
معلوما من المال أو الرّزق مقابل شيء ممنوح. 

والذي يبدو مما تقدّم ذكره أن لفظ 'الأحر' بصيغتيه (الاسم والفعل) استعمل في الأحاديث 
الشايق ذكرها عمسن الدران اللدقوي: الثال عن وض العمل» أو ها لعطاه الاتساق مرخ كقوة تير 
عمل. 

كما استعمل في مواضع أخرى كثيرة للدلالة على الثواب الأخروي؛ وهي دلالة مطابقة 
للدلالة الأولى» فكلاهما ثواب مقابل عملء غير أن الأوّل في الدّنيا بين النّاس في تصريف شؤوفهم, 
والثاني في الآخرة. 

قبض: ورد لفظ 'قبض' في موضع واحد من صحيح البخاري» هو: 

قول البيم:" من اتباع طعاما فلا بيعه حن يقبضه"”. 

القبض من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'يقبض' فعل مضارع دال على حدث متجدّد في المعيى مقصور في 
الزُمن الحاضر» ومعجميا تحمل مادة (قبض) على معان عدّة» هي: القبض: الأحذ, والتجمع أو 
الجمع» القبض: خلاف البسط» وقبض الطائر جناحه: جمعه» وشيء مقبوض: مطويء والقبض 
عند الموت فيقال قبضه الله وكل هذه المعاني لا تخرج عن معي عام هو الحوز والجمع. 

القبض من حيث المعنى: ورد لفظ 'القبض' مرّة واحدة في صحيح البعاري في باب 
المعاملات» بصيغة الفعل المضارع المسند إلى ضمير الغائب» والمقصود به كل من ابتاع طعاماء 


_ رواه البخاري باب الإجارة إلى نصف النهار» ج2؛ ص776 .1 

_ رواه البخاري باب فضل المندحة» ج2.ص928 .2 

_ رواه البخاريء باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة؛ ج2؛ ص750 .3 

_ ينظر ابن فارس: المقاييس» مج5:.ص50 » ابن منظور: اللسان » مج 4:.ص643 وما بعدها والفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييزءج4 4 
.ص 228 وما بعدها . 
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والمراد بلفظ 'يقبضه' أي يستوفيه مع حضور الطعام ونقله ح يصمٌ البيع» ذلك أنْ تناول الطعام 
بالبيد وحضوره أثناء البيع؛ شرط لقيام الحكم الشرعي وصحته. 
الكسي: ورد لفظ 'الكسب' في أربعة مواضع من صحيح البخاري؛ بحملها في الآنّ: 


رقم الحديث طرف الحدي سث | رقم الحديث طرف الحديث 
2 | ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا 123539 ولزوجها أجره ما كسب 
4 | من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب 2 | 1960 إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها 
الكسب من حيث اللفظ والمعنى: 


من حيث اللفظ والصيغة: 'الكسب' مصدر يدل على حدث مجرد من الزمان» يستعمل 
غل الأنبي أحياناة ومقحميا قدل هادة (كسيع على معان غدة' تذرد ى مله إل مغن غام 
قن الأيقاة و الظلبيد الافينايةر الكسي هن للك ؛ 

الكسب من حيث العنى: 'الكسب' هو الجمع والطلب والإصابة والتحصيل» ورد أربع 
مرّات في الأحاديث المدونة أعلاه» اثنان منها في باب المعاملات» بصيغة الاسم (الكسب) .مع 
الجمع والسعي في طلب الرزق» وابتغاء المنفعة. 

يقول البي م:" من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيّبء ولا يقبل الله إلا الطيب”7 '"كسب' 
مصدر يدل على حدث جرد من الزمان» يحل محل الاسمء موصوف ب_الطيّب' أي الخحلال؛ ذال 
على ما يحصّله الإنسان من رزق أو اكتساب المال و جمعه. والمعيئ نفسه في قوله م:" إذا أنفقت 
لمرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره" 'كسب' مضاف إلى لفظ الرّوج؛ دال 
على ما يحصله الرّوج من رزق أو مال بتعب. 

أمّا في غير باب المعاملات فقد ورد مرتين بصيغة الفعل في قوله م:" ولا تعلم نفس ماذا 
تكسب غدا”'تكسب' فعل مضارع دال على حدث متجدّد في المعى مستمر في الزمن؛ يدل على 
ما تحصله النفس البشرية من خير أو شرء أو تعمل من خير أو شر. والمعئى نفسه في قوله م:" إذا 
أشث ار أء من علعام .إينها خير نقسيدة كان ذا الحريدا بغا الفنهه :و لزوبدها اعرد عا كيت 


- رواه البخاري» باب لا تقبل الله صادقة من غلول؛ و لا يقبل إلا من كسب طيبء ج 2 »ص 2.511 
رواه البخاري » باب قول الله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) البقرة 267؛ ح 2 ص 3.722 


ينظر ابن فارس : المقاييس » مج5 .ص179 .1 


رواه البخاري ؛ باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله» ج عص 351 4 
5- رواه البخاري ؟»؛ باب من أمر خادمه بالصدقة و لم يناول بنفسه ح 2 »ص 507 و 518 . 
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'كسب' فعل ماض مسند إلى ضمير يعود على الرّوجء و المراد مما جمع وحصل من مال و رزق» 
قو ازيم يعسي كسبية الال الملنق. 

والذي يبدو من خلال السياقات التي ورد فيها لفظ 'الكسب' بصيغتيه الفعلية والاسمية 
استعمل في المعاملات .م,عيئ ما يحصله الإنسان ويجمعه من مال أو رزق لنفسه ولغيره» هذا في باب 
المعاملات أمّا في غير المعاملات فقد يحتمل لفظ الكسب ما يحصّلهء ويعمله الإنسان من خير أو 
شر و بين الدلالتين تقارب كبير لأن لفظ الكسب لفظ عام في جميع الأقوال والأفعال خيرها 
وشرّهاء نافعها وضارّهاء إلا أن الدلالة الأصلية للفظ هي دلالة الجمع والطلبء والسّعي في 
أسباب العيش » وهي الدلالة النّي ورد يما في مواضع المعاملات . 


ألفاظ المسح والعطاء: 


تضمّن هذا الحقل مجموع الألفاظ الدالة على مع المنح والعطاء الواردة في صحيح البخاري» 
وق اتحصيث معي اللنقيوة الثفقة هدي 


النفقة: 
ورد لفظ 'الثفقة' في أربعة وعشرين موضعا من صحيح البخاري» نوردها مجملة في الآني: 
رقم الحديث | طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
4 | نفقة الرّحل على أهله 1ؤ112 الحلف منفقة للسّلعة 
5 | إذا أنفق الرّحل على أهله يحتسبها 20/15 الرّهن يركب بنفقته» ويشرب النفقة 
5 | إِنْك لن تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله 2001 وَإِنّك مهما أنفقت من نفقة 
9 | حتّى لا تعلم شمالها ما تنفق ينه 2013 و لكن تنفق ثمره 
2 اها أحب أن لي مثل أحد ذهبء فأنفقه كله ٠‏ 2624 ما تركت بعد نفقة نسائي 
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5 | فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله 26056 من أنفق زوحين فق سبيل الله 
9 | إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 2053 و الذي نفسي بيده لتنفق كنوزها 
2 || فاليد العليا هي المنفقة 22065 والفقوا عل انيما منه 

4 | اللهم أعطى منفقا خلفا 200 فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
5 |مثل البخيل و المنفق » المنفق » ينفق 1007 ألفق ألفى علياك.. نفقة.. ها أنققه 
8 | انفق عليه» فلك أحر ما أنفقت 1009 ما أنفقت من نفقة 

7 | إن قومك قصرت كم التفقة 001 فهو ينفقه آناء اليل وآناء النهار 
5 | و لكنّها على قد نفقتك أو نصيبك 


التفقة من حيث اللّفظ وامعنى: 

من حيث اللفظ والصيغة: 'الثفقة' اسم من الإنفاق يدل على حدث بحرد من الدلالة على 
الزمان ومعجميا تدل مادة (أنفق) على: ما أنفق الرّحل على نفسه وعياله من الدّراهم وغيرهاء 
والثفقة: ما يفرض للرّوحة على زوجها من المال للطعام والكساء والسّكن والحضانة» ويقال 
الثفقة: الزاد يُنفق نفقا أي ينقد ”. 

النفقة من حيث العنى: 'النفقة' اسم لكل ما ينفقه الرّحل على نفسه وعياله من الدّراهم 
وغيرهاء ورد خمسة وثلاثين مرّة في الأحاديث المدونة أعلاه» منها ثلاث وعشرون ف المعاملات» 
منها قوله م:" نفقة الرّحل على أهله يحتسبها صدقة"7) 'نفقة' مصدر دال على حدث محرّد من 
الزمان» والمراد منه ما يبذله الرّحل ويصرفه من مال ورزق على أهله» وهم الأولاد والرّوحة 
وغيرهما من يدحل تحت كفالته. 

والعن افيه دويق فرق 77 ذا افق التحل على أعله يهنا فيو اله عدي" ١‏ ادا 
فعل يدل على حدث متجدّد من حيث المعئ» منقطع في الزمان» مسند إلى لفظ (الرّحل) الدال 
على عموم الرّحال» وهو يمعين ما يبذله الرّحل» وينفقه على العيال والأهل؛ وهذا المعيى نجده في 
عموم الأحاديث الى ورد فيها لفظ 'الثفقة' في باب المعاملات بصيغتيه (الاسم والفعل)» غير أله 


ورد .معبئ عام في موضعين» ما: 


_ ينظر ابن منظور: اللسان » مج 5 » ص 1081 و 1.1082 


- رواه البخاري؛ باب ما جاء أنّ الأعمال بالنية والحسبة»ج1؛ص 29 و 2.30 
_ رواه البخاري» باب ماجاء : 31 الأعمال بالنية والحسبة»ج1.ص 9 و 3.30 
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-قوله م:" ما من يوم يصبح العباد فيه إل وملكان يتزلان» فيقول أحدهما: الهم أعط منفقا خلفاء 
ويقول الآحر: اللّهم أعط ممسكا تلفا"”. 'المنفق' اسم فاعل من 'أنفق' دال على الحدث والذات 
المتصفة به» وهو الذي يبذل المال والرّزق» ويتطوّع به في شتّى أبواب الخير. 
-وهو المعئ المستفاد من قوله م:" مثل البخيل والمنفق» كمثل رجلين عليهما جتان من 
."2 'المنفق' هنا هو المتطوّع بالصّدقة؛ المنفق للمال والرّزق فيما يستحقّ التفقة. 
الل ا ' الحلف منفقة للسّلعة ثمحقة للبركة". 'منفقة 
للسّلعة' .معين فنائها ونفادهاء فهو من التفق» بمعين انقطاع الشّيء وذهابه. 
والذي يبدو مما تقدّم شرحه » أن الدلالة امحورية للفظ (النفقة ) هي: ما يبذله الرّحل ويصرفه 
من ماله تبرعاء أو في مقابل عوض يبتغيه» أو ينفقه على نفسه وذويه. 
الهبة واهدية: 


ورد لفظا 'الحبة والهدية' في إحدى عشر موضعا من صحيح البخاري» نرصدها مجملة في 


الجدول الالي: 

رقم الحديث طرق الحديث رقم الحديث طرق الحديث 
867 مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه 2057 فينظر يهدي له أم لا 

12 هو لما صدقة ولنا هدية 20613 لا يباع ولا يوهب 

2103 بيعا أم عطية ؟ أو قال : أم هبة 1 2*0 فإن العائد في هبته كالكلب 
209 ولو أهدي إلي ذراع أو كراع 33/5 كلي هذا وأهدي 

2037 أهدية أم صدقة 6008 حن تأتيك هديتك 

2019 العائد في هبته كالكلب 


البة من حيث اللفظ والمعنى: 


_ رواه البخاري » باب قول الله تعالى: ( فأما من ؟أعطى واتقى ..)» ج2 .ص 522 و 523 .1 
رواه البخاري؛ باب مثل المتصدق والبخيل» ج2 » ص 2.523 


302 


من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الحبة' اسم من وهبت الشيء أهبه هبة وموهبا » وتواهب النّاس: 
وهب بعضهم البعض؛ وهي في اللّغة بمعين التبرّع» وفي الشّرع" تمليك العين بلا عوض"". 

الهبة من حيث العنى: 'الحبة' العطيّة الخالية عن الأعواض والأغراض» وردت أربع مرّات في 
صحيح البخاري؛ كلها في باب المعاملات» ثلاثة منها بصيغة الاسم: في قولهم:" بيعا أم عطية" أو 
قال:" أم هبة"0) 'هبة' بمعين أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوضء وال معي نفسه في قولهم" العائد 
في هبته كالكلب..". ورد مرتين بالصيغة نفسها والمعئى نفسه؛ واهبة' هاهنا أن يعود ويرجع فيما 
ملكه غيره» فيستردّه» وفي ذلك هي من البي م عن الرّحوع في الهبة:؛ ومشبّها الواهب العائد في 
هبته بالكلب الذي يعود في قيئه» وهو تشبيه فيه من القبح والاستكراه ما فيه. 

كما ورد لفظ 'الهمبة' مرّة بصيغة الفعل المبئئ للمجهول في قوله م:"تصدّق بأصله؛ لا يباع 
ولا يوغب ولا يورت» ولكن ينفق غره"© لآ يوهب' فعل مضارع مبئ للمحهول مسنة إلى غائب 
يعود على المال ادق به مسبوق بحرف نفي» يدل على النهي على منحه والتطوع به ثانية. 

والذي يستفاد مما سبق أن لفظ 'الحبة' يدل دلالة محورية هي التبرّع وتمليك العين بلا 
عوضء أو العطيّة الخالية عن الأعواض والأغراض. 

الهديّة من حيث اللّفظ والمعنى: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الهديّة' .معي المفعول يدل على الحدث وما وقع عليه هذا الحدث 
كما يكون .معي الاسم, الدّال على ما أهدى به» وهو على زنة فعيلة؛ وقع فيه إدغام ياء فعيل في ياء لامهء 
أمّا معجميا فإن لفظ 'الهديّة' يحمل معان عدة» هي: الحديّة: البعثة بلطفء والهدية: ما أهديت من 
لطف إلى ذي مودة, والحدي: العروسء والحدي: ما أهدى من النّعم إلى الحرم قربة إلى الله تعالى» 
وقيل: الهدي: لأسي 

وبحاءاق التعاريشض» "افده ؟ ما يوحد يلا شرظ الأعادة"”. 


الشريف الجرجاني: التعريفات» ص 1.277 
_ رواه البخاري؛ باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب» ج2 »ص 2.772 
رواه البخاري؛ باب وما للوحي أن يعمل في مال اليتيم» ج 3 ص 3.1017 
_ نظر ابن فارس: المقاييس» مج6 ٠‏ ص42 و 43 » ابن منظور: اللسان» مج 8 » ص 775 وما بعدها .4 
|لشريف الجرجاني: التعريفات» ص 5.217 
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الهديّة من حيث المعنى: 'الحديّة' ما يقدّم المرء من مال و نحوه إلى غيره بقصد الإكرام 
والإلطاف». وقد خصّ ما كان هديا دلالة يمديت. وما كان إعطاء بأهديت» نحو: أهديت الحدية 
وهديت إلى البيت”. 

وقد ورد لفظ 'لهديّة' ثمان مرّات في الأحاديث الشريفة المدونة أعلاه» منها ثلاثة بصيغة 
المفعول 'هديّةا» نكرة في موضعين» ومضاف إلى ضمير المخاطب في موضعء في الأحاديث:" ه ولا 


4١‏ سس" 


وقولهم:" أهدية أم موي وقوله:" حتّى تأتيك هديتك" . كلها معيئ الإتحاف بلا شرط 


كما ورد لفظ 'لهديّة' حمس مرّات بصيغة الفعل» اثنان بصيغة المضارع المبئي للمعلوم؛ في 
قوله م:" مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه. ثم كالذي يهدي بقرة» ااه ايهدي' .معن 
عبن يقرّب إلى الله تعالى» وواحدة بصيغة المضارع المببئ للمجهول في قولهم:" فينظر يُهدى له أم 
1" © اليتق لذ أي ها تعطى .مع مال سيب عملة ووظيقنة: .وهر يفن الخفاف يذ شرط 
الإعادة. 

كما ورد مرة بضيغة الفغل الماضي. المبئ للمجهول فسندا إلى ضمير المتكلم العائد على الببي 
صلى الله عليه وسلم في قوله:"لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأحبت» ولو أهناي إل ذراع أو كراع 
الى" "أهدى" هنا عع ما اق به | كراما مع قن عوقة 

وورد مرّة بصيغة الأمر في قوله م:" كلي هذا وأهدي فإن النّاس أصابتهم بجاعة"2, 'أهدي' 
أمر بالتبرّع وإتحاف الغير من ذوي المودة. 

والذي يبدو من السّياقات الى ورد فيها لفظ الحديّة' بصيغي الاسم والفعلء أن لفظ 
المديّة له دلالة محورية هي ما يؤخذ بلا شرط الإعادة من مال أو نحوه. 


_ ينظر الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز» ج5 ء ص 1218 
_ رواه البخاريء باب فرض صدقة الفطرء ج2؛ ص 2.547 
_ رواه البخاري » باب فبول الهدية» ج2 ص 3.910 


- رواه البخاريء باب احتيال العامل ليهدى له. ج6 » ص 6559 .4 
- رواه البخاريء باب الاستماع إلى الخطبة» ج1؛ ص 5.314 


-رواه البخاريء باب من لم يقبل الهدية لعلة» ج2؛ ص5.917 
رواه البخاريء باب القليل من الهبة ج2» ص 77.908 


_ رواه البخاريء باب غزوة الخندق» ج4» ص 8.1505 
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ألفاظ الشتّهادة واليمين: 
يضم هذا الحقل الدلالي الألفاظ الدالة على الشّهادة واليمين» وقد أحصيت منها لفظين.هما: 
الشهادة واليمين. 
1-الشهادة: ورد لفظ 'الشّهادة' في تسعة مواضع من صحيح البخاري» نوردها في الآنيْ: 
رقم الحديث طرق الحديث رقم الحديث طرق الحديث 
8 أإهامن أحد يشهد أن لا اله إلا الله 200 أأيّما مسلم شهد له أربعة 
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8 | أليست شهادة المرأة مل نصف شهادة 20507 لاتعيدن على جور 
9 [فقال:ائتئ بالشهداء أشهدهم 20508 ويشهدوق ولا سعشيدون 
2209 "شهودك" 09ؤ20 سبق شهادة أحدهم .كينه» .. . شهادته 


9 | شهادة القوم المؤمنون شهداء الله 
الشتهادة من حيث اللّفظ والمعنى: 
من حيث. اللفظ والعتيغة: 'العهادة' مضدر على .زنة فعالة» يدل غلى ذف عسره من 
الزمان» وقد يحل محل الاسمء ومعجميا يدل لفظ 'الشّهادة' على معان عدّة» لا تخرج عن أصل 
واحد هو: حضورء وعلم وإعلام » وقيل: الشّهادة: الخبر القاطع؛ و الشّهادة: الموت في سبيل الله 
والشهادة والمشهد: المجمع من الناس» والمشهد: محضر الناس» الشهادة» الشاهد: ضد الغيبء 
والشتهادة: الاقرار”. 
وف الشريعة كما يقول صاحب التعريفات هي:"إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في بجللس 
القاضي بحق للغير على آخخر"”. 
الشتهادة من حيث العنى: 'الشّهادة' هي الحضور والعلم الإعلام؛ ورد اللفظ خمس عشرة 
مرّة في الأحاديث المدوئة أعلاه» كلها في باب المعاملات» عدا الموضع الأوّل منهاء في قوله م:"ما 


بن أحد يكديف ناذا اله إلا الله وان عيتنا وسو ل" الله ميقا من قايس ا مدي لخن التتماء الث 
'يشهد' فعل مضارع يدل على حدث متجدد في المعئى مستمرٌ في النمانء دال على الإقرار 


والإعلام بوحدانية الله وصدق نبؤّة محمّد م. 

وها كان فق المعاملات. قولهم :" لبن شهادة المرآة صف شهادة التعل "0 ' شهادة' هماهتا 
مصدر .معن الحضورء و الشهادة التّي تحفظ وتُودّىء قصد الإخبار يما للغير على آخر. والمعى 
نفسه في كل المواضع الي ورد فيها لفظ 'الشّادة' ؟مذه الصيغة. 

كما ورد اللفظ ثلاث مرّات بصيغة الفعلء في قولهم:" فقال اثتئ بالشّهداء أشهدهم, فقال: 


كفى الله وا ل "أشهدهي' فعل مضارع دال على احدث متجدّد 2 لمعن مسثمر 2 


الزمان» مسند إلى ضمير المتكلمين يراد به حضورهم وإقرارهم بحق المخبر على الآخر. 


- ينظر ابن فارس: المقاييس؛ مج 3 » ص1.221 
- ينظر ابن منظور:لسان العرب» مج2؛ص 629 وما بعدها.2 
- الشريف الجرجاني: التعريفات,ص 3.135 
- رواه البخاري؛باب من خص بالعلم قوما دون قوم»؛ ج1؛ص59و4.60 
- رواه البخاري» باب ترك الحائض الصومءج1.ص5.116 
- رواه البخاريء باب الكفالة في القرض»ج2»ص 8.801 
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وقولهم:".. لا تشهدن على يدور" أ 'تشهدن' قعل آمر مستد إلى ضمير المخاطب» مسبوق 
بنهي دال على النّهِي عن الشّهادة على الظلم و الميل عن الحق. 

وقولهم:'إِنْ بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون» و يشهدون ولا يستشهدون"”) 'يشهدون' 
فعل مضارع مسند إلى ضمير الجماعة» دال على الحضورء و'لا يستشهدون' أي لا يطلب منهم 
إقرار ولا إخبار أو إعلام بها شهدوه وحضروه؛ لأن شهادهم لا تقبل. 

وقولهم:'أيُما مسلم شهد له أريعة قير أدخيلة اث ليوا 'شهد' فعل ماض دال على حدث 
مقيد بزمنء بمعيئ الإقرار له بالخيرية» والإخبار بصلاحه, ولا يكون ذلك إلا بالحضور. 

كما ورد لفظ 'الشهادة' بصيغة اسم الجمع في مواضع ثلاثة في قوله م:"فقال: اثتئ بالشهداء 
أشهدهم", 'الشهداء' هم الحاضرون الذين يشهدون ما بيننا من عهد أو عقد. 

وقولهم:"المؤمنون شهداء الله في الأرض"؛ 'شهداء' اسم جمع مضاف إلى لفظ الجحلالة (اللم) 
تكريها وتشريفاء وهو .معيئ من يشهدون أمور النّاس» فيؤدٌون الشّهادة لله على النّاس. 

والذي يستفاد ثما تقدّم هو أنْ لفظ 'الشهادة' استخدم في الأحاديث السابقة ,معنيين 
أساسيين» هما أداء الشهادة) والإقرار باحو وغما معنيان لا يخرحان عن المعين المركزري للفظ المبيّن 
سابقاء وهو الحضورء والإقرار» والإعلام. 

اليمين: 


رقم الحديث طرفالحديث رقم الحديث طرف الحديث 
29 من حلف على يمين فيمينك 7آ10 اليمين على المدعى عليه 
0 ©( رجل حلف على سلعة. 01 | بأمان حمسين منكم 
89 | سبق شهادة أحدهم بمينه....وكينه 2648 وإذا حلفت على يمين.. .بمينك 
4 الا أحلف على يين» فأرى... 


اليمين من حيث اللّفظ والمعنى: 


- رواه البخاريء باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.ج2.ص938. ١‏ 
- رواه البخاري:باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.ج2.ص 2.938 
- رواه البخاري:باب تعديل كم يجوز؟؛ ج2.ص 934و35.935 

307 


من حيث اللّفظ والصّيغة: 'اليمين' اسم على زنة فعيل» يدل على حدث برد من الزمان» 
وفي المعجم يدل اللّفظ على معان عدة؛ منها: اليمين: اليد الجارحة» واليمين: القوة» وقال 
الأصمعي في قول الشّماخ: 

اكاهااراجة رت شد + «اناماعر يولس" 
أراق اليد اليحوه الكو البرك والنكوة كلق ”.وق افيد قيض اسار و البماة الكل 
والقسمء واليمينة المولة”. 

وجاء في التتعريفات:"اليمين: في الشّرع؛ تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليقء 
فإن التميق يغير الله ذ كر تاطلس الشواو ل لو حداقي 1 ل 

اليمين من حيث المعق: 'اليمين' أصله الجارحة اليدء ثم استعير اليمين للفيكن و التعادة 
وكذلك استعير للحلف والقسمء لأن المتحالفين كأن أحدهما يصفق بيمينه على بمين صاحبه؛ وقد 
وود لفك 'البمك' عقر عراس اق الأحاديك الدذية اعلا كلينا وباي المعاماكتمان اقل محها 
بلفظ المفرد 'بمين' دال على مععئ القسم والحلف بذكر الله تعالى» وهو المعئى التشرعي لليمين, 
وذلك لورود قرينة لفظ 'الحلف' الذي ورد مرّة وحده دون لفظ اليمين» في قولهم:"ورجل حلف 
على سلعة..". أي أقسم في السّوق ليغالي بسلعته. 

كما ورد مرّة بصيغة الجمع في قولهم:". بأيمان خمسين منكم"؛ 'أبمان' بمعين الأقسام والحلف. 

واللاي يدو غا سيق ذكره أنلفظ 'البميق" فق السياقات السابقة دلت على دلالة خوريبة: 
هي: القسم والحلف. 

الأمانة والعهد: 

يتضمّن هذا الحقل الألفاظ الواردة في صحيح البخاري» الدالة على معين الأمانة والعهد» وقد 
أحصيت منها ثلاثة ألفاظ: الأمانة» والعهد» والوصية. 

1-الأمانة: ورد لفظ 'الأمانة' في تسعة مواضع من صحيح البخاري» بحملها في الآي: 


رقم الحديث طرف الحدي 0 رقم الحديث طرف الحديث 
33 إذا أُؤْتمن حان 3166 أيأمنئ الله ... فلا تأمنوني 
34 إذا أُؤْتمن نان 30534 إن لكل أمة أمينا » وإن أميننا 


- الشاهد في المقاييس لابن فارس» ج6:.ص158.» وابن منظور: اللسان» مج 7» ص 1041 .1 
- ابن فارس: المقاييس» مج6: ص 2,158 
- ينظر ابن منظور: اللسان »مج7: ص 1037وما بعدها.ة 
الشريف الجزجاني: التدريفات» صن 4.5280 
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59 فإذا ضيعت الأمانة فانتظر 323035 لأبكن عليكم ... آميناء سدق أمين 
1 |الخازن المسلم الأمين 632 فتقبض الأمانة من قلبه 
08 | إن بعدكم قوما يخنون ولا يؤتمنون 
الأمانة من حيث اللفظ واللمعنى: 


من حيث اللفظ: 'الأمانة' اسم .معين المصدرء ضدّ الخيانة تدل على حدث محرّد من الزمان» 
وععين الاسم ما استؤمن عليه الإنسان» و في المعجم يدل لفظ 'الأمانة' على: الثقة والأمانء 
والصاعة والعيادةه و "الوذيعة مي لوقا ؛ 

الأمانة من حيث المعنى: 'الأمانة' تطلق على كل ما استودعه الإنسان سواء من قبل الله تعالى 
كالدين والنعم التّي لا تحصى كالبصر والسمع...الخ؛ أو ما استودعه من قبل البشر لمدّة زمنية 
كالودائع المالية وغيرهاء وهي في ذلك كله تتضمّن الثقة وضدّ الخيانة. 

وقد ورة لقا "الأمائذا الاك طنز م8 فق الأحاويث المذوافية أعيناكهه كلينا ق ينناب 
المعاملات» اثنان منها بصيغة المصدر في قولهم:"...فإذا ضِيّعت الأمانة فانتظر السّاعة") الأمانة' 
لفظ عام هاهنا في جميع وظائف الدّين» وفي أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وقولهم:" ينام 
الرّحل الثُومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الكوكب فلا يكاد أحدهم يؤدّي 
الأمانة"” 'الأمانة' هنا بمعين الطّاعة والتزام الأمر والنّهِي والوديعة والبيع» وهي ضدٌ الخيانة. 

وف وقولهم: "إن في ببئ فلان رجلا أمينا””» لفظ 'أمين' أي مأمون الغائلة» ليس له غور ولا 
رع 

كما ورد حمس مرات بصيغة فعيل 'أمين' وهو صفة مشبّهة باسم الفاعل دال على المتصف 
بالأمانة» و المراد من 'الأمين' هو مأمون الغائلة» الذي ليس له غور ولا مكر يخشىء» وهو المأمون 
على جميع الحقوق سواء أكانت لله أم للعباد فعلية أو قولية» ويدحل في ذلك ما كان في المعاملات 
من ودائع أو رهن أو غيرها. 

كما وورد اللفظ أربع مرّات بصيغة الفعل» في موضعين بصيغة الماضي المبئ للمجهول 


1١‏ [إم 


للع 3 5 5 1 يلحم ا .! )يأر اعه# 1 ١‏ . 9 
ائتمن في معرض حديثه م عن صفات المنافقين: إذا اؤؤثمن حان ائتمن فعل ماضي مب 


- ينظر ابن منظور: اللسان» مج7.ص620ومابعدها. 1 
_ رواه البخاري باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه » ج1 »ص 2.33 


- رواه البخاريء باب رفع الأمانة» ج5: ص 3.2382 
رواه البخاري باب رقع الأمانه ج 5 »ص 2883 و 4.2384 
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للمجهول مسند إلى ضمير الغائب العائد على المنافق الذي لا ذمة له ولا عهد, فهو غير مأمون, 
خفى مكره 

والذي يبدو مما تقدّم شرحه من السّياقات الى ورد فيها لفظ 'الأمانة' بصيغتيه الاسم والفعل؛ 
دال على مع محوري هو كل ما استودعه الإنسان من حقوق لله عرّ وحل؛ أو حقوق للعباد, 
وهو ضدّ الخيانة. وقد يخرج إلى معان قريبة من هذا المعين المحوري؛ مثل: الثقة والوفاء» والطّاعة. 


2-العهلد: ورد لفظ 'العهد' ف سبعة مواضع من صحيح البخاري» بحملها قِ الآي: 


رقم الحديث طرف الحدي رقم الحديث طرف الحديث 
134 وإذا عاهد غدر 103 إن عاهد عليها أمسكها 
105 لعلي أعهد إلى النّاس 52312 أن أرسل إلى أبِي بكر وابنه وأعهد 
003 فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق 5665 يا عائشة م عهدتئ فحاشا 
1053 وهو يتعاهده 


العهد من حيث اللفظ والمعنى: 

من حيث اللفظ والصّيغة: 'العهد' مصدر على زئة فعل يدل على حدث بحرّد من الزمان؛ 
وقد يستعمل .معيئ المفعول المعهود ويدل في المعجم على معان عدة؛ ترحع في بجموعها إلى أصل 
واحد» مثلما يقول صاحب المقاييس" عهد: العين والهاء والدال أصل عندنا دال على معيئ واحدء 
قد أومأ إليه الخليل» قال: أصله الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد 0 

وقيل:"العهد الوصيةء والفهد: الوثى». والعيده الالتقاء والاماف: والعهد» عسوم يكت اللرلاة 
والعهد: الكتاب الذي يُستوثق به في البيعات؛ و العهد: المطر النُسمّي””. كما قيل: العهد: الأمانة 
و المي قار تقو النقةبوالم تمان" . 

العهد من حيث وامعنى: 'العهد' في الأصل هو حفظ الشّيء ومراعاته حالا بعد حال ثم 
استعمل في الموئق الذي يلزم مراعاته وهو المراد. 

وقد ورد عشرة مرّات في الأحاديث المدوّنة في الجدول» منها واحدة في المعاملات» في قوله 


م في وصف النافق :"...وإذا عاهد غدر" 'عاهد' فعل ماضى دال على حدث متجدّد في المعى 


_ بن فارس: المقاييس» مج 4 ص 1.167 


- ينظر ١‏ لمصدر نفسه» مج 4 .»ص 167 وما بعدها إلى 170 
. ينظر الفيروز آبادي: مصائر ذوي التمييز الفيروز أبادي» ا 


- الشريف الجرجاني: التعريفات. ص 4165 
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منقطع في الزمان على زنة (فاعل) الدال على المشاركة؛ وهو .معي ما عاهد عليه غيره حيث يطلب 
منه حفظه والوفاء به. 

وفي غير المعاملات ورد اللفظ تسع مرّات» منها قوله م في حديث طويل:"...ثم يفرغ الله 
من القضاء بين العباد» ويبقى رجحل بين الحئة والثار...» فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن 
تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعرّتكء, فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق»...فيقول الله له: أليس 
قد أعطيت العهود والميثاق..."! ويتكرّر ذلك مرّتين» و'العهد' هاهنا بمعين الوفاء بالعقد الذي التزم 
به أمام الله عرّ وجل. والملاحظ أن لفظ 'العهد' عُطف عليه لفظ 'الميئاق' في المواضع الأربعة من 
اديس كليا ععين العقن المرثق يميت أو عية. 

وف قولهم:'إِنّما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء 
وإن أطلقها ذفيت"7 'غاهده' قعل ماضن على ؤثة قاغل ولا يفيد المشاركة وهو معن انمه على 
شدها وربطها. 

والذي يبدو مما تقدّم أن الدلالة المحورية للفظ 'العهد' هي حفظ الشّيء ومراعاته والوفاء ب 
وهو المعيئ الذي أفاده اللفظ في موضع المعاملات» كما أفاد معى العهد في مواضع أخرى» ومعين 
الاستمرار والمحافظة في مواضع أخرى. 

3-الوصيّة: 


ورد لفظ 'الوصية' في أربعة مواضع من صحيح البخحاري» نرصدها في الآيي: 


رقم الحديث صرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
7 أله شيء يوصي به.. إلا ووصيته 3266 فلمًا يس من ال حياة أوصى أهله 


الوصية من حيث اللفظ والمعنى 

من حيث اللفظ والصيغة: 'الوصيّة' على زنة فعيلة» وقع فيه إدغام ياء لامه في ياء فعيل؛ 
الأنسات أن مجحنيا فإن مادة (ووضى) مل معان عق بع : 
- رواه البخاري؛ باب فضل السجود . ح1.» ص 277:278 .1 


- رواه البخاريء باب استذكار القرآن و تعاهده . 2 
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الوصيّة: ما أوصيت بهأء والوصيّة: جريدة التخل يحزم بماك و الوصيّة في اصطلاح الفقهاء 
كما يقول صاحب التّعريفات هي:" تمليك مضاف ل 

الوصيّة من حيث العنى: 'الوصيّة' التقدّم إلى الغير بأمر من الأمور أن يفعل مما فيه صلاح 
عند الموصيء وقد ورد اللّفظ حمس مرّات في الأحاديث المدوّنة أعلاه» كلها في المعاملات» واحد 
منها بصيغة الاسم في قولهم:" ما حق امرئ مسلمء له شيء يوصي فيه يبت لبلتين إلا ووصيقه 
مكتوبة عنده”7» 'وصيّته' مضافة إلى ضمير يعود على (امرئ مسلم) أن يعهد المرء في تقسيم ماله 
بعد موته, .ما يراه وهذه في باب المعاملات. 

وورد أربع مرّات بصيغة الفعل اثنان منها بصيغة المضارع الدال على حدث متجدّد في المعى 
مستمرٌ في الزمان» في قوله م:" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه..." 'يوصي' .بمعئ يعهد 
ينلال أء غيوت ويك انيف الورك 

وفي:" مازال يوصيئ جبريل بالحار حتّى ظننته أنّه سيورّئه"”. 'يوصي' المراد يستعطفئ عليه 
ويذكرني بحقوقه علي. 

وورد مرّة بصيغة الماضي في:" فلمًا يفس من ال حياة أوصى أهله" 'أوصى' فعل ماضي دال على 
حدث متجدد في المعيئى منقطع في الزمان, والمراد عهد إلى أهله وأمرهم. 

كينا جاع 5ه يضيوكة” كفي اق "تايضرا باللسياء فعيرن #امفوصوا بالثييانا" أو "ابتعرصير على 
مرتين» فعل أمر مسند إلى ضمير الجماعة» والمقصود جميع المسلمين مأمورون بالإحسان إليهن؛ 
والتواصي فيما بينهم بالإحسان إليهن. 

والذي يبدو من السّياقات الى ورد فيها لفظ 'الوصيّة' بصيغتيه (الاسم والفعل)» بحمل دلالة 
محورية» هي: ما يوصل من كلام قصد النُصيحة والوعظء أو تمليك لما بعد الموتء أو الثشيء 
الموصى به. 


_ ينظر ابن منظور: اللسان» مج 8؛ ص 1.811 
_ ينظر الفيروز أبادي: القاموس المحيط؛ ج4 »ص 2.454 

_ الشريف الجرجاني: التعريفات» ص 3.273 

_ رواه البخاريء باب الوصاياء ج3 ص 4.273 

_ رواه البخاريء باب الوصاء بالجار» ج5 ص 5.2239 

_ رواه البخاري باب ق قوله تعالى:" وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" البقر 309» ج3 .ص 1212 6 
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ألفاظ الذين والرّهان والكتابة: 

يتضمّن هذا الحقل الألفاظ الدالة على معاني: الدّين والرّهان» والكتابة» الواردة في صحيح 
البحاريء و التّي أحصيت منها ثلاثة ألفاظ. هي: الأحلء الدّين» الغرم. 

1 الأجل: ورد لفظ 'الأجل' 2 تسعة مواضع من صحيح البخاري» ننحملها 2 الآني: 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
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2 |[ فما الرزق و الأحل فيكتب 3036 أكتب عمله » ورزقه وأجله 
9 | أو قال: عاحل أمري وآجله 2/2 نما أحلكم في أجل من خلا من الأمم 
4م | وك عنده بأحل مسمّى 260054 وهذا أجله محيط به 

2125 وزن معلوم إلى أحل معلوم 60056 أعذر له إلى امرئ أجحر أجله 


9 [فدفعه إليه إلى أحل مسمى... الآجحل 
الأجل من حيث اللّفظ والمعنى: 
من حيث اللفظ والصّيغة: 'الأحل' اسم على وزن (فعل) يدل على حدث محرّد من الزمان» 

وف المعجم تحمل مادة (أحل) معان خمسة متباينة» هي: الأحل: غاية الوقت في محل الدّين وغيره 
والأحل: مصدر أحل عليهم شرًاء أي جناه وبحثه» و(أحل) في الجواب كأنه يريد اتتهى وبلغ 
الغاية» والأحل: العمرء والآجل مدّة الشيء» والأحل: الموعدث» وهذه المعاني في بحملها تشترك في 
الدلالة على الزّمن. 

الأجل من حيث الْعنى:'الأحل' هو غاية الوقت المْحدّد في كل شيء»؛ ورد اث عشرة مرة في 
الأحاديك الدوية أعله كلها بالمعى تنس نتيا أريعة فق باب المعائاذتقي فق قزلهم:" فزق أسبلك 
في شيء ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» وأجل معلوم”” "أجل' اسم نكرة موصوف بلفظ 
(معلوم) دال على وحوب تحديد الوقت وتعينه في بيع السلف أو السلم؛ وهو بيع على موصوف 
ف الذمة ببدل يعطي عاجلا. 

وف حديث طويل يقول0:" أنه ذكر رحلا من بن إسرائيل» سأل بعض بن إسرائيل أن 
يسلفه ألف دينار»...فدفعها إليه إلى أحل مسمّىء فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس م ركبا 
يركبها يقدم عليه للأحل الذي أجّله...."”. تكرّر لفظ 'الأحل' هاهنا ثلاث مرات» الأولى 'أحل 
مسمى' نكرة موصوفة معيئ وقت محدّد معيّن» والثانية 'الأحل الذي..' معرفة دال على وقت محدّد 
معلوم بين الطرفين» والثالثة 'أجّله' بصيغة الفعل الماضي الدال على الحدث في زمن منقطع؛ مسند 
إلى ضمير الغائب يعود على الذي عليه الدين» وهو .بمعيئ الوقت المْحدد المعلوم. 
ما في غير باب المعاملات فقد ورد اللفظ سبع مرات كلها بمعيئ الوقت المضروب عمرا 


ل 


لكل إنسان» منها قوله صلى الله عليه وسلم:" إن لله ما أذ وله ما أعطى» وكل عنده بأحل 


_ ينظر ابن فارس: المقاييسء» مج 1 » ص 1.64 

_ ينظر ابن منظور: اللسان» مج 6 ص 129 و 2.130 

_ رواه البخاريء باب السلم في وزن معلوم» ج 2 ء ص 3.781 

5 رواه البخاريء باب الكفالة في القرض و الديون بالأبدان وغيرهاء ج2» ص 4.801 
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مسمّى» فلتصبر ولتحتسب"" 'أجل' اسم نكرة موص وفة؛ دال على وقت معلوم محددى 
وفي"...أكتب عمله؛ ورزقه و أجله" 'آجله' اسم مضاف إلى ضمير يعود على غائب هو الإنسان 
مطلقاء و المراد عمره أو وقت موته. 

والذي يبدو مما تقدّم ذكره أن للفظ 'أجل' دلالة محورية هي الوقت المْحدّد أو غائب الوقت 
المحدّد لقضاء الدّين» وهذا هو المعبئ المستفاد من لفظ 'الأحل' الوارد في باب المعاملات» أما في غير 
العامالات تقددل غلك معن غير الاتنيان والوض: 


رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث 
145 ضع من دينك هذا 2168 هل عليه دين 

14 أرأيت لو كان على أمك دين 216 فمن توفي من المؤمنين فترك دينا 
1232 فدين الله أحق أن يقضى 2258 إلا دينارا أرصده لدين 
1/2 كان تاجر يداين النّاس 20036 وضلع الدّين وغلبة الرّحال 


الدّين من حيث اللّفظ والمعنى 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'الدّين' مصدر على زنة (فعل) يدل على حدث برد من 
الزمان» يحل محل الاسم الدال على مسمّى» وهو ما يستدان من مال ونحوء وفي المعجم يدل لفظ 
(الدّين) على معان عدّة ترحع في عمومها إلى أصل واحد هو الانقياد والذل؛ قيل: الدّين المعاملة 
قيناة كا لهذا وؤمًا. إعطاب والشين مز قاس البانه الطره لآن فيه كل الل والدل» ولذلاك فيل 


٠. 1‏ 8 ا 21 3 ل ب - 5 5 3 5 إل بي 
الدين ذل بالنهارء» وغم بالليل' » وقيل: الدين كل شيء ليس حاضرا ». وقيل: الدين: 
.4 5 ُ 4 
القرض» ومن المبيع ١‏ 

4 3 7 7 لب ان بس ٠.‏ 5 3 3 0 5 5 
الدذدين من حيث المعنى: 'الذّين الصحيح هو الذي يسقط إلا بالآداء أو الإبراء » وقد ورد 
كاضر انعد التحافيف المدرانة انقا اللدول كنياق تابه الدافالانه» وف عفن ومن عير 


العم الظرعي للنكه ما قيس فق التكلاتوله حل لذ تفط إلا بأدلء أو إبراف ولو" يا كعيه 


_ رواه البخاري؛ باب م يرخ من البكاء في غير نوح» ج2» ص 431 و 1.432 
ينظر ابن فارس: المقاييس» مج 2» ص 319 و 2.320 

_ ينظر ابن منظور: اللسان» مج 7» ص3.758 

لفيومي: المصباحء ص 4.125 


- الشرف الجرجاني: التعريفات»؛ ص 5.111 


قالة" طبع من دونك عذال 'دينك؟ اسم مطباقت إل ضمير المعاطن» وهو مصحدر ال على 
النكلقف الذي 0 تفط إلا بادك او انراق والعع اميه جنل اللجاديت. 

وقد ورد بصيغة الفعل في قوله 0©:" كان تاجر يداين النّاس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: 
"© 'يداين' فعل مضارع على صيغة يفاعل صيغة المشاركة 
وال رخن اعد العوظين قدا ار كبرنميوس البتلق الفي لل سقط إل نفك أن إبراءز 

والذي يلاحظ مما تقدّم أن الدلالة امحورية للفظ 'الدّين' هي ما ثبت في الذمّة ووحب أداؤه 


من قرض مؤجّل وغيره» وهو الذي لا يسقط إلا بأداء أو إبراء. 

3-الغْرّم: ورد لفظ 'العْرّم' في ثلاثة مواضع من صحيح البخاري» هي: 
-قول النبيّم:"...اللهم ني أعوذ بك من المأثم والغرءان حوق لفة ارب إن الرّحل إذا غرم» حدّث 
فكذب» ووعد لعا ا -وقولهم:"...ادع غرماءك فأوفهه"”. 

الغرم من حيث اللفظ والمعنى: 

من حيث اللفظ والصيغة: 'الغرم' اسم يدل على حدث مجرّد من الزمان على زنة فعل» يدل 
2 المعجم على: الدين» ورجحل غارم عليه دين» والغريم الذي له الدين» والذي عليه الذين نع 

الغرم من حيث العنى:'العُّرم' الدّين مطلقاء ورد في ثلاث مرّات في الأحاديث المذكورة 
سابق» الأولى بصيغة (مفعل) في قولهم:"اللهم إِنّْي أعوذ بك من المأثم والمغرم" 'المغرم' مصدر وضع 
موضع الاسمء يدل على الدّين الذي يجد وفاءه» أو الدّين مطلقاء وقد يُراد به مغرم الذنوب 

وورد بصيغة الجمع في قوله م:" ادع غرماءك فأوفهم' 'العُرماء' جمع غريم والغرتم هو الذي 
له الدين. 

كما ورد بصيغة الفعل في قولهم: "إن الرّحل إذا غرم.." 'غرم' فعل ماض دال غلى حدت؛ 


يراد به إذا صار عليه دين يعجز عن الوفاء به. 


_ ارواه البخاريء باب التقاضي والملازمة في المسجد. ج1 ص 1.175 

0 رواه البخاريء» باب من أنظر معسراء ج2 .ص 2.731 

_ رواه البخاريء باب الدعاء قبل السلام» ج1 .ص 3.286 

_ رواه البخاري؛ باب الصلح بين الغرماء و أصحاب الميراث؛: ج2» ص 4.964 


- رواه البخاريء باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث» ج2. ص 5.964 
_ ينظر ابن منظور: اللسان » مج 7» ص 6.397 
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والذي يبدو من السّياقات الذي ورد فيها لفظ 'الغرم' أن الدلالة امحورية لهذا اللفظ هي: ما 
امعدين فيما يكرهة الله أو اقيم عون © عنحن عبن أداقه: 


العسرة: ورد لفظ 'العسرة' في سنّة مواضع من صحيح البخاري» هي: 


رقم الحديث | طرف الحدي ُ رقم الحديث طرف الحديث 
69 يسروا ولا تعسروا 1/2 فإذا رأى معسرً 
217 فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين 20626 من جهّز حيش العسرة 
12/1 كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر 3أ/20 يسّروا ولا تعسّروا 


العسرة من حيث اللّفظ والمعني: 

من حيث اللّفظ والصّيغة: 'العسرة' مصدر على زنة (فعل) يدل على حدث بجرّد من 
الزمان» وفي المعجم تحمل مادة (عسر) معان عدة» هي: العسر: الصّعوبة والشدة فالعسر نقيض 
الس والعميوة الاقلؤل» أن الآلى طق ديدع يوا . والسيزظة: تننة ؤانت اليا والعسرة لقيكن 
الوسر وسسرة ضاز. ذا قمر وتاتية زاف اليد . 

العسرة من حيث العني: 'العسرة' الضّيق والشدّة» ورد سبع مرّات في الأحاديث المدونة 
أعلاه» كلها في باب المعاملات» اثنتان منها بصيغة المضارع المسبوق بنهي» مسند إلى ضمير 
الجماعة في قولهم:" ااا مضارع دال على حدث مسبوق بنهي مسند 
إلى ضمير المخاطبين وهم عموم المسلمين» يدل على النَهِي عن التَشْديد في الأمور كلها وعدم 
التضيقق يها 

وورده ثلاث مرات بصيغة (معسر) في قوله0:"...فإِنّما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسّرين" 
'معسرين' اسم فاعل جمع» دال على أنه من شأنكم عدم التعسير» لما حلبه الشّرع من اليسر ورفع 
الحرج ودفع التضييق. 

وف قولهم:"..كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر" ' المعسرا'ء هو نقيض الموسرء وهو ذو 
العسرة وقلّة ذات اليذء أي ضيق الحال من جهة غدم المال» واللعن نفسه في قولهم:" فإذا رأئ 
معسرا". 


4 


_ ينظر ابن فارس: المقاييس» مج 4 » ص 1.319 
_ ينظر ابن منظور: اللسان» مج 3 ٠‏ ص 524 و 2525 
ي تخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينقرواءج1» ص0.38- رواه البخاريء؛ باب ما كان النبي3 


- رواه البخاري» باب صب الماء على البول في المسجدء ج1؛ ص 4.89 
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كما ورد مرّة في غير المعاملات» في قوله ©م:"من جهز حيش العسرة فله الجثئة" 'العسرة' 
في غزوة تبوك» وسميّت(عسرة) لما فيها من صعوبة وعسر في الظّهْر والرّاد والماء. 

والذي يدو ما نقتم أن تفط 'العسر" استخدم ق الكلايت اللاريق معنرين غياة - ضبيق ذانك 
اليد مالاء والشّدة والضّْيق والصّعوبة» والدلالة الثانية أعمّ من الأولى؛ لأنْ اللفظ لحقه التخصيص 
في المعامللات. 


- رواه البخاري؛ باب إذا وقف أرضا أو بئرا..ءج3» ص1.1021 
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خاتمة: 

قد تناولت بالبحث والدّراسة ألفاظ العقائد والعبادات والمعاملات في صحيح البخاري» 
وحاولت. جنيندي. الكشي: عن بعض 'أسرار. 'البيان. اللبوس. على الميغورى: الأفرادي للكلمات 
والألفاظء مستعينا ما توفرت عليه المكتبة العربية في موضوع الدلالة» ودراسة الألفاظ من كتب 
ومعاجم» متطلعا إلى نتائج وثمار أرجو أن تكون دليلا ونبراسا يهتدي به من أراد مواصلة 
البحث والتنقيب في هذا الموضوع. 

وتتمثل النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدّراسة فيما يلي: 
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1 - إِنْ الكثير من المفاهيم والمصطلحات الدلالية المتداولة حديثا كانت معروفة لدى علماء العرب 
القدامى لغويين كانوا أم أصوليين» لذلك تضمّنت مصتفاقم الكثير من التعريفات الدلالية في محال 
الّغة وعلم الأصول. 
2- إن تناول بعض القضايا اللقوية خاصة قضية الدلالة» يقتضي من الباحث الإستعانة والمزاوجة 
بين النّسق الثّرائي ومناهج الدّرس اللُغوي الحديث» حتّى تحقق الدّراسة أهدافهاء ويصل الباحث إلى 
مبتغاه . 
3ك إن الثرات اللفري الذي حل أسلاقنا طن حضكقات ومدؤنات هر .ق'بحابعه هانشة إل الكثير 
من جهود الباحثين والدّارسين العرب المحدثين» قصد الكشف عن مدى إسهام علمائنا القدامى 
وعطائهم العلمي في مختلف محالات الدّرس اللّغوي» حيث ظهرت عندهم أفكار وأعمال مبكرة 
في صميم مباحث الدّرس اللّغوي عموما والدّرس الدلالي خخصوصا. 
4- تعد نظرية الحقول الدلالية نظرية عربية خالصة إذ اتضح من خلال هذا البحث أن علماء 
العرب القدامى قد أبدعوا في هذا المحال تنظيرا وتصنيفا للكتب والمدوّنات» فهم الذين أرسوا أسس 
هذه النظرية وأصّلوا أصوهاء قبل قرون عدّة من الزمان» حين ألّفوا معاجم تشتمل على الكلمات 
المتجانسة» واهتمامهم بالمعاني ذات الصيغة الواحدة» غير أنّهِ من الضروري المزاوحة بين الآراء 
قديمها وحديثها حتّى نصنّف معجما أو معاحم وفق نظام الحقول الدلالية. 
5- لقد نالت الكلمة الحظ الوافر من اهتمام الدّارسين واللغويين قليمهم وحديثهمء بعد أن 
فرضت نفسها وبسطت هيمنتها على أسماع الَنّاس في كل حين وآن» سواء كانت هذه الكلمة 
قة ملفوظة أو مكتوبة مخطوطة:؛ لما للكلمة من قوة تعبيرية في الدّلالة على الحياة اجتماعيا 
وثقافيا وغللميا...الل: 
6- تعتبر النُصوص الحديثية ثروة لغوية غير مستثمرة كما ينبغي في محال التّطبيقات اللغوية نحوها 
وصرفها ومعجمهاء إذ تمثل تماذج مثالية للخطاب العلمي القائم على أسس اللغة في دقة 
الاصطلاح: وحودة الصّياغة» وبذلك فإن الحديث النبوي الشدّريف سجل ومدونة لغوية» لا تنفد 
أسرارها ولا تنقضي عجائبها. 
7 - أكدت الدّراسة بها لا يدع محالا للشكٌ أن الاحتجاج بنصوص الحديث النبوي الشّريف؛ في 
بحالات اللّغة نحوها وصرفها ومعجمها وتركيبهاء يعد أمرا ضروريا ومطلبا علمياء يفرضه سمو 
درجة فصاحة لغة البي صلى الله عليه وسلم» وتقتضيه متطلبات التطوّر الحاصل في شئّى مناحي 
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الحياة العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية...الخ» فقد توفرت لغة الحديث الشّريف على 
ألفاظ ومصطلحات قويّة الصّلة بكلّ لمحالات الحياتية ال تخصّ الإنسان» ذلك أن كلام الي صلّى 
لله عليه وسلم لم يصدر في فراغء وإِنّما كان حافلا بالملابسات الحسية والمعنوية المؤثرة في بيثته 
اقرب 

8 - سجلت الدّراسة توافقا دلاليا في الكثير من المواضع بين الدلالات المعجمية الواردة في كتب 
اللغى. والدلاللات النثياقية [اذلفاظ والكلمات اللقضودة بالثراضة هذا الببحةه ويعود السيب فى 
ذلك إلى تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان يحري من أحداث وما عاشه من مواقف. 

9 - سجّلت الدّراسة ظاهرة تحدّد ألفاظ اللغة» إذ كثير من الألفاظ العربية الى تهذبت وتحضّرت 
وتخلت عن كثير من ألفاظ الجاهلية» كما نشط استعمال بعض الألفاظ ال كانت مهملة في 
الجاهلية كألفاظ الصلاة والزّكاة والصّومء والحج...الخ» وغيرها من المفردات الى أحياها الدين 
الإسلامي» وبث فيها معان جديدة كلها حركية وإيجابية. 


0- سجلت الدّراسة تطوّر معاني بعض الكلمات بعد بحيء الإسلام» منها على سبيل المثال لا 
الحصر لفظ 'الصّلاة' الذي تطوّر معناه من الخصوص إلى العموم؛ فبعدما كان يدل على معن 
الدّعاء الذي هو جزء من الصّلاة» صار يدل على العبادة المعروفة» وال تتشكل من القيام 
والرّكوع والسّجود والدّعاء. كما تطوّر معيئ لفظ 'الصيام' من دلالته على العموم إلى الدلالة على 
الخصوص هو المعئ المتداول للصيام في الشرع الإسلامي. 

1< سكاف الذرامة أن الحديث النبوي الشّريف قد جاء بألفاظ ودلالات جديدة» لم تكن 
معروفة في العصر الجاهلي» سواء منها ما تعلق بالعقائد أو العبادات أو المعاملات» الي جاء بما 
الدذين الحديد. 

2- كشفت الدّراسة عن بعض ألفاظ العقيدة» وألفاظ العبادة وألفاظ المعاملات الى سادت في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت متداولة إلى يومنا هذاء لارتباطها الوثيق بقضايا الدّين 
الإسلامي في بعديه التعبدي والتشريعي المعاملاتي. 

3- كما سجّلت الدّراسة تغييرا جذريا في أسماء الجاهلية» كيف لا وقد ساهم النبي صلى الله 
عليه وسلم في عملية التسمية والتلقيب» وفق المعاني والقيم الى اقتضاها الدّين الحديد.فاستعملت 
ألفاظ بدلالات تختلف عمًا كانت عليه في الاستعمال الجاهلي. 
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4- لم تسجل الدراسة في الأحاديث المدروسة ألفاظا غريبة» إذ جاءت لغة الحديث الشّريف 
حالية من المفردات والألفاظ النابية أو الغربية. 
5- حولت الدّراسة أن تقدّم معجما لغويا خاصا ببعض ألفاظ العقائد وألفاظ العبادات» 
وألفاظ المعاملات» الواردة في الحديث النبوي الشريف من حلال صحيح البخاري. 
6- كا دلت الذرافية. أن الكتير بين الالفاطظ. ارده ور قن صلق ديك بيعانيها شط 
وتفسير الكثير من الأحكام الشّرعية» ما لهذه الألفاظ والمصطلحات من كبير دور في توثيق الصلة 
بين العلوم اللُغوية والشّرعية الأصولية» فقد تعارف العرب في الجاهلية على ألفاظ تدل على معان 
مخصوصة؛ وبعد بحيء الإسلام أصبحت بعض الألفاظ لما مدلولات غير تلك الي كانت معهودة 
من قبل. 
7- توصي الدّراسة الدارسين والباحثين على القيام بإحراء دراسات وبحوث لغوية متخصّصة في 
ميدان الحديث النبوي الشّريف خاصة منها الدراسات التُطبيقية الشّاملة لكل مستويات الدّرس 
اللَغوي (نحوا وصرفا ومعجما وتركيبا وأسلوبا )» لأن لغة الحديث جاءت بلسان عربي فصيح 
امتدت تراكيبه إلى رحاب اللّغة ولم تنحبس في بوتقة القواعد النّحوية أو الصّرفية أو الصوتية 
فلغة الحديث الشّريف منهل حصب ومدوّنة حافلة بالكنوز والدّرر اللفظية» والبدائع 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم» مصحف المدينة المنوّرة برواية ورش عن نافع المدني» مجمع خادم الحرمين 
الشريفين» الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
1-الصضصطدر: 
1- صحيح البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري الجعفي» نشر مشترك» موفم 
للنشرء دار المحدى للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة» الجزائر» 1992. 


2-المرا+جلع: 
1 إبراهيم أنيس : _ دلالة الألفاظ » مكتبة الأنحلو المصرية» ط4 , 1980. 
ف اللهجات العربية» مكتبة الأنحلو المصرية» ط2, 1990. 
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3 ابن الأثير إبحد الدين أبو السعادات المبارك) : النهاية في غريب الحديث والأثر » تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
و محمود محمد الطناحي» دار الفكر ببيروت لبنان» دطء دت. 
#تاحين عيذ الغقار الْتَصدر اللقوي غيل علماء الأضو ل ذار المعرفة بيروات لبنان» ذظ :2003 
5 أحمد علي دهمان: الصّورة البلاغية عند عبد القاهر الجرحاني» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
دمشق ط1986:1 . 
6 أحمد مختار عمر: البحث اللّغوي عند العرب مع دراسته لقضية التأثير و التأثرء عالم الكتب» القاهرة 
ط2003:8 . 

- علم الدلالة» عالم الكتبء القاهرة» ط8. 2003 . 
8 أحد عمد قدور: مباديئ اللسانيات عدار الفكرءبيروت لبنان ط2 » 199 . 
9-الأزهري ( محمد بن احمد ): معجم قذيب اللغة »تحقيق رياض زكي قاسم. دار المعرفة بيروت لبنان 
ط1» 2001 
0 الأشمون (أبو الحسن علي نور الدين): شرح ألفية ابن مالك» مطبعة البابي الحلبي »القاهرة» دطء 
9. 
1 _الآمدي (علي بن محمد) : الإحكام في أصول الأحكام . تح سيّد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت 
لبنان» ط1ء» 1984 . 
2 ابن الأنباري ( أبو البركات عبد الرحمن): الإنصاف في مسائل الخلاف. تحقيق جودة مبروك 
مكتبة الخانخي. مصرءط 1, دت . 
3ابن الأنباري(محمد بن القاسم): الأضدادء تحقيق أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا بيروت» 


ط1؛ 2002. 
4-آرنت رافن ونُسنك:المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» دار الدعوة دار سحنونء استانبول تونس» 
دطء .1988 


5-البغدادي (عبد القادر بن عمر): خزانة الأدب ولب لباب لسان العربءتقديم وعناية محمد نبيل طرفي» 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1ء 1998. 
6-بيار غيرو: علم الدلالة» ترجمة أنطوان أبو زيد» منشورات عويدات» بيروت لبنان» ط1» .1986 
7-البيهقي(أبو بكر بن الحسين بن علي): الأسماء والصففات» تحقيق أحمد حيدرء دار الكتاب العربي» بيروت 
لبنان» ط2, 1994. 
8-التَرمذي : الجامع» بيت الأفكار الدولية» دطء 1999 
8-تمام حسان: اللغة بين الوصفية والمعيارية» دار الكتبء القاهرة» ط4؛ 2001. 

-اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتبء القاهرة.ط4. 2004. 

-مناهج البحث في علم اللغة» دار الثقافة» الدار البيضاءء دطء 1986. 
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1-التنوخي محمد: المعجم المفصل في الأدب, دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 1999.22 
2 _التهانوي (محمد علي الفاروق) : كشاف اصطلاحات الفنون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر» دطء 1963 . 
3- ابن تيمية: الإبمان» ضبط ومراحعة» صدقي جميل العطار» دار الفكرء بيروت لبنان» دطء 2003. 
-العبودية» شرح عبد العزيز بن عبد الله الراححي, دار الفضيلة» دار ابن حزم» بيروت لبنان» 
ط1ء .2000 
5. _الجوحان (الشريف): التعريفات» مكتبة لبنان ناشرونء لبنان» دطء دت. 
6 الجوجانيٍ (عبد القاهر): دلائل الإعجاز في علم المعاني» تحقيق محمد رشيد رضا ء دار المعرفة»بيروت 
لبنان ط2, .1982 
7سابن الجزري(أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي).» النشر في القراءات العشر» تحقيق محمد علي الصباغء دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط3؛ .2006 
8-ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» بشرح صحيح البخاريء تعليق عبد العزيز بن باز» واعتئ به محمد بن 
الجميل» مكتبة الصفاءالقاهرة مصرء دطء 2003. 
-مقدمة فتح الباري» تعليق عبد العزيز بن بازء واعتتئ به محمد بن الحميل» مكتبة 
الصفاءالقارة مصرء دطء .2003 
0-جرير: الديوان» شرح وتقديم مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» دط» دت. 
1-جمال الدين (يوسف بن عبد الله): تحفة البلغاء في نظام اللغة »تحقيق فاتح أحمد المبكور .مكتبة لبنان 
ناشرونء ط1 » .2000 
2-ابن جينْ(عثمان بن عمر): الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» دار الحدى للطباعة والنشر» بيروت لبنان» 
ط2, دت. 
-المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1» .2006 
4-الجاح ظ(أبو عثمان عمر بن حجر): البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
مصرء ط/» .1998 
5-الحوزية(همس الدين بن أبي بكر بن قيم الدمشقي):إعلام الموقعين عن رب العالمين» ترتيب وضبط محمد 
عبد السلام إبراهيم؛ دار الكتاب الحديثء القاهرة مصرء والكويت و الجزائر» 1 2004. 
-الصواعق المرساة في الرد على الجهمية والمعطلة» تحقيق عبد الغ محمد علي الفاسي» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1ء 2004. 
-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي»بيروت لبنان» دط» دت. 
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8-حسام الدين(كريم زكي): التعبير الاصطلاحي» مكتبة الأنحلو المصرية» ط1. ى. 1985 
9-حسان بن ثابت: الديوان» شرح وتقدتم عبد أمهناء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط2, دت. 
0- حلمي خليل: الكلمة » دراسة لغوية معجمية دار المعرفة الجامعية مصرء دطء .1988 
1-حاجي خليفة: كشف الظنون» تصحيح وتعليق محمد شرف الدينء دار العلوم الحديثة» لبنان» بيروت» 
دط دت. 
2 حازم القرطاحئي (أبو الحسن): منهاج البلغاء وسراج الادباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة» دار 
الغرب الإسلامي » بيروت لبنان ط4 » 1981. 
3- خرما نايف: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ عام المعرفة» الكويت» دطء .1990 
44-ابن خلكان: وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباسء دار صادر لبنان» ط1» 1982. 
5 الخولي (محمد علي): معجم علم اللغة النظري» مكتبة لبنان» دطء .1982 
6دابن دريد(أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي): جمهرة اللغة» مكتبة الثقافة الدينية » مصرء دطء دت. 
7-رمضان عبد التواب: فصول في فقه اللغة» مكتبة الخانخي» القاهرة» ط3, .1987 
8- الرضي (الاستربادي): شرح الكافية» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1» .1998 
9- الرضي (الشريف): فج البلاغة» شرح محمد عبد» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت لبنان» دطء» 
دت. 
0-الرازي (أبو حاتم أحمد بن حمدان): كتاب الزينةفي الكلمات الإسلامية» تحقيق عبد اللبه سلوم السامرائي» 
القاهرة» دطء .1957 
1د الرازي (فخر الدين):المحصول في علم أصول الفقه. تحقيق محمد عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط1. 197/79. 

- فاية الإيجاز في دراية الإعجازء تحقيق شيخ أمينء دار العلم للملايين» بيروت لبنان» دطء 
:1285 
3-رياض (بن حسن الخوام): إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية» في كتاب شرح قطر الندى وبل 
الصدىء المكتبة العلمية» بيروت لبنان» ط1» 2002. 
54-الزبيدي (محب الدين أو فيض محمد مرتضى): تاج العروس من جوامع القاموس» تحقيق علي شيري؛ دار 
النهضة العربية» بيروت لبنان»دطء, .1994 
5-الزحاج ( أبو إسحاق إبراهيم): تفسير أسماء الله الحسيئى» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» مطبعة محمد هاشم 
الكبي؛ العراق» دط» دت. 
6-الزجاجي ( أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق): اشتقاق أسماء الله الحسيئ» تحقيق عبد الرحمن الحسين 
المبارك؛ مطبعة النجفء العراق؛ دطء دت. 


7- الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله): البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: 
المكتبة العصرية» صيدا بيروت» دط» دت. 
8“الزمخشري (جار الله أبو القاسم محمود): أساس البلاغة» تحقيق محمد باسل عيون السودء دلر الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» ط1» 1998. 

-الفائق ف غريب الحديثء» تحقيق علي محمد البخاريء محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء 
بيروت لبنان» دطء 1993. 

-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق محمد مرسي عامرء دار 
المصحفء القاهرة» دط, 197/3. 

-المفصل ف صنعة الإعراب» تقديم وتهميش إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط1, .1999 
2-زكرياء (عبد الرحمن صيام): شعر لبيد» جاهليته وإسلامه؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» دط» دت. 
3-زكرياء (ميشال): الألسنية علم اللغة الحديثء المبادئ والأعلام؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بيروت لبنان» ط2» .1983 
64-ستيفان أولمان: دور الكلمة في اللغة» ترجمة كمال بشرء دار غريب» القاهرة» ط128» .1997 
5ل السعران محمود: علم اللّغة» مقدمة للقارئ الغربي» دار النهضة العربية؛ بيروت لبنان» دطء دت. 
6 سلمان نصر: الموجز في علم الحديثء دار البععث» قسنطينة الجزائر» ط1» .1997 
7حابن سلام الحروي(أبو عبد القاسم): غريب الحديثء مراقبة محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي» 
بيروت لبنان»ط1» .1976 
8حابن سيّده (أبو الحسن علي بن إسماعيل): المحكم و المحيط الأعظمء تحقيق مصطفى السقا وحسين نصارء 
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية»ط1» 1958. 

-المحصصء» تقدسم خليل إبراهيم حفال؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» ط1؛ .1996 
0- سيبويه (أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر): الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» دار الحيل» بيروت لبنان» 
ط1» دت. 
1 السّيوطي( جلال الدّين عبد الرّحمن): الإتقان في علوم القرآن» ويهامشه كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر 
البقلاني» دار الفكرء بيروت لبنان» دطء دت. 

-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية 
صيدا بيروت» دطء 1964. 
-تدريب الراوي في شرح تقرير النواوي» تحقيق أحمد عمر هاشمء دار الكتب العلمية 

بيروت لبنان»» ط1, 1989. 


-عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد, تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام» وسمير حسين حلمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1» 1987. 

-الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق حسن إسماعيل»؛ دار الكتب العلمية»بيروت لبنان» ط1ء 
5868. 

-المزهر في علوم اللغة وأنواعها» شرح وتعليق محمد جاد المولى بك وآخحرونء المكتبة العصرية؛ 
بيروت لبنان» دطء 1998. 

-همع الموامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق أحمد شمس الدين؛ دار الكتب العلمية بيروت لبنان» 
دطء .1987 
8/حابن سينا(أبو علي الحسين بن عبد الله): الشفاء» تحقيق محمد حضريء القاهرة» .1970 
9/-السيد أحمد عبد الغفار: التصوّر اللغوي عند علماء أصول الفقه» دار المعرفة الجامعية» مصرء دطء 
.2005 
0-الساقي(فاضل مصطفى): أقسام الكلام العربي» مكتبة الخاني» القاهرة» .1977 
1-سامي عياد حنا وآحرون: معجم اللسانيات الحديثة» مكتبة لبنان ناشرون» ط1» .1987 
2-الشريف( حاتم بن عامر العوي): المنهج المقترح لفهم المصطلح, دار الحجرة» السعودية» ط1» .1996 
3-الشريف المرتضى: أمالي المرتضى» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ القاهرة» 21 1373ه. 
84-الشهري( عبد المادي بن ظافر):استراتيجيات الخطاب», دار الكتب المتحدة» بيروت لبنان» ط1» 
.2004 
5-الشو كان (محمد بن علي بن محمد): فتح القدير الجامع بين فين الرواية الدراية من علم التفسير» عناية 
ومراجحعة يوسف الغوشء دار المعرفة» بيروت لبنان» ط2, .1996 
6-الشاطي(أبو إسحاق إبراهيم الغرناطي): الموافقات في أصول الأحكام, دار الفكر للطباعة والنشر» مصرء 
دط دت. 
7-صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحاته؛ دار العلم للملايين» بيروت لبنان»ءط4؛ .1982 
8-ابن الصلاح:علوم الحديث,» تحقيق نور الدين عتر» المكتبة العلمية» لبنان» دطء .1981 
9-الطبري (أبو حعفر محمد بن جرير): جامع البيان في تفسير القرآن, دار المعرفة» بيروت لبنان»ط 22 
1266 
0-طه عبد الرحمن: اللسان الميزان أو التكوثر العقلي» المركز الثقائي العربيء ط1؛ .1998 
1-الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر» دطء .1984 
2-عبد المحيد النجار: الإمان وأثره في الحياة» دار الغريب الإسلامي» ط1997..2 
3-أبو عبيدة( معمر بن المثيئ التيمي): بحاز القرآن» تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط1» .206 
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4-عدنان بن ذريل : اللّغة والدلالة» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشقء دطء .1981 
95-العسكري ( أبو هلال): الفروق اللغوية» تحقيق عماد زكي البارونء المكتبة التوفيقية» مصرء دط, دت. 
6ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق هادي حسن حموديء دار الكتاب العربي» بيروت 
لبنان» ط1ء .1999 
7-العكبري (أبو البقاء): إعراب الحديث» تحقيق عبد الإله نبهان» دار الفكر المعاصرء بيروت لبنان» ط1» 
1201 
8-علي عزّت: اللغة والدلالة في الشعر» دراسة نقدية في شعر السيّاب» وعبد الصبورء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» دطء 197/76. 
9سعلي (بن علي محمد بن أبي العز الحنبلي): شرح العقيدة الطحوية» تحقيق مصطفى بن العدوي؛ دار ابن 
حزم؛ بيروت لبنان» ط2» 2003 . 
0ح-عامر عبد الله فالح: معجم ألفاظ العقيدة» مكتبة العبيكان» الرياض السعودية» ط2» .2000 
1-الغزالي ( أبو حامد): المستصفى في علم الأصولء تحقيق سليمان الأشقر» مؤسسة الرسالة» بيروت 
لبنان» ط1» 1997. 
-المنخول» تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكرء بيروت لبنان»دط, دت. 
3 ابن العماد الحنبلي (شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد):شذرات الذهب في أخبار 
من ذهبء إعداد مصطفى عبد القادر العطا» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
ط1. 1998. 
4 -الفرّاء ( أبو زكرياء ): معاني القرآن» دتء عالم الكتب» بيروت لبنان» ط2, .1994 
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2 ع1تامس]1 12 تاعتكاعغ ]1 لكلتتصملة1 كمماتلظ. 

0 1م101 ع20110[6هن) 016105 20مع56 5ع502230116 : تعمصلوط ]2.1  130-‏ - 
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2-مجلة الفكر المعاصر: العدد 23» - بسام البركة: (اللغة العربية بين الدراسات النفسية 
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3- جلة فصول: البحلد السادسء العدد الأول. 1985, - محمد عابد الجابري: (اللفظ والمعمئن 
ف البيان العربي ). 
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المعفوية عند العرب. 

5- بحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1884, طه عبد الرحمن: البحث اللساني والسيميائي» كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» المغرب. 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


نص الاية 

إِياك نعبد و إياك نستعين 

اهدنا الصراط المستقيم 
وعلم آدم الأسماء كلها 
ولا تقربا هذه الشحرة 
وإذ استسقى موسى لقومه 
ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرايما 
وقالوا اد لله ولذا 
فإنْي قريب 
برو كنات 
ولا تنخحذوا آيات الله هزوا 
قل اللّهِم مالك الملك توي الملك من تشاء وتترع الملك ممن تشاء 
إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 
إن أوّل بيت وضع للنّاس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 
وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله 
يختص ب رحمته من يشاء 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجحورهن فريضة 


النساء 


113 
115 
5ظ1] 
202 
229 
26 
49 
06 
101 
159 
164 
24 


إن الله كان على كل شيء حسيبا 

وديّة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدّقوا 

إن المكلذة كاد على الموتيق نابا موقوتا 
فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم بل يداه مبسوطتان 
ولو كان ذا قربى 

وهو أسرع الحاسبين 

وهو سريع العقاب 

حتى إذا اذاركوا فيها جميعا 

هدى ورحمة لقوم يؤمنون 

ويذرك وعالهتك 

يعكفون على أصنام لهم 

هل تعلم له ميا 

حتى يعطوا الحرية عن يد وهم صاغرون 
في جنات عدن 

ولئن أذقنا الإنسان منّا رحمة ثم نزعناها منه 
عضوا رسله واتبغوا كل حجان عنيد 

و أما الذين شقوا ففي الثار 

وشهد شاهد من أهلها 


وقال الذي بحا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 


إنهربي أحسن مثواي 
ارحع إلى ربك 
وفوق كل ذي علم عليم 
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43 
3 
55 
91 
103 
07 
66 
106 
31 
165 
36 
51 
126 
1368 
160 
1045 
29 
3 
112 
129 
204 
09 
54 
106 
26 
45 
30 
533 
15 


واسأل القرية الي كنا فيها و العير الي أقبلنا فيها وإِنّا لصادقون 
تالله لقد آثرك الله علينا 

وخرواله سجدا 

ورفع أبويه على العرش 

ربنا إني أسكنت من ذرييّ بواد غير ذي زرع عند بيتك 

ولقد علمنا المستقدمين منكم و المستأحرين 

نبع عبادي أن أنا الغفور الرحيم 

ولو يواخذ الله الّاس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم 
على أجل مسمى 

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواحكم بنين 
بحددة 

في جو السماء 

إن إبراهيم كان أمّة قاتتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين 

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 

كا عن هو لاه ومولئه بن عطاك ريلف رونا “كان عطاك ر تلك حتظو نا 
وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إيّاه 

ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 

قل ادعوا الله أو ادعوا ال حمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسيئن 
أغفلنا قلبه 

فإِمًا ترين من البشر أحدا فقولي إِنّْي نذرت للرّ>حمن صوما فلن أكلّم 
اليوم إنسيا 

فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل" 

إذ تعشي أخختك فتقول هل أدلكم على من يكفله 

فاقض ما أنت قاض 

لن نبرح عليه عاكفين حتّى يرحع إلينا موسى 

فبما رحمة من الله لنت لهم 

وطهر بي للطائفين والعاكفين و الرّكع السّجود 

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 


عميق 
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الاسيراء 


الإسراء 


52 
91 
100 
109 
36 
24 
49 
61 


72 


79 
0م] 
13 
20 
23 
28 
109 
28 
26 


36 
40 
71 
090 
106 
22 
25 


قل أفأنبعكم بشر من ذلك الثار وعدها الله الذين كفروا 
والذي تولى كبره 

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء 
ما الرّحمن 

ِنْا رسول رب العالمين 

وإذا بطشتم بطشتم جبارين 

هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 


ما علمت لكم من اله غيري 

كل شيء هالك إلا وجهه 

فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 

ويوم تقوم السّاعة يقسم البحرمون ما لبثوا غير ساعة 
فلا تعلم نفس ما أحفي طم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا 
وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون 

وما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي 

لذ الفنطوااءمن رنعة الله 

ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر 

ليبس كمكلة شي 

ذق إِنّك أنت العزيز الكريم 

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 

ما يلفظ من قول إلآ لديه رقيب عتيد 

وما أنت عليهم بجبار 

وبالأسحار هم يستغفرون 

وما خحلقت الحن والإنس إلا ليعبدون 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

وأذ ئيس للالسات إلا ماس 
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36 
56 
13 
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16 
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04 
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19 


اقتربت الساعة 

فيهما عينان نضاحتان 

إن الصندقين والمضكقات 

يا أيْها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم 
نبأ العليم الخبير 

نورهم يسعى بين أيديهم و بأعافهم 

هل ترى من فطور 

ومكروا مكرا كبارا 

والتفت السّاق بالسّاق 

فأحذه الله نكال الآخرة والأولى 

وإذا الصحف نشرت 

إذا السّماء انفطرت 

عينا يشرب بما المقرّبون 

يا أيها الإنسان إِنْك كادح إلى ربك كدحا 

ذرني ومن خلقت وحيدا 

هل أتى على الإنسان حين من الدّهر لم يكن شيئا مذكورا 
والعصر إن الإنسان لفي سر إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 


نا أعطيناك الكوثر 
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الرحمن 
الحديد 


66 
17 
10 
03 
08 
03 
22 
28 
25 
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01 
28 
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11 
01 
03 
03-1 
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2-فهرس الأبيات الشعرية 


فهرس الأبيات الشعرية 
ألا بلغا ع حريئا رسالة 0 فَإِنك عن قصد لمحجة أنكب 
ولس لأسى ولكتن للاك 22 قزل من حر السشماء يصب 
ذكرتك و الحجيج لهم ضحجيج . ممكة القلوب لماوجيب 
فأمطرت لؤلؤا من نرحس وسقت ::200 وردا وعضت على العنّاب بالبرد 
إليك أبيت اللّعن كان كلالها :: إلى الماجد الفرع الحواد امحمّد 
نحار راعية قثّال طاغية 2 :: حلأل رابية فككاك أقياد 
لو اوعدت مها إل نيه 2 عساش ول قشل إلى تابر 


310 


حتى يقول الناس تماراأوا 
وأنت كثير يا ابن مروان طيّب 
مؤلّاتان تعرف العتق فيهما 
واشهد من عرف حلالا كثيرة 
بان الشباب وأحلف العمر 
فلم أنكل ولم أحبن ولكن 
فلمًا أتانا بعيدالكرى 

يراوح من صلوات الملي 

ويجعل البر قمحا ف تصرفه 
ولم يطلق مطرا والقول يعجله 
ليست لقومي بالتكيف تجمارة 
ليست لقومي بالتكيف تجمارة 
عليهن شعث عام دون لريّهم 
كل شيء ما خلا الموت جحلل 


المال تزري بأقوام ذوي حسب :: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل :: 
حتى إذا صام الثهار واعتدل :: 
تدا ركتما الأحلاف قد ثل عرشها :: 


ثمة أورثه الفردوس يعمرها 
خيل صيام وخيل غير صائمة 
واحده كلمة و القولعم 
شهدنا فما تلقى لنا كتيبة 
أمير المؤمنين على صراط 
رزينا أبا زيد ولا حتّى منله 


وندمان يزيد الكأس طيبا 


ياعجبا للميت التاشر 
وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 
كسامعي شةة بحجومل مفرد 
يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
وتنكر الإاخوان والدهمر 
ّمت وما أبا صخر بن عمرو 
سجدنا له وخلعنا العمارا 
ك طورا سجودا وطورا جوارا 
وحانب الراء حتى احتال على الشعر 
فعاذ بالغيث إشفاقا من المطلر 
لكنْ قومي بالطعان تجار 
لكنّ قومي بالطعان تجار 
فهن كأطراف الح خواضع 
والفققى يسعى و يلهيه الأمل 
وقد تسود غير السيد المال 
ور نعيم لا محالة زائل 
وسال للشّمس لعاب فنزل 
وذبيان قد نزلت بأقدامها التعل 
وزحه ضلعه من جنبه جعلا 
تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
واسم وفعل ثم حرف الكلم 
وكلمةبما كلام قد يوم 
يدا الذعحر إلا جبراقل آنائينهها 
إذا اعوّج الموارد مستقيم 
كان أبو زيد أخبي ونديهي 


سقيت و قد تغورت النجوم 
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مالك أمّ هاشم تبكين : من هم قد يك سيت 


باعت على بيعتك أمٌّ سعد ميمونة من نسوة ميامي. 


إذا ما راية رفعت لمحجد تلقاها عرابة باليمي: 


2012 


٠ 


فهرس امحتويات 


فهرس المخحويات 


6ه ع مقلامة 
-مدخل: الحديث الشّريف في كتب التحو واللّغة ال 
-أولا:1- الحديث وكتب النحو 0000 
دكب إغراتين لخدية ا ا ا ا او اي 710-067 


- تمهيك: ا 200 
- تعريف الدلالة في اللّغة و الاصطلاح 251952301010 


- بين الدلالة والمعئى تف ا ره مح ع ف ا ادر دقن ةفاحلا اه لامعال ولالا ارو 38 ألا 3 8-6 ار 


-أهمية البحث في دلالة الألفاظ 110 
- أنواع الدلالات 000000100101 شط( 


- نظريات دراسة المعئ 0 
- العلاقات الدلالية ة 


الفصل الثانى : ألفاظ العقائد في صحيح البخاري . 
- تمهيك: 031-86 7 


- الألفاظ المتعلقة بالخالق (الله) ا 
- أسماء الله الحسيئ 50 
- ألفاظ متعلقة بذات الله عرٌ وجل لظ 
- ألفاظ دالة على الملائكة وأوصافهم 50070 
- ألفاظ دالة على الرسل والأنبياء د 
- ألفاظ الغيبيات (متعلقة باليوم الآخر ) 0008 
الفصل الثالث: ألفاظ العبادات في صحيح البخاري . 
-تمهيد: 0 [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ؤ[0ز[ز0[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[|[ [ [ 0 570900 
> الفاقل الضرلؤة و .ما تعلق ينا ل 


- ألفاظ الزّكاة وما تعلق بما 50 
-ألفاظ الصيام وما تعلق به سس لل د بم 1 

-ألفاظ الحجّ وما تعلق به 100 
الفصل الرّابع: ألفاظ المعاملات في صحيح البخاري . 
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- تمهيد: ا دبببب- 000021‏ 000 


الفا الشحارة وها تعلق ا 1 0 ااا 00 
- ألفاظ المال والعملة ا ا 0000 101 121111173101010 
- ألفاظ التقدير والقيام مسا كن دوو محم والجسن لو لع ال ري ارك 
- ألفاظ الوفاء والزيادة ممم لخن ومع اح رج اسم من اموا بوم ا وي 2131 5[ 2 

- ألفاظ النقص والإحفاء 0000000 #71070170701010[ا77ا007 01 

- ألفاظ الإصلاح والعدل اا 

- ألفاظ الإحارة والكسب اجر جدود ةو م سي وهو تاوس مع اس و الل للم 

- ألفاظ المدح والعطاء ل ار 1ك لم 
- ألفاظ الشّهادة واليمين ا و ا لا م ا ا ا 55ت 

- ألفاظ الدين والرّهان والكتابة مجه زه و نط1 بردوااطا دعو( اط و وو 00 029 1 م 

- خاتمة: 0000000 

-الفهارس: (339-316) 
1- فهرس المصادر والمراحع 10000 200001 
2- فهرس شواهد الآيات القرآنية موسا توب ولول ان كيم 
3- فهرس شواهد الأبيات الشعرية ص يي سي 3306-3349 
4- فهرس الحتويات احم ةماه جب ود ساد ووو كدق 


إن البحث في مشكلة دلالة الألفاظ قديم في الدّرس اللغوي العربي » إلا أنه لم يتضح في منهج عام لذلك بحده مبثوثا 

ومتفرقا في كتب كثيرة» ومصنفات متنوعة» لغوية ونحوية وبلاغية وحى نقدية وفلسفية» فقد اهتم العلماء العرب منذ القديم 

معن الملفوظات أيّما اهتمام» ما جعلهم يبذلون الجهود الكبيرة» وينفقون الأوقات الطويلة» ويصئّفون المصئّفات الكثيرة في 

دراسة معن الألفاظء وتحديد مدلولاتهاء وتتبع تطوّرهاء ورصد ما يطرأ عليها من تغيّر وتبدّل عبر الزمان والمكان. 
وكان أرَّل ما اهتموا به ألفاظ القرآن الكريم لانبهارهم بقوّة لغته فصاحة وبلاغة ودلالة. وبما أن الحديث الشريف يثل 

المذكرة التفسيرية للنص القرآني» فإِنْ لغته في ألفاظها وتراكيبها قد بلغت الدرحة الثانية بعد القرآن الكريم في مراتب البيان 

والبلاغة والفصاحة: إضافة إلى ما تضمّنه الحديث الشّريف من مفاهيم ومثل جديدة جعلت منه محل اهتمام الباحثين على 
احزااق #امتسافي ذكل جاو له بحسني ميتحةويحسي: الأطاراك الى وريد بأوعهناء 
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من أحل هذا وقع اختياري على موضوع البحث الموسوم ب (ألفاظ العقائد والعبادات والمعاملات في صحيح البخاري» 
فراسة دلالية) ذلك آثنا نخد للكلية الواحدة اكير هن معو إ5 فاق اللخويرن: ين الدلالة العيكيية للكلية. عو الدلالة 
الاجتماعية لهاء باعتبار أَنْ الدلالة المعجمية هي دلالة الكلمة داخل المعجمء أو ما يصطلح عليه بالمعى اللّغوي أو الأصلي 

للكلمة؛ أمّا الدلالة الاجتماعية فهي دلالة الكلمة في الاستعمال» وما يضفيه المتكلّم على الكلمة من معان يستدعيها المقام. 

16111 

جمعع1 12 5جهل عتطعاعصج وغ"6 أ 7205 5ع مدع تلطع زد 12 عل عصطغاطمنام ع1 قصقك عطء تعغطعع" هآ 
5 و0213 0111م غقع» ,8616131 2102131212 انا 1335 13ت 35م غ35غ26 11 202215 ,عط21:3 نانك تناع صلا 
5ط ,6 1دع2 لسصسدتطع) 1721165 وعتكناعه عه و1512[ عتناء7اطططامط عل مهل 6ؤظاع م015 0025نا60 ع1 
.(ع1ولطدزه5ه1لطام أء عداو اه علمطاقمط عع عبا مغ 6ط" 

5 (قطهعة ع1) 2562602 1م51 12 3 5ططاعغاع د10 قتنارعل 65ووع12661 غددهد ع5 5ع22236 5ع60121156م5 5ع[ 
“1255© 3 وطعغ عل «رزنامعتاهعط للء355م أء 1015ع'0 «لامعتادء6 10101011 3 20115565 2 1245 أنان ع2 120165 
5 “اعطتصعغع06 عل عه 2205 جعل مدع لمتصوزة 12 عل علنةنة"1 عصهل د5عتتكناعءه عتنءءتطسامص عل 
ع0 32جوع'1 أء وجرتعغ ع1 قصقل اتاعتعع طقطء هد عع 670111605 حاهد ع0 151ناد ع1 رقطم د11[ مص 

8 221 112165510121165 اختاعتاعغ101 2 5ع1 0111 0132© تلك 2205 عتتاة 010 طج'0 615565 غطا غداهد 115 غلا 
غ20 12 10616قد0 ؤوء اغتمهط ع1 عناوذانام أء مكدع تدع زد 12 غء ععدعنوه1ة'1 رعبعصدا 12 عل غ015 تمحر 
1 ه31622ناع0 12 غخطاع2 ده 5610112 53 غء عتاع طح[ 52 ,مامه له عغتععغ حل عتكغمء اي 
.ععدع باوه1!'61 عل اع عدو1مغقط"؟ 12 عل غمغة"! عل وعنتلتده و5ع1 ختناى سحعزمك ع1 وغتددرج (ععج1م) 

انا ولا 3166116 غ021 أنان 5ثتناع[ة7؟ 5ع11[ع11امط 5ع[ عنان 15عغ ,5امعع<م» 5ع اأتععدامء 11 ,كسام حاط 
أء عطاء "تق ص16 55 دماعة كلتم "1 للتاعهطكء عع 65 لله 6مة وعغدع 0186 قصقك كتتتاعطءتتعطاء دعل دام مع مج" 
.26207 لاع 11 1نان كتاعء زاه'1 

أء عغلنه عل ,101 12 ع0 22015 عتتنة عووع5!12161 أتان رغطء تعغطءع" عل عع زياد عه [وامطء نه'ز ج1اعه عتتامم غخوع0) 
.+120 [ناء5 111 “20101 56125 71115121115 0160 تزو'نان عن عتومر "اتتقطلباط آء طتطدة" مصهل مدم لع عدمصدتن 5ع1 
دع ع1 اع علدعلدع1 02 2ع تدع 51 12 عخططء (ععصدع 01116 12) دامتاعصتن 15 12 غخدده1 5غ ؤ15ناع صا 5ع1 عنان غلا 


د غمص ع1) غمص بل ععدكي'1 أي علمزعه5 دمغدء كتمع زه 12 عنن 5عم1ه عمط بل عصتعتعره'1 به عستتهصصم3ء نل ع1 عطقك غ700 تال 
.(ع:11528 


316 


